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  الطبعة الأولى
  )م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣(

  عھد الكتب والدراسات التي  یصدرھا الم
  تعبر عن آراء واجتھادات مؤلفیھا 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  مقدمــــــة
  

 مقدمات الكتب أن تكون المقدمة، على وجه التقريب، إجابـة عـن             فيمن المعتاد   
 أستميح القارئ عذرا أن أعدل عن ذلك بالإجابة عـن  وإنيلماذا هذا الكتاب؟    : سؤال مؤداه 

لماذا هذا الكاتب لهذا الكتاب؟ على أساس أن أجزاء كثيرة مـن الفـصل              : سؤال آخر وهو  
  لماذا هذا الكتاب؟:  الحقيقة تتضمن إجابة مستفيضة عنفي هيالأول 

ا وقد يبدو التساؤل الجديد صورة من صور الحديث عن الذات، وهذا وإن كان أمر             
 اتخذه الكتاب، فسوق الكتـاب      الذي" بالمنحى"حقيقيا إلا أنى أؤكد للقارئ أنه وثيق الصلة         

، ممـا   )أصول التربية الإسـلامية   ( البلدان الإسلامية تعرف عدة كتب تحمل العنوان نفسه          في
 ي تكرار الجهد المبذول، والسع    ييلقى على عاتق الكاتب الجديد عبئا ومسئولية تتعلق بتحاش        

  .ديم الجديدإلى تق
 مـصر   في، شهدنا لأول مرة     ١٩٧١فعندما أنشئت كلية التربية بجامعة الأزهر عام        

 ذلـك   في، وطلب منى عميـدها      "التربية الإسلامية "كلية تربية يتضمن برنامجها مقررا باسم       
محمد إبراهيم كاظم تدريس هذا المقرر، وكان ذلـك خاصـا بمـستوى             .الوقت الراحل د  
  ).دبلوم خاص+لوم عامدب(الدراسات العليا 

كيف أقوم ذا والساحة تكاد أن تكون خالية إلا من          : تقبلت المهمة وشرعت أفكر   
، وهى رسالة دكتوراه منـشورة      القاسي رأى   في الإسلام، أو التعليم     فيالتربية  : ثلاثة كتب 

سماء ئ التربية الإسلامية، وهى رسالة ماجستير منشورة لأ       اد، ومب للدكتور أحمد فؤاد الأهواني   
  ، ثم كتاب منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب؟فهمي

 تفاصيل فقد شعرت بأن هذه الكتب، على الـرغم مـن الإقـرار    فيودون دخول  
   إلى معالم مقرر جديد مناسب؟ السبيلبريادا وجدا، إلا أا لا توفى بالمطلوب، فما 

 الخمسينيات فلـسفة  في  قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرةفيكنا قد درسنا  
 التربيـة   في كل منها عن نظرات      في، وعلم كلام، ولم يخل الأمر       إسلاميإسلامية، وتصوف   

  .يغمرنيلكن شعورا ما بأن هذا لا يكفى كان .الإسلامية
هنا تذكرت هذا الكتاب المهم للشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسـبق،             

 في درسناه   والذي) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية   (اهرة  وأستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الق    
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 يريد أن يبحـث عـن الفكـر         الذيكان أبرز ما فيه أن      . الدراسات العليا بقسم الفلسفة   
بصفة " أصول الفقه " مجال   في أن يبحث عنه     فينبغي المعبر عن العقل المسلم،      الحقيقي الإسلامي
  .أساسية

ول الفقه وتولدت لدى قناعة بناء على هـذا         وبدأت بالفعل أقرأ عددا من كتب أص      
 تربية إسلامية، فكان أن أنجزت دراستين،       بضرورة أن نسلك طريق علماء الأصول ونحن نبني       

 دراسـة التربيـة     فيمـشكلة المنـهج     (، والثانية   )مصادر التربية الإسلامية  (إحداهما بعنوان   
  .ز المهمة إنجافي، على أساس أن هاتين القضيتين حاسمتان )الإسلامية

أم (ثم قيد االله عز وجل أن أذهب معارا إلى كلية التربية بجامعة الملك عبـد العزيـز                  
) أصول التربية الإسـلامية   ( أجد مقررا باسم     بي، وإذا   ١٩٧٥بمكة المكرمة عام    ) القرى الآن 
أنا  الأمر بأن أتولى     وينتهيثم إذا بسائر الزملاء لا يتقبل أحد منهم مهمة تدريسه،           . لأول مرة 

 مجال أصول التربية الإسلامية، وما      فيوهكذا تتأكد الصلة الأكاديمية والمهنية      ...هذه المسئولية 
  .يتصل ا من تدريس وبحث ودراسة وتأليف

، وضـع كتـاب    الإسـلامي  للفكر   العالميومن هنا فما أن علمت بمشروع المعهد        
ذه المهمة غير الهينة، آملا      له ي للتصد استعدادي هذا اال، بادرت بإبداء      في جامعي مرجعي

 زادت قليلا عن الثلاثين عاما، وسعدت أكثـر         التيأن تشد من أزرى هذه السنوات الطوال        
 المعهد،  رئيسعبد الحميد أبو سليمان     :  ترحيبا من الإخوة الأفاضل الدكاترة     رغبتيأن لقيت   

  .، وعبد الرحمن النقيبي ملكاووفتحي
ات، إذا كان يمكن النظر إليها على أـا بمثابـة            تماما أن كل هذه المقدم     أعيوأنا  

، فنحن كثيرا مـا     المرجوة، إلا أا لا تضمن أبدا أن يجئ الكتاب بالصورة           "مسوغات تعيين "
نأمل، وكثيرا ما نحلم، وعلى الرغم مما نبذله من جهود مضنية، نشعر بأن ما أنجزناه إنما هـو                  

سبحان االله تعالى هو الكامل وحده لا شريك        مجرد خطوة على الطريق، قابلة للأخذ والرد، و       
  .هـل

 تتوقف عليها لغة التفاهم والحوار، كان علينا     معرفي مجال   لأيالمفاهيم بالنسبة   "ولأن  
 الكتاب، خاصة ونحن بصدد مجال، على الرغم من قدم الـتفكير       فيأن نبدأ ا جملة دراساتنا      

 في بعض المواقف وتباين     فيفه غموض    ما زال حديثا ويكتن    منهجي علميفيه، إلا أنه كنسق     
  .الرؤى والمرجعيات

 الـتي كذلك فقد رأينا أن الخطوة التالية لابد أن تتناول المرجعية الفكرية والعقيدية             
نستند إليها ويقوم عليها صرح الكتاب كله، ألا وهى المرجعية الفكرية الإسـلامية، كمـا               
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ن هذه المرجعية تشكل البنيـة الأساسـية    عن أ القرآن الكريم، ففضلاًفيتتبدى بصفة خاصة    
. ه هويتنا الفكرية منذ البداية    ـ تحمل صدقا وصراحة مع القارئ، عندما نعلن ل        فهيللكتاب  

ويضاف إلى هذا وذاك أا أيضا تحمل دعوة للآخرين ممن يتناولون قضايا التربية الإسـلامية               
  . بأن تكون هذه المرجعية مرجعيتهم أيضا

 تسوغ إفرادنـا    التينحتاج إلى أن نسوق المبررات والحجج والأدلة           ولا نظن أننا    
لكل من القرآن الكريم والسنة والنبوية فصلا أساسيا، لكن غاية ما نود التنبيه عليه هنـا أن                 

 أن يكـون    – بقدر الإمكان    –تناولنا لهذين الأصلين الأساسيين للتربية الإسلامية، حاولنا فيه         
كيفية التعامل معهما تربويا، أو بمعنى أصـح، كيـف يمكـن أن             مرشدا للقارئ والباحث، ب   

 تنشئة الشخصية المسلمة بـصورة      فينستنبط من كل منهما من الموجهات التربوية ما يعيننا          
  .الحضاريتقرا من رب العالمين، وتكون قوة دفع للأمة إلى التقدم 

، فقد أفردنا الفـصلين        وإذا كنا قد أفردنا للقرآن والسنة الفصلين الثالث والرابع        
 الأمة الإسلامية، لا دف الغوص فيه والاحتكام إليه واسـتدعائه           لماضيالخامس والسادس   

 معه، فنختار ما يعين على فهـم الحاضـر،          الانتقائي النقديللحاضر ولكن دف التعامل     
خرى تدير   مقابل نظرة أ   في بناء المستقبل، فضلا عن التعامل معه بغير هالة تقديس،           فيويرشد  

  .له الظهر، معتبرة أنه ولى وانقضى ولا حاجة لنا بالنظر فيه
 من خلال مجالين، أولهما ما يتصل بعموم الحركـة          الماضي   وكان تعاملنا مع هذا     

 تفاصيلات سياسية وعسكرية، ثانيهمـا مـا يتـصل    فيالحضارية الإسلامية، دون استغراق    
  .ية صنعته العقول الإسلامالذي التربويبالإرث 

    ثم كان الفصل الأخير ليكون بمثابة إطلالة على عدد من المشكلات والتحديات            
 وقتنا الراهن، انسجاما مع تلك المسلمة التي تقول بأن التربية على وجـه              في تواجه الأمة    التي

العموم تستمد بعض مواجهاا بالضرورة من واقع الناس وحاضرهم، تمهيدا للانطـلاق إلى             
  .إلى آفاق نأمل أن يتحرك واقعنا إليها مستقبلامحاولة تطلع 

 وأنا أقدم هذا العمل آمل أن يكون فاتحة خير على طريـق المعرفـة               إنني   وبعد،  
 أحاطت الإسـلام  والتي يعيشها العالم أجمع    التي هذه الظروف    فيالتربوية الإسلامية، وخاصة    

ذه صفحات تعلـن أن الإسـلام    بكثير من الشبهات الظالمة، فه   الإسلاميوالمسلمين والفكر   
 يتقى االله ويخشاه، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويتأمل ويتـدبر،            الذيعقيدة لبناء الإنسان    

  .. أحسن، حتى يقوم بمسئولية الخلافة عن طريق التعمير والبناءهي بالتيويجادل الآخرين 
  .واالله أسأل أن يسدد على طريق الحق خطانا، إنه نعم المولى، ونعم النصير
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  الفصل الأول
   البنيــة المفاهيميــة

  
  :  مقدمـــــة   
 التعامل بـين    في مثل العملة النقدية     العلمي النسق   فيالمفاهيم والمصطلحات    مثل    

 هذا اتمع أو ذاك لابد أن يكونوا متفقين         في فإذا كان الناس     وبالتالي الحياة العامة،    فيالناس  
 اـال   في يتعاملون ا وإلا اختلت المعاملات، كذلك        التي على نوع العملة الوطنية وقيمتها    

، إذا صحت هذه التسمية، أو نسق من العلوم أن تكون هناك            "معرفيوطن  " لابد لكل    العلمي
 اال تيسر سبل البحث والكتابة      في يتفق عليها العاملون     التيجملة من المفاهيم والمصطلحات     

  .والفهم
 العلوم الطبيعية، إلا أنه تـأخر بعـض         فيذ فترة طويلة       وإذا كان هذا متحققا من    

 درجة التقدم ونوعيته بين     في مجال العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، مع تفاوت         في ءالشي
، فسوف  التربوي هذا الموضوع بصفة خاصة، فإذا ما خصصنا الحديث باال           فيهذه العلوم   

  :ن عدة وجوهنجد الموقف مع الأسف ليس على ما يرام  م
، والفن  )فنا(  الأول، أن هناك عددا غير قليل ما زالوا ينظرون إلى التربية باعتبارها             

 يمكـن أن تكتـسب      التيكما هو معلوم مجال يقوم على إتقان مجموعة من المهارات العلمية            
يات يقوم على قاعدة صلبة من النظر     ) علما(بالمران والخبرة، وعن طريق التقليد والمحاكاة، لا        

 تم التوصل إليها بعد جهود فكرية وبحثية مـضنية          التي والمعارف والقواعد والأصول     والمبادئ
 أغلب الأحوال، وتتطلب تعليما وتعلما يستغرق وقتا من         فياستغرقت ردحا طويلا من الزمن      

  .الزمان قد يمتد سنوات طويلة
         ا، وتشيع بين أهل        صحيح أن هذه النظرة ليست قائمة بين علماء التربية وأساتذ

تخصصات علمية وعملية أخرى، لكن المشكلة أن الكثرة الغالبة بين أصحاب القرار تكـون،         
 تملك السلطة بكل ما يتصل ا مـن حـق صـناعة    التي كثير من الأحوال من هذه الفئة        في

على التشريعات المنظمة وتوقيع العقوبات وتخصيص الميزانيات وإصدار اللوائح، مما يؤثر سلبا            
  .التربوي كليات التربية ومراكز البحث هي التي محاضنها الرئيسية فيأوضاع العلوم التربوية 

، وهذا التوجه هو نتيجة للأول، حيث اعتمدت التربية على علوم ومجالات            الثاني   
 في موضوعاا، وقد لا يكـون       في مصطلحاا ومفاهيمها ومناهج البحث      فيمعرفية أخرى   

 التعاون والاقتباس والإفادة والتفاعل بين الأنساق معرفية قائمـة دائمـا            هذا بأس، فجسور  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  ٩

 الاعتماد على الآخـر، علمـا بـأن         فيومعترف ا، لكن الأمر هنا وصل إلى درجة بعيدة          
 أغلـب   في ثقـافي  ترتبط بسياق    فهي كل الأحوال،    فيالمفاهيم والمصطلحات ليست محايدة     

 الـذي ) التطـور (فه، وعلى سبيل المثال، فمصطلح      الأحوال أنتجها وتتشبع بأحواله وظرو    
 هذه العلوم انتقالا من حال إلى حال        فيتستخدمه التربية استعارة من العلوم البيولوجية، يعنى        

بـصفة خاصـة لا يعـنى       ) التـأريخ ( قطاع   في التربية   فيأكثر تقدما، لكنه عندما يستخدم      
 من عهـد  الإسلامي اتمع فير التربية بالضرورة انتقالا من حال إلى حال أكثر تقدما، فتطو 

 آفاق علمية جديـدة عرفتـها       في الأول، قد يعنى تقدما      العباسيخلفاء الراشدين إلى العصر     
 عدد من القيم الأخلاقية والإنـسانية،       فيالتربية الإسلامية، لكنه يمكن أن يعتبر عكس ذلك         

  . هذه التربية بصفة خاصةفي أساسي ركن هي التي
، الحـالي  الوقـت    في أن العديد من المفاهيم والمصطلحات التربية القائمة            الثالث،

صحيح أن  . جاءت ترجمة ونقلا من ثقافات أخرى مغايرة إلى حد كبير عن الثقافة الإسلامية            
 مجالنا هذا بصفة خاصـة      في، لكن   الحضاري التطور   فيالنقل والاستعارة أمر وارد هنا أيضا       

بدرجة عالية وعلى نطاق واسع، مع التذكير مرة أخرى بـأن           كان النقل وكانت الاستعارة     
 تنشأ فيه، فضلا عن أا عـادة مـا          الذي الحضاري وليدة السياق    هيالمفاهيم والمصلحات   

  .الحضاري يضمها مثل هذا السياق التيتتشبع بكم من التوجهات والمعايير والقيم الاجتماعية 
ة الإسلامية، هناك اختلافات وتباينات فيمـا          الرابع، أنه حتى بين المشتغلين بالتربي     

صحيح أن الاجتهادات   . يستخدمه الذييقصده كل باحث أو متحدث بالمصطلح أو المفهوم         
البنيـة  (واردة، والاختلاف مشروع، لكن هناك مفاهيم ومـصلحات تكـاد أن تـشكل              

التربيـة  للتربية الإسلامية، وأظهر ما يمكن أن ندلل به على ذلك هـو مفهـوم               ) الأساسية
 الكتـاب   في هو موضـوعنا     الذيالإسلامية نفسه، وكذلك مفهوم أصول التربية الإسلامية        

!! ، إذ لا نظن أننا سوف نجد الكثرة الغالبة تتفق معنا فيما سوف نسوقه من معان لهـا               الحالي
وفضلا عن ذلك فما زال التفكير الشائع، مع الأسف الشديد أن كل صاحب رأى لا يضع                

كون مخطئا وغيره على صواب، فتقل فرص التفاعل بـين الأفكـار والمفـاهيم              احتمال أن ي  
  .والاجتهادات

   لكننا لو سألنا علماء أصول الفقه عما يقصدونه ذا المصطلح، فسوف نجد مـا              
يشبه الاتفاق على ذلك، والأمر نفسه إذا سألنا علماء الاجتماع عما يقصدونه مـثلا بعلـم        

وهكذا الأمر بالنـسبة للعديـد مـن     … الاقتصاديالاجتماع   أو علم    السياسيالاجتماع  
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 فيالعلوم، وإذا ما رأينا هناك مظاهر اختلاف، فغالبا ما تكون اختلافات جزئيـة أو تعـدد                 
  .زوايا الرؤية

 هـو موضـوع     الذي    وعلى هذا تجئ ضرورة التوقف طويلا أمام هذا المصطلح          
نها، وتجلية لمعناه، وبحثا وراء ما يرادفه، وتنقيبـا          يتكون م  التي، تحليلا لعناصره    الحاليالكتاب  

. عما يضمه من مباحث وموضوعات، وسعيا وراء الكشف عن حقيقة منهجية البحث فيـه             
 ينبغي لا الذي) الحق( حال من الأحوال أن ما وصلنا إليه هو          بأي كل هذا لا ندعى      فيونحن  

. ول إليه وفق ما أهلنا به مـن قـدرات  الاختلاف فيه، وإنما هو غاية ما أعاننا االله على الوص 
يمكن أن تفتح باب النقاش حولها فيزداد       " وجهة نظر "و  " زاوية رؤية "ونقدمه على أساس أنه     

  .اال ثراء، وتزداد أفكاره جلاء، وتضيق الشقة بين اتهدين والباحثين
    

  معنى التربيـــة : أولاً
، مفروض ألا نضيع "معروفات "في    قد يبدو مثل هذا الموضوع لأول وهلة، رحلة

 هو أن البحثي للعمل الأساسي الحديث عنها وقتا، ونبذل فيها جهدا، خاصة وأن المعنى في
 الحقيقة نرى أن هناك أمورا فييكون سعيا وراء مجهول، لتجليته وتسليط الضوء عليه، لكننا 

 ليس العلميحث  منا أن نضيف القول بأن البيقتضيما زالت بحاجة إلى إيضاح، وهذا 
، وإنما أحيانا ما يكون إعادة تفكير، من زاوية أخرى، لما ظن "مجهول"اقتحاما فقط لما هو 

 فيكثيرون أن الأمر قد استقر عليه بحيث لم يعد هناك مجال لاختلاف، ومن ثم فسوف نحاول 
و يشتبك معها من  اللغوية للتربية وما يقترب منها أو قد يرادفها، أالمعاني أن نبين الحاليالجزء 

 فيمصطلحات، وكذلك الاستخدامات القرآنية لكل منها، ثم نتناول بعد ذلك المعنى القائم 
 اللغوية والاستخدامات المعانيالكتابات التربوية المعاصرة لنرى مدى قربه أو ابتعاده عن 

لمقصود القرآنية، على أساس أن هاتين القضيتين تشكلان مقدمة لابد منها حتى يمكن بيان ا
  .من التربية الإسلامية

  : اللغوية والاستخدامات القرآنيةالمعاني  
ملكه، ومـن  : ربه يربه ربا: )١(يقول لسان العرب لابن منظور، أن الأصل  :    تربية

 مالكه، وله الربوبية على جميع      أيالرب، فهو رب كل شئ،      : هنا كان وصف االله عز وجل     
رب الدار،  :  غير االله إلا بالإضافة، فتستطيع أن تقول       فيالخلق، لا شريك له، ولا يقال الرب        

                                                           
  .١٥٤٦، ص ٣ت، ج.لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، د: ابن منظور)  ١(
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    : وفى حديث إجابـة المـؤذن     .  مالكه ومستحقه  أي،  ءالشيربة البيت، على أساس أن رب       
  . صاحبهاأي، "اللهم رب هذه الدعوة"

 فلان  لأن يربني :  كنت فوقهم، وكانت العرب تقول     أيسستهم،  :     ورببت القوم 
، إذا  ءالـشي ورب  . فلان، يعنى أن يكون ربا فوقى، وسيدا يملكـني         أحب إلى من أن يربني    

وفى . بمعـنى ربـاه   ): عن اللحيانى ( يربه ربا، ورببه تربيبا وتربية       الصبيورب ولده   . أصلحه
.  تحفظها وتراعيها وتربيها، كما يربى الرجل ولـده        أي،  "…لك نعمة ترا    …: "الحديث

ام عليه، ووليه حتى يفارق الطفولية، كان ابنـه أو لم           أحسن القي : وترببه، وارتبه، ورباه تربية   
  .يكن

  .)٢(وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه : رب الولد:     وفى المعجم الوسيط
، )ر بو ( :    وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم، يمكن لنا أن نجد النسبة لحروف ثلاثة           

  :)٣(ومنها 
اد ونما، فهو راب، وهى رابيـة، وأفعـل         ز:  يربو ربوا ورباء   ءالشيربا  :    الأول

فَإِذَا أَنزلْنا علَيهـا    …: ( قوله عز وجل   في) ربت(ومن الاستخدامات القرآنية    . التفضيل أربى 
: فـصلت (: في، واللفظ   )٥: الحج()  … الْماء اهتزت وربت وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ       

 يربو عِند   بو فِي أَموالِ الناسِ فَلاَ    وما آتيتم من ربا لِّير    (: ، يقول سبحانه وتعالى   "يربو"، و )٢٩
) …فَاحتملَ الـسيلُ زبـدا رابِيـا        …: (، يقول سبحانه  "رابيا"، و   )٣٩: الروم() …اللَّهِ

 )… أُمـةٍ    أَن تكُونَ أُمةٌ هِي أَربـى مِـن       …: ( قوله في" أربى" عاليا، و  أي،  )١٧: الرعد(
  . أكثر زيادة وقوةأي، )٩٢: النحل(

يمحق اللّـه الْربـا     : (نماه، يقول سبحانه وتعالى   :  يربيه إرباء  ءالشيأربى  : الثاني   
  . أخرجت منه الصدقةالذي ينمى المال أي، )٢٧٦: البقرة() …ويربِي الصدقَاتِ
نشأ فـيهم، وربـاه     :  بنى فلان  في وربا: نشأ:  حجره يربو وربوا   فيوربا  :   الثالث

: ، قال عـز مـن قـال       )٤(نماه ونشأه، أو أن الأصل رببه، فقلبت الباء ياء للتخفيف           : تربية
قَالَ أَلَم نربك فِينا    …: (، وقال )٢٤: الإسراء() وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا     …(

مع ا مِنفِين لَبِثْتا ولِيدوسِنِين ١٨: الشعراء() رِك(                                                               .  

                                                           
 ٣٣٣، ص ١، ج٣ت، ط.مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، د) ٢(
  ٤٥٢، ص ١ت، ج.معجم ألفاظ القرآن الكريم، القاهرة، د: مجمع اللغة العربية)  ٣(
  ٤٥٣٥المرجع السابق، ص ) ٤(
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 نعنى به التنشئة والتربيـة لم     الذي بالمعنى المباشر    القرآني   وعلى هذا فإن الاستخدام     
 سورة الشعراء، وسورة الإسراء، وأن الاستخدام انصرف إلى         في موضعين اثنين،    فييأت إلا   

 الآيـة   في" وليـدا " الآية الأولى، و     في،  "صغيرا" يدل عليها لفظ     التيمرحلة الطفولة المبكرة    
الثانية، ومن ثم فكأن معنى التربية هنا يتركز على الرعاية الجسمية من مأكل ومشرب وحماية،               

 الذي نطاق ضيق لا يصل إلى معناه الواسع فيفضلا عن الجوانب الصحية، وهو معنى ينحصر       
 فقـرة  في كتاباتنا التربوية الحديثة، وخاصة أننا نلفت النظر إلى ما ورد           فيه ذا المصطلح    نعني

، مما يتفق مع الاستخدام     "يفارق الطفولية "سابقة عن التربية بأا عملية مراعاة، وولاية، حتى         
  .القرآني

 القاضي، فنجد   )٥( تفسير المراد بالتربية     في   واجتهد بعض علماء المسلمين القدامى      
 إلى كماله شيئا    ءالشيالتربية تبليغ   : " أنوار التتريل وأسرار التأويل يذهب إلى أن       في يالبيضاو
ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه أعم من شموله على الإنسان حيث أنـه يـشمل        ". فشيئا

فنحن نعرف أن هناك بالفعل تربيـة للأغنـام   !  شئ أيالإنسان والحيوان والنبات، حتى بناء      
مثلا، وللجمال وغيرهما من سائر أنواع الحيوان، وكذلك نقول بتربيـة الزهـور وتربيـة               

  .وهكذا…الأشجار،وتربية النحل
 العادة، والمقـصود     هي معنى من معانيها     في، فهو يرى أن التربية      )٦(   أما ابن سينا    

 هـذا   فيذا كان    أوقات متقاربة، وإ   في الواحد مرارا كثيرا وزمانا طويلا       ءالشيبالعادة، فعل   
 إلى حد كبير، إلا أن فيه تضييقا لمعنى التربيـة يخـرج        الإنسانيالتعريف صبغ التربية بالطابع     

بل إن مزيـدا     . عملية التعلم والتعليم   في، مع ما لهذا الجانب من جوهرية        المعرفيمنها الجانب   
لكننـا  .  العادة  على ما يجرى مجرى    السلوكي الجانب   فيمن التحليل يوقفنا على أنه يقصرها       

 خلقت  الذي موقع آخر يتحدث عن التربية على أساس أا إبلاغ الذات إلى كمالها              فينجده  
، لكننا نلاحـظ    الحقيقيوإذا كان هذا المعنى أشمل من المعنى السابق وأقرب إلى معناها            . هـل

 ـ         فيفيه الترعة الأرسطية، ولا عجب       أثروا  ذلك، فابن سينا من الفلاسفة المسلمين الـذين ت
 عن ذلـك     بعض آرائه وأفكاره، وفضلاً    فيبفيلسوف الإغريق الشهير أرسطو تأثرا واضحا       

  ).يالبيضاو( سجلناه لعالم آخر الذيفهو المعنى نفسه 
  

                                                           
 .١٣، ص ٢٠٠١، العربيفقه التربية، القاهرة، دار الفكر : سعيد إسماعيل على) 5(
القـاهرة، دار الفكـر       معاصر،   إسلامي عند ابن سينا، منظور      التربويالفكر  : قيبعبد الرحمن الن  ) 6(

    .١٢٢، ص ٢٠٠٢، العربي
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  .. مقام التربيةفي تستخدم التيوهى من الكلمات الأخرى :     تأديب
س، سمى أدبا لأنه     يتأدب به الأديب من النا     الذي: ، الأدب )٧(    وفى لسان العرب    

 ما هو محمود ومرغوب فيه من فضائل السلوك وينهاهم          أيالناس إلى المحامد،    ) يدعو(يأدب  
الدعاء، ومنـه قيـل     : وأصل الأدب .  السلوك في كل ما هو مكروه وقبيح       أيعن المقابح،   

  .مدعاة ومأدبة: للصنيع يدعى إليه الناس
 الظرف وحسن التنـاول،    : لأدبأدب النفس والدرس، وا   : الأدب: ا    وجاء أيض

وهذا ما أدب االله به نبيـه       :  فقال –عز وجل – االله فيعلمه، واستعمله الزجاج    : وأدبه فتأدب 
rتأديبي ربى فأحسن أدبني: "، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام."  

 كل طعام صنع لدعوة أو عرس،     : المأدبة:  الأدب معاني    وفى الوقت نفسه نجد من      
".  الأرض فتعلموا مـن مأدبتـه      فيإن هذا القرآن مأدبة االله      : "عن ابن مسعود  وفى الحديث   

  .وتأويل الحديث، أنه شبه القرآن بصنيع االله للناس فيه خير لهم ومنافع، ثم دعاهم إليه
 أيوأدب فلانـا،    .  دعاهم إلى مأدبته   أيأدب القوم،   : )٨(    وفى المعجم الوسيط    

راض نفسه على المحاسـن،     : أدب فلانا أدبا  : وأيضا. راضه على محاسن الأخلاق والعادات    
.  جوانبها الأخلاقية  فيمريدين ا ما يرادف عملية التربية، وخاصة         "التأديب"ونطلق  كلمة    

راضه علـى محاسـن     ): بتشديد الدال (حذق فنون الأدب، فهو أديب، وأيضا أدبه        : وأدب
رياضـة الـنفس    : الأدب، والأدب تعلم  : لقنه فنون الأدب، وتأدب   : الأخلاق، وتعنى أيضا  

 حياتنا اليومية نصف الإنسان إذا حسن خلقـه،         فيونحن  . ينبغيبالتعليم والتهذيب على ما     
 حياتنـا اليوميـة،     في الاستعمال العام    في، لكننا خرجنا، أيضا     "مؤدب"وخاصة الصغار بأنه    

 ا توقيع العقـاب،     عن معناها المرادف لعملية التربية فصرنا وكأننا نقصد       " التأديب"بكلمة  
لابـد مـن   "وهذا يتضح عندما نسمع معلما ينصح أبا، أو العكس، بالنسبة لتلميذ أو ابـن    

  . الأفعالئسيحتى يرتدع عما يفعله من " معاقبته"قاصدا بذلك  "تأديبه
، القاضـي  لدى الصناعة أو الفن أن يتمسك به، كأدب          ينبغيجملة ما   :     والأدب

 من  الإنسانيكل ما أنتجه العقل     : والأدب. لجميل من النظم والنثر   ا: والأدب. وأدب الكاتب 
ضروب المعرفة، ومن هنا نجد بعض الباحثين يسمى جملة ما استعرضه من دراسات وبحـوث              

". …أدبيـات   "، وإن كان هناك نفر يجمعون، فيقولـون         "أدب كذا " مجال بحثه    فيسابقة  
شبه محكمة يراد منـه المحافظـة علـى    : تأديباازاة، وال: التهذيب، وتعنى أيضا  : والتأديب

                                                           
  .٤٣، ص ١لسان العرب، ج) 7(
  .٩، ص ١المعجم الوسيط، ج )8(
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. لقب كان يلقب به كل من يختـار لتربيـة الناشـئ وتعليمـه             : والمؤدب. المصلحة العامة 
العرف : والآداب العامة . الحاذق بالأدب وفنونه  : الآخذ بمحاسن الأخلاق، وأيضا   : والأديب

  .المرضى المقرر
  .يغة من الصيغ صبأي القرآن الكريم في   ولم ترد هذه الكلمة 

    ولابد أن يستلفت النظر، تساؤل عن العلاقة بين مجالات ثلاث تجمعهـا تلـك              
التربية، والطعام، وفنون الشعر والنثر، كما تبين لنا مـن          : هيالكلمة، هذه االات الثلاث     

  السابق من المعاجم اللغوية، ذلك أن النظرة العجلى ترى بينها فروقا وحواجز            اللغويالتحليل  
  إلى درجة الفصل والعزل، فهل هذا صحيح؟ 

عند قدماء العرب كانت ترادف إلى حد كـبير مـا           ) التأديب(     الحق أن كلمة    
 تلك البيئة العربية الأولى يعنى      في، وكان المدلول لكلمة أدب      )التربية( لغتنا اليوم ب     فييعرف  

، إذا اتخذ طعاما ودعاهم إليه،      فلان أدب القوم  : الكرم والضيافة وبذل الطعام، فكانوا يقولون     
 تلك البيئة الجافة القاحلة جماع الفضائل كلـها         فيكما أسلفنا، ولما كان الكرم وبذل الطعام        

 عزة ورجولة، صاروا يطلقون كلمة الأدب على كل خلـق كـريم،             الخلقيوعنوان السمو   
 ـ التي مدلولها تشمل جميع الأخلاق الكريمة والفضائل        فيوأصبحت الكلمة    ب أن يكـون     يج

ثم إم نظروا فوجـدوا أن      . )٩( حيام   فيعليها الفرد، وأن تكون أساس السلوك بين الناس         
رواية الشعر، وهو ديوان مفاخرهم، والعلم بأيام العرب وأمجادهم مما يزيد مـشاعر النخـوة         
والمروءة، ويربى مكارم الأخلاق، فصاروا يطلقون كلمة الأدب على الشعر وما يتصل به من              

" المؤدب"وكلمة  " التأديب"ومن كلمة الأدب ذا المعنى، أنشئت كلمة        . المعارف الوجدانية 
  ".المربى: " نستخدمه اليوم وهوالذيالمرادفة للاصطلاح 
  ...وهى أيضا من الكلمات الأخرى المرادفة:    ذيب

به  يهذبه، وهذ  ءالشي) بالفتح(هذب  : كالتنقية: )١٠( لسان العرب    في     والتهذيب  
 من العيوب،   النقيالمخلص  : والمهذب من الرجال  . أصلحه: نقاه وأخلصه، وقيل  ): بالتشديد(

تنقية الحنظل من شحمه ومعالجة حبه      :  مطهر الأخلاق، وأصل التهذيب    أيورجل مهذب،   
  .نقى عنها الليف: وهذب النخلة. حتى تذهب مرارته ويطيب لآكله

                                                           
  .٩، ص ١٩٧٩أوضاع المربين العرب، القاهرة، دار نشر الثقافة، : سعيد إسماعيل على) 9(
  .٤٦٤٢، ص ٦لسان العرب، ج )10(
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: ويقـال . لصه مما يشينه عند البلغاء    هذب الكلام، خ  : )١١(   وفى المعجم الوسيط    
لخصه وحذف ما فيه من إضافات مقحمة أو غـير لازمـة، وهـذب       : فلان هذب الكتاب  

  .رباه تربية صالحة خالية من الشوائب: الصبي
 التربية، ونخص بالذكر هنا     معاني نجد أن الكلمة تحمل قدرا طيبا من         المعاني   وذه  

 شخصية  فيانت التربية تعنى ضمن ما تعنى غرس القيم الأخلاقية          الأبعاد الخلقية للتربية، فإذا ك    
 سلوكه المختلفة، بما يتفـق      مناحي فيالإنسان بحيث يصبح مالكا معايير التفضيل والاختيار        

وما أقرته الجماعة، فإن أمرا مثل هذا لابد أن تسبقه عملية سلبية، يتم مـن خلالهـا نـزع                   
  .واقتلاع كل ما يمكن أن يشين الشخصية

  . القرآن الكريمفي صيغة من الصيغ بأي) التهذيب(    ولم ترد كلمة 
   ).تزكية(وهناك أيضا كلمة :     تزكيــة

النماء والريع، زكا يزكـو     : ، والزكاء )زكا(، من الفعل    )١٢(     وفى لسان العرب    
 ـ"أن  : وفى الحديث المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى االله عنه قوله           . زكاء وزكوا  ال الم

ما أخرجه االله من    : والزكاء. ه الزكاء ـ، فاستعار ل  "تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق     
  . نماأيممدود، : والزرع يزكو زكاء. طيبة سمينة: أيالثمر، وأرض زكية، 
وزكى الرجل  .  زاك، من قوم أزكياء    أي زكى،   تقيالصلاح، ورجل   :     والزكاة

زكاة المال المعروفة، ما أخرجته من مالك لتطهـره         : لزكاةوا. إذا وصفها وأثنى عليها   : نفسه
  .به

  : )١٣( التالي   وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم استخدمت على النحو 
: النـور ( )… فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكَا مِنكُم من أَحدٍ أَبدا            ولَولاَ…   (

  . ما طهر وصلحأي، )٢١
  طـاهراً  أي،  )١٩: مـريم () ما زكِيا نما أَنا رسولُ ربكِ لأَهب لَكِ غُلاَ      قَالَ إِ    (

  .صالحاً
:  وتكملها، فها هو سـبحانه وتعـالى يقـول         المعرفي    وهى ترتبط بعملية التعلم     

)…     كِّيكُمزيا واتِنآي كُملَيلُو عتفـلا   ، فالتلاوة قراءة ومعرفة، ومن ثم     )١٥١: البقرة() …ي 

                                                           
  .١٠١٨، ص ٢المعجم الوسيط، ج) 11(
 .١٨٤٩، ص ٣لسان العرب، ج) 12(
  .٥١٨، ص ١معجم ألفاظ القرآن الكريم، ج) 13(
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: ويقـول سـبحانه أيـضا     . وقوف عند هذا الحد، ولابد من التطهير والتزكية والـصلاح         
 وكذلك ما   . يطهرهم ويصلحهم  أي،  )١٢٩ :البقرة() …ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ    …(

وما : ( بسورة آل عمران، والآية الثانية من سورة الجمعة، ويقول عز من قائل            ١٦٤في الآية   
دكَّى  يزي لَّهلَع إِلَـى أَن      : ( يتطهر من الشرك والمآثم، وقوله     أي )٣ :عبس() رِيك ل لَّكفَقُلْ ه

  .وأصل اللفظ تتزكى تتطهر،: أي، )١٨ :النازعات() تزكَّى
 التي تلك السبل    في   ولما كان إخراج النسبة المخصوصة من مال الشخص لإنفاقها          

هذا المال ويجعله مالا صالحا مباركا سمـى هـذا القـدر         حددها الشرع يؤدى إلى أن يطهر       
                  )…خذْ مِـن أَمـوالِهِم صـدقَةً تطَهـرهم وتـزكِّيهِم بِهـا            : (، يقول تعالى  )١٤( "زكاة"
 إذن لا تطهر المال فحسب وإنما تصلح كذلك من شأن           فهي تصلحهم،   أي،  )١٠٣ :التوبة(

  .هذا المال
 هو أكثر شيوعا، بل هناك كثـرة        الذي) تعليم( لهذا المصطلح    نأتيثم  : م   تعليــ

  …  ) التربية(غالبة من الناس ترادف تماما بينه وبين مصطلح 
علم، والعلم من صفات االله عز وجل، العليم،        : الثلاثيمن الفعل   ) تعليم(    وكلمة  

 :، وقـال  )٨١ :يـس () ق الْعلِيم وهو الْخلاَّ …: (، قال االله عز وجل    )١٥(والعالم، والعلام   
  :المائـدة () أَنت علاَّم الْغيوبِ  …: (، وقال )٧٣ :الأنعام() …عالِم الْغيبِ والشهادةِ    …(

، فهو االله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون، ولما يكـن بعـد قبـل أن      )١٠٩
 الـسماء،   في الأرض ولا    فيعليه خافيـة    يكون، لم يزل عالما بما كان وما يكون، ولا يخفى           

سبحانه وتعالى، أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها، دقيقهـا وجليلـها، علـى أتم               
  .الإمكان

ويفرق ابن جنى بين المـتعلم      .     والعلم نقيض الجهل، علم علما، وعلم هو نفسه       
أول طريق الحـصول     في يتعلم، ويوصف وهو     الذي، فالمتعلم هو حال الشخص      )١٦(والعالم  

  .على العلم، فإذا ما طال به الطريق، واشتغل بممارسته حتى بدا وكأنه طيع فيه سمى عالما
 تعلـم   أيوتقول علم وفقه،    : عرفته، قال ابن برى   :  أعلمه علما  ءالشي    وعلمت  
  . ساد العلماء والفقهاءأيوتفقه، وعلُم وفقُه، 

                                                           
  .٥١٩المرجع السابق، ص ) 14(
 .٣٠٨٢، ص ٤لسان العرب، ج) 15(
  .٣٠٨٢المرجع السابق، ص ) 16(
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  . علموهأيالمه الجميع،     وعلمه العلم، وأعلمه إياه فتعلمه، وتع
  . ما شعرتأيما علمت بخبر قدومه، : شعر، يقال: ءبالشي   وعلم 

  .   وعلم الأمر وتعلمه، أتقنه
: علمت عبد االله عاقلا، ويجوز أن تقـول       :    وعلمت، يتعدى إلى مفعولين، تقول    

  . بمعنى عرفته وخبرتهءالشيعلمت 
  . يخبرهأي، )بالفتح(حب أن يعلمه ، خبره وأ)بفتح اللام الأخيرة(   وعلم الرجل 

  . العلمفيباراه وغالبه :    وعالمه
  .علمه: ءالشي   واعتلم 

  .أظهر العلم:    وتعالم فلان
العلـم لإدراك الكلـى والمركـب،       : المعرفة، قيل :  بحقيقته ءالشيإدراك  :    والعلم

  .ون علمتهعرفت االله، د:  أو البسيط، ومن هنا يقالالجزئيوالمعرفة تقال لإدراك 
، فمن الفعل   )١٧( القرآن الكريم، الأفعال، والمفعول      في    وقد ورد من مادة التعليم      

 :الـرحمن ( :في، واللفظ   )٣١ :البقرة() …وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها     ): (بتشديد اللام (علم  
 ،)١١٠ :ائـدة الم() …وإِذْ علَّمتك الْكِتاب  … "(في، وعلمتك كما    )٥،  ٤ :العلق(، و )٢

: في، وعلمتنـا، كمـا   )٤ :المائـدة () …وما علَّمتم من الْجوارِحِ …: (فيوعلمتم، كما  
وعلَّمتنِي مِن تأْوِيـلِ    …: (في، كما   وعلمتني ،)٣٢ :البقرة() …عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا    …(

  .)١٠١ :يوسف()  …الأَحادِيثِ 
  …) الهداية( إلى كلمة نأتيوأخيرا :     هدايــة

    والغريب أن هذه الكلمة لم يرادف أحد بينها وبين التربية والتعليم، مع أن النظر              
  . إليها يؤكد قدرا كبيرا من المرادفةوالقرآني اللغوي

 بصر عبـاده    الذيهو  : ، قال ابن الأثير   )١٨(الهادي:     ومن المعلوم أن من أسماء االله     
 بقائه ودوام   فيأقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لابد منه          وعرفهم طريق معرفته حتى     

  .وجوده
   وأكد ابن سيده على أن الهدى ضد الضلال، وهو الرشاد، وكما سـنرى مـن               
آيات القرآن الكريم أن الهداية إذ تعنى الإرشاد إلى طريق الاستقامة والحق، فذلك هو عين ما                

 الأخلاقية فحـسب، بـل      المعانيية هنا لا تقتصر على      ننشده من عملية التربية، بل إن الهدا      

                                                           
  .٦٠، ص٢معجم ألفاظ القرآن الكريم، ج) 17(
 .٤٦٣٨، ص ٦لسان العرب، ج) 18(
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 معرفة، وإنما المعرفة الصادقة وهى المقصودة بـالحق،         أيتشمل كذلك ما يتعلق بالمعرفة، لا       
سـل االله   : " قال لعلى ابن أبى طالب رضى االله عنـه         rإنه  :  الشريف النبويوفى  الحديث    

واذكر بالهـدى هـدايتك الطريـق،       ،  " وسددني اهدنيقل اللهم   : "، وفى رواية  )١٩("الهدى
إذا سألت االله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل االله          : والمعنى. وبالسداد، سداد السهم  

 سلوك الطريق، لأن سالك الفـلاة يلـزم         فيالاستقامة، وسل االله الاستقامة فيه كما تتحراه        
 سدد السهم نحوه ليصيبه      إذا رمى شيئا   الراميالجادة ولا يفارقها خوفا من الضلال، وكذلك        

  .الرميفأخطر ذلك بقلبك ليكون ما تنويه من الدعاء على شاكلة ما تستعمله في 
  : )٢٠(    فإذا ما توجهنا إلى معجم ألفاظ القرآن الكريم، فسوف نجد 

  : يلي وإليه وله هديا وهداية، وهدى، فهو هاد، يجئ كما ءالشيهداه   = 
  .عرفه، وأزال حيرته فيما يسلك: ليه ولهفيقال هداه الطريق ونحوه وإ  * 
أرشده إليه ودله عليه بلطف ودلالة مـن        : هداه الحق ونحوه، وإليه وله    : ويقال  * 

 فيوهذا مجاز عن المعنى الـسابق إذ هـذا          .  الخير فيشأا أن توصل إلى البغية، ويكون ذلك        
ء والكتب السماوية، وكذا     الحسيات، ومن هذا، الهدى المنسوب إلى الأنبيا       في، وذلك   المعاني

  .إلى الوعاظ ومن جرى مجراهم
  .بينه وأوضحه: هدى له الأمر: ويقال  * 

قَالَ ربنا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شـيءٍ       : (قوله عز وجل  "     ومن الاستخدامات القرآنية    
 به مـع    فاع عرفه مصالحه وما يقوم به وألهمه إلى وجه الانت         أي،  )٥٠:طه() خلْقَه ثُم هدى  

، )٨ :آل عمران () …ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا      : ( قوله تعالى  فيأما  . وصوله إلى ذلك  
) فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا   …: ( قوله عز وجل   فيالدلالة الموصلة، كما    : فالمراد بالهداية هنا  

، )٣٨ :غـافر () آمن يا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ      وقَالَ الَّذِي   : (، وأيضا )٤٣ :مريم(
ويتِم …: (، ومن هنا نجده سبحانه وتعالى يقول      السويفالهداية ترتبط دائما بالطريق المستقيم      
 آيـات   في اقترنـت    ، ولذلك فكثيرا ما   )٢ :الفتح() نِعمته علَيك ويهدِيك صِراطًا مستقِيما    

قَالَ عسى ربي أَن يهـدِينِي سـواء        …: (القرآن الكريم باالله عز وجل، فهو خير من يهدى        
  .)٦٢ :الشعراء()  إِنَّ معِي ربي سيهدِينِقَالَ كَلاَّ: (، وقوله)٢٢ :القصص() السبِيلِ

لم إلى ربـه     يتوجه به كل مس    الذي هذا الدعاء    في   وتبرز الدلالة التربوية للهداية     
وهو يقرأ سورة الفاتحة، مع كل ركعة من ركعات الصلوات الخمس الأساسـية المفروضـة               

                                                           
 .٤٩٠٤حديث   صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء،)19(
 .٥٩٢، ص ٢معجم ألفاظ القرآن الكريم، ج )20(
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 الحياة  في، فأن يكون طريق الإنسان      )٦ :الفاتحة() اهدِنــــا الصراطَ المُستقِيم  : (فيهتف
 يهوجها طريقا مستقيما وجا سويا، فإن هذا يعنى أن نكون أمام شخصية سوية متكاملة               

 آي فيوإذا كانت الهداية قد اقترنت مـرة واحـدة   . أقصى ما يمكن أن تبغيه العملية التربوية 
فَاهدوهم إِلَـى صِـراطِ     …: ( قوله سبحانه وتعالى   فيالقرآن بعكس الصراط المستقيم كما      

  .، فلم يكن ذلك إلا على سبيل التهكم والسخرية)٢٣ :الصافات() الْجحِيمِ
، يذهب إلى أن االله سبحانه      )٢١(يخ محمد عبده لآية الفاتحة السابقة         وفى تفسير الش  

يتوصل " تربيات" أربع   – قدمناه   الذي وفقا للتفسير    –وتعالى منح الإنسان أربع هدايات، أو       
  :ا إلى سعادته

: ، وهى ما نطلـق عليـه الآن       الفطري والإلهام   الطبيعيهداية الوجدان   :    الأولى
، وتكون للأطفال منذ ولادم، فإن الطفل بعد ما يولـد           " الفطرية   القدرات والاستعدادات "

 إلى فمـه، يلـهم      الثديله بفطرته، وعندما يصل      يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبا      
  .التقامه وامتصاصه
 الحيـاة الحيوانيـة،     فيهداية الحواس والمشاعر، وهى متممة للهداية الأولى        :   الثانية
 فيها الحيوان الأعجم، بل هو فيها أكمل من الإنسان، فإن حواس الحيـوان       ويشارك الإنسان 

 زمـن  فيوإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل، بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج  
قصير، فهو عقب الولادة لا تظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات، ثم بعـد مـدة                

تحديد المسافات فيحسب البعيد قريبا فيمد يده ليتناوله وإن         يبصر، ولكن، لقصر نظره، يجهل      
  . طور الكمالفيكان قمر السماء، ولا يزال يغلط حسه حتى 

هداية العقل، خلق الإنسان ليعيش مجتمعا ولم يعط من الإلهام والوجدان ما            :   الثالثة
فإن االله قد منحها    يكفى مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية، كما أعطى النحل والنمل،            

من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدى كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها، ويؤدى               
  .الجميع وظيفة العمل للواحد، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد

    أما الإنسان فلم يكن من خواص فطرته وطبيعته أن يتوافر له مثل ذلك الإلهـام               
 يصحح أخطاء الحـواس     الذي أعلى من هداية الحواس والإلهام، وهى العقل         فحباه االله هداية  

والمشاعر ويبين أسبابه، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرا، ويرى العود المـستقيم               

                                                           
، مـارس   )٩٦(الهلال   دروس من القرآن الكريم، القاهرة، دار الهلال، سلسلة كتاب        : محمد عبده ) 21(

 .٦٩، ص ١٩٥٩
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 يحكم بفـساد هـذا      الذي يذوق الحلو فيجده مرا، والعقل هو        ي الماء معوجا، والصفراو   في
  .الإدراك

 إدراكه كما تخطئ الحواس،     في، فالعقل لا يسلم أن يخطئ       )٢٢(دينهداية ال :   الرابعة
وقد يهمل الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعيـة، ويـسلك           
ذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد التهلكـة،             

 الحظوظ والأهواء على العقل فصار يستنبط لها         مزالق الزلل، وتسلطت   فيفإذا وقعت المشاعر    
صنوف المبررات والحيل، فكيف يمكن للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدا؟ وهذه الحظـوظ              

 فيوالأهواء ليس لها سقف يحدها، والإنسان لا يعيش وحده، وكثيرا ما تدفعه الأهواء إلى ما                
 جماعـة   فييره، واستحكام هذا    يد غيره، وهذا من شأنه أن يدفع البعض إلى الاعتداء على غ           

لابد أن يؤدى ا إلى فساد الحال وربما أن يفنى أفراد الجماعة بعضهم بعضا، ومن هنا كانت                 
 ظلمات أهوائهم، وخاصة أن أحد أركاا، الإيمان بـأن          فيالحاجة إلى هداية الدين ترشدهم      

 علـى إسـاءته     ءسيالمهناك ربا واحدا لهذا الكون سوف يبعثنا جميعا يوم البعث ليحاسب            
  .ويجازى المحسن على فعله

اهتدى السبيل ونحوه وإليه وله، عرفه واستبانه،       : )٢٣(واهتدى اهتداء، يجئ بمعنى     = 
أذعن للحق وسلك طريق الـسداد      : اهتدى الرجل : ، ويقال والمعاني الحسيات   فييكون ذلك   

حق مِن ربكُم فَمنِ اهتدى     قَد جاءكُم الْ  …: ( قول االله عز وجل    في الدين، كما    فيوالرشاد  
 للعباد أنفسهم،    على أساس أن النفع هنا إنما يكون       )١٠٨ :يونس() …فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ  

  .ذلك أن االله غنى عن العالمين
  ؟الاصطلاحي اللغوية والقرآنية، فماذا عن المعنى المعاني هي   وإذا كانت هذه 

  
  : الاصطلاحيالمعنى   
 عـدد كـبير مـن       فيأمام كم كبير من التعريفات المتداولة         لا نريد أن نتوقف      

الكتابات التربوية، ذلك أن هناك اختلافات بينها واضحة، تعكس درجة ونوعية المـستوى             
 كنفه، وكذلك زاوية الرؤية لمن يكتب ويحلل، فضلا عما يكـون  في ظهرت  الذي الحضاري

 في تقبلا وشيوعا لدى أهل الاختـصاص  المعاني إلى أكثر عليه من تخصص، وإنما نقفز مباشرة 
 فيعصرنا الحاضر، هذا المعنى يجعل من التربية عملية إعداد للإنسان منـذ طفولتـه للحيـاة             

                                                           
 .٧٠المرجع السابق، ص  )22(
  ٥٩٢، ص ٢معجم ألفاظ القرآن الكريم، ج )23(
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 مكان  في حياة هذه الجماعة سواء أكان ذلك        في إليها عن طريق المشاركة      ينتمي التيالجماعة  
 الحيـاة  فياهد ومؤسسات التعليم النظاميـة، أم  معد لهذه المشاركة كالمدرسة ونحوها من مع     

على أنه من المهم ألا نقف عند هذا الحـد،          .  المترل والشارع  فينفسها كما يحدث كل يوم      
 في غالب الأحوال    في الحياة يعيد النظر     فيذلك أن الإنسان بعد أن ينضج ويكبر ويحتل موقعه          

ذف بعض ما كـان قائمـا، ولربمـا        بعض ما تربى عليه ويخضعه لمحك النقد، فلربما سعى لح         
 تربى عليـه، وـذه      الذي هذا   في ءالشياستحدث جديدا، ولربما غير وبدل أو عدل بعض         

الصورة يحدث التطور والتغير والتجديد، وإلا جمد اتمع على ما ألفه وتعود عليه، مما قـد                
  . تجد باستمرارالتييجعله متخلفا وتتجاوزه المتغيرات 

 في الطفل،   فية عملية التربية، فظاهر مما تقدم أا عملية إحداث تغيير              أما عن طبيع  
جوانـب      في أيإلخ،  …جسمه وفى قدراته وفى تفكيره وفى عاداته وفى ميولـه واتجاهاتـه             

شخصيته المختلفة، كلها، بحيث يصبح بعد هذا التغيير غير ما كان قبله، مع افتراض أن تؤدى          
  .)٢٤(الشخصية والاجتماعية هذه العملية إلى رفع كفاءته 

 يحرص كل مـرب أن ينبـه        الذي    ومن هنا كان من الأهمية بمكان هذا التحفظ         
عليه، وهو أن ليس كل تغير مرغوبا فيه، فنحن نعلم ما تقوم بعض الجماعات مـن تربيـة                  
وتعليم وتدريب للأطفال المخطوفين، مثلا، على أعمال السرقة والنشل، أو غيرها، وهنـاك             

لمون بعض الفتيات على أعمال دعارة وفسق وفجور، وهناك أصدقاء السوء الذين قد             من يع 
يعلمون أقرام بعض العادات السيئة كالتدخين وشرب المسكرات وتناول المخدرات، فضلا           

  .)٢٥٤( البيئات الفقيرة المتدنية من عبارات وألفاظ وعادات سيئة فيعما قد يكتسبه البعض 
 الشخصية أن يكـون     في تحدثه التربية    الذي التغير   فينشترط     وعلى هذا فلابد أن     

محققا لما تتفق عليه الجماعة من قيم ومعايير، وتتطلع إليه من آمال وطموحات، وما ترتبط به                
 الـذي  هذا   فيوهنا تبرز أهمية العقيدة الدينية ضابطا وموجها، ذلك أننا، حتى           . من مثل عليا  

 غير الطريق المؤدى لخير البشرية، وذلك       في قد يسير بالجماعة     اشترطناه من ناحية اتمع، فإنه    
 تتربى الشخصيات فيها وتنشأ على معايير ومثل ترى فيهـا           التي تلك اتمعات    فيكما نرى   

 العصور القديمة مـن بـلاد       في اسبرطة   في، مثل ما رأينا     الخير كله، وفى غيرها السوء والتدني     
 عـصرنا   في إسـرائيل الـصهيونية      فيصر الحديث، وكما نرى      الع فياليونان، وألمانيا النازية    

                                                           
 .٨٧، ص١٩٦٥تربية الإنسان، القاهرة، عالم الكتب، :  مرسى أحمدسعد )24(
القاهرة، لجنة التـأليف     ، وزكريا ميخائيل،  يالديموقراطية والتربية، ترجمة متى عقراو    : يجون ديو   )25(

 .٤٤، ص ١٩٥٤والترجمة والنشر، 
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الراهن، فالصالح العام لابد أن يكون مضبوطا بمقاصد الشريعة كما يتفق عليها الجمـع مـن      
 علوم الدين ومكارم الأخلاق، وليس هـو        فيالفقهاء وعلماء الأمة المشهود لهم بعلو الكعب        
 هـذا اتمـع أو ذاك مـن    في حين وآخر ما يعلن عنه هذا الزعيم أو ذاك ممن يظهرون بين    

  .مجتمعاتنا الإسلامية مما ينشئ من مذاهب أو يتبناه من أفكار ومواقف
 الشخصية مرغوب فيه من قبـل الجماعـة         في عملية تغيير    هي   وإذا كانت التربية    

ن  أ أي –إن هذا المعنى بالـذات      . ويتفق مع مقاصد الشريعة، فمعنى هذا أن التربية عملية نمو         
، والغريـب  )٢٦( الشهير جون ديوى  الأمريكي ردده الفيلسوف    الذي هو   –التربية عملية نمو    

 معاجم اللغة العربية، حيث     في سبق أن عرضنا له لمعنى التربية        الذي هذا مع المعنى     فيانه يتفق   
  . يعنى نما وزادالذيربا، : بينا أا من الفعل

  …) التعليم(و ) التربية(ين كل من  العلاقة بفي   لكن هناك الكثير من الجدل 
 المتداولة لكل من التربية والتعليم أيا كان الاتجاه، وأيا          المعاني   وإذا استقرأنا مختلف    

كانت الفلسفة فسوف نجد ما يشبه الفكر الشائع من حيث التفرقة بين كـل مـن التربيـة             
ثيرات من كل مختلف عناصر     والتعليم على أساس أن التربية تعنى كل ما يتلقاه الإنسان من تأ           

الحياة المحيطة به سواء كانت هذه التأثيرات واردة بقصد أو بغير قصد، وسواء كانت حية أو                
 معاهد التعليم المعروفة، كما أن      فيومعنى هذا أا لا تقتصر على ما يتلقاه الإنسان          . غير حية 

ه هـذا الفـرد وذاك، وأن        يتحرك في  الذيالتربية يتسع باتساع المحيط     ) مكان(معنى ذلك أن    
 وربما قبلـها  –القائم ا هو كل ما يتعرض له من مؤثرات، وأا زمانا تمتد منذ لحظة الميلاد             

  . كما أا تتنوع بتنوع خبرات الحياة المختلفة–وفقا لحالة وظروف كل من الأب والأم 
 ـ        في    لكن التعليم أمره يختلف      نظم مـن    الفهم العام الشائع، فهو ذلك الجـزء الم

 فيوهكـذا، ويـتم     …جغرافيا، لغة، رياضيات    : التربية، وفق أنساق معرفية محددة، فنقول     
مكان خصص لهذه المهمة مثل المدرسة أو المعهد أو الجامعة، ويقوم به نفر من العاملين الذين                

 فهيوفضلا عن ذلك،    . تم إعدادهم ليتفرغوا ويتخصصوا للقيام ذه المهمة ألا وهم المعلمون         
 باختبار للتأكد مـن أن      تنتهيموقوتة بفترة زمنية محددة، وتمر بمستويات ومراحل، ولابد أن          

  .المتعلمين قد استوعبوا ما  تعلموه جيدا
 أن المنظور المعاصر للتعليم قد وسع من معناه         هي التنبه لها    ينبغي التي   لكن الحقيقة   

و بتعبير آخر، إن المفهوم المعاصر للتعلـيم         تكاد أن تجعل منه مرادفا للتربية، أ       التيإلى الدرجة   
يتسع ليشمل كل ما كنا قد قصدناه من كل من التربية والتعليم، ولعل أبرز مـا يـشير إلى                   

                                                           
 .٤٥المرجع السابق، ص  )26(
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 يستهدف أن يكـون  الذي منذ سنوات بما يسمى بالتعليم المستمر  العالميذلك، هذا الاهتمام    
 العمـر،   ومتوسطيغار والكبار    كل مراحل عمره، ويجمع بين الص      فيالتعليم تربية للإنسان    

 جميع جوانبها الفيزيقية والعقليـة والنفـسية، وعلـى    في القابلية التربوية نواحيويأخذ بكل  
، وسواء أكان ذلك لحاجات ذاتية أم مجتمعية، مادية أم معنوية،           والاجتماعي الفرديالمستوى  

 بالحياة، والمدرسة باتمع،    ترفيهية أم نفعية، ومن ثم فهو تعليم يربط العلم بالعمل، والكتاب          
  .ويجعل من كل خبرة حية موضوعا للدراسة والتعلم

  
   للتربيةالإسلاميالتوجيه : ثانيا

  
     لماذا الإسلاميـــــة؟ 

ترى ..  تمر ا الأمة وتتكاثر عليها وأمامها المشكلات       التيعندما تحتقن المواقف        
 تظل مكاا لا تبرحه، وأحيانا أخـرى تجـد          غيرها يواصل قفزاته إلى أمام، وهى أحيانا ما       

خطوها لا يعينها على تجاوز الفجوة، بل وأحيانا أخرى ما ترى وكأن خطوها قد دفع ـا                 
 هذا الحال، لابد وأن يقدح علماؤها ومـصلحوها         فيعندما تجد الأمة نفسها     …إلى خلف   

 به يمكن أن يعينها     لذياالكفيل  ) الطريق(وزعماؤها زناد فكرهم عن حقيقة الأزمة، بحثا عن         
 ا عند هذا الحد، بل يـساعدها  فلا يق بكل قوة واقتدار، ثم  ومواجهتهاعلى تجاوز أزماا    

كذلك على أن تصل إلى ما يبوؤها مكانة مرموقة بين الأمم، وبالنسبة للأمـة الإسـلامية،                
الق للأمة  ، بل لابد أن تحقق وصف الخ      مرموقة أن تقف عند حد أن تكون        ينبغيفمكانتها لا   

، ومثل هذا الوصف ليس وصفا لحالة موروثـة         "خير أمة أخرجت للناس   "الإسلامية لها بأنه    
بالفطرة، تتسلمه جاهزا، وإنما هو استحقاق مكتسب، لا يجئ إلا نتيجة مجاهدة واجتـهاد،              

  .ونتيجة مكابدة وكد، ونتيجة مثابرة ومصابرة
 ديار العرب   فيربية توجيها إسلاميا       وقد يبدو من المفارقات أن نطالب بتوجيه الت       

 في الإسـلامي والمسلمين، ولكن سرعان ما تزول الدهشة، حين نعلم أن معظم بلدان العالم             
القرن الأخير قد ابتعدت عن تطبيق شرع االله لسبب أو لآخر، فأصاا الـضعف والـوهن                
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زق وضـياع، مـن     والهوان، وأصاب نظام التربية والتعليم فيها ما أصاب الأمة نفسها من تم           
  : )٢٧(عوامله يمكن الإشارة إلى ما يلي 

أن جميع الأقطار الإسلامية عانت لفترة طويلة من التخلف، منذ بدء توقف             -
 المغـولي ، بعد الغـزوين     الحضاري الإنتاج   في القياديالحضارة الإسلامية عن دورها     

  . خاصةوالصليبي
 حضاريرة خمول    سبقت عصر الاستعمار الحديث كانت فت      التيأن الفترة    -

 كان قاصرا علـى الـشروح       والعلمي الثقافي، وإن النشاط    الإسلامي العالم   في وثقافي
  .والتقليد والتكرار فقط

 بدأت تقع منذ أواخر القرن الثامن عشر تحـت          الإسلاميأن أقطار العالم     -
  .سيطرة ونفوذ الدول الأوربية المستعمرة

مار، وإعادة الأمة الإسلامية    لقد قامت محاولات إسلامية للتحرر من الاستع       -
أمة واحدة متحررة، لكن القوى الاستعمارية حرصت كل الحرص، منذ البدء، وحتى             

 تـتغير   الـتي  لهذه الحركات وإفشالها بكل الوسائل والإمكانات،        التصديالآن، على   
  .وتتبدل وفقا لتبدل الزمان وتغير الظروف

مية قامت على أسس قومية      جميع الأقطار الإسلا   فيأن الحركات الاستقلالية     -
 عن الأمة   الانفصالي كل قطر قيادات تؤمن بالواقع       فيوإقليمية ضيقة محدودة، وظهرت     

الإسلامية، وبرزت إلى الوجود كيانات سياسية حددت لها معالم جغرافية تطورت مع            
      واقتـصادي  اجتمـاعي بداية عهد الاستقلال ليصبح كل منها دولـة ذات كيـان            

  .)٢٨ (مستقل
        ولقد أدى انتشار الجهل والخرافات والأمية بين المسلمين نتيجة مثل هذه 

 والتقليد الشكلي إلى النكوص والركون إلى الإيمان العاديالعوامل المشار إليها إلى دفع المسلم 
 نفسه قدرا كبيرا من الضعف في لدعاة الخرافة مما أوجد الحرفيالأعمى، والتقيد بالتفسير 

وعندما داهمه العالم الحديث أدى ضعفه . ن مقاومة التحديات والتأثيرات الخارجيةوالعجز ع
 إلى خوفه وارتباكه، وتحت تأثير هذه الصدمة سعى إلى والاقتصادي والسياسي العسكري

                                                           
المنهجيـة  : وآخـرون   طه جابر العلواني  : (في أزمة المعرفة وعلاجها،  : يمحمد سعيد رمضان البوط    )27(

) ١٩٩٠، الإسـلامي  للفكر  العالميالإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، هيرندن، فيرجينيا، المعهد        
  .٦٠، ص ١ج

  .٦١المرجع السابق، ص  )28(
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 ستعيد إليه بسرعة كل ما التيحلول وسطية لإصلاح حاله اعتقادا منه أا العصا السحرية 
 دون وعى أو إدراك بالنسبة للجمهرة الكبرى إلى حد كبير، وبقدر وهكذا لجأ. أضاعه وفاته

 الحضاري والإدراك بالنسبة لبعض من يسمون نخبا ثقافية انبهرت بالنموذج الوعيمن 
، إلى اعتماد الوسائل والأفكار الغربية بعد أن سيقت له مبررات وزيفت له حجج الغربي

، أو مستشاروه المحليون غربيو التفكير، محاولة وأسانيد، وبعد أن زين له مستشاروه الغربيون
، وقام أولو الأمر الغربي المناطق الخاضعة للإدارة الاستعمارية فقد فرض النهج فيأما . تقليدها

  .)٢٩(فيه بالترويج له وتشجيعه بكل ما توافر لديهم من وسائل 
الغربية،  يلقن القيم والمفاهيم بالأساليب ديني   وهكذا نشأ نظام تعليمي لا 

 بأجيال من الخريجين من حملة الدرجات العلمية الإسلاميوسرعان ما أخذ يغرق اتمع 
 غالبا ما يكونون - بكل الأسى والأسف – تخصصام، ولكنهم فيالذين قد يحملون علما 

 عدم ثقة هؤلاء الخريجين في، وزاد الإسلاميعلى قدر كبير  من الجهل بأمور دينهم وتراثهم 
 وحملته ما كان عليه كثير من هؤلاء من حرفية الإسلامياء المسلمين حماة التراث بالعلم

وتشبث بالموروث، جملة وتفصيلا، ودون تمييز بين ما لا يجوز تجاوزه من أحكام الكتاب 
وهكذا بدأت الهوة بين العلماء . والسنة، وبين ما وسع االله فيه من فقه الرجال وآرائهم

 التفكير الداعين ي وبين العلمانيين اللادينيين غربياللاديني العلمانينهج المسلمين المعارضين لل
له، ورتب الاستعمار الأمر بحيث أصبح العلمانيون اللادينيون أصحاب اليد الطولى وصناع 

  . )٣٠( الإسلامي كثير من بلدان العالم فيالقرار 
ا وينميه، عندما شهدت    وتأبى الظروف المعاكسة إلا بأن تأتى إلينا يما يعزز من هذ

، فإذا بحملة عالمية ترفع ٢٠٠١الولايات المتحدة الأمريكية ما عرف بأحداث سبتمبر عام 
راية لا غبار عليها، إذ تتعلق بمحاربة الإرهاب، لكنها كانت مزيدا من الفرص مع الأسف 

، لشن  البلدان الإسلامية نفسهافيالشديد لقوى معادية للإسلام، انساق وراءها البعض 
، مع ما هو معروف من أن إسلاميحملات متعددة المضامين، مختلفة الأساليب، ضد ما هو 

 منشأ الخلق في" السوية" ينطلق من الذي، وهو الدين "السلام" تحيته الذيالإسلام هو الدين 
 يجعل من قتل نفس بغير حق وكأنه قتل للناس الذي، وهو الدين الدين "من نفس واحدة"

  !!جميعا

                                                           
 .٢٨، ص ١٩٨٦ إسلامية المعرفة، القاهرة، مطابع الأهرام، : الإسلامي للفكر العالميالمعهد  )29(
 .٢٩المرجع السابق، ص  )30(
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 عاشتها وتعيشها الأمة التي أن يقال أن الإحساس بالأزمة ينبغي الذي  لكن الحق   
 الإجابة على هذه الأسئلة ليس بالأمر فيالإسلامية، وطرح الأسئلة حول أسباا، والاختلاف 

، منهم )٣١( كوكبة من الأعلام في تمثل الذي الفردي الإسلاميالحديث، فمنذ يقظة الاجتهاد 
 ٦٦٠-٥٧٧(والعز بن عبد السلام ) م١١١١-١٠٥٨/  هـ ٥٥٠-٤٥٠ (الإمام الغزالي

، وولى االله ) م١٢٨٥/  هجرية ٦٨٤(، أحمد بن إدريس ، والقرافي)م١٧٧٢-١٦٩٩/ هـ 
 ١١٧٣(، محمد بن على ، والشوكاني)م١٧٦٢-١٦٩٩/  هـ١١٧٦-١١٠١ (يالدهلو
علام مجددون  قادها أالتي، ومنذ الدعوات والحركات )م١٨٣٤-١٧٦٠/ م ١٢٥٠/ هـ 

، ي، والسنوس)م١٧٩٢-١٧٠٣/  هـ ١٢٠٦-١١١٥(من مثل محمد بن عبد الوهاب 
-١٢٦٠(، والمهدى، محمد أحمد )م١٨٥٩-١٧٨٧/  هـ ١٢٧٦-١٢٠٢(محمد بن على 

-١٨٣٨/  هـ ١٣١٤-١٢٥٤(، جمال الدين والأفغاني، )م١٨٨٥-١٨٤٤/  هـ ١٣٠٢
لافات محتدمة حول أسباا، ومن ثم إلخ والتساؤل قائم حول هذه الأزمة، والخ).. م١٨٩٧

 من عللها وأعراضها، وذلك مع الاتفاق على – بالنهضة –حول سبل تجاوزها، والخلاص 
  . من أسباب أزمة الأمة ومأزقها، ومعلم من معالم جمودها وتخلفهارئيسيأا سبب 

 وتنوعت أو الإسلامي    ومهما تعددت جهود اليقظة الإسلامية والاجتهاد 
 ومأزق الأمة الإسلامية، فلا نعتقد أن هناك مجالا الإسلاميت إزاء أزمة الفكر اختلف

 عصرنا الراهن في الأمة، يللخلاف على ضرورة وأهمية، بل وجوب أن ينفر قوم من مفكر
، الوافد والمهيمن على القطاع الغربي للنموذج حضاريفيعكفون على صياغة الإسلام كبديل 

 تفل التي، وكبديل أيضا عن فكرية التخلف الموروث )٣٢( وفكرناالأكبر والمؤثر من واقعنا
قدرات الأمة وتقيد خطاها وتفقدها القدرة على الإبداع، وعلى أهمية وضرورة تحديد معالم 

 إطار النهضة الإسلامية في، كدليل عمل لكل العاملين الإسلامي الحضاريهذا البديل 
، والجدال الحضاري الإنتاج في المساهمة في بمختلف الميادين، وأن يكون ذلك ببذل الجهد

 السلوك والحوار والعمل في أحسن، واعتماد العقلية النقدية، وضرب المثل والقدوة هي بالتي
  .العام والخاص

النهج ( الحقيقة ليس مجهولا، فهو، كما نؤكد، هو في   وإذا كان الطريق المأمول 
مة إدراك، ويحتاج إلى تطبيق وتنفيذ، ، لكنه يحتاج إلى وعى وحسن فهم وسلا)الإسلامي

                                                           
 للفكر  العالمي، القاهرة، دار الشروق، الأزهر الشريف، المعهد        الإسلاميمعالم المنهج   : محمد عمارة  )31(

  .١٤، ص ١٩٩١، الإسلامي
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 ليس اختيارا اعتباطيا ومزاجيا، وليس اختيارا مبنيا على التوارث الإسلاميواختيارنا للنهج 
وااراة، وإنما هو اختيار مبنى على البحث والدراسة والتحليل، ومبنى على المناقشة العقلية 

  .والبرهنة المنطقية
أسلمة ( إلى ظهور حركة – ميادين متعددة في  مثلما أدى–   ولقد أدى هذا 

 التي، اتجاها إلى إقامة العلوم المختلفة على تلك الأسس الفكرية )إسلامية المعرفة(أو ) المعرفة
 تدعو إليها، والتوجه نحو ما التيتقوم عليها العقيدة الإسلامية، والتخلق بنسق القيم الأخلاقية 

إسلامية ( مصطلحات مثل التربوي اال فيت ، ومن هنا ظهر)٣٣( تستهدفه من غايات
أسلمة (، أخذا من عبارة )أسلمة التربية(و ) إسلامية المعرفة(، أخذا من عبارة )التربية
، أو ) للمعرفةالإسلاميالتأصيل (، أخذا من عبارة ) للتربيةالإسلاميالتأصيل (، و )المعرفة
  .العلوم

  
  : أصول التربية الإسلاميــــة 

 تكسب الإنـسان    التي هيوإذا كانت العملية التربوية     : صول التربية عامة  معنى أ    
 قدرته الهائلة علـى     فيإنسانيته، بمقدار ما تستثمر ما وهبه االله له من إمكانات تربوية تتمثل             

التعلم واكتساب كم هائل من المعارف والمعلومات والحقائق والاتجاهات والميـول والقـيم             
ن هذا بدوره قد أدى إلى تراكم الخبرة ونمو المعرفة العلمية، وتقـدم             والعادات والمهارات، فإ  
  . بين اتمعات الإنسانية فكريا وتطبيقياالحضاريالبشرية وتزايد التلاقح 

    ونتيجة لهذه الأهمية وتلك القيمة للعملية التربوية للإنـسان، كـان طبيعيـا أن              
أملات بكم من المعرفـة التربويـة تتنـاول      نتيجة هذه الت   لينتهي نفسها لتأملاته    هييخضعها  

 يـصح   التي أن تقوم عليها التربية والطريقة المثلى للتعليم، والعلوم          ينبغي التيتصوره للأسس   
للإنسان أن يتعلمها، وأولويات التعليم بالنسبة لهذه العلوم من حيث مرحلة النمـو، ومـن               

 المتعلم، إلى غير ذلك مـن نقـاط         حيث الحاجة الاجتماعية، والتصور الخاص بطبيعة التلميذ      
 التفكير فيها عدد كبير من المفكرين الكبار الذين شهدناهم على مـسرح الفكـر               فياجتهد  

                                                           
المنهجية الإسـلامية والعلـوم      (فيتصور مقترح حول منهج البحث،      : محب الدين أحمد أبو صالح     )33(

  .١٦، ص ٣ج) السلوكية والتربوية، مرجع سابق
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 العالم  ي، فضلا عن عدد غير قليل من مفكر       )٣٤(البشرى، مثل سقراط، وأفلاطون، وأرسطو      
  .الإسلامي

، جعلت من   )لاتتأم( محصلة   هي يصل إليها المفكرون إنما      التي   وكانت المعارف   
 التربـوي وحدها دون أن تتمكن المعرفة التربوية من أن تغزو العمـل            ) الخبرة(التربية أسيرة   

  .لتفيده بنتائجها إلا فيما ندر
 الـدقيق، أن يخطـو      العقلي والمعرفة المضبوطة والمنطق     العلمي   ثم استطاع المنهج    

حـتى بـدأ التربويـون      ) العلمية(بالمعرفة التربوية خطوات هائلة إلى أمام لتكتسب صفتها         
، لكنهم، مع ذلك،    )علما(يتصورون أم قد اقتربوا من أن يحققوا حلمهم بأن تكون التربية            
 تطور المعرفة التربويـة،  فيلم يصلوا إلى تحقيق هذا الطموح، لا لعجز فيهم أو تأخر وانتكاس  

  .)٣٥(ه عليها  قاسوا خطوام نحوالذي) النموذج(و ) المثال(كلا، وإنما بسبب 
    فمنذ وقت طويل، كان يتم مطابقة العلم مع الفيزياء، وخاصة مع الميكانيكـا،             

 تجرى فيها الملاحظة تحـت شـروط        التيوكانت الطريقة العلمية تطابق الأساليب التجريبية       
 يؤدى إلى   وتجريبي العمل، وقد أفسح هذا مكانا لفكرة أن العلم هو أسلوب دقيق             فيمنضبطة  

وعندما تم اكتشاف فروع أخرى من المعرفة مثل علم طبقـات      ". القوانين الطبيعية "اكتشاف  
الأرض، وعلم النبات، وعلم الأحياء، وعلم الأجواء، وعلم المحيطات، وعلم الحياة، وفيمـا             
بعد، الاقتصاد، وعلم النفس، والطب، وحتى علم الاجتماع والعلوم السياسية، وانـضواؤها            

 دقيق، ولم   ءكشي الاتساع، لم يعد من الممكن النظر إليه         في المتزايد   جميعا تحت تعريف العلم   
إن عالم الأحيـاء، أو   .  االات المختلفة  في" القوانين الطبيعية "يعد من الممكن أيضا اكتشاف      

 مواجهة موقـف يتـضمن مئـات        في، سوف يجد نفسه     الاقتصاديعالم الأجواء، أو العالم     
بطة، وفى مثل هذه الظروف، فإنه يكون مـن الممكـن فقـط             الملايين من العوامل غير المنض    

الاستدلال على علاقات تجريبية أو إحصائية، أو بالنسبة لبعض العلوم الأخرى، فإنه يكـون              
  .من الممكن تصنيفها على أساس الارتباطات أو مجرد الوصف

     كذلك كان لابد للتربية أن تتأثر بما لها من علاقات عضوية بفروع المعرفة
الأخرى، وبجوانب الحياة المتعددة، الثقافية والاقتصادية والسياسية، وأصبحت بذلك مجالا 

                                                           
، ١٠٠، ص   ١٩٤٦تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر،       : يوسف كرم  )34(

٢٠١. 
، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعيـة،      التربوي علم الاجتماع    فيدراسات  : عبد السميع سيد أحمد    )35(

  .١٣٠، ص١٩٩٣
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أقرب إلى التكنولوجيا منها إلى علم مستقل بذاته، له قوانينه الخاصة وحدوده الضيقة، مثل 
مثل  ذلك في مجال تطبق فيه نتائج العلوم المختلفة تطبيقا فنيا، مثلها  فهيالكيمياء، والفيزياء، 

 في، فالزراعة لا تعتبر علما بذاته، إذ تفيد من علوم مختلفة )٣٦(الزراعة ومجال الطب  مجال
معالجة العناصر المكونة لها، حيث أا تتصل بالتربة وبنوع المحاصيل، وبالمناخ، والسوق، وغير 

سبة وهكذا بالن.ذلك، ولهذا تلجأ إلى علوم الحشرات، وعلم الاقتصاد وغيرها مما يتصل ا
ال الطب وموضوعه جسم الإنسان، فهو ليس علما مستقلا وإنما يقوم على نتائج علوم 
مختلفة مثل علم التشريح، وعلم الأمراض، وعلم الأدوية، وعلم النبات، وعلم الحيوان، فيطبق 

 تشخيص جسم الإنسان ودراسته، وما يتعرض له من أمراض ويحللها فينتائج هذه العلوم 
  .لاجويصف لها الع

    من هنا نستطيع القول بأن التربية تستند إلى أصـول مـستمدة مـن العلـوم                
 فهم جوانبها المختلفة، مثل علوم الدين، والـنفس، والاجتمـاع،           في تفيد   التيوالدراسات  

  .والتاريخ، والسياسة والاقتصاد، والفلسفة، والحياة، وغيرها
 من القـرآن الكـريم      –ين   بالنسبة للمسلم  – تجعل   التيفلها أصولها الدينية     -

أو ) للمذهبيـة (والسنة النبوية الشريفة الأصلين الذين تستمد منهما المقومات الأساسية   
:  تقيم عليها نظمها وتصوراا المختلفة، ولهذا نشأت علوم أخرى، مثـل     التي) العقيدة(

، والتربيـة    الإسلامية، وفلسفة التربية الإسلامية، وأصول التربية الإسلامية       بيةتاريخ التر 
  .الإسلامية المقارنة

 جعلت العملية التربوية    التيولها أصولها الاجتماعية والثقافية، تلك الأصول        -
 حول الفرد وحده وإنما كذلك حول اتمع، فنشأ ما يسمى بعلم اجتمـاع              رلا تدو 

  .)٣٧(التربية، وأنثروبولوجيا التربية 
 تصب فيـه    الذي الوعاء   هو) المتعلم(ولها أصولها النفسية، على أساس أن        -

 بقدرات هذا المتعلم واسـتعداداته وميولـه،        الوعيالعملية التربوية نتائجها مما يوجب      
وخصائص سلوكه وصحته النفسية وعلاقات بغيره من الأفراد والجماعات، مما تعنى به            

 يعد جذعا رئيسيا تتفـرع منـه        الذي التربويعلوم النفس المختلفة، فنشأ علم النفس       

                                                           
   أصول التربية، الأصول الثقافية، القاهرة، الأنجلو في: ييف عفالهاديمحمد )36(

  .٦٣، ص ١٩٧٣   المصرية، 
 .٦٧المرجع السابق، ص  )37(
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خرى مثل علم نفس التعلم، علم نفس النمو، القدرات العقلية، علـم الـنفس              علوم أ 
  إلخ  …المدرسي

و ) تنفيـذ  (هيوللتربية أصولها الفلسفية من حيث أن العملية التربوية إنما           -
لإطار فكرى كلى عام يرسمه هذا المفكر أو ذاك لهذا اتمع أو ذاك، ومن              ) تشخيص(

، كمـا رأينـا علـى سـبيل المثـال      التربويالعمل  ثم يكون له أثره وتشكيله لمسار       
 فترة من الزمان وصل إلى ما يزيـد عـن           الماركسي انتهجت النهج    التيللمجتمعات  

 ألمانيا النازية، وإيطاليـا     في، ومثلما حدث قبل ذلك      السوفيتي الاتحاد   فيالسبعين عاما   
  ".فلسفة التربية" يسمى معرفيالفاشية، ومن هنا نشأ نسق 

 هـي  نستنتج من هذا أن للتربية خصوصيتها، لا استقلاليتها، والخصوصية               وربما
 يدله على أن موضوعا     الذي التربويخصوصية الموضوع، أو بعبارة أخرى خصوصية حدس        

ما يستحق الدراسة لأنه لا توجد طريقة بحث تصنع الموضوع، كما لا تـصنع الكلمـات                
) التبعية( الأخرى من أجل التخلص من       قصيدة شعر، أما تصور الاستقلالية عن التخصصات      

للنظم المعرفية، ومن أجل إلغاء التداخل بينها، فهذا أمر لا جدوى منه، ونحـن نعـرف أن                 
كان متفردا لأنه لحم بين التاريخ وبين بعض نظريات علم          ) توينبي(مؤرخا بريطانيا كبيرا مثل     

لشهير، تستند إلى علوم نفسية      ا الأمريكي، المربى   ي، ومعظم آراء جون ديو    الاجتماعيالنفس  
  .)٣٨(ونظريات فلسفية ومنطقية 

أصول التربية، بكشفه عن العلاقات والروابط بـين        ) مجال(   وعلم، أو بمعنى أصح     
 الوعيالتربية الأخرى على حسن     ) علوم(النظم الاجتماعية المختلفة والعلوم المتصلة ا، يعين        

إن الدراسات الأصولية تحاول أن تجيب عـن        . ظلها تعمل من أجلها وفى      التي) الأمة(بحقيقة  
لماذا نربى؟ بينما نجد علما مثل علـم المنـاهج        :  يواجه المربى،وهو  الذي الرئيسيالسؤال الهام   

  ماذا نعلم؟ : يحاول الإجابة عن سؤال
ومن هنا فإن تحديدنا لأصول التربية الإسلامية       :    أصول التربية الإسلامية خاصة   

يانه مجموعة من الأقيسة المنطقية المبنية علـى عـدد مـن الحقـائق العلميـة                ومجالها يمكن ب  
  :التاليوالاجتماعية وفقا للتصور 

 حياتنا اليومية ولـتكن     في نتعامل معها    التي   انظر إلى إحدى صور مادة من المواد        
   حالتها الأولية، فماذا تجد من اختلافات وماذا تجد من أشكال؟ فيالخشب، مثلا، 

                                                           
 .١٧٧، ص التربوي علم الاجتماع فيدراسات : عبد السميع سيد أحمد )38(
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ا اختلافات أصل ونوع، ولا تخرج عن                إا اختلافات محدودة، لا تخرج عن كو
فإذا ما تناولهـا    . وهكذا.. كوا ألواحا طويلة أو قصيرة، أو ذات مساحة كبيرة أو صغيرة          

 فن النجارة بالصناعة والتشكيل، إذا ا تتحول إلى أشكال لا حصر لما بينـها          فيأحد الخبراء   
ا خصوصية تميزها عن غيرها، فضلا عن تنوع مجالات الاسـتخدام           من اختلافات، لكل منه   

  .والاستفادة
  … الإنسان في نراه – والقياس مع الفارق –   شئ مثل هذا 

   فإذا نظرت إليه حين يكون وليدا لم يتعد من العمر دقائق أو ساعات، أو حـتى                
وانب العرقية، كـشكل   بعض الجفيأياما، وجدته مادة خاما لا يكاد هذا يفترق عن ذاك إلا           

  …الشعر ولونه، والعين ولوا، ولون البشرة وما شابه 
، إلا أن إنسيته لا تتبدى      )إنسانا( هذه الحالة الأولية     في   ونحن إذا كنا نسميه، حتى      

 ينتمـي  الـتي حقيقة إلا من خلال اكتسابه شخصية لها سماا المستمدة من الجماعة البشرية             
لجماعة عربا أو هنودا أو إنجليزا، أو فرنسيين، وهى مـا يمكـن أن              إليها، كأن تكون هذه ا    

 تجعلها هذا الشخص    التينسميها الذات الاجتماعية، ولابد أيضا أن تكون لها سماا المتفردة           
  . )٣٩( يمكن أن نشير إليه أو ذاك، وهى ما يمكن أن نسميها الذات الشخصية الذيالمحدد 

جتماعية لا تتم إلا بمعرفة وممارسة لغة الجماعـة              إن عملية إكتساب الذات الا    
وعقيدا أو فلسفتها وعاداا وتقاليدها، وأنماط التفكير الشائعة فيها وارتداء ملابسها وأكل            

  .)٤٠( بنائها حاضرا ومستقبلا فيمأكولاا، والانفعال بقضاياها ومشكلاا، والمشاركة 
الخاصـة،  ) البـصمة (منا ما يشبه       وعملية اكتساب الذات الشخصية تجعل لكل       

 ووظيفتها، لكـن    الخارجي شكلها العام    فيفنحن جميعا على وجه التقريب لنا أصابع تتشابه         
 تميزه عن الآخرين، حتى إا تؤخذ كعلامة حاسمة ومميـزة           التيلكل فرد، على حدة، بصمته      

 عادات وتقاليـد    فيلتحديد الهوية الشخصية كذلك، فمهما تحادثنا بلغة واحدة، واشتركنا          
 صوته ورؤيته الخاصة وطريقـة      فيومعتقدات واحدة، إلا أن لكل منا بصمة شخصية تتبدى          

  …نطقه وسيره، وأسلوب تفكيره واتجاه فكره ونوع ثقافته 

                                                           
 ،١٩٨٥مدخل إلى التربية، ترجمة نسيم نصر، بيروت، منشورات    عويدات،             : غاستون ميالاريه  )39(

  .١٣، ص٤ط
 بناء حضارة إنسانية جديدة، بـيروت، دار الطليعـة،          فيدور التربية والثقافة    : عبد االله عبد الدايم    )40(

  .٧٩، ص ١٩٩٨
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   وسواء كانت عملية الاكتساب خاصة بالذات الاجتماعية أو بالذات الشخصية،          
  … عرفت باسم التربية التي هيفإا 

 نجد عملية تربيـة الإنـسان وتنـشئته         – والقياس أيضا مع الفارق      –ذا      وهك
 أن يكون عليه الإنسان، ذاتـا       ينبغييصور ما   ) نموذج(وتشكيله بحاجة ملحة وماسة لوجود      

، إحسان التصنيع، وإتقـان  )المربى(شخصية، وذاتا اجتماعية، حتى يستطيع الصانع، وهو هنا      
  .التنشئة، وتجويد التشكيل

لأن الإنسان " والقياس مع الفارق  " نحرص على أن نقرن كلامنا دائما بعبارة            ونحن
ليس عنصرا سلبيا مثل مادة الخشب أو غيرها، ليس عليه إلا أن يتقبل ما يصنع به، بل هـو                   

 كل ما يحـدث لتـشكيله وتنـشئته         في، ذو إرادة وعقل ومشاعر، له دور فعال         حيكائن  
  . نطاق الاستطاعة البشريةفيلفعل بدرجات متفاوتة، على قدر ما يقع ا

 المدرسة، أو   في نشير إليه لشخصية الإنسان، ليس فقط المعلم         الذي   والصانع المربى   
 تشكيل الشخصية بـصورة     في الجامعة، وإنما هو كل من يقوم بجهد مؤثر وفعال           فيالأستاذ  

 ـ    فيفيها قدر من الاستمرارية النسبية، ومن هنا يدخل          الأب : ة الأولى  هذا النطـاق بالدرج
والأم، ثم هناك الداعية، ورجل الإعلام، وشخصيات أخرى تتفاوت درجات تأثيرها بقدر ما             

  .يكون من علاقات واستمرارية
 لابد منه لإحسان عملية التربية والتنشئة، حـرص         الذي) النموذج(   ونظرا لأهمية   

تلف اتمعات، على تصور     مخ فيكثير من الفلاسفة والمفكرين والمصلحين، على مر التاريخ،         
 مسارات الفعل وغايات الجهد وأشكال التنفيـذ،        التربويتحدد للعمل   ) نظرية(أو  ) فلسفة(

 بلاد اليونان قديما، وكما رأينا عند جان جاك روسو،          فيكما رأينا عند سقراط وأفلاطون،      
 فيبـا   أورفي، وغيرهم ي، وهيجل، وجون ديويوجون لوك،، وكانط، وفروبل، وبستالوتز    

  .العصر الحديث
 الفكـري     وفى كل ما رأينا من نماذج فكرية غربية، يؤكد لنا استقراء التـاريخ              

 هذا الشأن، لأن كل واحـد       في أنه ما من نموذج استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا           والاجتماعي
ف  الزمان الواحـد، بـاختلا     في تتباين فيما بينها وتختلف،      التيمن هؤلاء له تفسيراته ورؤاه      

اتمعات، وفى اتمع الواحد باختلاف الأزمنة، وفقا لكم كبير من العوامل مما يستحيل معه              
 يصور حقيقة الإنسان، ومن     الذيالزعم بأن هذه النظرية أو تلك، هذا النموذج أو ذاك هو            

  .  ثم العملية التربوية المناسبة والتنشئة الملائمة
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أليس خـالق هـذا     : البديهيذلك التساؤل      وهنا لا مفر من أن يبرز على الفور         
الإنسان وموجده من عدم، ومنشئه ومكونه، هو الأعلم، وهو الأدرى بما يجـب عليـه أن                

 وضعه هو الأصح، وهو الأحق بأن يوجه        الذي الفكري، ألا يكون النموذج     وبالتالييكون؟  
   ويحدد له مسارات العمل ومسالك التنفيذ؟ التربويالعمل 

  :  إلى تلك الحقيقة الأساسية    وهكذا نصل
   إن الإنسان لا يكون إنسانا على وجه الحقيقة إلا باكتسابه ذاته الاجتماعية وذاته             

  … السبيل إلى ذلك هيالشخصية، وأن العملية التربوية 
 لابد أن تنسج    الذي نموذجها   هي صورا الخاتم، الإسلام،     في   وأن الرسالة الإلهية،    

  .)٤١(ديه   وتديعلى منواله 
   والقارئ للقرآن الكريم يستطيع بكل سهولة أن يلمس الإلحاح علـى ضـرورة             

ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا     : (استهداف الإسلام منهجا للحياة وتوجها للمعرفة، يقول تعالى       
  هلَ مِنقْباللّهِ الإِ    : (، ويقول )٨٥ :آل عمران () فَلَن ي عِند ينإِنَّ الدلاَم١٩:آل عمـران   ()س( .

 وأتباعهم مـن    – عليهم السلام    –ولأن العمل على أسلمة المعرفة هو مهمة الأنبياء والرسل          
ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ    . إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِين        : (بعدهم، قال تعالى  

أَم كُنتم شهداء إِذْ    . ي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلِمونَ          ويعقُوب يا بنِ  
                 ائِـكآب إِلَــهو كإِلَـه دبعدِي قَالُواْ نعونَ مِن بدبعا تنِيهِ مإِذْ قَالَ لِب توالْم قُوبعي رضح

تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَهـا مـا        . سماعِيلَ وإِسحق إِلَـها واحِدا ونحن لَه مسلِمونَ      إِبراهِيم وإِ 
  ).١٣٤-١٣١  :البقرة(..) كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ

 الاتجـاه  فينوعا من التطـرف   للتربية لا يعتبر الإسلامي    والإصرار على التوجيه    
، أو إثارة للتفرقة الدينية، بل هو نوع من الصدق والأمانة العلمية حسب توجيهـات               الديني
وقد بدا ما هو أبعد من ذلك بكـل         .  ومقتضى العقل، والإعلان عن المبادئ وتطبيقها      الوحي

حيث كانوا  "بقا،   سا السوفيتي الاتحاد   فيإصرار وتحد على لسان عدد من كبار علماء الطبيعة          
، إنه قسم منفصل    العالمي ليس قسما من أقسام العلم       السوفيتييرددون دائما القول بإن العلم      

قائم بذاته، يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف، فإن سمة العلم الأساسية أنه قائم علـى                
أسـاس   حاجة إلى أسـاس، وأن       فيفلسفة واضحة متميزة، وأن التحقيقات العلمية لا تزال         

أو ليس المـسلمون أولى مـن       : علومنا الطبيعية الفلسفة المادية، ومن هنا كان لنا أن نتساءل         
  !غيرهم أن يؤكدوا على هويتهم الإسلامية؟

                                                           
  .٢٤٥، ص ١٩٩٧الأصول السياسية للتربية، القاهرة، عالم الكتب، : سعيد إسماعيل على )41(
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    وإذا ما كان الأمر كذلك، فهل يعنى هذا أن للتربية الإسلامية مفهوما خاصا ا              
  يختلف عنه؟

بعد، لا ندعى الانفصال التام والاختصاص          الحق أننا، وفقا لما سوف نفصله فيما        
، "إسلامية"، ووصف لها بأا     "تربية: "بمفهوم مغاير كلية، فالمصطلح نفسه مكون من كلمتين       

 فهناك خطوط ومعالم عامة يتفق فيها هذا المفهوم مع ما قدمناه من مفهـوم عـام،                 وبالتالي
دون غيرها من التربيات الأخرى،     وهناك بعد آخر يجعل التربية الإسلامية ذات ملامح تخصها          

و " تربيـة وجوديـة  " و )٤٢(" تربية ماركسية" أن يسمع عن التربويفليس غريبا عن السمع    
 للتربيـة موضـوع     والفلـسفي ،  والمذهبي الفكريإلخ، وفقا للأساس    …" تربية براجماتية "

 نقترح الـصياغة    ، فإذا ما أردنا أن نحدد مفهوما للتربية الإسلامية يمكن أن          وبالتاليالحديث،  
  : التالية

 مـن المفـاهيم،     معـرفي  منظومة متكاملة من نـسق       هيالتربية الإسلامية      (
 تـآزر  في يرتبط بعضها بالبعض الآخر التيوالعمليات، والأساليب، والقيم، والتنظيمات،   

 الله والكون والإنسان واتمع، وتسعى إلى تحقيـق         الإسلاميواتساق، تقوم على التصور     
ية الله، بتنمية شخصية الإنسان بصفته فردا، وجماعة، من جوانبهما المختلفة بما يتفق             العبود

    .) الدنيا والآخرةفي تسعى لخير الإنسان التيوالمقاصد الكلية للشريعة، 
يعنى أا منظومة كلية كبرى تضم عددا آخـر مـن           ) منظومة متكاملة (   وقولنا  
، من معلم، وتلميذ، وطرق تعلـيم،  التربوي العمل  تتصل بكل عناصر التيالمنظومات الفرعية   

وتجهيزات، ومختبرات، وإدارة تربوية، ومبان، وأساليب تقويم، ومناهج، وكتـب دراسـية،            
  .إلخ… وأنشطة، وتمويل وإنفاق 

الخبرة، تكافوء الفرص، طبيعة المتعلم، المعرفة، الحرية، النظـام،         : مثل:  والمفاهيم  
 يختلـف   معـرفي عتبار أن المفاهيم عادة ما تكون قائمة على نموذج          العدل، مع النظر بعين الا    

  ...باختلاف المذاهب والفلسفات والعقائد
التدريس، والحفظ، والتعلم، النشاط، اللعب، الفهم، الـتفكير،        :   والعمليات مثل 

  …المذاكرة 
وسائط التعليم، طرق التدريس المختلفـة، أسـاليب التعامـل،          :   والأساليب مثل 

  ..لاقات الإنسانيةالع

                                                           
 .، المقدمة١٩٩٥سقوط تربية، القاهرة، عالم الكتب، : سعيد إسماعيل على )42(
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  ٣٥

مثـل الـصدق،    : ، وقيم الحـق   ...مثل الأمانة، والعفة  :    والقيم، منها قيم الخير   
  ...وقيم الجمال...والعقلانية

   …الدراسيسياسة القبول، الامتحانات، الإدارة، الجدول :   والتنظيمات، مثل
قـا لأركـان     يجعل منـها تحقي    الذي   والعبودية الله نتعامل معها هنا بمعناه الواسع        

 في الإعمار واستخدام سـنن االله       فيالإسلام، وسعيا إلى تمكين الإنسان من أن يمارس دوره          
  .  السفلىهي العليا وكلمة الذين كفروا هيكونه، وأن تكون كلمة االله 

 في تفصيل لهما    يأتي، ومقاصد الشريعة، فسوف     الإسلامي   أما ما يتصل بالتصور     
  .أجزاء تالية بإذن االله

 وإذا كنا لم نسق مصطلح إسلامية التربية هكذا من باب المبالغة والانفعال، وإنما                
 الـتي " الأصـول " أن تكون  – ضوء ما سبق     في –بناء على منطق وبرهان، فإن هذا يفرض        

  . الأصول الإسلاميةهينستمد التربية منها موجهاا 
أصول (تحت عنوان  السنوات الأخيرة في   لكن استقراء بعض ما صدر من كتابات 

 المفهوم، فهناك من يتعامل مع مفهوم الأصول على فييشير إلى اختلافات ) التربية الإسلامية
 الأصول هي، ومن ثم تكون أصول التربية الإسلامية "القوى الثقافية المؤثرة"اعتبار أنه 

  وهكذا …الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والإدارية 
يتعامل مع مفهوم الأصول على اعتبار أنه مجموعة المقومات والمبادئ     وهناك من 

والتوجهات المستمدة من الإسلام، فيتحدث عن أا ربانية، وأا متكاملة، وأا متوازنة، 
 يصل إليها التيوهكذا، أو غير هذا وذاك من الخصائص والمبادئ الأساسية …وأا شاملة 

  .اجتهاد الباحث
" المبادئ"، و"الأسس"للأصول، و " المصادر"يجمع بين مفهوم " يوالنحلا"   ونجد 

   )٤٣( هذا الشأن في، مما جعله من أكثر الكتب رواجا "المنهاج"و " المنطلقات"و 
   ونجد كتابا من عدة أجزاء كان مقررا فيما كان يسمى بالمعاهد العلمية باليمن 

)  الإسلامفيمن أصول التربية (ت بعنوان سنوات طويلة، ضمن برنامج إعداد المعلمين والمعلما
        كان أشبه بدائرة معارف شاملة لكل ما يمكن أن تضمه التربية الإسلامية من

  .)٤٤ (موضوعات

                                                           
  .) مصورة (١٩٩١أصول التربية الإسلامية وأساليبها، دمشق، : يعبد الرحمن النحلاو )43(
الإسلام، صـنعاء، الهيئـة    في  من أصول التربية    :  أبو الفتوح عطيفة   وحمديحامد محمود إسماعيل،     )44(

  .١٩٨٦العامة للمعاهد الدينية، عدة أجزاء، 
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حيث عنى فيه ببيان ) من الأصول التربوية في الإسلام(بعنوان " جلال"   وانفرد 
  .)٤٥( التربية الإسلامية فيموضوعات شتى 

، تعاملنا ١٩٧٢ن هيأ لنا االله الاشتغال بالتربية الإسلامية منذ عام     لكننا، ومنذ أ
 على القرآن الحالي الكتاب في، وإن اقتصر هذا "المصادر"مع مفهوم الأصول على اعتبار أنه 

الكريم والسنة النبوية، وما نستنبطه منهما من تصور الإسلام للقضايا الفكرية الأساسية مما 
.  مجموعها ملزمة للمربى المسلمفيللتربية الإسلامية، وهى " ذهبيةم"يمكن أن يشكل قاعدة 

فإننا نتعامل معهما ) التربويالموروث (و ) الخبرة الحضارية(أما ما عدا ذلك من أصول، مثل 
شأن ما يستفاد عادة من  ملزمة، شأنهما غير" مؤشرات"و " موجهات"على اعتبار أما 

والاستفادة من خبرة " الاعتبار"و " الاتعاظ"حيث ، من التاريخيالدراسة ذات الطابع 
) مشكلات حاضر الأمة ومستقبلها(لكن الأمر يختلف بالنسبة للأصل الخاص ب .الماضي

 باب الضرورات، خاصة إذا كان النظر في البناء التربوي مما يدخل فيفأخذها بعين الاعتبار 
  .الأصول الثلاثة الأولى هذا الجانب ملتزما بالرؤية الإسلامية المبنية على في

  
  

  التربية الإسلامية : ثالثا
  فريضة دينية وضرورة اجتماعية 

  
  :الدينيالوجـوب    

     مما هو متواتر ومعروف أن الدين ليس مجرد طقوس وشعائر، كما أنه ليس مجرد              
ينتهجه المؤمن به ويوجهـه  " سلوك"، ولكنه بالدرجة الأولى "تعرف"نصوص تحفظ، وعقائد  

لال تصرفاته إلى هذا المنحى أو ذاك، فإذا لم يترجم ما يؤمن به الإنـسان إلى أعمـال                  من خ 
 الحياة إلى حد كبير، وهذا على وجه        في مجرى الواقع، ضعفت قيمته      فيوإجراءات تتشخص   

 وقتنا الراهن   في تعيشها الأمة الإسلامية     التيالتقريب ما يمكن أن يفسر حال الضعف والوهن         

                                                           
 للتعلـيم   الدوليالمركز   ،  )مصر( الإسلام، سرس الليان     فيتربوية  من الأصول ال  : عبد الفتاح جلال   )45(

  . للكبارالوظيفي
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 الإقبال على أداء العبادات وانتشار الكتابات الإسلامية، إذ         في الواضح   تناميالعلى الرغم من    
  .)٤٦( حركة الفعل والسلوك في الواضح لا يواكبه تنام مواز التناميأن هذا 

الـدين  : "r أطلقه رسـول االله      الذي الشهير   الإسلامي    ولعلنا نعرف هذا المبدأ     
 سـلوك وتـصرف     هيين ومعنى المعاملة، والمعاملة     ، فكأن هناك ترادفا بين معنى الد      "المعاملة

 القيمة والأهمية، فأن تكون متدينا معنـاه أن     فيوعمل وإجراء، والمقصود بالترادف هنا تساو       
 يعود بالنفع والفائدة على صـاحبه، وعلـى         الذيتسلك سلوكا خيرا، والسلوك الخير هو       

 فإنما يدل على تلـك العـروة         إطار مقاصد الشريعة، وإن دل هذا على شئ        فيمجموع الأمة   
الوثقى بين التربية والدين، وأن التربية بالنسبة للدين تعتبر فريضة لأا وسيلة ترجمته من الحالة               

  ".السلوكية"إلى الحالة " النصية"
، وعلـى هـذا     "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       : "    ولقد قال الفقهاء قديما   

وكمـا هـو   .  أساسية لتطبيق الواجبات والفرائض الدينية   ةللأا وسي الأساس فالتربية واجبة    
 ما لم يعد الرجال ويربى الجيـل        العملي نظام لن يكتب له النجاح والتطبيق        أيمعروف فإن   

 تطبيقه ظاهرا وباطنا، ومن هنـا       فيللقيام بمهام مسئولية ذلك النظام وأعبائه، وما لم يرغبوا          
 طلـب  في تؤكد ضرورة أن يسعى المسلم التييات حفلت سور القرآن الكريم بالعديد من الآ      

 أمثلـة  الحالي مقامنا في تفصيله فيما بعد، ولكنا نسوق يأتيالعلم عن طريق التعلم، مما سوف  
 أن تقوم على علـم،      ينبغي) الشهادة(موجزة، فمن ذلك تأكيد االله سبحانه وتعالى على أن          

  : يقول
)  من شهِد بِالْحق وهم يعلَمـونَ      ن دونِهِ الشفَاعةَ إِلاَّ    مِ  يملِك الَّذِين يدعونَ   ولاَ   (

  )٨٦ :الزخرف(
)                هعِنـد نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شسرم تواْ لَسكَفَر قُولُ الَّذِينيو
  )٤٣ :الرعد() عِلْم الْكِتابِ
)     ا لَيم قْفلاَ تو             ـهنكَانَ ع كُلُّ أُولـئِك ادالْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك س

 وصفوا شهادم بأا تقـوم   ، وحكى أن إخوة يوسف عليه السلام      )٣٦: الإسراء() مسؤولاً
  : على علم، إذ قال كبيرهم

 ابنك سرق وما شهِدنا إِلاَّ بِما علِمنا وما كُنا          ارجِعواْ إِلَى أَبِيكُم فَقُولُواْ يا أَبانا إِنَّ        (
افِظِينبِ حي٨١ :يوسف() لِلْغ(   

                                                           
  .٤، ص ١٩٨٢ التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، فيدراسات : سعيد إسماعيل على )46(
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  ٣٨

   وباعتبار أن التعليم جزء لا يتجزأ من التربية، وباعتبار العبادات لا تصح بـدون              
معرفة أحكامها وشروط صحتها، فإن العبادات على هذا الأساس متوقفـة علـى المعرفـة               

 الحـديث  في، كما ورد "طلب العلم فريضة على كل مسلم"التعلم، ومن هذه الناحية كان   و
  : الشريف، ولهذا أيضا نرى القرآن الكريم يحض على طلب العلم والتعليم، فقال عز من قال

)  …          لِيينِ وواْ فِي الدفَقَّهتطَآئِفَةٌ لِّي مهنقَةٍ ممِن كُلِّ فِر فَرلاَ نإِذَا    فَلَو مهمواْ قَـونذِر
   )١٢٢ :التوبة() رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

يقوم ا فريق من المؤمنين يقرءون ويـستوعبون        " تعلم"   فها هنا إشارة إلى عملية      
ويتناقشون ويفهمون ويحفظون جوانب متعددة من الدين، لكنهم لا يفعلون هذا لأنفـسهم             

 عقولهم وقلوم، وإنما ينتقلون إلى الخطوة الثانية المكملة ألا          فيا تعلموه   وحدهم فيحبسون م  
 أن يوقفوهم على ما وصلوا إليه من        أي، فأن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم،        "التعليم"وهى  

 أن يقرـا،    ينبغـي المعرفة الدينية، إذ من شأن هذه المعرفة أن تنبه المسلم إلى منـهيات لا               
  .)٤٧( لابد أن يقوم ا حتى ينال رضى االله سبحانه وتعالى وواجبات وفرائض

 أشرنا إليهـا، إذ  التي المعاني تفصح عن هذه التي    ومن هنا نجد هذه الآية الأخرى  
  : يقول سبحانه وتعالى

)             كْتلاَ تـاسِ ولِلن هننيبلَت ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِيثَاق ذَ اللّهإِذْ أَخو   ـهونآل () …م
 صدورهم دون أن    في، بل لقد لعن عز وجل هؤلاء الذين يحبسون ما تعلموه            )١٨٧ :عمران

  : يذيعوه بين الناس ويشيعوه، فقال
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ                 (

  )١٥٩ :البقرة( )عِنونَهم اللّه ويلْعنهم اللاَّولَـئِك يلعنأُ
 تطوير حياة الأمة والنـهوض ـا، حـرص          في   وحتى تكون التربية ذات فاعلية      

 نظـر الإسـلام     فيالإسلام على أن يكون طلب العلم مقرونا بالتطبيق، وعلى ذلك فالتربية            
 هـي  معزل عن مجال التطبيق وواقع الحياة، إنما في ليست مجرد كلام يلقن، أو نظريات تطرح  

 تقوم عليها، وتتحقق فيها القدوة      التيممارسة فعلية تتجسد فيها كل الأخلاق والقيم والحكمة         
، فهذا هو المولى سبحانه وتعالى يستهجن الأمـر         المتربي في المربى، والاتباع الفطن     فيالحسنة  

  : بالبر مع عدم تطبيقه
 :البقـرة () نَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلاَ تعقِلُونَ  أَتأْمرو  (

  : ، ويشير إلى استثناء هؤلاء الذين يقرنون القول بالسلوك من الخسران)٤٤
                                                           

  .١٧٣٤ص  ،٣، م١١، ط١٩٨٢ ظلال القرآن، بيروت، دار الشروق، في: سيد قطب )47(
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وا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق      الَّذِين آمنوا وعمِلُ   سرٍ إِلاَّ نسانَ لَفِي خ  والْعصرِ إِنَّ الإِْ    (
  .)٣-١ العصر() وتواصوا بِالصبرِ 

   ومن ناحية أخرى، أمر الإسلام الآباء بحماية أبنائهم مـن الفـساد والانحـلال              
  :  يؤدى بالمرء إلى النار فقال تعالىالذيوالضلال 

  )٦ :التحريم() …هلِيكُم نارا يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَ  (
وعلى هذا  .)٤٨(   وذلك يكون بالتربية والتعليم، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر          

 الصلاة  الصبيعلموا  : " يأمر بتعليم الصبيان أولا أمور دينهم فقال       rالأساس نجد رسول االله     
ضا جعل الإسلام الآباء    وعلى هذا الأساس أي   . )٤٩("، واضربوه عليها ابن عشر     سنين ابن سبع 

كلكـم راع وكلكـم     : "مسئولين عن تعليم وتربية أبنائهم فقال صلوات االله عليه وسلامه         
 ، والرجل راع على أهل بيتـه       وهو مسئول عنهم    رعيته علىمسئول عن رعيته، فالأمير راع      

والمرأة راعية على بيـت     والعبد راع على مال سيدة وهو مسئول عنه،         ،  وهو مسئول عنهم  
  .)٥٠("ومسئولة عنهجها زو

 أهمية التربية بالنسبة للدين، فإن الأمر المكمل لهذا هو بيان           هي    وإذا كانت هذه    
 لتنشئة أبناء الأمة وتربيتهم، بالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه، فتاريخ             الدينيأهمية التأسيس   

لية للإنسان، ولم يحدث     أولى الحاجات النفسية والعق    هيالبشرية يشهد بأن الحاجة إلى الدين       
أن عاش الإنسان عيشة مرضية على الأقل بدون اتباع دين معين والأخذ بتعاليمه وقيمه، وقد               

 تربيـة أبنائهـا، ولا   في والخلقي الروحيعرفت كثير من الشعوب العربية منذ القدم بالاتجاه         
 شـرفت   التي  مهد الأديان السماوية، وهى الأرض     هي ذلك فالمنطقة العربية كانت      فيغرو  

  .باختيار المولى عز وجل للعديد من الأنبياء والمرسلين من بين أبنائها
 لا تقل عـن     الديني التربوي   وفى عصرنا الحاضر نجد أننا أشد حاجة إلى التأسيس          

حاجة الأمم السابقة، صحيح أن درجة التنور والتعلم والتقدم الآن لا تكاد تقارن بما كانت               
، لكن الناحية الخلقية بصفة خاصة تنبئ بأن هناك تراجعا مؤسفا، حيـث   عليه الأمم  السابقة   

طغت القيم المادية وتزعزت الكثير من القيم الأساسية اللازمة لسلامة بناء الأمة وعافيتـها،              
بحيث شاعت كثير من صور الفساد والتحلل والانحراف، فمن يعصم الأمة من مثـل هـذا                

                                                           
  .٩٢التربية، ص فقه : سعيد إسماعيل على )48(
  .٤١٧سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث ) 49(
 .٨٤٤صحيح البخاري، كتاب الجمعة، حديث ) 50(
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وازا أمام هذا الطوفان سوى تربية تقوم علـى العقيـدة            ويحفظ للأمة ت   اللاأخلاقيالطوفان  
   هذا اال الهام؟في لما يمكن أن تقوم به التربية الإسلامية السويالإسلامية؟ وما هو السبيل 

، وأن يقترن   r    إن أحسن سبيل إلى ذلك هو تعليم القرآن الكريم وسنة الرسول            
قف الدينية والخلقية، فالشجاعة الأدبية والـصدق       هذا وذاك بالممارسة العملية وااة للموا     

والأمانة والإيثار وغير ذلك لابد أن يجابه التلميذ من المواقف ما يغرس فيه هذه الصفات تحت           
 أن يمارسها التلميذ عمليا قدر استطاعته، يمارسها عـن          ينبغيوالصدقة، مثلا،   . إشراف المربى 

 حرمانه من بعض ما معـه       في عليه المعلم وتسبب      ألقاه شكلي روتينيإيمان لا على أا عمل      
 أن يـنظم    يقتـضي  المدرسة، وهذا    فيوالصلاة كذلك، لابد من ممارستها عمليا       . من نقود 
  وهكذا …  بحيث لا يتعارض مع مواعيد الصلاة المدرسيالجدول 

   كذلك مفروض أن تكون العقيدة الدينية من عوامل الترابط والتكافل بين أفـراد             
 لبنـان   في اتمع الواحد، كما هو الأمر       في سماوي حتى ولو كان هناك أكثر من دين         الأمة،

ومصر على سبيل المثال، وغيرهما من بلدان عربية أخرى، ومن هنا يصبح المطلوب من التربية               
 أحسن،  هي بالتي لعلى الجدا  الإسلام من حرص     فيالدينية الإسلامية أن تشرب التلاميذ ما       

.  والـسلف الـصالح    rة حقوق الناس، مستعينين بأمثلة من سيرة الرسول         والتسامح ورعاي 
 توجد فيه مـذاهب     عربي مجتمع   في مدرسة   فيوعلى سبيل المثال، فلربما يجد معلم نفسه يعلم         

، فهنا مـن  )كما توجد بين السنة والشيعة( عبادات ومعاملات فيإسلامية مختلفة بينها فروق   
 مصدره الأصيل كتاب االله عز وجل،       ديني تعليم   فيالطرفين   للمعلم أن يقوم بجمع      الضروري

 قد تؤدى باتمع إلى     التي، وبذلك يعمل على إزالة الفروق والخلافات        rوسيرة رسول االله    
 أن يؤتى  ذلك أكله بعد برهة        – بإذن االله    –التصدع عندما يكبر هؤلاء الطلاب، ومن المتوقع        

  .وجيزة من الزمن
 مجتمعاتنا الإسلامية من أجل تعزيـز القـسمات المـشتركة           في    والتربية ضرورة   

 لغـة القـرآن     فهيوتأكيد الهوية الإسلامية، ويكون ذلك بالحرص على تعليم اللغة العربية،           
الكريم، وهى لغة الثقافة العربية الإسلامية منذ أن أعز االله هذه الأمة بالإسلام، ولا يقلل مـن         

 يذهب فيها أصحاا إلى أن معرفة اللغـة الأجنبيـة           لتيا حال من الأحوال الدعوة      بأيهذا  
ضرورة عصرية لحسن الاتصال بمصادر المعرفة الجديدة والمتغيرة، فهناك أمم متقدمـة مثـل              
اليابان، والصين، تعلم بلغتها ولم يمنعها هذا عـن الاتـصال بمـتغيرات العـصر العلميـة                 
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ن تم بتعليم اللغات الأجنبية، وأن نـشجع        والتكنولوجية، فالتعليم باللغة العربية لا يناقض أ      
  .)٥١(وندفع أبناءنا للنهل الكثير من مصادر المعرفة الغربية الجديدة المختلفة 

   كذلك فالتربية يمكن أن تؤكد على تعليم التاريخ والجغرافيا بصفة خاصـة مـن              
 القـيم    يمكن أن تكون مجالا طيبا وفعالا لتعلـيم وغـرس          التيحيث كوما من المقررات     

والاتجاهات المعززة للذات الإسلامية، والوحدة بين أفراد الأمة، مهما كانت أعراقهم مختلفـة     
مذاهبهم متعددة، ومن خلال هذين المقررين، نبصر أبناءنا بأحـداث التـاريخ وكيـف أن               
المسلمين عندما كانوا معتصمين بحبل االله جميعا دون أن يتفرقوا أعز االله شـأم وجعلـهم                

 جهد مثمر مـا زالـت       الماضي فيل خير أمة أخرجت للناس، وأن المسلمين كان لهم          بالفع
الإنسانية تنعم بآثاره حتى اليوم، مما يوجب أن نعلم أبناءنا أن المسلمين قادوا حركة الكشف               

 الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك وعلوم الأحياء وعلـوم         في العلمي والتجريب   العلمي
 وابن الهيثم وابن سينا     والخوارزميغيرها، وأن يعرفوا أعمال جابر بن حيان        الطب والهندسة و  

 بما مضى، ولكن لنتخذ منـه حـافزا إلى         التغنيوغيرهم، لكن على أساس ألا نقف عند حد         
ضرورة العمل على أن تكون الأجيال الجديدة خير خلف لخير سلف، ومن ثم مـن المحـتم                 

المية، وأن هؤلاء العلماء الأفذاذ كانت تحكم أعمـالهم          حركة النهضة الع   فيمعاودة المشاركة   
، مما جعل أعمـالهم     rالعلمية منظومة القيم الأخلاقية المستمدة من كتاب االله وسنة رسوله           

 وتوفير الرفاهية   المادي تحقيق مقاصد الشريعة الكلية، وليست فقط للكسب         فيالعلمية تساهم   
  .للجماعة

  
  :  الضرورة الاجتماعيـــة

 أكثر العمليات الاجتماعية ضرورة وخطورة ألا وهـى         فيوللتربية دورها البارز       
 ما يحكم حركة الأفـراد والهيئـات        الاجتماعي، ونقصد بالضبط    الاجتماعيعملية الضبط   

ويظن البعض أن الضبط ينافى الحرية، وأن الفرد        . والتنظيمات داخل الجماعة من معايير وقيود     
 فيها الضبط، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك لأن التـصرف           يختفي تياليتمتع بالحرية بالنسبة    

 الـذي  هذه الحرية، لأن المنطـق       تختفي النهاية أن    فيبحرية مطلقة دون ضبط لابد أن يؤدى        

                                                           
  .١٩٩٦ والعشرين، القاهرة، عالم الكتب، الحاديالتعليم على أبواب القرن : سعيد إسماعيل على )51(
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سوف يسود هو أن تكون الحرية للأقوى فقط، وكل قوى له من هو أقوى منه مما يمكن أن                  
  . )٥٢(م الغابة لا البشر  يحكالذييجعل اتمع محكوما بنفس القانون 

متعددة االات والأغـراض مـن أجـل الـضبط          " قوانين"    وإذا كانت هناك    
 الناتج عن خوف أو طمـع       أي،  الخارجي، لكنها جميعا يمكن أن تسمى بالضبط        الاجتماعي

 على أهميته وضرورته لا يكفى وحده، إذ لابد         الخارجي قوة إنسانية أخرى، وهذا الضبط       في
 يصطلح النـاس علـى تـسميته    والذي، الداخليالآخر للضبط، ألا وهو الضبط     من الوجه   

 رضاه، وفرق كـبير     فيبالضمير، فهنا يكون الوازع نابعا من خوف الإنسان من االله وطمعه            
بين أن يكون مصدر الرغبة والرهبة قوة بشرية، وبين أن يكون المـصدر هـو االله سـبحانه           

 تحط من قدر الإنسان     التيورة من صور العبودية المنبوذة       الحالة الأولى تترسخ ص    ففيوتعالى،  
 الحالة الثانية تكون العبودية الله الخالق الرزاق، وهنا تبرز التربية كأحد أهـم              فيوقيمته، بينما   

  .الداخلي تكوين هذا الضبط في تسهم بقدر كبير التيالعوامل والقوى 
 المـادي وقـف علـى الوجـود        يت الحي     وإذا كان تجدد الحياة بالنسبة للكائن       

، وعلـى سـبيل المثـال،       الإنـساني ، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للمجتمع       )٥٣( البيولوجي
فالسوريون الذين كانوا يعيشون منذ أكثر من مائة عام، قد انتقلوا إلى رحمة االله جميعا، ومع                

الحمد الله،   قد مات،، فهو ما زال قائما و       السوريذلك، فلا أحد يمكن أن يتصور أن اتمع         
 لا يعتمد فقط علـى الوجـود        الاجتماعيوسيظل إلى ما شاء االله، مما يشير إلى أن الوجود           

، فماذا نقصد ذا الوجود     الحضاري للأفراد، وإنما على ما يمكن أن نسميه الوجود          البيولوجي
  ؟الحضاري

مع يمتاز عن    عالمنا المعاصر، وجدنا أن كل مجت      في    إذا نظرنا إلى اتمعات المختلفة      
 تشكلهم وتجعل منـهم جماعـة       والتي توجد بين أفراده     التيغيره بنوع من العلاقات الخاصة      

، المـصري ، فإذا تحدث    )٥٤(واعية تسعى لغايات مشتركة عن طريق وسائل وسبل مشتركة          
 عن مقومـات الحيـاة العراقيـة، مثـل اللغـة      والعراقيمثلا، عن مقومات الحياة المصرية،    

ادات الإسلامية والأدوات الخاصة بالإنتاج والتعامل والقيم الخلقيـة وأصـناف           العربية،والع

                                                           
 ـ   )52( ، دار النهضة العربيـة،     ، القاهرة يفلسفة التربية، ترجمة محمد لبيب النجيح     : فينكس، فيليب ه

  .٤٤٤، ص ١٩٦٥
  .٢الديموقراطية والتربية، ص : يديو )53(
الطفل واتمع، عملية التنشئة الاجتماعية، طنطا، مؤسـسة        : الكين، فردريك، و هاندل، جيرالد     )54(

  .١٠، ص ١٩٧٦سعيد للطباعة، 
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 توارثها كل   التيالعلوم والآداب والفنون وغير ذلك، فهو يتحدث عن هذه العلاقات الكثيرة            
 يستمدون منه صفتهم    الذيمن المصريين والعراقيين على مر العصور، حتى أصبحت الأساس          

 كذلك مثلا، عندما يـتكلم      الفرنسي هنا شأن    والمصري لعراقياالاجتماعية، وشأن كل من     
 مكونـات   – منذ ولادتـه     – يستمد منها    التي تكون بيئته البشرية     التيعن العناصر المختلفة    

  . الاجتماعيومقومات ذاته وأسباب وجوده 
 من جملة مـا اكتـسبه       العضوي هذا الكل المركب     هي   فالحضارة بناء على هذا     

مسيرته التاريخية متفاعلا مع ما انتقل إليه عن طريق الرسل علـيهم الـسلام،              الإنسان طوال   
  .وعناصر بيئته الاجتماعية والطبيعية
 وجـه   أي، فكيف وعلى    )٥٥( للإنسان   الأساسي المميز   هي    فإذا كانت الحضارة    

 يمكن أن تقـوم بـه       الذيتبرز العملية التربوية هنا كضرورة حضارية، أو بمعنى أوضح، فما           
  ؟ الحضاري هذا اال فيالتربية هنا 

 في   إذا كنا لاحظنا اختلاف اتمعات الإنسانية عن التجمعات الحيوانية الأخرى           
 التجمعات  ففيأن اتمعات الإنسانية تعمل على حفظ نفسها وتجددها حتى تستمر وتبقى،            

 يكون هنـاك مـن      الحيوانية نجد أجيالا تكرر نفسها على الدوام على أساس فطرى دون أن           
 أي، لذلك لم يكن لهذه التجمعات الحيوانية        )٥٦(المرونة أو التنوع ما يسمح بالتغير والتجدد        

تراث يمكن أن تنقله الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة، فإذا قمنا بتدريب حيوان مثل الـدب      
ما نـرى    لعب الكرة أو تخطى طوق من النار ك        في نكسبه مثلا مهارة ما      كيتدريبات معينة   

 ألعاب السيرك، فإن هذا الدب لا يستطيع أن ينقل هذا التدريب إلى أبنائه، وكان علينا أن                 في
  .نعلم أبناءه هذا العمل إذا أردنا ذلك على تكرار الأجيال

    ومن هنا يمكن القول بأن الحياة الإنسانية تتجدد وتنمو ويضطرد تقـدمها عـن         
السابقة إلى الأجيال اللاحقة، ويقوم كـل جيـل          من الأجيال    الحضاريطريق نقل التراث    

ونظـرة إلى الحـضارة     .  بالإضافة إليه والحذف منه والتغيير فيه والتصحيح والتطوير        إنساني
 الحـضاري  الوقت الحاضر تعطينا فكرة واضحة عن التراث         في يعيشها الإنسان    التيالإنسانية  
  .)٥٧( السنين من جيل إلى جيل  انتقل إلينا عبر آلافوالذي نستمتع به الذيالمتراكم 

                                                           
  .١٣، ص١٩٦٢، )مصر( وتنمية اتمع، سرس الليان الحضاريالتغير : محيى الدين صابر )55(
  .٣٨، ص ١٩٥٥، القاهرة، دار المعارف ، الاجتماعيالأسس النفسية للتكامل : مصطفى سويف )56(
  .٤الديموقراطية والتربية، ص : يديو )57(
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 من خلال   الاجتماعي عملية التطبيع    في   ومن ناحية أخرى فإن أهمية التربية تتجلى        
 يمكن أن نقول بغير ما مبالغة أنه لولاها لما كان هناك هذا التقدم              التيتعلمه للغة، تلك الأداة     

انه وتعالى هذه الأداة،     ملكه سبح  الذي كل صوره ومجالاته، فالإنسان هو الكائن الوحيد         في
 القدرة على الاتصال بـالآخرين أو إصـدار         فيعلى الرغم من اشتراك حيوانات أخرى معه        

الأصوات، فالحيوانات تصدر أصواتا وتتأثر ا، وتعبر ا عما يواجهها من خطر، غـير أن               
كـان   تمكن الإنسان من ربط شئون الزمـان والم        فهيوظيفة اللغة تمتد أبعد من هذا بكثير،        

 تبعد  التي وشئون المستقبل، ومعالجة الأشياء والأحداث       الماضيوتساعده على مناقشة أحداث     
بل إنه يستطيع، عـن     .  لا وجود لها على الإطلاق     التي الواقع أو    في لا توجد    والتيعنه كثيرا   

قع طريق اللغة أن يبتكر واقعا يصبح حقيقة بالنسبة لسامعيه، ويتخيل صورا قد يترجمها إلى وا              
  .)٥٨(بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر 

 في   وبطبيعة الحال، فإن اللغة غير موروثة، وإلا لتشات كل اتمعات البـشرية             
 هـذه   في يشكلها بحيث تصبح     والذي تتكلم ا، فالموروث هو قدرة صوتية عامة،         التياللغة  

 ألمانية أو صينية، هو الثقافة القائمة،      المنطقة لغة عربية، وفى منطقة أخرى فرنسية أو إنجليزية أو         
 ذلك، المدرسـة، مـن   فيوتقوم الأسرة بصفة خاصة بتطبيع الأبناء على هذه اللغة، وتعاوا    

  .، فضلا عن عدد آخر من مؤسسات التنشئة والتربيةالعلميناحية التقعيد 
ية لا   بلد يضع خطة للتنميـة الاقتـصاد       أي، فإن   )٥٩(   أما من الناحية الاقتصادية     

 فـلا   وبالتـالي يستطيع أن يهمل عملية إعداد الأفراد الذين سيكونون أداة الإنتاج والتنمية،            
 الوقـت   فيفائدة ترجى من إنشاء مصنع للسيارات أو أجهزة الكومبيوتر إذا لم نعد العـدة               

 كثير  نفسه لتكوين الفنيين والإداريين والعمال المهرة اللازمين لتسيير هذا المصنع، ومن هنا ألح            
من أهل الاختصاص على أهمية أن تكون للتربية والتعليم أهداف تتفق مع أهداف الاقتـصاد               

 تعتبر أهم عنصر فيه، بعد أن بـرز         والتيمن أجل إعداد الطاقة العاملة لتنمية هذا الاقتصاد،         
ومن الملاحظ منذ عدة عقود أن رجال الاقتصاد وسائر من يتولون أمور            . دور التنمية البشرية  

  . التنمية الاقتصاديةفي يقوم به التعليم الذيالسياسة الاقتصادية، يولون اهتماما متزايدا للدور 
 في   وفى المفهوم الصحيح، فإن التعليم والثقافة يسهمان إسهاما مباشرا وغير مباشر            

ن ، وحيث أما يتيحان للفرد تنمية قدراته وطاقاته تنمية كاملة م          )٦٠( للأمة الاقتصاديالرخاء  

                                                           
  .١٠٤، ص الاجتماعيالأسس النفسية للتكامل : مصطفى سويف )58(
  .١٠٤، ص ١٩٩٣ ، الكويت،الفقي، ترجمة حسن التربويعلم الاجتماع : موريش، إيفور )59(
 .١٦، ص ١٩٨٠هدر الإمكانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، : فرجانينادر  )60(
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 تواجـه التـصنيع والنمـو       التيوعندما ندرك أن كثيرا من العقبات       . أجل خيره وخير أمته   
 كثير من البلدان النامية، ندرك عند       في ترجع إلى بعض العادات والأفكار السائدة        الاقتصادي

 الاقتصادي عصر العلم والمعرفة من شأنه أن يدفع النمو          فيذلك عن يقين أن تثقيف الجماهير       
  .نطلاق ويشد من أزرهإلى الا

 في التنمية، وتجربـة التعلـيم المتطـور،         في   وقد أسفرت تجربة اتمعات المتقدمة      
 تعـبر عـن     التيالالتحام بالعمل والإنتاج عن ظهور عدد من المفاهيم والاتجاهات الجديدة           

 فيه للعـاملين     تعتبر مصدر إلهام وتوجي    والتي،  )٦١(العلاقة الحيوية الجدلية بين التنمية والتربية       
  :  العصر الحاضر، فمن ذلكفيمؤسسات التعليم 

 هذا اال، هو أن التنمية، مهما تكن نقطة بدايتـها،      في لعل أول مفهوم واتجاه      -  
أصبح ينظر إليها باعتبارها عملية شاملة تتنـاول جوانـب الحيـاة المختلفـة الاجتماعيـة                

 جانب من   أي في تنموي نشاط   بأيالقيام  والاقتصادية والسياسية، ومن أجل هذا لابد عند        
 جوانـب الحيـاة     فيجوانب الحياة من رؤية علاقة هذا النشاط فعلا وانفعالا بالنـشاطات            

وتبدو التربية وسط هذا    . الأخرى، وما يصاحب هذه الرؤية من نظرة كلية إلى اتمع والحياة          
 ـ            ية أو اقتـصادية أو     كله عنصرا مشتركا لابد من عمل حسابه سواء كانت التنميـة سياس

  .اجتماعية
 إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست مسألة تتم بالمصادفة أو نتيجة جهـد             -  

 عملية تغيير هادف مضبوط تتم فيه السيطرة على عوامل التغـيير نفـسها              هي، وإنما   عفوي
 ونظـرا   .وتعبئتها وتوجيهها، وفى تخطيط محكم نحو رؤية مستقبلية للمجتمع موضوع التغيير          

 هو أداة تغـيير،     الذي التغير، بحكم صناعتها للإنسان      فيلكون التربية أحد العوامل الأساسية      
فإنه عند التخطيط لكل تنمية لابد من عمل حساب لمطالبها من القوى البشرية، لا على نحو                

لة  تقف عند حدود تقدير عدى للطلب من العما        التي كثير من الخطط التقليدية      فيمانراه عادة   
 تفرضها هـذه المطالـب علـى     التيوالمعروض من التعليم فقط وإنما كذلك بتحديد النوعية         

  .المعروض من التربية
 تسخير الموارد من أجـل      في الأصل والأساس غايتها تحقيق سنة االله        في إن التنمية    -

ميـة   ركيزا الإنسان، فالإنسان بفكره وعقيدته وصحته ومهارته عماد التن         التيخير الأمة،   
 لابد منها للتنميـة مثـل رأس المـال والتنظـيم     التيومحركها الأول، حتى العوامل الأخرى  

                                                           
، الاقتـصادي اقتصاديات التعليم، القاهرة، الأهرام، سلسلة كتاب الأهرام        : محمد محروس إسماعيل   )61(

  .١٠، ص ١٩٩٣سبتمبر 
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 من زيادة الإنتاج مع قلة      يأتي من الادخار، والادخار     يأتيوالإدارة، قوامها نفسه، فرأس المال      
الاستهلاك، وكل هذا يتحقق بفعل الإنسان وجهده ووعيه وقيمه، كذلك التنظـيم والإدارة             

 مجتمع هو تنمية القيم     أي في النهاية عملية إنسانية اجتماعية، ومن ثم فإن أساس التنمية           فيهما  
 كل القطاعـات، فـالقوى البـشرية      فيوالعقول والمهارات كبنى تحتية تكون ركيزة التنمية        

 الـتي  هيالملتزمة بمصلحة مجتمعاا، الواعية لمشكلاا وأهدافها، والمؤهلة بمعارفها ومهاراا،          
 هـذا   فيتحرك تلك اتمعات على طريق التقدم، وتفجر إمكاناا ومواردها المادية والطبيعية            

  .  السبيل
  

  : أصول التربية الإسلاميةفيمنهجية البحث : رابعا
يعرف ابن منظور المنهج بأنه الطريق البين الواضح، ومنهج الطريـق وضـحه،                

. )٤٨ :المائـدة () لٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا    لِكُ: (والمنهاج كالمنهج، وفى القرآن الكريم    
  .)٦٢("الطريق الواضح السهل والسنن والطرائق: " هو– كما يقول ابن كثير –والمنهاج 

   وإذا كان المنهاج هو الطريق الموصل للغاية، فإن دقة تحديد الغاية، ووضـوحها،             
 الوضوح والدقة والصحة، وويل لكل أمة        إكساب المنهاج  في أساسي ا، أمر    الوعيوصحة  

إذا ضاعت منها الشرعة وغابت عنها الغاية، وضلت الطريق، وكذلك، الويل كـل الويـل               
 ينقطع فيها المنهاج عن نبعه، فينضب ويجف، وتأخذ تتسول الدروب باحثة عـن              التيللأمة  

يـال الخيبـة     اية الأمر عند كل باب تطرقـه، تجـر أذ          فيمورد عند كل باب، لكنها ترد       
  !والخذلان

 وصفها االله سبحانه وتعالى بأا خير أمـة  التيعلى الأمة  ينبغي     والحق أنه ما كان     
أخرجت للناس بحكم توافر أكمل شرعة لها وأتم منهاج، أن تتخلى عنهما، أو بمعنى آخـر،                

أخذت  تشابك دروب الحياة وتكاثر الغيوم، وتعاقب العواصف والأنواء، وقد           فيتتوه عنهما   
 ينتـهي تبحث عن استعادة العزة، وسعت تلهث وراء أسباا في غير ما أنزل االله، إن هـذا                 

بالأمة أن تقف ملومة مذمومة، حتى إذا استيقظت من غفوا، وأنابت إلى االله، ووعـت أن                
 تغيير ما بنفسها، لعلها تدرك شيئا مما فاا،         في الله ولرسوله وللمؤمنين، أخذت تجد       هيالعزة  

 بالمورد لتتصدر ركب الحضارة، ولكن لا سبيل إلى ذلك          هيتقى إلى مبلغ أمانتها، لتعود      فتر
  .من غير الاعتصام بالشرعة والتذرع بالمنهاج

                                                           
  .٥٨٨ص  ،٢هـ، ج١٤٠٠س، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الأندل: ابن كثير  )62(
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 يتوصل إليهـا  التي شرعة العصر، هو الأخذ بالأسباب الوضعية المادية  في   والمنهاج  
     : وى، من أجل إصـلاح الأمـر       لا يأمن من اله    الذيالعلم، المبنى أحيانا على الظن، والعقل       

 ومن نافلـة    ،)١١ :البقرة() وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنما نحن مصلِحونَ          (
 خروج من أسر    فيالقول ألا يدرك هذا الإصلاح وتذهب أعمالهم هباء منثورا، فلا مخرج إلا             

 علمه  الذيلى منهج يستمد من الحق، ويؤسس على العلم         هذا المنهج وكسر أغلاله للدخول إ     
 تبذل لإصلاح مـا     التي والجهود   المساعيالعليم الخبير، ويكون مورد اليقين، وعندها تستقيم        

  .أفسده الدهر، كما يزعمون
 يقوم على محصلة علـم      حضارينسق  :    فكأننا إزاء نسقين ليس من خيار بعدهما      

 فيالظن وقدر من الهوى، ويتبعه بمناهجه الوضعية ومعطياتـه     كثير من الأحوال على      فييقوم  
 مقابـل،   حضاري تؤمن به، ونسق     التي تحكم السلوكيات والجماعات     التيالنظم والمذاهب   

 تسترشد بمنابع الحق والهدى وتتقدمـه نظـم         التيقوامه العلم الحق والهدى، وتتبعه مناهجه       
 بـل   –أما النسق الأول، فهو القـائم       . عته تقوم على شر   التيالاجتماع والتآلف والتعارف    

 يوصف بالعصرية وينسب إليها، والعصر منه برئ، وإنما هو حكم مـن          الذي وهو   –السائد  
 ضوء في، فهو المفتقد، والممكن، وإن لم يكن متاحا، والقابل للتحقق        الثانيهيمن، وأما النسق    

  .)٦٣(ما توافر له من وعى وعزم وسعى 
نهج بأنه الطريق السهل الواضح، وأنه السنن والطرائق، هـو             وإذا كان تعريف الم   

كالزراعة والصناعة والتجارة والتربية وغـير  : تعريف عام يصلح لكل جوانب الحياة ومجالاا   
بمعنى آخر، لـيس هـو      " المنهج" التربية يتناولون    فيذلك، فإن قطاعا كبيرا من المتخصصين       

 الـتي مجموع الخبرات والأنشطة    : "و المعبر عنه بأنه   ، وه "المنهجية"المقصود عند الحديث عن     
تقدمها المدرسة تحت إشرافها للتلاميذ بقصد احتكاكهم ا وتفاعلهم معها، ومن نتائج هذا             

 سلوكهم، ويؤدى هذا إلى تحقيق النمو الشامل        فيالاحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو تعديل       
  .)٦٤( هو هدف التربية الذي، "المتكامل

الأول، أنه واسع بحيث يشمل الخبرات      : الملاحظ على هذا التعريف أمرين        ومن  
 عن طريقها ينتقل محتوى المنهج، كما يشمل أيضا المـواد المـستخدمة،             التيالتربوية المختلفة   

                                                           
بـين المقـدمات    الإسـلامي   نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير       : منى عبد المنعم أبو الفضل     )63(

  .١٨، ص ٣ج) المنهجية الإسلامية، مرجع سابق (فيوالمقومات، 
 أساسيات المنهج وتنظيماته، القاهرة، دار الثقافـة للطباعـة        : محمد عزت عبد الموجود وزملاؤه      )64(

  .١١، ص ١٩٨١والنشر، 
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، أن مفهوم المنـهج هنـا       الثاني عملية التدريس والتقويم،والأمر     فيوالطرق والوسائل المتبعة    
       ر يشمل الوحدات، والوحـدة قـد تتكـون مـن درس أو عـدة               يشمل المقررات، والمقر  

  .)٦٥( دروس
    هذا المفهوم للمنهج، رغم اتساعه وشموله، إلا أنه لا يصلح أن يكون مفهومـا              

، فإنه مفهوم يصل    العلمي البحث   في" الطريق"لمنهج التربية الإسلامية، ففضلا عن أنه لا يعنى         
 ا، وعمارا، والكفاح من أجلها، دون نظر إلى خالق          الناس بالأرض، ويؤهلهم للاستمتاع   

الأرض والسماء، ومبدع الكون كله، ودون ربط للإنسان بمصدر وجوده، وسبب وجوده،            
وغاية وجوده، ولهذا فإن هذا المفهوم يصلح لكل اتمعات ولكل الثقافات، فكـل مجتمـع               

  .اته على الأرض يناسب حيالذييستطيع أن يصمم منهجا وفقا لهذا المفهوم 
الأولى     والأمر مختلف تماما بالنسبة لمنهج التربية الإسلامية، فمهمة هـذا المنـهج             

 أن تصل الإنسان باالله، ليصلح حاله على الأرض وينظم حياته فيها، فيعمرها             هي: ةوالأخير
ويرقيها عن طريق الكد والكدح المستمرين، وعن طريق التحليل فيها والتركيب، اسـتغلال             

 منحه االله إياها، وبحيث يفعل كل هذا بينما يكـون           التيكل الطاقات والإمكانات المدركة     
   بعقله وقلبه إلى االله،وهنا يـرتبط ملكـوت الأرض بملكـوت            – الوقت نفسه    في –متجها  
  .)٦٦(السماء 

عامة، فإن استخدام الكلمة يـشير      " العلميالبحث  " عملية   في    أما مفهوم المنهج    
ة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة              خط"إلى أنه   
فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة،       : "، ويشير تعريف آخر إلى أنه     )٦٧(" عليها

إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين ا، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين                
وسيلة للدراسة يمكن الوصول من خلالها لحل       : العلميوالبحث  .)٦٨(" حين نكون عارفين ا   

المشكلات المختلفة عن طريق الاستقصاء الشامل والدقيق لكافة الظواهر والمتغيرات والأدلـة            
 ترتبط بمشكلات البحث، ولا يقتصر الأمر على مجرد الوصول إلى الحقـائق الجديـدة،               التي

                                                           
  .٣٩، ص ١٩٩٠، بيروت، دار النهضة العربية، الإسلامي التصور فيمنهج التربية : على مدكور )65(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )66(
مكتبـة  ١٩٨٤ اللغة والأدب، بيروت، فيمعجم المصطلحات الأدبية :  وهبة وكامل المهندس  مجدي )67(

  . ٢٩٣لبنان، ص 
 .٤، ص١٩٧٧، الكويت، وكالة المطبوعات، العلميمناهج البحث : بدويعبد الرحمن )68(
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 العلمـي ية، بل لابد من التطبيق، إذ أن مصطلح البحث          والكشف عنها لتنمية المعرفة الإنسان    
    .)٦٩(يشير كذلك إلى هذه الجوانب التطبيقية من أجل المشكلات الحياتية 

 لا يعدو أن يكون سعيا وراء حل لمشكلة         الذي التربوي   وينطبق هذا على البحث     
اجـه المـربين،     تو الـتي أكاديمية  أو تطبيقية ويستهدف بصفة خاصة الإجابة على الأسئلة           

 العملية التربوية، ويلقى الضوء عليها محاولا تفـسير شـئ           فيويستكشف الجوانب الغامضة    
غامض أو تقديم حل لمشكلة أو اكتشاف معرفة جديدة تعمق من الفهـم لميـدان التربيـة                 

 فقط على التجربة الميدانية، فالعلم روح ومنهج        العلميولا يقتصر البحث    . بأبعادها المختلفة 
يقة، وكل تفكير يحاول الفهم والمعرفة على أساس واضح، ومنهج مرتب هـو تفكـير               وطر

 واضح فهو لـب العلـم       علمي التربية الإسلامية ما دام ملتزما بأسلوب        في، والبحث   علمي
  .)٧٠(والدراسات العلمية 

 العصور المتـأخرة وسـطحيته      في التربوي الإسلامي    وإن من يدرك حال الفكر      
 لقضاياها بالعمق والجرأة والمصابرة     ي اتمع المسلم والتصد   فيلات التربية   يدرك أن حل معض   

 ودراسة علمية مستمرة، وهـى غـير   منهجيوالمعاناة اللازمة لا يمكن أن يتم إلا بنشأة علم        
 منها، ولكن دون أن تزوده      الإسلامي لم يخل التاريخ     التيالتأملات الفكرية العشوائية المحدودة     

  .)٧١(ية العلمية التربوية المطلوبة بالقدرة والرؤ
 قضايا التربية الإسلامية تصور لنا الغايـات        في الإسلامي   فرغم أن تأملات الفكر     

 النفس المسلمة لتكون اللبنة والنـواة       في يجب أن تغرس     والتي يسعى إليها الإسلام،     التيالخيرة  
ة المنهجية العلمية عن ميدان العلوم       بناء الأمة واتمع المسلم، إلا أن غيبة الدراس        فيالصحيحة  

 إلى محدودية المعرفة العلمية الشمولية المفصلة المنظمة للفطرة البـشرية           بالتاليالسلوكية أدت   
 حيـاة   في لا تقل تطورا ونمـوا       والتي تمر ا،    التيوطبائعها وكيفية تكوينها ونموها والمراحل      
لنفس وتطورها أكثر دقة وتعقيدا من نمـو         نمو ا  فيالفرد عن تطور الجسد ونموه، إن لم يكن         

  .الجسد، وأشد حاجة للدراسة والفهم والرعاية والبناء والتقويم

                                                           
، الرياض، العربي التربية الإسلامية، رسالة الخليج فيمنهجية البحث : على خليل مصطفى أبو العينين )69(

  .١٣، ص ١٩٨٨، السنة الثامنة، ٢٤ لدول الخليج، مستلة من العدد العربيمكتب التربية 
  .١٤ المرجع السابق، ص )70(
، )نحو بناء نظرية تربوية إسلامية    : مؤتمر (فيإسلامية المعرفة وعلم التربية،     : عبد الحميد أبو سليمان     )71(
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، وله  " الحياة فيطريق  " يقصد به    الذيله معناه العام         وإذا كنا قد رأينا أن المنهج     
  : يليا ، فماذا يربط بين الإثنين؟ هذا هو ما نحاول بيانه فيمالعلمي البحث فيمعناه الخاص 

    فالعالم المسلم، مهما كان ميدان تخصصه، كان لا يدرس الظواهر معتمدا علـى             
مناهج البحث فقط، بعيدا عن الأصول الإسلامية المتعلقة بموضوع الدراسة، بل كان يـصدر    

 أبحاثه عن روح علمية إسلامية تتخلل الدراسة وتربط نتائجها بنظرة شـاملة إلى الكـون                في
 ولعل نظرة فاحصة إلى كتابات علمـاء المـسلمين، علـى اخـتلاف             . تمعوالإنسان وا

 جمعت بين الدقـة     التيتخصصام، توضح تلك السمة الجوهرية للمنهجية العلمية الإسلامية         
القرآن الكريم، والسنة   (العلمية واستخدام المناهج البحثية المختلفة، وبين الاستئناس بالنصوص         

  .)٧٢( سواء كان طبيعة أو سياسة أو اقتصادا أو تربية علمي  موضوعأيعند دراسة ) النبوية
آداب " رسالته   في) هـ٢٥٦-٢٠٢(   وعلى سبيل المثال فقد استخدم ابن سحنون        

 تناول موضوعاته التربوية، ومعروف أن ابن سـحنون         في التحليلي الأصوليالمنهج  " المعلمين
سالته من أوائل الكتابات التربوية المعروفـة        التربية الإسلامية، وتعتبر ر    في الفقهييمثل الاتجاه   

" ذيب الأخـلاق  " كتابه   في) ٤٢١٠-٣٢٠(لدينا حتى الآن، بينما استخدم ابن مسكويه        
 يقوم على تحليل الظاهرة أو القضية إلى عناصر حـتى يمكـن             الذي الفلسفي التحليليالمنهج  

. )٧٣( تتبناه الدراسـة   الذي سفيالفلإدراكها بوضوح، ثم إعادة تركيبها تركيبا يوافق المنظور         
مـن  " حزمة"فإنه مال إلى استخدام ما يمكن أن نسميه         ) هـ٨٠٨-٧٣٢(أما ابن خلدون    

 البـاب الـسادس مـن مقدمتـه         في، لكنه   الاجتماعيالمناهج البحثية، وفى مقدمتها المنهج      
، يخيالتـار  دراسته المنهج في خصصه للحديث عن العلم والتعليم، استخدم    والذيالمشهورة،  

    . استدعت ذلكالتي الموضوعات فيمع الاستعانة بالمنهج المقارن 
 له أن يفصل بين إيمانه الكامل  ينبغي لا يستطيع، ولا     الإسلامي التربوي    والباحث  

، وأخذه بتقنيات البحث    )القرآن الكريم وصحيح السنة   (بالأصول الإسلامية الثابتة الصحيحة     
، مـع   الـذاتي ، والتـدرب    العلمـي ية لكتب مناهج البحث      عن طريق القراءة الواع    العلمي

 أن الاعتماد على تقنيات البحث      أي،  التربوي ميدان البحث    فيالاسترشاد بخبرات المتمرسين    
 في اكتسابه المنهجية الإسلامية مـا لم يـصاحبه          في المتعارف عليها وحده لا يكفى       التربوي

                                                           
المرجـع   (في المعاصـر،    التربوي البحث   فينحو منهجية علمية    : عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب      )72(

  .٢٠٧، ص )السابق
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 أثناء  تلك الدراية ضوع بحثه، على أن تنعكس      الوقت نفسه دراية كاملة بالأصول الإسلامية لمو      
  .  )٧٤(عرضه لنتائج الدراسة 

 أصول التربية الإسلامية يمكن أن يـستخدم منـاهج          في   وعلى هذا فإن الباحث     
  :  يستخدمها كل تخصص، شريطة توافر أمور ثلاثةالتيالبحث نفسها 

  .ن، والإنسان واتمع االله، والكوفي الإسلامي بحثه من التصور في  أولها، أن يصدر 
 الـتي  يقوم ا بمنظومة القيم الأخلاقية التي  ثانيها، أن يلتزم خلال العمليات البحثية  

  . كتاب االله وسنة رسولهفيأكد عليها الإسلام 
  . اتجاه مقاصد الشريعةفي  ثالثها، أن يلتزم بأن يكون البحث خطوة على الطريق 

احث معنيا بدراسة تطور مؤسسات تربوية مثـل            وعلى سبيل المثال، إذا كان الب     
 التـاريخي الكتاتيب أو المساجد أو المدارس، أو غيرها، فلابد له من الالتزام بقواعد المنـهج               

، بالإضافة إلى ما سبق الإشارة      التاريخي منهج البحث    فيالمتعارف عليها بين أهل الاختصاص      
  . الفقرة السابقةفيإليه 

معنيا بدراسة مفهوم ما أو فكرة أو اتجاه بين عـدد مـن              نفسه لو كان     ءوالشي   
 وفقا لما اتفق عليـه      الفلسفي التربية الإسلامية، فها هنا لابد من الاستناد إلى المنهج           يمفكر

  وهكذا …خبراء هذا المنهج 
 القرآن الكريم، أو السنة النبويـة، أو    في   فإذا ما كان البحث متصلا بدراسة قضية        

، وهنا نجـد    الإسلامي الفقه   في هنا الاستناد إلى منهج أهل الأصول        روريالضكليهما، فمن   
  :)٧٥( على الباحث الالتزام ا التيمن الخطوات 
استقراء النصوص المتصلة بالموضوع استقراء تاما، سواء كانت نفيا أو إثباتا،           :   أولا

  .العلميلتحليل عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، ثم تصنيفها، وترتيبها حسبما يقتضيه ا
 للنصوص، وهنا تبدو مهارة الباحث وقدرته العلمية، وهذه         العلميالتحليل  :   ثانيا

خطوة يتفاوت فيها الباحثون، وتختلف عندها الأفهام، حيث ينكشف لكـل واحـد مـن               
 العلمـي والتحليـل   . مدلولات النص ومضامينه واحتمالاته وتفريعاته ما لا ينكشف للآخر        

 يعنى تمييز الأدلة بمدلولاا وتأويلاـا، بإثبـات القـوى، واطـراح             وليالأصلأدلة البحث   

                                                           
، مكة المكرمة، المكتبة المكيـة،      الإسلامي الفقه   فيمنهج البحث   : الوهاب إبراهيم أبو سليمان   عبد   )74(

  .١٦، ص ١٩٩٦
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 تندرج تحتها، أو تشذ عنها، ونقد ما يحتاج         التي تحتملها، والصور    التي المعانيالضعيف، وبيان   
  .إلى النقد والتضعيف

 الـتي الاستنباط، وهو يمثل الهدف المقصود من العملية البحثيـة الأصـولية            :   ثالثا
فيها الباحث إلى اتجاهات وأفكار وأحكام وقواعد عامة، تكتسب من السلامة بقدر            يتوصل  

  .)٧٦( الخطوتين السابقتين صحيحا ودقيقا فيما يكون السير 
 مرتبة تالية للقرآن الكريم والسنة النبويـة،        في   ويضيف البعض مصادر أخرى تجئ      

 غالـب  فيين، وهـى محكومـة   مثل الإجماع، فالقياس، فالعرف، ثم المصلحة العامة للمسلم 
 له شروطه وضوابطه، بحيث لا يمكن أن يكون هكـذا أرض            الذي" الاجتهاد"الأحوال ب   

  .كلأ تباح للجميع
   ومما لا شك فيه أن المسائل التربوية ربما تكون أكثر اتساعا لقبـول الاجتـهاد               

 فيا منها لا يـدخل      ، خاصة وأا مما يخضع كثيرا لتغير الزمان والمكان، كما أن كثير           بالرأي
 حرمته أو تحليله، فاختيار المعلم، مثلا لطريقة تدريس كطريقة المشروع عـن       فيدائرة التفكير   

 تحكـم   الـتي  هذا الباب، وإنما تحكمه جملة الظروف والمتغيرات         فيطريقة أخرى، لا يدخل     
  .الموقف التربوي

بعضا منها تتباين فيه    ، لأن   "للإجماع"   كذلك فقد لا تخضع المسائل التربوية كلها        
وجهات النظر، وتختلف أيضا باختلاف الحضارات والثقافات، وإن كان هذا لا ينفى بطبيعة             
الحال أن يكون هناك إجماع على بعض القواعد الكلية العامة، فأن يشارك التلاميذ معلمهـم               

تلـف عليهـا     والمناقشة وممارسة النقد، قواعد لا يخ      الرأي الحصول على المعلومات وإبداء      في
 ينعقد عليها الإجماع، مثل تحـريم       التيكما أن هناك مجموعة من القواعد الأخلاقية        . مربيان

  .وهكذا… الغش، و تسريب الامتحانات 
 يقوم عليـه    التي   والعرف، يتفق تماما مع الأصول التربوية العامة، فمن المسلمات          

 توجد فيـه، ومـا      الذي الثقافيالسياق  ، أن العملية التربوية تخضع لمتغيرات       التربويالتفكير  
 لا يمكـن أن     الذي الثقافي مثل هذا السياق     في أساسيتعارف عليه الناس وتعودوا هو ركن       

  .يكون المقصود به هو تلك المتغيرات العارضة الطارئة
 لاجتهاد قديم لأحد الفقهاء المربين،      تطبيقي نعرض هنا لمثال     أن    ولعله من المفيد    

، حاول من خلاله أن يستنبط بعض الأفكار والقواعد والاتجاهات التربويـة            "يالقابس"وهو  
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 على أدلة مـن القـرآن       ي، فقد اعتمد القابس   )إسلامية( نستطيع أن نصفها بالفعل بأا       التي
  : )٧٧( يليالكريم والسنة النبوية، نجتزئ منها بما 

قوله  في كتابه الكريم وصف القارئ، وذلك       فيبين االله سبحانه وتعالى      -١
ةَ وأَنفَقُوا مِمـا رزقْنـاهم سِـرا        اب اللَّهِ وأَقَاموا الصلاَّ   إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِت   : (عز وجل 

وربةً لَّن تارونَ تِججرةً يلَانِيع٢٩ :فاطر() و(  
 قُمِ اللَّيـلَ إِلاَّ   لُ  أَيها الْمزم ي: (والماهر بالقرآن يؤمر بترتيله، قال تعالى     : قال أبو الحسن  

  )٤-١ :المزمل()  ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلاً أَو زِد علَيهِفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلاً نِصقَلِيلاً
ومن حيث وجوب أن تكون معاملة المعلم للتلاميذ قائمة على الرفـق             -٢

اللهم من ولى مـن  : "، فيما روى عن عائشة رضى االله عنهاrواللين، استند إلى قوله    
  .)٧٨("  شيئا فرفق م فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليهأمتيأمر 

:  أنه قال  rواستند على جواز تعليم الشعر، بأنه ثبتت عن رسول االله            -٣
  ".  إنما الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح"

يان  تدل على اعتماده على الإجماع، قوله أن إمـساك الـصب           التي     ومن الأمثلة   
 الـتي " للألواح" هذا، لكن الأمر يختلف بالنسبة       ينبغيالمصاحف وهم على غير وضوء، فلا       

 الكتاتيب، وأكد أن ليس بين كبار الفقهاء خلاف من حيث يهم عـن              فيكانت تستعمل   
  .مس المصاحف على غير وضوء

م ، ومثال ذلك الحكم على الوالد بتعلي      الشرعي كذلك القياس    ي    واستخدم القابس 
هذا :  محفتها فقيل لها   في مر بامرأة    rأن رسول االله    "ابنه القرآن، حيث استند إلى ما نقل من         

 نعـم  قـال ؟  يارسول االلهألهذا حج: قالتفمعها كان  صبى   بضبعي، فأخذت   r رسول االله 
، فهل يكون لهذه المرأة أجر فيما هو لصبيها حج إلا من أجل أا أحـضرته                )٧٩("ولك أجر 

لم يبقـى بحـوزه، أو هـو أطـول           من تعليمه القرآن هو ع     الصبي يناله   ذيوالذلك الحج؟   
  .)٨٠("غناء

                                                           
 السنويالكتاب  :  )تحرير(سعيد إسماعيل على     (فيمصادر التربية الإسلامية،    : سعيد إسماعيل على   )77(

  .٦٧ص  ،١٩٧٣ النفس، القاهرة، عالم الكتب،  التربية وعلمفي
  .، دمشق، دار الفكر٢٥٦، ص ٦ مسنده، جفيأخرجه الإمام أحمد   )78(
 .٢٣٧٨صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث ) 79(
، القاهرة، دار إحيـاء الكتـب   ي رأى القابسفي الإسلام، أو التعليم     فيالتربية  : أحمد فؤاد الأهواني   )80(

  .٢٨٨، ص ١٩٥٥العربية، 
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 الـدين   فيأن حكم الولـد     : "لابنه تعليم الوالد    في قياسا آخر    ي    ويسوق القابس 
حكم والده ما دام صغيرا، أفيدع ابنه الصغير لا يعلمه الدين، وتعليمه القرآن يؤكد له معرفة                

 شـرحه   في وأفاض   rا القياس على حديث ذكره عن رسول االله          هذ في؟ وهو يعتمد    "الدين
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجـسانه،      : " يقول فيه  الذيوهو  

يا رسول االله، أفرأيت من     : فقالوا. )٨١(" كمثل البهيمة تنتج يمة، هل ترى فيها من جدعاء؟        
فأخبر بما يـدرك  : " بقولهيويعلق القابس. كانوا فاعليناالله أعلم بما : يموت وهو صغير؟ فقال   

 أمـره إلى  rالولد من أبويه مما يعلمانه، فمن مات قبل أن يبلغ دون أن يعلم، رد رسول االله    
علم االله م، ما كانوا عاملين لو عاشوا، فإذا كان ولد الكافرين يدركهم الضرر من قبـل                 

  ". الدين من قبل آبائهمفيلنفع آبائهم، انبغى أن يدرك أولاد المؤمنين ا
 هذه العادات   في عنديوكذلك المعلمون   : "    ثم يعتمد على العرف كذلك فيقول     

وتطبيقا للعـرف   ".  فانتشارها على ما وصفنا يوجبها     – الخاصة   في إذا كانت مستحسنة     –
، "وفق عـرف النـاس    "أيضا قوله عن تخلية الصبيان يوم الخميس من العصر فهو يجرى فيه             

  ".على العرف المشتهر المتواطأ عليه: "كذلك بالنسبة لعطلة الأعيادو
 أيضا إلى صالح التلاميذ من واقع الأسس النفسية، فأوجب الرفق           ي    ونظر القابس 

عبوسا أبدا، من الفظاظـة     )  المعلم أي(فكونه  : " وجوههم في معاملة الصبيان وعدم العبس      في
ليه، ولكنه إذا استعملها عند استئهالهم الأدب صارت        الممقوتة، ويستأنس الصبيان فيجترئوا ع    

وفى هذا اال أشار أيضا إلى ضرورة أن يتجنب         ". دلالة على وقوع الأدب م ويأنسوا إليها      
الألفاظ القبيحة إنما تجرى من لسان التقى إذا تمكن منه الغضب، ولـيس             "المعلم الشتم، لأن    
  .   )٨٢(" هذا مكان الغضب

 يجب على من يـستخدمه أن يعتمـد        العلميركانا أساسية للبحث        لكن هناك أ  
  :)٨٣(عليها 

 يكون للبصر والـسمع     التي فإدراك مشكلة ما لا يتم إلا عن طريق الحواس           -١   
 يستعين ا   التيفيها نصيب كبير، على الرغم من أهميتها جميعا، وما استخدام بعض الأدوات             

الحـواس وزيـادة مـداها، فالميكروسـكوبات      ملاحظام إلا لتـدعيم تلـك     فيالعلماء  

                                                           
 .١٣٨٥، الحديث رقم ١٢٧، ص ٢، كتاب الجنائز، جالبخاريصحيح  )81(
  .٣٧ الإسلام، ص فيالتربية : أحمد فؤاد الأهواني )82(
 العـالم   فيتصور مقترح لأسلمة الخطط الدراسية للعلـوم المدرسـية،          :  أبو الفتوح عطيفة   حمدي )83(

  .٤٦ هـ، ص ١٤٠٦، الإسلامي للتعليم العالمي، مكة المكرمة، المركز الإسلامي
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 أدوات مساعدة، الهدف من     هيوالتلسكوبات، مثلا، ليست أجهزة بديلة عن الأبصار، وإنما         
استخدامها تكبير الكائنات الدقيقة وتقريب تلك الأجهزة، وكذلك الأمر بالنسبة للسماعات           

ة مساعدة وظيفتها تكبير     أجهز هي ليست بأدوات بديلة عن حاسة السمع، وإنما         فهيالطبية،  
 تمكنـه مـن الـتعلم       الـتي وقد زود االله سبحانه وتعالى الإنسان بالأدوات        . نبضات القلب 

 اكتساب المعرفة، إذ أنه حين      فيواكتساب المعرفة حتى يعمل الفرد هذه الحواس ويستخدمها         
هاتِكُم لاَ تعلَمـونَ شـيئًا      واللّه أَخرجكُم من بطُونِ أُم    : (ولادته لا يعلم شيئا، قال عز وجل      

  )٧٨ :النحل() وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
 يمكن ا إيجاد العلاقـات بـين        التي الاعتماد على العقل، والعقل هو الوسيلة        -٢  

 إحدى ملاحظاتـه أن     فييرى الفرد   ، فقد   )٨٤( تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة       التيالظواهر  
ساقا من الحديد تتمدد عند تسخينها، وفى مرة أخرى ساقا من النحاس تتمدد عند تسخينها،               

 كل ذلك يستخدم حاسـة      فيوفى مرة ثالثة ساقا من الألومنيوم تتمدد عند تسخينها، وهو           
ج مؤداه أن جميـع     البصر لملاحظة ذلك التمدد ومقداره، غير أنه لا يمكن أن يصل إلى استنتا            

الفلزات تتمدد بالحرارة ما لم يعمل عقله ليدرك العلاقة بين ما حدث لكـل مـن الحديـد                  
 الـتي والنحاس والألومنيوم عند تسخينها، لذا فإنه ليس بمستغرب أن نجد أن آيات القـرآن               

 بعض الأحيـان  في يشار إليه   الذيتؤكد على أهمية السمع والبصر تربط هذه الحواس بالعقل          
، )٣٦ :الإسـراء () إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَانَ عنه مـسؤولاً         : (بالأفئدة
  يسمعونَ بِها فَإِنها لاَ    رضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ       أَفَلَم يسِيروا فِي الأََّ   : (ويقول

  . )٤٦ :الحج() ر ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِبصاتعمى الأَْ
 ليكون مصحوبا العلمي وهناك جانب من الآيات القرآنية يوضح أدب البحث          -٣  

 الإسلام يحـس  فيبالتواضع، ساعيا إلى الحقائق بعيدا عن الظنون والأوهام، ومن ثم فالباحث     
، ويشعر )١١٤ :طـه () وقُل رب زِدنِي عِلْما: ( العلم، فيهتف حاجة إلى مزيد من في كل لحظة بأنه     في

ومـا  : (سبحانه وتعالى  الدراسة، فيهتف دائما بقوله      فيبضآلة المعرفة مهما توسع أو تخصص       
 ثم   تصور المؤمن هو االله، ومـن      في، ومصدر العلم    )٨٥ :الإسراء() أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً    

 وراء  ، وهو يمضى  )٣٢ :البقرة() سبحانك لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا      : (مع الملائكة فهو يهتف   
 نظره  في، والظن   )٣٦: يونس() إَنَّ الظَّن لاَ يغنِي مِن الْحق شيئًا      : (الحقائق لا خلف الظنون   

 ثم يستـصحب قولـه       الظلام، وتدليس على الحقيقة، وازدراء لكرامة العقل، ومن        فيخبط  
  .)٢٣ :النجم( نفُس الظَّن وما تهوى الأَْيتبِعونَ إِلاَّ( ذم أقوام كافرين فيسبحانه وتعالى 

                                                           
  .٤٧المرجع السابق، ص  )84(
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:  أيضا ألا يقول الإنسان بغير علم، يقـول تعـالى  العلمي ومن أدب البحث    – ٤  
)      لَكُم بِهِ عِلْم سا لَيونَ فِيمآجحت بِهِ      : (ويقول) ٦٦ :آل عمران () فَلِم لَك سا لَيم قْفلاَ تو

: ، ويقـول  )٣٦ :الإسراء() عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَانَ عنه مسؤولاً         
، )١٥ :النور( ) عظِيم وتقُولُونَ بِأَفْواهِكُم ما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم وتحسبونه هينا وهو عِند اللَّهِ           (

  .)٨ :الحج( ) كِتابٍ منِيرٍ هدى ولاَفِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولاَومِن الناسِ من يجادِلُ : (ويقول
يعلَمونَ : (، فيقول )٨٥( يغتر به أصحابه     الذي الظاهري ويحذرنا االله من العلم      – ٥  

  الْح نا مظَاهِر  ا ويناةِ الدنِ الآْ  يع مغَافِلُونَ  ه مةِ ههـو   الظاهري العلم    وهذا )٧ :الروم() خِر 
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سـمعِهِ وقَلْبِـهِ               : (مطية الهوى 

هن يةً فَماورِهِ غِشصلَى بلَ ععجدِوعونَ اللَّهِ أَفَلاَدِيهِ مِن بذَكَّر٢٣ :الجاثية()  ت(   
إيمـان بتـصور    :    وهكذا تصبح المنهجية التربوية الإسلامية، نسقا متكاملا مـن        

 المتعـارف   العلمي الله والكون والإنسان واتمع، ومهارة باستخدام تقنيات البحث          إسلامي
قية الإسلامية، وسعيا لتحقيـق     عليها عند أهل الاختصاص، واستناد إلى منظومة القيم الأخلا        

  .مقاصد الشريعة
 والتطبيق،  بالوعي   والالتزام ذه المنهجية، وفقا لهذا المفهوم، وحسن التعامل معها          

  .يمكن أن نعيننا إلى حد كبير على بناء أصول للتربية الإسلامية

                                                           
، ص  ١، ج ١٩٧١نفوس ودروس، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، أغسطس        : توفيق محمد سبع   )85(

٢٢١.  
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   الثانيالفصل 
  المقومات الأساسية للعقيدة الإسلامية 

     
  : ــــةم     مقد

 مدينة لم يسبق له علم ا من قبـل،    في هذه الحياة الدنيا مثل شخص نزل        في   مثل الإنسان   
  يريد أن يسير فيها ويتعرف على معالمها ويمارس حياته، فماذا عليه أن يفعل؟

عامة عن المدينة، تعرفه بما فيها من مواقـع،         " خريطة"ل على       إنه يجد لزاما عليه أن يحص     
وتحدد له خطوات السير، وتعين له الاتجاهات، وبقدر ما تكون تلك الخريطة دقيقة وصادقة،              

 فيوبقدر إتقان هذا الشخص قراءا وفهمها والالتزام بما تشير إليه بقدر ما يكـون توفيقـه         
  .كه على وجه العموم، والعكس صحيحتحقيق المقصود من تفكيره وعمله وسلو

ومعالم، إا آفاق ومجالات، أفكار ومذاهب، اتجاهات       " أماكن"    لكن الحياة ليست مجرد     
إلى غير هذا وذاك    … ورؤى، أنظمة ومؤسسات، تفاعلات وصور صراع وتعاون وتنافس         

 الإنـسان  يـدي   حياتنا الدنيا، لكن تظل القاعدة صادقة، ألا وهى أن تتوافر بين        فيمما يقوم   
 التيوإنما ما يمكن تسميته بالخريطة الفكرية،       " أماكن"، لكنها هنا لا تكون خريطة       "خريطة"

 هذا الكون، حقيقة هذا الكون نفسه، اتجاه العلاقات بين          فيموقع الإنسان   : تحدد مواقع كلية  
 الـتي ذه الحياة من وراء ه: بنى البشر، والغاية، أو الغايات المقصودة من هذا وذاك، وقبل هذا       

  نعيشها؟ 
 ما اصطلح كـثيرون علـى تـسميتها    هي     جملة هذه التساؤلات، وما سار على جها       

، "الخريطـة الفكريـة   " – الفهم والتنـاول     في للتيسير   – نسميها نحن هنا     والتي،  "بالفلسفة"
 التـصور : "، وبعض من الكتـاب الإسـلاميين      "إيديولوجيا"وأحيانا ما يطلق عليها البعض      

  .، أو المذهبية"الإسلامي
    ومؤدى هذا أن الإنسان يجد نفسه بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفلسفة أو هـذا التـصور                 

 الدنيا، وأصل هذا الوجـود، وموجـده،        فيالكلى العام حتى يمكن أن يفهم مغزى وجوده         
  لى؟ ومصيره؟ والسبيل الأفضل للحياة الدنيا، والسبيل الأفضل لما بعد هذه الحياة الأو

 في   ومنذ فجر التاريخ، ألحت هذه التساؤلات الكلية على ذهن الإنـسان، ولـو تأملنـا                
 الكلام والـتفكير، فـسوف      في سنوات عمرهم الأولى عندما يبدأون       فيتساؤلات الأطفال   
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 صورة تناسب عمرهم، فما مـن طفـل إلا          فينجدهم يطرحون علينا مثل هذه التساؤلات       
  )1(؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ جدنيمن أين جئت؟ ومن أو: وسأل

 أمضاها الإنسان، محاولا بخالص تفكيره، أن يـصل إلى         التي   وعلى الرغم من آلاف السنين      
استمر حائرا، قلقا، إلا من     … إجابات تسكن معها جوارحه فيهدأ ويطمئن، لكن هيهات         

انت الرسالة  حتى أتاه اليقين، على لسان أنبيائه ورسله، ومن خلال كتبه، ثم ك           …رحم ربى   
  . وفر للإنسان أسسا عقائدية ومقومات لتصور يهديه سواء السبيلالذيالإسلام … الخاتم 

 من خلالها ينظر كل دين وكـل        التي، وهذه الأسس أو التصورات      العقائدي   هذا الأساس   
 جوانب الحياة التربوية، فلو فرضـنا أن إنـسانا          فيمذهب إلى الوجود، ذو أثر عميق وقوى        

أن الحياة مادية فقط، وأنه ليس وراء هذه الحياة حياة أخرى، فهو إذن سيبنى سلوكه               يتصور  
 مثلا  – تقول   التيوتفكيره وأخلاقه وحياته الاجتماعية على هذا الأساس، فالمذاهب الإلحادية          

 هذه الحياة الدنيا، ستنظر إلى الإنسان علـى أنـه        هي إن الإنسان مادة وأن حياة الإنسان        –
 يأكل ويشرب ويعمل وليس وراءه بعد ذلك شئ، فإن تصورها للإنسان هـذا              حيوان منتج 

وللحياة وللوجود لابد أن يؤدى إلى نتائج تربوية عملية، فلو نظرنا، مثلا، إلى أبنـاء بـلاد                 
الهند، فسوف نجد أن الهنود غير المسلمين، يقدسون أنواعا من الحيوان كالقردة والبقر، لذلك              

ا ترتب عليه نتائج اقتصادية هامة، وهى أنه ليس فقط مئات الملايين من             فإن البقر لا يذبح، مم    
 القارة الهندية، بل هناك مئات الملايين من البقر تأكل وتـشرب، ولا            فيالبشر يأكل ويشرب    

 التربـوي  النظـام    فييستفاد من لحمها لأا مقدسة عندهم، فالنظرة إلى الوجود كله تؤثر            
  .)2( الأخلاقي والسلوك قتصاديالا والنظام السياسيوالنظام 

اجة إلى تصور   بح هو بحكم طبيعته دائما      التربوي   ومن هنا كان لنا أن نؤكد على أن العلم          
كلى شامل، يبنى عليه ويخطط ويوجه ويسير، بل إن هناك من الفلاسفة غير المسلمين، مثـل                

ترسم لها الاتجاه،   ) ظريةن(،  )فلسفة(، حيث قال بأن التربية لابد لها من         الأمريكي يجون ديو 
 لا فائدة عشوائيوتعين لها المقاصد، وتحدد لها الوسائل، وإلا تحولت العملية التربوية إلى عمل           

  .)3(منه ولا رجاء 

                                                           
  .٥٦ص    ، ٢٠٠١ ،العربيكر الأصول الفلسفية للتربية، القاهرة، دار الف: سعيد إسماعيل على) 1(
  .٦٥المرجع السابق، ص   )2(
 وزكريا ميخائيل، القاهرة، لجنـة التـأليف   يالديموقراطية والتربية، ترجمة متى عقراو: يجون ديو )3(

  .٣٤٠، ١٩٥٤والترجمة والنشر، 
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   ومن هنا فإن بناءنا تربية إسلامية لابد وأن يتجه أول ما يتجه إلى المقومـات الأساسـية                 
 إلى  تـدي الأساسية، حتى يمكـن أن      " كلياتال"للعقيدة الإسلامية من حيث تصورها لهذه       

صواب الاتجاه واستقامة الطريق، فتحسن ما تربى ومن تربيه، وهو ما سوف نسعى إلى تناوله               
   …الحالي الفصل في

  
   اللـــه –أولا 

 رأس العقائد الدينية بجملتها وتفصيلها، فمن عرف عقيـدة          هي الإله   في    الحق أن العقيدة    
 الـتي د عرف نصيب دينهم من رفعة الفهم والوجدان، ومن صحة المقاييس             إلههم، فق  فيقوم  

 هذا اـال إذا     فييقاس ا الخير والشر وتقدر ا الحسنات والسيئات، فلا يهبط قدر دين             
 الإله هابطة ليست مما يناسب صفات       في الإله عالية، ولا يعلو دين وعقيدته        فيكانت عقيدته   

  .)4( جميع الموجودات  تتبعهالذيالموجود  الأول 
 صفات االله مجال التنافس بين أكبر العقول من أصـحاب الفلـسفة             في    ولقد كان النظر    

الفكرية وأصحاب الحكمة الدينية، وقد كانت مهمة الفلاسفة أيسر مـن مهمـة حكمـاء               
 تفكيره وتقديره غير مقيد بفرائض العبادة ووجوه        في ينطلق   النظريالأديان، لأن الفيلسوف    

 الحياة العامـة    في، ويتقيد ا من يؤمنون به من أتباعه         الديني يتقيد ا الحكيم     التيلمعاملات  ا
 صعدا إلى أوج لا يلحق      الإلهيوالمعيشة الخاصة، فظهر بين الفلاسفة النظريين من سما بالتتريه          

  .به الخيال، فضلا عن الفكر والإحساس
 المنطقـي ت الفطرة تشير إليهم بأن من          والحق أن قد كان هناك من كانوا يسمعون لصو        

 قـصة سـيدنا     فيومن المعقول أن يكون وراء هذا العالم خالق أوجده، وهذا ما يتجلى لنا              
 ملكـوت الـسموات     في موجد الوجـود، والمتـصرف       في فكر   الذيإبراهيم عليه السلام    

 وإلا لمـا أفـل،      اقتنع بأنه ليس االله   ) غاب(والأرض، فرأى كوكبا، فاعتقد أنه االله، ولما أفل         
      : وطبق الفكر ذاته على القمر، ثم على الشمس، حتى توصل إلى التـسليم للخـالق العظـيم     

وكَذَلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُوت السماواتِ والأَرضِ ولِيكُونَ مِن الْموقِنِين فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ             (
ا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لا أُحِب الآفِلِين فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هـذَا              رأَى كَوكَبا قَالَ هـذَ   

ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم يهدِنِي ربي لأكُونن مِن الْقَومِ الضالِّين فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ             

                                                           
الهـلال  حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، القاهرة، دار الهلال، سلسلة كتاب          : عباس محمود العقاد  ) 4(

   .٣٦، ص ١٩٦٥، أبريل )١٦٩(
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آ أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ إِني وجهت وجهِـي  هـذَا ربي هـذَ  
رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمنِيفًا وح ضالأَراتِ واومالس ٧٩-٧٥: لأنعام() لِلَّذِي فَطَر.(  

 هدته الفطرة إلى الحقيقـة،  الذيلبسيط،  ا الأمي الأعرابي   وهناك القصة المشهورة عن ذلك      
، الـبعير يا سبحان االله، البعرة تدل على       : كيف عرفت بوجود االله؟ فأجاب    : إذ سأله سائل  

والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيـف                
  .!الخبير؟

 يتلوث بالأفكار المسمومة، مـا       بسيط لم  عقلي بفطرة سليمة وتفكير     الإعرابي   أدرك هذا   
بذل فيه الفلاسفة والمفكرون جهدا ضخما، أدرك بأن كل حادث لا يحدث بذاته، وإنما لابد               
له من محدث، وبقدر عظمة الحدث تكون عظمة المحدث، فلابد أن يكون محدث الكون بكل               

  .)5(موجوداته قديرا قدرة مطلقة 
 تكليف البشر بالإيمان باالله علـى المنطـق            ومع ذلك فقد حرص الإسلام على أن يعتمد       

 تناوله الأدلة   فيويتجلى أسلوب الإسلام    .  كيان الإنسان  فيوالإقناع، واحترام العقل والفكر     
 بساطة ويسر، وفى جعل مألوفات البـشر        فيوالبراهين على وجود االله الخالق سبحانه وتعالى        

للعقل ما يطمئن إليه كل الاطمئنان      وما تقع عليه أبصارهم قضايا كونية كبرى، يكشف فيها          
  .)6( اقتناعه بوجود الخالق الأعلى في

 هذا المقام   في    والقرآن الكريم، كتاب الإسلام، حافل بمتنوع الأدلة والبراهين، حسبنا          
خلُقُونـه أَم    تصدقُونَ أَفَرأَيتم ما تمنونَ أَأَنتم ت      نحن نحن خلَقْناكُم فَلَولاَ   : (قوله عز وجل  

               ثَـالَكُملَ أَمـدبلَى أَن نع وقِينبسبِم نحا نمو توالْم كُمنيا بنرقَد نحالِقُونَ نالْخ نحن
ما تحرثُونَ   تذكَّرونَ أَفَرأَيتم    ولَى فَلَولاَ  تعلَمونَ ولَقَد علِمتم النشأَةَ الأُْ     وننشِئَكُم فِي ما لاَ   

أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ لَو نشاء لَجعلْناه حطَاما فَظَلَلْتم تفَكَّهونَ إِنا لَمغرمونَ بلْ              
 أَم نحن الْمترِلُونَ لَو     نحن محرومونَ أَفَرأَيتم الْماء الَّذِي تشربونَ أَأَنتم أَنزلْتموه مِن الْمزنِ         

 تشكُرونَ أَفَرأَيتم النار الَّتِي تورونَ أَأَنتم أَنـشأْتم شـجرتها أَم   نشاء جعلْناه أُجاجا فَلَولاَ  
)  ربـك الْعظِـيمِ    نحن الْمنشِؤونَ نحن جعلْناها تذْكِرةً ومتاعا لِّلْمقْوِين فَسبح بِاسـمِ         

  )٧٤-٥٧ :الواقعة(

                                                           
     .٩٥، ص ١٩٩٧فلسفة التربية الإسلامية، عمان، دار الفرقان، : أحمد رجب الأسمر )5(
  .٥٣، ص ١٩٨١الإسلام والإنسان، بيروت، دار العلم للملايين، : حسن صعب )6(
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 السهل خاطب كتاب الإسلام العقل، عقل الإنـسان وفكـره،           ي   بمثل هذا المنطق الإقناع   
 نطاقا  الفلسفي يجد فيه العقل البسيط مجال نشاطه، كما يجد فيه التفكير            الذيبأسلوبه المعجز   

ومنطلقـا إلى الإيمـان الراسـخ        خصوبة   العلميرحبا لحركته، وبعد هذا وذاك يجد التفكير        
  .)7(والاعتقاد المستيقن 

 ذات  هي   وقد أكد ابن رشد أن أفضل طريقة لإثبات وجود العالم عن االله سبحانه وتعالى               
 نبه القرآن الكريم عليها، ودعا الكل من باا، وإذا استقرأنا كتاب االله العزيـز،               التيالطريقة  

  :)8( نوعين فيفسوف نجد أا تنحصر 
   أحدهما، طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلها، ويسمى            

  .هذا الدليل دليل العناية
جواهر الأشياء الموجودة مثـل اختـراع       ) أو خلق (   والطريقة الثانية، ما يظهر من اختراع       

  ).أو الخلق(ع  الجماد، والإدراكات الحسية، والعقل، وهو ما يسمى دليل الاخترافيالحياة 
أحدهما أن العالم بجميع أجزائه يوجد      :    فإذا ما جئنا للدليل الأول، نجد أنه يقوم على أصلين         

، الثانيوالأصل  .  ها هنا  التي جميع أجزائه لوجود الإنسان ولوجود جميع الموجودات         فيموافقا  
ة، فهـو    جميع أجزائه لعقل واحد، ومتجها نحـو غايـة واحـد           فيأن كل ما يوجد موافقا      

  !، ضرورة، وينتج عن هذين الأصلين، أن العالم مصنوع وأن له صانعا"مصنوع"
رض مِهـادا والْجِبـالَ     أَلَم نجعلِ الأَْ  : ( قوله عز وجل   في   وتشير آيات قرآنية إلى هذا      

يلَ لِباسا وجعلْنا النهار معاشـا      أَوتادا وخلَقْناكُم أَزواجا وجعلْنا نومكُم سباتا وجعلْنا اللَّ       
وبنينا فَوقَكُم سبعا شِدادا وجعلْنا سِراجا وهاجا وأَنزلْنا مِن الْمعـصِراتِ مـاء ثَجاجـا          

   ).١٦-٦: النبأ() لِنخرِج بِهِ حبا ونباتا وجناتٍ أَلْفَافًا
ذا تأملها الإنسان، وجد فيها التنبيه على موافقة أجـزاء العـالم لوجـود                  هذه الآيات، إ  

الإنسان، بمعنى توافر انسجام وتكامل وتآزر، وذلك أن االله تعالى ابتدأ فنبه على أمر معروف               
بنفسه لنا معشر الناس، وهو أن الأرض خلقت بصفة يتأتى لنا المقام عليها، وأا لو كانـت                 

 فيه، أو بقدر آخر غير هذا       هي الذي موضع آخر غير الموضع      فيو  بشكل آخر غير شكلها، أ    
أَلَـم  ( قوله تعـالى     فيالقدر، لما أمكن أن نخلق عليها ولا أن نوجد فيها، وهذا كله محصور              

                                                           
لبحوث الإسلامية، سلسلة القاهرة، مجمع ا : الإسلام وبناء اتمع الفاضل   :  الشيال الهادييوسف عبد   ) 7(

   .٢٧، ص ١٩٧٢،ديسمبر )٦٠(البحوث الإسلامية 
  .١٤٧،ص ١٩٥٩الدين والفلسفة، القاهرة، دار المعارف، : محمد يوسف موسى )8(
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 الشكل والسكون والوضع، وزائـدا      في، وذلك أن المهاد يجمع الموافقة       )رض مِهادا نجعلِ الأَْ 
  .)9( واللين – من وثير –ة إلى هذا المعنى، الوثار

 سـكون الأرض    في، على المنفعة الموجـودة      )٧: النبأ() والْجِبالَ أَوتادا : (   ثم نبه االله بقوله   
 عليه لتزعزعت من حركات الماء والهواء وتزلزلت    هيبسبب الجبال، فإا لو كانت أصغر مما        

ذن، فإن موافقة سكوا لمـا      وخرجت من موضعها، ولهلك ما عليها من الحيوان ضرورة، وإ         
 ضـرورة   فهيعليها من الموجودات لم يكن بالاتفاق، ولكن عن قصد قاصد وإرادة مريد،             

  . قدرها هوالتيمصنوعة لذلك القاصد سبحانه وموجودة على الصفة 
 )١١،  ١٠ :النبأ( ) وجعلْنا اللَّيلَ لِباسا وجعلْنا النهار معاشا     (:    وجاء بعد ذلك قوله تعالى    

تنبيها على موافقة الليل والنهار للحيوان والنبات، إذ الليل يسترها من حرارة الشمس كمـا               
 النوم،  فييستر اللباس الجسد ويقيه شديد الحرارة، ومع هذا فالليل يجعل ما فيه حياة يستغرق               

  . الظلام النوم بسببفي مستغرقا أي، )وجعلْنا نومكُم سباتا: (ولذلك قال
، وهى السموات معبرا بلفظ البنيان عن معنى الاختراع         )وبنينا فَوقَكُم سبعا شِدادا   : (   ثم قال 

لها، وكذلك عن ما فيها من نظام واتفاق أو موافقة لما خلقت من أجله، عبر بلفظ الـشدة                  
 والمباني السقوف عما جعل فيها من القوة على الحركة الدائمة، فليس هناك خوف من أن تخر            

 إعدادها  فيالعالية، وهذا كله تنبيه من الخالق على موافقة السموات والأفلاك وسائر ما فيها،              
وأشكالها وأوضاعها وحركاا، لوجود كل ما على الأرض وما حولها، حتى إنه لو وقـف               
جرم من الأجرام السماوية لحظة واحدة، فضلا عن أن تقف كلها، لفسد ما علـى وجـه                 

  .)10(رض الأ
، على منفعة الشمس، وموافقتها لوجود ما على )وجعلْنا سِراجا وهاجا(   ثم نبه بقوله 

الأرض، إذ لولا الضوء لما انتفع الإنسان والحيوان، ونبه على هذه المنفعة لأا أشرف منافع 
  .الشمس وأظهرها

ن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجا لِنخرِج بِـهِ       وأَنزلْنا مِ : (   وأخيرا نبه الخالق، جلت حكمته، بقوله     
 نزول المطر، وأنه يترل لمكان الحيوان النبـات، وأن          فيعلى العناية   ) حبا ونباتا وجناتٍ أَلْفَافًا   

نزوله هذا بقدر محدود وفى أوقات محدودة لا يمكن أن يكون مصادفة، بل سـبب ذلـك،                 
  .ليهاالعناية الإلهية بالأرض وما ع

                                                           
   .١٤٨المرجع السابق، ص ) 9(
  .١٤٩المرجع السابق، ص  )10(
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، فهو يقوم على أن كل شـئ مـن الـسموات والأرض             )أو الخلق (   وأما دليل الاختراع    
 هـذين، وبـدليل حركـات       في، وذلك بدليل المشاهدة     )مخلوق(والحيوان والنبات مخترع    

 تؤذن بأا مسخرة لنا، وكل ما كان كذلك فهو مخترع حتما، وكل مختـرع               التيالسموات  
    ) خالقـا (، فيصح من هذين الأصلين أن للعالم مخترعـا          )سر الراء بك(له مخترع   ) بفتح الراء (

  .)11(له 
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلِد ولَم يولَـد           : (    وإذا كان االله تعالى يأمرنا أن نقول      

     دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمفإنـه يجـب   ، نقول إذا كان الأمر كذلك، )٤-١الأخلاص  ()و
علينا ألا نرجو أحدا غيره، ولا نخاف أحدا سواه، وأن نربى ناشئتنا على منهجه المرسوم               

  . السنة النبويةفي القرآن والمبين في
 يتضمن توحيد الربوبية ومعناه الاعتقاد بـأن        الذي   هذا وإن إفراد االله تعالى بالعبادة، وهو        

توحيد الألوهيـة، وتوحيـد     :  التوحيد نوعين  االله تعالى وحده هو رب العالمين، فصار عندنا       
   )12(ية بالربو

  :  بعث االله به جميع رسله، قال تعالىالذي    وتوحيد الألوهية هو 
، )٢٥ :الأنبياء()  أَنا فَاعبدونِ إِلَه إِلاَّ نوحِي إِلَيهِ أَنه لاَ   وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلاَّ         (
  :وقال

)   تتقُـونَ  ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره أَفَـلاَ                  ( 
  : ، وقال)٢٣ :المؤمنون(

 ـ                ( إِلَـهٍ غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَووداً قَالَ يه ماهادٍ أَخإِلَى عقُـونَ    وتأَفَـلاَ ت هر (
  .)٦٥:الأعراف(

   وتوحيد الربوبية، يعنى أن االله هو رب العالمين على وجه الحقيقة، فلا رب سـواه، فهـو                 
 جميع خلقه، بيده الملك وهو على كل شئ قدير،          فيالخالق المحيى المميت النافذ أمره وحكمه       

 وهو القائم على شؤون خلقـه        الكون كما يشاء لا معقب لحكمه، ولا لتصرفه،        فييتصرف  
والمتكفل بما يصلحهم، وهو القادر على النفع والضرر، إذا أراد نفع أحد فلا راد لفضله، وإن                

  : ، قال سبحانه وتعالى)13(أراد بأحد غير ذلك، فلا مانع له من ذلك 

                                                           
   .١٥٢المرجع السابق، ص ) 11(
  .١٨،  ص ١٩٨٨كتبة البشائر، أصول الدعوة عمان، م: عبد الكريم زيدان )12(
  .٢٠٠المرجع السابق ص  )13(
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  ٦٤

)                سمإِن يو وإِلاَّ ه لَه فَلاَ كَاشِف ربِض اللّه كسسمإِن يءٍ      ويلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كس
يرفاالله تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع والنفع والضر، وكل ما عـدا االله              )١٧ :الأنعام() قَد ،

 لكـل   ذاتي، فـالفقر وصـف      )يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله      : (فإنه فقير إليه، محتاج إليه    
  .العالمين الله رب ذاتيمخلوق، كما أن الغنى وصف 

 الحب، كمـا    في   ومن هنا كان وجوب إخلاص المحبة الله عز وجل، فلا يتخذ العبد ندا الله               
 المحبة على حب االله عز وجل، فمن فعل ذلك كان من المشركين، قال              فييحب االله، أو يقدمه     

  : تعالى
)   مهونحِباداً يونِ اللّهِ أَندخِذُ مِن دتن ياسِ مالن مِنا لِّلّهِوبح دواْ أَشنآم الَّذِيناللّهِ و بكَح  (

 لا يغفره االله إلا بالتوبة منه، أن يتخذ العبد من الذي، فمن الشرك الأكبر )١٦٥ :البقرة(
وإذا كان الإنسان مفطورا على حب الذات . دون االله ندا يحبه كما يحب االله عز وجل

، فإن إخلاص العبودية الله لا تعنى القضاء على هذه والآباء والأبناء والأوطان والأموال
 الدنيا عنده بعد حب فيالنوازع الفطرية، وإنما المطلوب من المؤمن أن يكون حب كل شئ 
 سبيل في بكل هذه القيم ياالله عز وجل، وحب االله سبحانه عنده فوق كل حب، حتى يضح

 من – عز وجل –د توعد االله االله إذا وقع تعارض بينها وبين ما يقتضيه حبه لربه، وق
  : ، فقال سبحانهrيقدمون هذه القيم الدنيوية على حب االله وحب رسوله 

قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ اقْترفْتموهـا               (
كِن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ          وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومسا   

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبر٢٤: التوبة() فَت(   
  : )14(      هذا ويستلزم توحيد االله عدة أمور 

 الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليـه إلا هـو            فيعالى  وجوب إفراد االله ت    -١
  : سبحانه، قال عز وجل

)     الظَّالِمِين نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِن فَع كرضلاَ يو كنفَعا لاَ يونِ اللّهِ ممِن د عدلاَ تو (
  : ، وقال أيضا)١٠٦  :يونس(

  :، وقال سبحانه وتعالى)٢٣ :المائدة() واْ إِن كُنتم مؤمِنِينوعلَى اللّهِ فَتوكَّلُ    (
إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أُولَـئِك يرجونَ رحمت اللّـهِ                  (

حِيمر غَفُور اللّه٢١٨ :البقرة() و(  
                                                           

، ١٩٧٩الإيمان، أركانه، حقيقته، نواقضه، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية، : محمد نعيم ياسين )14(
  .١٣، ص ٢ط
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  ٦٥

ف منه، فمن اعتقد أن بعض المخلوقات تـضره         وجوب إفراد االله عز وجل بالخو      -٢
، فسبحانه هو   الحقيقيبمشيئتها وقدرها، فخاف منها فقد حاد عن طريق الإيمان          

  : ، وقال تعالى)٥١ :النحل() فَإياي فَارهبونِ: (القائل
خيرٍ فَلاَ رآد لِفَضلِهِ يصيب بِهِ وإِن يمسسك اللّه بِضر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدك بِ    (

حِيمالر فُورالْغ وهادِهِ وعِب اء مِنشن ي١٠٧ :يونس() م(  
وجوب إفراد االله سبحانه بجميع أنواع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود             -٣

       وصوم وذبح وطواف، وجميع العبادات القولية مـن نـذر واسـتغفار، وغـير              
  .  )15( ذلك

 تعرف االله لعباده تعريفا ينفى عن أذهـام صـور   التي     وقد امتلأ القرآن الكريم بالآيات      
  : نصابه، فقال على سبيل المثالفيالضلال والانحراف أو يقر الحق 

 فِي السماواتِ ومـا فِـي   اللّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما             (
الأَرضِ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ                 

          هودؤلاَ يو ضالأَراتِ واومالس هسِيكُر سِعاء وا شعِلْمِهِ إِلاَّ بِم نم      لِـيالْع ـوها ومحِفْظُه 
ظِيم٢٥٥ :البقرة() الْع(  

، وقد نوهت السنة النبوية بفضلها ومكانتها،       الكرسي     هذه الآية تعرف بين المسلمين بآية       
 الحديث عن ذات االله وصفاته، كما يحللها لنا الشيخ          فيوتتكون من عشر جمل متصلة المعنى       

  : )16( الغزالي
 الوجود أحد يتجاوز مرتبة العبودية، فكل ما عدا         في، ليس   "… هو   االله لا إله إلا   " -١

 السموات والأرض، كمـا سـبق أن        فياالله عبد له، وهو وحده المتفرد بالألوهية        
  .فصلنا

، والأحياء من الخلق ليس لهم من أنفسهم ما يوجب الحياة، إن            "… القيوم   الحي" -٢
فارقهم يوما ولا يعود    الحياة عرض مفاض عليهم من خارج أنفسهم، وهو عرض ي         

 لا بداية لحياته ولا اية، فحياته   الذي الحيإليهم إلا وفق مشيئة مفيضه جل شأنه،        
ولما كانـت   . وصف ملازم له أزلا وأبدا، وذلك هو الفارق بين الخالق والمخلوق          

 يمـد الأكـوان     الذيالحياة وضاحة ونفاحة، ناسب أن يجئ عقبها وصف القيوم          

                                                           
  .١٤المرجع السابق ص )  15(
  .٢٨ ص ،١٩٩٠ من الإسلام، القاهرة، دار الدعوة، العاطفيالجانب : محمد الغزالي )16(
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  ٦٦

اا وسكناا، ويشرف إشراف إحاطة وهيمنة على شـئوا         والخلائق كافة بحرك  
  .)17( أحوج ما تكون إليه، وهو أغنى ما يكون عنها فهيوأحوالها، 

، السنة، ما يخالط الأجفان من أوائل النعاس، والنوم         "…لا تأخذه سنة ولا نوم      " -٣
لشعور والمراد أننا نحن البشر تدركنا ساعات غفلة نفقد فيها ا         .هو الاستغراق التام  

 نحو مـا    الذهني إبان اليقظة يختلف انتباهنا ونشاطنا       فيبأنفسنا وما حولنا، بل نحن      
نفكر فيه وما يحيط بنا، وعند التعب، يضعف هذا الانتباه، وتقل العزيمـة وتكثـر         

 السماء لاهتمامه   فيالأخطاء، ولكن رب العالمين لا يشغله شأن ولا يغفل عن أمر            
 تلحقه عوارض الوهن والإعياء، ولا تنفك قبـضته         بأمر كل ما على الأرض، ولا     

  .)18( العرش أو الفرش لسهو أو إغفاء فيالواعية عن ذرة 
 غـنى  في، فاالله واسع الملك، وما نقـول  "… الأرض   في السموات وما    فيله ما   " -٤

يشمل آفاق السموات وفجاج الأرض؟ إن العالم كله، علوه وسـفله، ملـك الله              
  .وحده

 الإسلام أنه لا شفاعة لمـشرك أو        في، القاعدة   "ده إلا بإذنه   يشفع عن  الذيمن ذا   " -٥
لملحد، وأنه لا حق لأحد من الملائكة أو المرسلين يذهب به إلى االله ليقول اعـف                
       عن فلان، أو اترك فلانا، وأن الأسـاس الأول للنجـاة هـو الإيمـان والعمـل          

  .)19(الصالح 
 في الأرض ولا    فيعلـى االله شـئ      ، ليس يخفى    "يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم     " -٦

السماء وعلة الأمس واليوم والغد عنده سواء منذ خلق أو إلى أن تبـدل معالمـه،                
 – بداهة   –صفحة واحدة، يستوي فيها القريب والبعيد، والأول والآخر، وذلك          
 سـبحانه   –لأن الخالق يعلم ما خلق، ولا يتصور أحدا من ورائه شيئا فيكون هو              

 لا يقدر عليه إلا االله،      – وهو أبرز شئ من العلوم       –ن الإبداع   إ.)20( جاهلا به    –
 لا تـتم إلا  – محور الأعمال البـشرية  هي والتي – المادة في تحدث التيوالتغيرات  

  .بإقدار االله، ومن هنا كانت هذه الإحاطة إحاطة علم

                                                           
    ٢٩المرجع السابق، ص  )17(
  ٣٠ المرجع السابق، ص )18(
                      ٣١المرجع السابق، ص  )19(
  ٣٢المرجع السابق، ص  )20(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٧

، فينابيع المعرفة تنبجس ابتداء مـن       "… من علمه إلا بما شاء       ءبشيولا يحيطون   " -٧
 في مجال السمع والبصر، فلـولا مـا ركـب          فيمشيئة الخالق، حتى العلم بما يقع       

 ما استطاع أن يفقه مما حوله شيئا، والإطـلاع          )21(الإنسان من عقل مدرك لماح      
 وأنصبتنا من هـذا  الإنسانيعلى ما هو أعمق من ذلك موكول إلى مراتب الذكاء          

  .ون الأمهات بطفي مقسومة علينا منذ أن نكون أجنة هيالذكاء 
، فالمتبادر إلى الأذهان أن الـسموات والأرض        "وسع كرسيه السموات والأرض   " -٨

، وهذا خطأ، فإا بعض آثار القدرة العالية فحسب،         )22( الإلهيهما حدود الملك    
 به من   توحي ما   هي؟ وكل ما ندركه من هذه الجملة        الكرسيونحن لا ندرى ما     

  .ق، ما نرى منه وما لا نرى على سائر الخلالعالي الإلهيالإشراف 
 السموات  في ضبط كل ما     في لا يتجشم أية مشقة      أي،  "…ولا يئوده حفظهما    " -٩

  .)23( الخلق الأول فيوالأرض وتدبير الأمر بينهما، كما أنه لا يتجشم أية مشقة 
 السابقة بذكر اسمين من أسماء االله الحـسنى  المعاني، تذييلا يختم  " العظيم العليوهو  " - ١٠

 الجلال والإكرام، االله سـبحانه  لذيلمقام، مقام العلو والعظمة الواجبين      مناسبين ل 
  .)24(وتعالى 

   والتوحيد ليس مجرد قضية فلسفية أو مذهبية أو كلامية، فهو أيضا قضية تربوية على الرغم               
هو تأمل ما يكون لها من آثار       " تربويتها"من ندرة تعرض الكتابات التربوية لها، ودليلنا على         

  : )25( يليشخصية المؤمن، يمكن إيجازها فيما على 
يحرر التوحيد الإنسان من كل عبودية إلا الله سبحانه وتعالى، فيتحـرر عقلـه مـن                 -

الخرافات والأوهام ـ وتحرر ضميره من الخضوع والذل والاستسلام، وتتحرر حياتـه   
  .من تسلط القاهرين والأرباب والمتألهين على عباد االله

 توحدت غايتها، وتوحد طريقها، فليس لها       التين الشخصية المتزنة    أنه يعين على تكوي    -
  . جميع أمورها وشئوافيسوى إله واحد تلوذ إليه 

                                                           
                         ٣٣المرجع السابق، ص  )21(
  ٣٤المرجع السابق، ص  )22(
  ٣٥المرجع السابق، ص ) 23(
  ٣٦المرجع السابق، ص  )24(
 رحاب القرآن ايد، مجلة كلية أصـول الـدين          فيحول مفهوم التوحيد    : لغنى على يوسف عبد ا  ) 25(

  .٦١، العدد الثالث، ص١٩٨٥والدعوة، جامعة الأزهر، أسيوط، 
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أنه يملأ نفس صاحبه أمنا وطمأنينة، فلا يخاف شيئا ولا يرهب أحدا إلا االله، ولهذا نرى              -
  .ضطرب الناسالموحد باالله، آمنا إذا خاف الناس، مطمئنا إذا قلق الناس وهادئا إذا ا

 االله، والثقة بـه سـبحانه   فييمنح صاحبه قوة نفسية هائلة لما تمتلئ به نفسه من الرجاء       -
والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه، فهـو راسـخ              

  .كالجبل، لا تضعفه الأهوال ولا تخذله المحن
ية، لأن الأخوة والمساواة لا يتحققان   أنه أساس لإثبات الأخوة الإنسانية والمساواة البشر       -

 حياة الناس إذا كان بعضهم أربابا لبعض، أما إذا كانوا كلهم عباد االله، فهذا هـو                 في
 إلى ملـوك الأرض  rأصل المساواة والإخاء بين الناس، ولهذا كانت دعوة الرسـول           

  : ورؤساء الدول مختومة ذه الآية
 إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ   (

: آل عمران () يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلِمونَ
٦٤(.  
ن إذا عرف مفهوم التوحيد معرفة كاملة، ودفعه ذلك إلى الـصدق والخـير              أن الإنسا  -

  .والشجاعة، فلا يرى غير االله ولا يخشى سواه
، كـل   الإنساني الإسلام إنما يرسم دائرة كاملة للمجتمع والفكر         فيأن مفهوم التوحيد     -

اديـة،  قوامها سيادة الإنسان للكون تحت حكم االله والتقاء القيم الروحيـة بـالقيم الم     
 وحـدة شـاملة متكاملـة       فيكل هذا   . )26(وارتباط القلب بالعقل، والدنيا بالآخرة      

يحكمها التآلف والتآزر، إذ ما دام الخالق واحد أحد، فلابد أن يحكم مخلوقاته مثل هذا               
  .التكامل

   
   الكــــون –ثانيا 

عالم :  نطلق عليهنوع يمكن أن:  يذكرها القرآن الكريم نوعانالتي    يلاحظ أن الموجودات 
، - بكسر لام العالم –) عالم الغيب والشهادة(الشهادة، أخذا من قوله تعالى واصفا نفسه 

فاالله سبحانه وتعالى عالم، عالم الغيب والشهادة، فلنأخذ التسمية من كلمة الشهادة، وهى 

                                                           
فلسفة التربية الإسلامية، طرابلس، المنشأة العامة للنـشر والتوزيـع،          :  الشيباني يعمر محمد التوم  ) 26(

٣٩، ١٩٨٣.  
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نا،  حاسة من الحواس، كل ما يستطيع الإنسان أن يدركه، وعالم مغيب عبأيكل ما يشهد 
  ٠)27(كالروح والآخرة، ويدخل فيها الملائكة والجن وإبليس، وما إلى ذلك 

  :  عالم الغيب
     فالقرآن أخبرنا بوجود عالم الغيب من جملة موجوداته، مثلا، الملائكة والجن وإبليس، 

 مخبر الكيمياء أو الفيزياء، ولا مرصد الفلك، فينحن لا نستطيع أن نراها ولا أن ندخلها 
 ليس هذا دليلا على عدم وجودها، ومن الخطأ أن نقول أن كل ما لا ندركه بحواسنا ولكن

  .ليس موجودا، فعقولنا لا تدركها حواسنا، ولكن تدرك آثارها، ومع ذلك فعقولنا موجودة
  : صفة أساسية من صفات المؤمن حيث قال" الإيمان بالغيب"   ومن هنا جعل االله 

)    لاَ ر ابالْكِت ا          الم ذَلِكمِملاةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي الَّذِين قِينتى لِّلْمدفِيهِ ه بي
 الـتي ، ذلك أن هذا الإيمان بالغيب هـو العتبـة    )٣-١:البقرة() ٠٠٠.رزقْناهم ينفِقُونَ 

لى مرتبـة    لا يدرك إلا ما تدركه حواسه إ       الذييجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان      
من ذلك الحيز الصغير المحدود بحدود الحواس         يدرك أن الوجود أكبر وأشمل     الذيالإنسان  

 في  اخترعها الإنسان، وهى نقلة بعيدة الأثر         التيالمعروفة أو امتدادها عن طريق الأجهزة       
 في، ولحقيقة القوى المنطلقـة      الذاتيتصور الإنسان لحقيقة الوجود كله، ولحقيقة وجوده        

ن هذا الوجود، وفى إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير، كما أـا               كيا
   حياته على الأرض، فليس يعيش فيبعيدة الأثر 

   تدركه بديهته  الذي الكون الكبير في تدركه حواسه كمن يعيش الذي الحيز الصغير في
   فين مداه أوسع  أطوائه وأعماقه، أو يشعر أفيوبصيرته، أو يتلقى أصداءه وإيحاءاته 

   عمره القصير المحدود، وأن وراء الكون، ظاهرهفيالزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه 
   صدر عنها، واستمد من وجودها وجوده، التي هيوخافيه، حقيقة أكبر من الكون، 

  ٠)28( لا تدركها الأبصار ولا تحيط ا العقول، وهى تحيط بكل شئ التيالذات الإلهية 
 لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى، ولكـن         الذي عالم الغيب،    فيريد أن نخوض كثيرا        ولا ن 

نقف وقفة قصيرة للغاية أمام قضية الإيمان بالملائكة من حيث ما يتركه مثل هذا الإيمان مـن                 
  :)29( تربوي حياة الناس، باعتبارنا هنا باحثين من منظور فيآثار 

                                                           
 العربي التربويالفكر  : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    : (في الكون،   قضايا: عبد الغنى عبود  ) 27(

   .١١٧، ص )١٩٨٧، تونس، الإسلامي
  .٤٠-٣٩، ص ١ ظلال القرآن، جفي: سيد قطب )28(
  .٤٦محمد نعيم ياسين، الإيمان، ص  )29(
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 في أطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة وأفعالهـا الوقـوع                فمنها أن االله سبحانه جنبنا بما     
 الـوحي  وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب، ولا يتلقون معارفهم عـن             التيالخرافات والأوهام   

  .الإلهي
   ومنها، الاستقامة على أمر االله عز وجل، فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكـة جنـود                

 من االله   ليستحيقواله، وشهادم على كل ما يصدر عنه        الرحمن، ويؤمن برقابتهم لأعماله وأ    
 السر، إذ كيف له ذلك وهو يعلـم    في العلانية، ولا    فيومن جنوده فلا يخالفه ولا يعصيه، لا        

أن كل شئ محسوب ومكتوب ومشهود عليه؟ إن الإنسان إذا علم أن هناك بعضا من رجال                
 كل هـذا  في يأتيسوف يحرص على ألا الأمن السريين يرصدون أفعاله وحركاته وأحاديثه، ف 

  !!بما يغضب أصحاب الشأن، فما الحال عندما يكون المراقبون جند االله؟
 سبيل االله تعالى، وعدم اليـأس والـشعور بـالأنس،           في   ومنها، الصبر، ومواصلة الجهاد     

 ـ  المعانيوالطمأنينة، فهذه    فعنـدما  : ا من لوازم الإيمان بالملائكة، وما أخبر من أفعالها وأحواله
، ويصبح المؤمن غريبا    ي النظام القيم  فييضل الركب عن الطريق، وتسود صور خلل هيكلية         

 وطنه وبين أهله وقومه، ويجد منهم الصدود والاستهزاء، والتخذيل والتثبيط عن طاعة االله              في
،  هذه الغربة، يجد المؤمن أنيسا ورفيقا، يصحبه ويرافقـه ويواسـيه      فيوالاستقامة على أمره،    

: ويصبره، ويطمئنه، ويشجعه على مواصلة السير على دروب الهدى، فهذه جنود االله معـه             
تعبد االله كما يعبد، وتتجه إلى خالق السموات والأرض كما يتجه، وتبارك خطواته، وتشد              

 الطريق إلى االله، ولكنه يسير مـع        فيمن أزره، وتذكره بالخير عند ربه، فهو إذا ليس وحده           
مع الملائكة الكرام، ومع الأنبيـاء      : ومع الأكثرية من مخلوقات االله عز وجل      الركب العظيم،   

عليهم السلام، ومع السموات والأرض، فهو الأكثر رفيقا، وهو الأقوى سندا، فتجعله هذه             
   )30(المشاعر الصادقة صابرا مطمئنا، لا يزيده صدود الناس، إلا ثباتا وجهادا 

  :   الكون المشهود
 من حيث توافر وسائل الإدراك والمعرفة به        –، فيستحق   "الكون المشهود " عن        أما حديثنا 

 محاولين استجلاء بعض جوانبه والكشف عـن        ءالشي أن نتوقف وقفة أطول بعض       –أكثر  
  …بعض أبعاده 

 يخـضع   والذي فإن الكون المشهود هو الأرض وما أقلت، والسماء وما أظلت،            وبالتالي   
   )31(: سان، وبذلك يشملللمشاهدة الحسية من الإن

                                                           
  .٤٧المرجع السابق، ص  )30(
  .١٠٩فلسفة التربية الإسلامية، ص : أحمد الأسمر )31(
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 باطنها مـن    فيالأرض وما عليها من إنسان ونبات وحيوان ومياه وهواء، وما يكمن             -
معادن وذخائر وثروات متعددة متنوعة، غير ذلك من مكونات حية أو غـير حيـة،               

  .متجددة أو غير متجددة
  يغلف الكرة الأرضية، ويفصل بينها وبـين الـسماء بمكوناتـه           الذيالغلاف الجوى    -

الغازية، من أكسجين ونيتروجين وأوزون وأكاسيد الكربون وبخار المـاء وغيرهـا،            
   تعمل فيه قوى الجاذبية الأرضية والذي

 فيالسماء، وما تظله من شموس ونجوم ومجرات ومجموعات كونية وكواكب سـابحة              -
  .الفضاء

ن نعلم من         وقد ظلت الإنسانية دهورا طويلة لا تستقيم على تصور شامل للكون، ونح           
دراساتنا عن الفلسفة الإغريقية القديمة على سبيل المثـال، سـواء عنـد أنكـسمانس، أو                

 أسداس، فمن قائل أن     في ضربوا أخماسا    – مع غيرهم    –أنكساجوراس أو ديموقريطس، أم     
، ومـا   )32(وهكذا  … أصل الكون ماء، ومن قائل أن أصله هواء، ومن قائل أن أصله نار              

يصل إلى الحقيقة التي لا يعلمها إلا خالق هذا الكون، وما تم التوصل إليه هو       استطاع أحد أن    
 يسمح  الذيقطرات من بحر واسع لا تدركه العقول البشرية إلا بالقدر           …أطراف وجزئيات   
  .به المولى عز وجل

   وكانت الأمم المختلفة، كلما جاءها رسول من عند االله بالصورة الـصحيحة الـصادقة،              
ة، وأعرضت كثرة، ثم عادت بجملتها فارتدت إلى تصورات منحرفة مشوهة، حـتى             قبلتها قل 

  :جاء الإسلام بأكمل صورة للكون
   فاالله سبحانه وتعالى يخبرنا، من خلال آيات قرآنه الكريم، أن هذا الكون مخلوق، حادث،              

، وأنـشأه   ، كما أنه لم ينشأ من ذات نفسه، لقد خلقه االله سبحانه خلقا            الأزليليس بالقديم   
 ظهرت فيها، ولم    التي ذلك مادة بنائه الأساسية أو الصورة        فيإنشاء، بعد أن لم يكن، سواء       

 مادتـه أو    في خلق شئ منه، سـواء       في خلق هذا الكون، ولا      فييشارك االله، سبحانه، أحد     
 أعطى كل شئ خلقه، أعطى كل شئ صورته، وأعطى كل الذيإن االله سبحانه هو   . صورته

  : )33(شئ وظيفته 
  )٣ :النحل() خلَق السماواتِ والأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ  (

                                                           
تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة زكى نجيب محمود، القاهرة، مكتبة النهضة المـصرية،            : برتراند رسل ) 32(

  .٥٥، ص ١٩٥٤، الفلسفة القديمة، ١ج
  .٣٢، ص الإسلاميسيد قطب، مقومات التصور  )33(
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)  يوقِنونَ رض بل لاَّ  أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ أَم خلَقُوا السماواتِ والأَْ              (
   )٣٦، ٣٥ :الطور(
  ) ٦٢ :الزمر() شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌاللَّه خالِق كُلِّ    (
)                  ـضِلِّينخِـذَ الْمتم ا كُنـتمو أَنفُسِهِم لْقلَا خضِ والْأَراتِ واومالس لْقخ مهدتها أَشم

   )٥١ :الكهف() عضدا
من، وليست مـن قبيـل       ز في وتتم   – سبحانه وتعالى    –    وعملية الخلق تحكمها إرادة االله      

 التـصور   فيصدور المعلول من العلة، وإلا لأدى ذلك إلى قدم العالم كمعلول عن العلة كما               
 هـذه   في، وأدى ذلك إلى أن يكون خلق العالم خلقا ضروريا، ولذلك فإن القرآن              الفلسفي

  : )34(المسألة قد أدى إلى حقيقتين 
 كن فيكون، ولكن ءللشيقادر على أن يقول    زمن، وهو سبحانه ال    في   أولهما، أن االله يخلق     

 لا يعلمه إلا هو سبحانه، ولأن هذا التصور يناسـب صـفة            الذي هذا السر    تقتضيحكمته  
  : الكمال له سبحانه، يقول عز وجل

  )٤ :السجدة() …رض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍاللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَْ   (
  :الثانية، أن االله سبحانه خالق بالاختيار، فإرادته مختارة كما يقول سبحانه   و
   )٨٢ :يس() إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ    (

 يوجب على االله الذي الفلسفي   فالإرادة المختارة أساس لعملية الخلق، وهذا بخلاف التصور       
   ٠)35 ( بالطبع، وليس بالإرادة والاختيارأيه المخلوقات صدورا ضروريا، أن تصدر عن

    وفى نصوص القرآن حديث به بعض التفصيلات عن نشأة الكون، وذكر لأيام الخلـق،              
      تمـت   الـتي  بعض مراحل نشأته، وذكر لبعض الأطوار والتحـولات          فيوذكر لمادة الكون    

  : )36(فيه 
)      لَت كُمالأَْ   قُلْ أَئِن لَقونَ بِالَّذِي خكْفُر        بر ا ذَلِـكادأَنـد لُونَ لَهعجتنِ ويموفِي ي ضر

الْعالَمِين وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتها فِي أَربعةِ أَيامٍ سواء               
  وتاس ثُم ائِلِينلِلأَْ       لِّلسا وانٌ فَقَالَ لَهخد هِياء وما      ى إِلَى السا قَالَتهكَر ا أَوعا طَوضِ اِئْتِير

                                                           
، الإسـلامي  للفكر   العالمينظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، المعهد       : الكرديراجح عبد الحميد    ) 34(

  .٤٤٥، ص ١٩٩٢الرياض، مكتبة المؤيد، 
  .٤٤٦المرجع السابق، ص  )35(
  .٢٦، ص الإسلاميسيد قطب، مقومات التصور  )36(
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أَتينا طَائِعِين فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ سماء أَمرها وزينا السماء             
   )١٢ -٩ :فصلت() ظًا ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِالدنيا بِمصابِيح وحِفْ

رض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا مِن الْماء       أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَنَّ السماواتِ والأَْ          (
اسِي أَن تمِيد بِهِم وجعلْنا فِيها فِجاجا       رضِ رو  يؤمِنونَ وجعلْنا فِي الأَْ    كُلَّ شيءٍ حي أَفَلاَ   

سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ وجعلْنا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتِها معرِضونَ وهو الَّـذِي      
حبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ ي رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَق٣٣-٣٠ :الأنبياء() ونَخ (  

أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا وجعلَ الْقَمر فِيهِن نـورا وجعـلَ                   (
للَّه رضِ نباتا ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجا وا       الشمس سِراجا واللَّه أَنبتكُم من الأَْ     

  )٢٠ -١٥  :نوح() رضِ بِساطًا لِتسلُكُوا مِنها سبلًا فِجاجا جعلَ لَكُم الأَْ

رض شقا فَأَنبتنا فِيها حبا     نسانُ إِلَى طَعامِهِ أَنا صببنا الْماء صبا ثُم شقَقْنا الأَْ         فَلْينظُرِ الإِْ    (
  يزا وبقَضا وبعِنلاً وخنا وونلأَِ       تو ا لَّكُماعتا مأَبةً وفَاكِها وغُلْب ائِقدحو   امِكُمععبس() ن: 

٣٢-٢٤(  
     ثم إن ذلك الوجود الصادر عن الإرادة المطلقة هو وحدة متكاملة، كـل جـزء فيهـا                 

اسق الكامـل   ملحوظ فيه تناسقه مع سائر الأجزاء، ولكل موجود فيه حكمة تتعلق ذا التن            
  :)37(الملحوظ 

  )٢: الفرقان() وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا     (
   )٤٩: القمر() إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ    (

فُـور الَّـذِي     وهو الْعزِيز الْغ   الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً           (
خلَق سبع سماواتٍ طِباقًا ما ترى فِي خلْقِ الرحمنِ مِن تفَاوتٍ فَارجِعِ الْبصر هلْ تـرى                

 سِيرح وهاسِأً وخ رصالْب كإِلَي نقَلِبنِ ييتكَر رصجِعِ الْبار ٤-٢:الملك() مِن فُطُورٍ ثُم(  
)    رقَدوائِلِيناء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَرهاتا أَقْو١٠: فصلت()  فِيه(  
اللَّه الَّذِي يرسِلُ الرياح فَتثِير سحابا فَيبسطُه فِي السماء كَيف يشاء ويجعلُه كِسفًا فَترى                  (

  )٤٨ :الروم() اب بِهِ من يشاء مِن عِبادِهِ إِذَا هم يستبشِرونَلِهِ فَإِذَا أَصالْودق يخرج مِن خِلاَ
  : مثل قولهفي   وقد أبان القرآن الكريم أن مادة الكون، سواء أكانت الدخان، 

  : مثل قوله تعالىفي، أم الماء، )١١ :فصلت() ثُم استوى إِلَى السماء وهِي دخانٌْ    (

                                                           
  .٨ص، ١٩٦٣ دورات الحياة، القاهرة، دار القلم، المكتبة الثقافية، يناير: عبد المحسن صالح )37(
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ذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْماء لِيبلُوكُم أَيكُم             وهو الَّ    (
أَحسن عملاً ولَئِن قُلْت إِنكُم مبعوثُونَ مِن بعدِ الْموتِ لَيقُولَن الَّذِين كَفَـرواْ إِنْ هــذَا إِلاَّ              

بِينم روفى مثل قوله تعالى)٧ :هود() سِح ،:  
)    يءٍ حياء كُلَّ شالْم ا مِنلْنعجمثل قوله تعالىفي، أم التراب، )٣٠:الأنبياء() و  :  
  ، )١١ :فاطر() واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ   (

راب أو النار    كلها مخلوقة الله تعالى مما يجعل كل مخلوقات االله من الدخان أو الماء أو الت               هي  
 أرض وسماء، وهى محكومـة      في جوهرها بوحدة تنظيم كل مخلوقات االله        فيوما إليها متسمة    

  :  لا يتخلف لقوله تعالىكونيبنظام 
)                 ا ذَلِكلَّه قَرتسرِي لِمجت سمالشونَ وظْلِمم مفَإِذَا ه ارهالن همِن لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَّهآيو

 الشمس ينبغِـي    تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ لاَ          
  )٤٠-٣٧ :يس()  اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَلَها أَن تدرِك الْقَمر ولاَ

م صورة صحيحة للكون يبدو فيها أن لكل موجود حكمة تتناسـق               وهكذا يعرض الإسلا  
ولأن الوجود وحـدة    .  كل موجود  فيمع غاية الوجود أولا، ويحفظ ا النظام ثانيا، تلاحظ          

متكاملة الأجزاء، متناسقة الحلقة والنظام، كان مهيئا وصالحا ومساعدا لوجود الحياة بـصفة             
الكون عدوا للحيـاة، ولا عـدوا للإنـسان،         عامة ولوجود الإنسان بصفة خاصة، فليس       

      والإنسان جزء من هذا الكون لا ينفصل عنـه، وعليـه أن يدرسـه ويتفهمـه ويعـرف                  
  .)38(أسراره 

 في بسبب من أنه خلق االله الواحد الحكيم، المـتره           – هو خلق االله     الذي –    وهذا الكون   
 الـتي  السنن والقوانين،    –ة   كل صغيرة وكبير   في – قد حكمته وتحكمه     –خلقه عن العبث    

 ذات الطبيعة وظواهرها وقواها، فكان النظـام        في الأخرى، مخلوقة الله، أودعها وركبها       هي
 يوما بعد يوم، كلما اكتشف جزئيـة أو حقيقـة مـن             الإنساني يبهر العقل    الذيوالانتظام  

  .)39(جزئيات وحقائق هذا النظام والانتظام 
مة وعلة غائية، وعلى نحو ما أراد، وعلمنا وأعلمنا أن السنن     لقد خلق االله هذا الكون لحك     

  :  الخلق والابتداءفيوالقوانين حاكمة لهذا الكون 
                                                           

منظمة الندوة العالميـة للـشباب       (في والحياة،   النظرة الإسلامية إلى الكون والإنسان    : محمد المبارك ) 38(
   .٢٦٢، ص ١، م١٩٨١ ، الرياض،)الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم: الإسلامي

، الإسلامي للفكر العالمي، القاهرة، الأزهر الشريف، والمعهد الإسلاميمعالم المنهج : محمد عمارة )39(
  .٣٩، ص ١٩٩١دار الشروق، 
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)                  نِينالـس دـدـواْ علَمعازِلَ لِتنم هرقَدا وورن رالْقَماء وضِي سملَ الشعالَّذِي ج وه
    ذَلِك اللّه لَقا خم ابالْحِسـونَ  ولَمعمٍ ياتِ لِقَـولُ الآيفَصي ق٥ :يـونس ()  إِلاَّ بِالْح( ،

و ) ٣-١ :الأعلـى () الَّذِي خلَق فَسوى والَّذِي قَدر فَهـدى      الأْعلَى  سبحِ اسم ربك    (و
 بِالْحق ولَكِن أَكْثَرهم    اهما إِلاَّ ما خلَقْن  عِبِينرض وما بينهما لاَ   وما خلَقْنا السماواتِ والأَْ   (
 ذَلِك  وما خلَقْنا السماء والأَرض وما بينهما باطِلاً      ( و) ٣٩-٣٨ :الدخان()  يعلَمونَ لاَ

  )٢٧ :ص() ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن النارِ
 الابتداء عندما   في به نظامه، قد حكمت خلق هذا الكون ووجوده           ما جرى  أي   فسنة االله،   

قد جعلها االله خلقـا     ..القانون.. النظام.. فطره ولم يك من قبل شيئا مذكورا، وهذه السنة        
 أجزاء هذا الوجود، سماء وأرضا وأفلاكا، فحكمت سير ومسيرة هذا الكون عـبر              فيمبثوثا  

 هـذا الوجـود قـد       فيا سبحانه، فتاريخ كل شئ       قدره التيتاريخه، ووفق الحكمة الإلهية     
  )40(: حكمته، هو أيضا، السنن والقوانين

  )٧٧ :الإسراء() سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولاَ تجِد لِسنتِنا تحوِيلاً   (
  )٣٨ :الأحزاب() لَّهِ قَدرا مقْدوراسنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر ال   (
  )٦٢ :الأحزاب( ) سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلاً(
 ـ      سنت الْأَولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلاً       فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ    ( سنتِ اللَّـهِ    ولَـن تجِـد لِ

  )٤٣ :فاطر() ٠٠٠تحوِيلاً
 بأن جعل الإنسان يستخدم ما حوله من الكائنات وقوى الكون،           الإسلامي    وامتاز الدين   

 تؤثر  التيولفت نظره إلى أنه مسلط عليها بإذن االله، وأن االله قد سخرها له، من أكبر الأجرام                 
، )41(ع الاستفادة منها كالنحل والـذرة        يستطي التي حياته كالشمس، إلى أصغر الكائنات       في

  : قال تعالى
اللّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمـراتِ                 (

م الأَنهار وسخر لَكُـم     رِزقًا لَّكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ وسخر لَكُ          
الشمس والْقَمر دآئِبين وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِن تعدواْ              

كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ الإِنسوهصحاللّهِ لاَ ت تموقال أيضا. )٣٤-٣٢: إبراهيم() نِع:   

                                                           
   .٤٠ المرجع السابق، ص) 40(
، )مصورة (١٩٩١أصول التربية الإسلامية وأساليبها، دمشق، دار الفكر، : يعبد الرحمن النحلاو )41(

  .٢٤ص 
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، )٢٩ :البقـرة () …هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ثُم استوى إِلَى السماء                (
  :وأيضا
وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهار والشمس والْقَمر والْنجوم مسخرات بِأَمرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ             (

 مٍ يلِّقَو               وهونَ وذَّكَّرمٍ يةً لِّقَولآي إِنَّ فِي ذَلِك هانلِفًا أَلْوتخضِ مفِي الأَر أَ لَكُما ذَرمقِلُونَ وع
              ى الْفُلْـكرتا وهونسلْبةً تحِلْي هواْ مِنرِجختستا وا طَرِيملَح هأْكُلُواْ مِنلِت رحالْب رخالَّذِي س

وم      بِكُـم مِيدأَن ت اسِيوضِ رأَلْقَى فِي الأَرونَ وكُرشت لَّكُملَعلِهِ وواْ مِن فَضغتبلِتفِيهِ و اخِر
  .)١٦-١٢ :النحل() وأَنهارا وسبلاً لَّعلَّكُم تهتدونَ وعلاماتٍ وبِالنجمِ هم يهتدونَ

 يمهـد االله    – هـذا المقـام      في وما أكثرها    –ت الكريمات       وهكذا، من خلال هذه الآيا    
للإنسان أرضه بمنه وكرمه، ولو شاء لجعلها وعرة صعبة لا تصلح لنشاط الإنسان، يهيئ لـه                
وسائل الانتفاع ا والاستفادة بعناصرها، ويذلل كل ذلك من أجله ويخضعه لمشيئته بحيـث              

 يئ له ذلك، فاالله قد      التييبحث عن الوسائل    يسيطر عليه بقوانين العلم ونواميس الحياة، أو        
والحيوانات والكائنات ليكون   " المادة الخام "لفت نظر الإنسان إلى وظيفته الأصلية، وخلق االله         

سيدها والمهيمن عليها، وهو مأمور حيث يخضعها لمشيئته أن يظل موصولا به ذاكرا أنعمـه               
نعم، لـولا عمليـة التـسخير       .. سير االله  إلى ذلك لو لا تي     يهتديعليه، فما كان لعقله أن      

والتذليل، وإمكانية العمل، وقابلية الكفاح لما توصل إليه من علوم ومخترعات، لو شاء لجعل              
كل هذه العناصر معاندة لطبيعة الإنسان، لا تخضع له ولا تنقاد، وكأنما يذكرنا ربنا بـذلك                

  .)42( من حضارات نيحتى لا نغتر بما نحرز من نجاح، أو نحقق من آمال، أو نب
  :أن نتوقف أمام آية مثل قوله تعالى" سيد قطب"   ويدعونا 

)          ورـشـهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وه (
   )١٥ :الملك(

 العميقة والمدلولات   المعانيوقفنا على عدد من      لما تتضمنه ي   الواعي   فالتأمل الدقيق والتفكير    
 أذهان المخاطبين القدامى، هـذه الأرض       فيذات الأفق الواسع، فالأرض الذلول كانت تعنى        
     المذللـة للـزرع     أو تمخـر البحـار      الـتي المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة، وبالفلك        

  ..)43(والإنبات 

                                                           
 القرآن الكريم، القاهرة، مجمع البحوث الإسـلامية، سلـسلة   فيقيم حضارية : توفيق محمد سبع )42(

  .١٢٩، ص ١ ج١٩٧٢، مايو )٥٠(البحوث الإسلامية 
  .٣٦٣٧، ص ٢٩، ج٦قرآن، م ظلال الفي: سيد قطب )43(
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 ساحة في تفصيلا يمد    – فيما اهتدى إليه حتى اليوم       –لم      وهى مدلولات مجملة يفصلها الع    
  … الإدراك في القرآنيالنص 

 يطلق عـادة    الذي" ذلولا"؟ إن هذا الوصف     "الذلول" مدلول الأرض    في   فما يقوله العلم    
 نراها ثابتة مستقرة سـاكنة،      التي إطلاقه على الأرض، فالأرض هذه       فيعلى الدابة، مقصود    

لا تلقى براكبـها عـن      " ذلولاً" الوقت نفسه    فيل رامحة راكضة، وهى      دابة متحركة، ب   هي
 دابة حلـوب    هيظهرها، ولا تتغير خطاها ولا تخضه وزه وترهقه كالدابة غير الذلول، ثم             

  ! ذلولهيمثلما 
   واالله جعل الأرض ذلولا للبشر بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها أثناء حركاا الكـبرى،               

ا جويا يسمح بسهولة الحركة فوقها، ولو كان الضغط الجوى أثقل مـن             كما جعل لها ضغط   
 فإمـا أن    – حسب درجة ثقل الضغط      –هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن يسير وينتقل          

يسحقه أو يعوقه، ولو كان أخف لاضطربت خطى الإنسان أو لانفجرت تجاويفـه لزيـادة        
 طبقات الجو العليـا بـدون       فييرتفعون   على ضغط الهواء حوله، كما يقع لمن         الذاتيضغطه  

  .)44(تكييف لضغط الهواء 
 تحتاج الحياة إليهـا     التي   واالله جعل الأرض ذلولا بأن جعل الهواء المحيط ا محتويا للعناصر            

  ! لو اختلفت ما قامت الحياة، أو عاشت إن قدر لها أن تقوم من الأساسالتيبالنسب الدقيقة 
 بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة، ومنها حجـم               واالله جعل الأرض ذلولا   

الأرض وحجم الشمس والقمر، وبعد الأرض عن الـشمس والقمـر، ودرجـة حـرارة               
الشمس،وسمك قشرة الأرض، ودرجة سرعتها، وميل محورها، ونسبة توزيع الماء واليـابس            

 جعلت الأرض ذلولا،    التي هي ، وهذه الموافقات مجتمعة   الخ…منها، وكثافة الهواء المحيط ا      
 سمحت بوجود الحياة، وبحياة هذا الإنسان على وجـه  التي جعلت فيها رزقا، وهى  التيوهى  
  .خاص

  : )45(   فإذا ما أردنا تبين ما يعكس مثل هذا التصور على التربية فسوف نجد 
لـه  تربية الإنسان على الارتباط الدائم باالله والخضوع المطلق لأوامره كما تخضع             -١

  . السموات والأرضفيالجمادات والكائنات 

                                                           
  .٣٦٣٨المرجع السابق، ص  )44(
  .٤٣، ص٢، ط١٩٩١معالم بناء نظرية التربية الإسلامية، الرياض، دار عالم الكتب، : مقداد يالجن) 45(
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 تربية الإنسان على العمل الجاد لمعرفة كل ما سخر االله وما خلق له مـن الـنعم                  -٢
 الطبيعة، ثم تكوين مهارات لاسـتخراجه واسـتثماره         فيوكنوز المعادن وغيرها    

  .واستخدامه لمصلحة الأمة خالصا لوجهه
 كـل مخلوقاتـه الـصغيرة       في وحكمته   تربية الإنسان على البحث عن أسرار االله       -٣

  . الكونفيوالكبيرة 
الأهمية القصوى لربط مشاعر الإنسان وعواطفه دائما باالله عز وجل، من حيـث              -٤

الخشوع، والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والحب له والكره والـبغض لمـا            
،  تخضع له السموات الأرض    التييبغضه، وذلك عن طريق تذكيره بعظمة قدرة االله         

  : يقول عز وجل
إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُـوت كُـلِّ                    (

 نفـسه ورزقـه     في، وكذلك تذكيره بنعمة االله      )٨٣،  ٨٢ :يس() شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ    
 في حتى على المستوى البشرى كما نرى        – رأى   وتسخيره الكون له، لأن الإنسان كلما     

 نعمة من غيره شعر بالحاجة إلى شكره وتقديره، وكلمـا رأى إكرامـا              -الحياة اليومية   
وإنعاما من غيره أحبه أكثر، وإذا أحبه مال إلى طاعته وعدم عصيانه، لأن المحب لمن يحب                

 إذا كان هذا الإنسان     مطيع، ويخاف من عصيانه خوفا من أن يقطع عنه رزقه، هذا فيما           
 ذا كله فهو ممن ينطبق  يبالي مشاعره، أما إذا كان لئيما، خبيثا، لا         فيكريما أصيلا سويا    
  : )46( المتنبيعليه قول الشاعر 

             إذا أنت أكرمت الكريم ملكته       وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
  

   الإنســان –ثالثا 
  

فة تربوية من تحديد موقفها من الإنسان، بصفة أساسية، ومبرر           نظرية أو فلس   لأي    ولابد  
 وركيزته الأساسـية، فـنحن      التربويذلك سهل ميسور، ذلك أن الإنسان هو محور العمل          

، وعندما نقـيم المؤسـسات      "إنسانا"، وعندما نعلم، إنما نعلم      "إنسانا"عندما نربى إنما نربى     
، معلما ومتعلما وعاملا، تلك أصبحت مـن        "لإنسانا"التربوية والمعاهد التعليمية، فمن أجل      

                                                           
  .٤٤المرجع السابق، ص  )46(
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       مما لا يحتاج منا إلى مزيد مـن التفـصيل ومزيـد مـن البرهنـة                 التربويمسلمات العمل   
  .)47(والتدليل 

، فبينا بوضوح كافة الجوانب     الإسلامي   والإيمان بأهمية الإنسان مبدأ أكده الإسلام والفكر        
 حياته الأخرى، كمـا     في ينتظره   الذيية من حياته والمصير     المتعلقة بمصدر وسر وجوده والغا    

 أن تكـون  ينبغـي فحصا الكثير من خصائصه ومميزاته ومكونات شخصيته، ووجهاه إلى ما   
عليه علاقته بربه وبنفسه وبأفراد أسرته وأفراد مجتمعه وأمته الإسلامية، وبالإنـسانية عامـة،              

يلا على اهتمام الإسلام بالإنسان أنه ذكر        هذا الكون من موجودات، ويكفى دل      فيوبكل ما   
 أول  في ثلاث مرات    في نيف وستين موضعا منه، وقد جاء ذكره         في القرآن الكريم وحده     في

  :سورة نزلت من القرآن الكريم
ي علَّم كْرم الَّذِنسانَ مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الأَْاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خلَق الإِْ   (

  )٦-١ :العلق() نسانَ لَيطْغى إِنَّ الإِْنسانَ ما لَم يعلَم كَلاَّبِالْقَلَمِ علَّم الإِْ
 ورد فيها ذكر الإنسان صراحة بالعدد المذكور، هناك         التي    وبالإضافة إلى الآيات القرآنية     

 عن البشر أو الإنس أو       نطاق حديثها  فيآيات قرآنية كثيرة أخرى تحدثت عن الإنسان ضمنا         
  . نطاق مخاطبتها لهؤلاءفيالمؤمنين، أو بنى آدم، أو 

 اصطفاه لعمارة هذا الكـون،      الذي   وإذا كان االله هو الخالق الوحيد، فالإنسان هو الخليفة          
 الكون، سخر االله لـه  في، لأنه سيد "الفناء والامحاء  "في يكمن خلاصه    الذيفهو ليس الحقير    
" نعمـة " هذا الكون    فيكنه ليس سيد هذا الكون، وإنما سيد فيه، وسيادته          ظواهره وقواه، ل  

 هـذه   أي – فهي،  )48(أنعم ا عليه سيد هذا الكون وترقيته وفقا لبنود عهد الاستخلاف            
، سبحانه وتعـالى    الرباني، والتفويض   الإلهي إنما قامت بمقتضى التكليف      -السيادة الإنسانية   

ه، وهى محكومة بروح عهد الاسـتخلاف، وإطـار النيابـة           سيد هذا الكون وخالقه وراعي    
 أشفق من حملها من عـداه ومـا عـداه مـن             التي حمله االله فيه وبه الأمانة       الذيوالتوكيل  

 الخلافة من تميز يمتاز به التصور       في عمارة الأرض، بكل ما      فيالمخلوقات، إنه الخليفة عن االله      
  :    )49( عن غيره من التصورات الإسلامي

  :   إنه الخليفة عن االله، حيث يقول سبحانه وتعالى  

                                                           
   .١٤٩، ص ١٩٦٢الفلسفة والتربية، القاهرة، النهضة العربية، : صادق سمعان) 47(
  .٣٥، ص الإسلاميمعالم المنهج : محمد عمارة )48(
  .٣٦المرجع السابق، ص ) 49(
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وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا                   (
: البقـرة () علَم ما لاَ تعلَمـونَ    ويسفِك الدماء ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَ         

، وكل ما بيده فإن له وعليه السلطة والسلطان، لكن ليست سلطة الـسيد وسـلطانه،    )٣٠
وإنما سلطة الخليفة وسلطان الوكيل المحكومتان بنطاق عهد الاستخلاف وعقـد التوكيـل،             

  : يقول
)        عا جأَنفِقُوا مِمولِهِ وسروا بِاللَّهِ وآمِن         ـمأَنفَقُوا لَهو وا مِنكُمنآم فِيهِ فَالَّذِين لَفِينختسلَكُم م

كَبِير رإطار عهد الاستخلاف ونطاقه هو عبادةفي، وكل مسعى لهذا الخليفة ٧/الحديد ) أَج  :  
  .)٥٦: الذاريات()  لِيعبدونِنس إِلاَّوما خلَقْت الْجِن والإِْ   (

 في الإسلام يرتفع ويهبط من خلال ما يفكر فيه وما يقول به، وما يـسلكه                في    والإنسان  
 هيحياته مع الناس والأشياء، فحياته الدنيا وكل ما تتطلبه تلك الحياة من أعباء ومسئوليات               

 حياتـه   فيوتتلخص رسالة الإنسان    . )50(معبر الإنسان المسلم إلى آخرته حيث الجنة والنار         
الخير والعدل، ولا يتسنى للمسلم نشر الحق والخير والعدل ما لم يكـن              نشر الحق و   فيالدنيا  

 يريد نشره، ولطالما نعى القـرآن       الذيالمسلم نفسه صورة صادقة لهذا الحق والخير والعدل،         
  :الكريم على الذين يقولون ما لا يفعلون، ومن هنا كان قوله عز وجل

  )٣ :الصف()  تفْعلُونَ ما لاًكَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا   (
 تتحقق فيه كرامة الإنـسان  الذي    كما لا يتسنى للمسلم ذلك، ما لم يوجد اتمع المسلم      

  .مسلما كان أو كافرا
 عن الإنسان، صـورة حاضـره       الحالي الجزء   فيهل نرسم   :    ولعل هذا يدفعنا إلى التساؤل    

 المعاصر، أم نتلمس ملامح شخصيته كما       لاميالإسوواقعه، كما تشير إليها مؤشرات الواقع       
   أن تكون؟ ينبغي

صورة الواقع، وصورة المثال، فنرسم الصورة الكاملة للكيـان       :     الحق أن الأمرين مطلوبان   
 ونشاطاته، الصورة السوية الموزونة المتعادلة بلا اختلال، ونرسم إلى جانبها صـورا             الإنساني

  . الكيان يصيب هذاالذيللانحراف والشذوذ 
 واقع الحياة، فلمـاذا إذا      فيإذا كانت الصورة الكاملة لا توجد       :    لكن قد يتساءل البعض   

   تخيلها والتأمل فيها؟ فينرسمها ونجهد أنفسنا 

                                                           
 للتعلـيم   الدولي، المركز   )مصر( الإسلام، سرس الليان     فيمن الأصول التربوية    : عبد الفتاح جلال  ) 50(

  .٣١، ص ١٩٧٧ للكبار، الوظيفي
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   وأبسط رد على مثل هذا التساؤل هو الإحالة إلى ما غرسه فينا الخالق سبحانه وتعالى من                
، ومـع   الفطـري الصورة المثالية تحقيقا لذلك التروع       تصبح هذه    وبالتالينزوع إلى الكمال،    

، إن الجسم الكامل المتعادل     )51(ذلك فلابد أيضا من القول بأن هذه الصورة المثالية ضرورة           
 الفن أو التشريح أو الطب نرسم       في الواقع، ومع ذلك فنحن      فيالمتزن بلا اختلال لا وجود له       

، فلماذا نرسمها؟ قد يكون الفن نزوعا       الجسدياطه  الصورة المثالية الكاملة لجسم الإنسان ونش     
واقعيان، لا يتهمان بالخيال، فلابد إذا مـن أن  ) علمان(، أما الطب والتشريح، فهما     )خياليا(

  .تكون هناك ضرورة لما يرسمانه من صور الكمال
 هو الصحة والمرض    – النفسي أو   الجسدي – الكيان   فيأن الأصل   ..     والضرورة واضحة 

لطارئ، وهو الانحراف، وكون الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض لا ينفى أن الأصل هو             هو ا 
الصحة، ولا ينفى وجوب المحاولة المستمرة للرجوع إلى حالة الصحة، بقدر الإمكان، ومـن              

   )52(ثم ضرورة الصورة الكاملة 
  :  تكوينـــه

م، ولا نريد بالتكوين هنا      الإسلا في) تكوين الإنسان (    ومن هنا كان لابد أن نتساءل عن        
تركيب جسم الإنسان وتصويره من لحم وعظام وجوارح وتقاسيم، ولكنا نعـنى الخطـوط              

 صفات خلقه ومشاعره وإدراكـه وعقلـه        في فطر االله عليها هذا الكائن الممتاز        التيالجامعة  
ما أخبر   سوى عليه الإنسان، فكان ك     الذي المادي الروحيالمعجز الخطير، نعنى ذلك التقويم      

  :  قسمهفياالله سبحانه 
  )٤ :التين() لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ   (

 لغـة المهندسـين     في يذكر   الذي" التصميم"    وبعبارة أقرب إلى فهمنا الحاضر، نريد معنى        
منه علـى    يقام عليها بناء بيت أو مصنع أو نحوهما ليؤدى الغرض            التيعندما يراد به الخطوط     

   )53(أحسن حال 
 الـتي  معنى جامعا للأوصـاف      – قبل أن يخلق     – علم االله القديم     في    ولقد كان الإنسان    

 ينتظر الوقـت    – والله المثل الأعلى     –" تصميما"، أو كان    الروحي المادييتألف منها كيانه    
  . يظهره االله فيه إلى حيز الحس والمثالالذي

                                                           
   .٣٧٧، ص ١٩٧٤ النفس الإنسانية، القاهرة، دار الشروق، فيدراسات : محمد قطب) 51(
  .٣٧٨رجع السابق، ص الم )52(
  .٤٣، ص ١٩٧٤آدم عليه السلام، القاهرة، مكتبة وهبة، :  الخولييالبه )53(
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 فإنما تمـده    ءبشيوطينة الإنسان إذا أمدته     .  فيه من روحه      ولقد خلقه االله من طين، ونفخ     
 ذلـك   في هيبخصائص الصلصال والحمأ المسنون، أما صفات القوة والخير والنور، فلا، إذ            

 الذيكالأرض الميتة، فإذا رؤى على الإنسان أثر من هذه الصفات، فهو من خصائص السر               
   )54(نفخه االله فيه من روحه 

 الحق والخير ناحيتان، إحداهما سلبية ميتة، وهى طبيعة الطين، والأخرى     فللإنسان بإزاء
إيجابية حية، وهى طبيعة الروح، فإذا أمدت الأولى بمدد من الأخرى حيث روريت، أثمرت ما 

  .شاء االله من فضائل
 سويت عليه فطرته، ولكن، هل فرغنـا  الذي الإلهيالإنسان، أو التقويم " تصميم"   هذا هو  

  ؟ أو ما يتصل به؟ "بالتكوين" كل ما يتعلق بعد من
علـى  " التصميم" تقدير   فيقصر من القصور، لا يقتصر      " تصميم" يصنع   الذي   إن المهندس   

 هذا القصر من حجر النوم والطعام والضيافة ومرافق المطـبخ ودورات            فيما يجب أن يكون     
ا يجاوره من طرق وشوارع      صلة هذا القصر بم    – حتما   – حسابه   فيالمياه ونحوها، بل يدخل     

  .وجيران ومناظر طبيعية، وإقبال الرياح وإدبارها، ومساقط النور ومداخل الشمس ونحو ذلك
 هذا الكـون، وقـد نـص االله         في إن الإنسان خلق لمهمة      – والله المثل الأعلى     –    ونقول  

  :سبحانه وتعالى على هذه المهمة، وأوضحها بجلاء حين قال
)    إِذْ قَالَ رلِيفَةًوضِ خاعِلٌ فِي الأَري جلاَئِكَةِ إِنلِلْم ك٣٠ :البقرة() ب(  

 يتكافأ مـع تلـك      الذي    فكان من مقتضى حكمة االله أن يسوى هذا الكائن على المثال            
  .)55 (الخلافة وتؤدى به مطالبها

، )لنـاطق الكائن ا (   ومن هنا فإننا نستطيع بدلا من أن نصف الإنسان، كما هو شائع بأنه              
هو كائن  … التقدير   في التعريف، وأشرف    في، فهذا أصوب    )الكائن المكلف (أن نصفه بأنه    

 التقـدير مـن هـذا    في التعريف من الملك الهابط ومن الحيوان الصاعد، وأشرف      فيأصوب  
 ذا قيمة حقيقية إن لم يكن هـذا النطـق أهـلا لأمانـة               ءبشيوذاك، فليس الكائن الناطق     

لك الهابط بمترلة دى إلى طريق الصعود أو طريق الهبوط، وليس الحيـوان     التكليف، وليس الم  
 فيالصاعد بمترلة الفصل بين ما كان عليه وما صار إليه ولا بمترلة التمييز بين حـال وحـال               

  .)56(طريق الارتقاء 

                                                           
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )54(
  .٤٤المرجع السابق، ص  )55(
  .٥٨، ص ١٩٦٩ القرآن الكريم، القاهرة، دار المعارف، فيالإنسان : عباس محمود العقاد )56(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨٣

    بينما الكائن المكلف شئ محدود بين الخلائق بكل حد من حدود العقيـدة أو العلـم أو                 
 موضعه المكين بالقياس إلى كل ما       في الخليقة موضوع    في، وحادث من حوادث الفتح      الحكمة
 ميـز   الذي) القرآن(إا عجيبة لم تأت من مصادفات التضمين والتخمين، لأن كتاب           . عداه

بكل قدرة مـن قدراتـه،      ) العقل( امتلأ بخطاب    الذيالإنسان بخاصية التكليف هو الكتاب      
يتقـصاه الدارسـون    " درسا"ء والمتعقلون، قبل أن يصبح العقل       له العقلا  وكل وظيفة عرفها  
   )57( داخله وفيما خرج عنه وفيما يصدر منه وما يئول إليه فيكنها وعملا، وأثرا 

 وصف تكوين الإنسان على الخطوط العامة العريضة، فإننـا          في   وعلى الرغم من اقتصارنا     
 على سـبيل    –لمنظور من الإنسان فنتأمل      ا الظاهرييمكن أن نتوقف قليلا أمام هذا الجانب        

 أعضاء الإنسان الخارجية وأجهزته الداخلية من الناحية الوظيفية لهذه الأجهزة يجد            في -المثال  
: الإنسان قد صنع صنعا عجيبا، على حد تعبير أحد فلاسفة التربية الأمريكيين، حيث يقـول      

   "  الحقيقة صنع صنعا عجيبا ومخيفـا      في الواقع لا يوجد شئ مثل الإنسان محير ومثير لأنه           في"
)58(   

   ومن هذا المنطلق أيضا صور بعض العلماء الإنسان مع أعضائه الخارجية وأجهزته تصويرا             
وظيفيا، فيرى ما يراه الإنسان وكأن كل جهاز من أجهزته آلة مصنوعة ويراه مع مجموعـة                

   )59(ارتباطا عجيبا أجهزته وكأنه عبارة عن مصانع وأجهزة مرتبطة بعضها ببعض 
 الأرض من   في   وإذا كان سبحانه يوجه الخطاب إلى بنى البشر لافتا النظر إلى دلالة ما              

، فهو يلحق ذا    )رضِ آيات لِّلْموقِنِين وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصِرونَ        وفِي الأَْ (آيات صنعه   
، ذلـك أن    )٢١،  ٢٠: الذاريات() بصِرونَ ت وفِي أَنفُسِكُم أَفَلاَ  : ( التو واللحظة  فيأيضا  

، سوف يجد   الحسيالباحث إذا استخدم عقله وجملة ما أعانه االله به من وسائل الإدراك             
بداخله هو نفسه ما لا يمكن حصره من آيات إبداع االله عز وجل، حتى لقد أكد باحثون           

د الإنسان بقيـت     يطرحها من يدرس أفرا    التيفأكثر الأسئلة   : "استمعوا إلى صوت العقل   
  .)60(" دون جواب، ولا تزال مناطق شاسعة من عالمنا غير معلومة

                                                           
    .فسهاالمرجع السابق، الصفحة ن) 57(
 ـ) 58( ، القاهرة، دار النهضة المـصرية،      يفلسفة التربية، ترجمة محمد لبيب النجيح     : فينكس. فيليب ه

  .٦٩٧ت، ص .د
  .٥٠معالم بناء نظرية تربوية إسلامية، ص : مقداد يالجن )59(
، المـصري ،، القاهرة، دار الكتاب     يالإنسان ذلك اهول، ترجمة أنطوان العبيد     : اليكس كارليل ) 60(

  .٢٣.ت، ص .د
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 تعرف نفسها، ومع أننا نملك      كيحقا إن الإنسانية قد بذلت جهودا جبارة        : "    وقال أيضا 
 جمعها العلماء والفلاسفة والشعراء والمتصوفة، فنحن لا ندرك غير          التيكنوزا من الملاحظات    

  ".نسان وأجزاء منه جوانب من هذا الإ
   وعلى الرغم من أن هذا الكلام، قد قيل منذ عدة عقود، وخلالها، توصـل بـاحثون إلى                 

  !العديد من الجوانب اهولة، إلا أن ما تم معرفته، ما زال حتى الآن دون ما هو قائم بكثير
إن هذا يـشير     تكوين الإنسان أنه كيان مزدوج الطبيعة، ف       في    وإذا كان أبرز ما اتضح لنا       

 عالم ما نعلم من مخلوقات هذا الكـون،         فيإلى أن هذا الازدواج يجعل الإنسان كائنا متفردا         
 وهمـا   – تمثل طبيعة واحدة ذات وجهة واحدة، فالحيوان من جانب، والملك من جانب              التي

   )61(المخلوقان اللذان يجمعهما بالإنسان صلات، كلاهما ذو طبيعة واحدة ووجهة واحدة 
 مخلوق ذو طبيعـة     –ني تركيبه الجثما  في تشبه الإنسان    التي حتى أعلى درجاته     -فالحيوان     

 جسمه هو مصدر طاقته، قـواه       –واحدة، تتحدد بحدود الجسد القوى والتصرفات الفطرية        
 عالمه بأكمله، يأكل ويشرب ويؤدى عمليـة        هي الموجهة له، وتصرفاته الفطرية      هيالفطرية  

 وسيلة، يأكـل حـين      في، لا إدراك فيه لهدف أو لا تصرف فيه           بحت جسديالجنس بدافع   
 موسـم   في الجنسييدفعه الجوع أو يمسك حين تقرر له معدته حد الاكتفاء، وينشط نشاطه             

معين محدد، لا يختار هو وقته، ولا يحدد هدفه، ولا يدركه أو لا يختار سلوكا فيه معينا غير ما 
 موعد كذلك محدد، لا يختاره هو فيهذا النشاط جملة  توحيه له نوازعه الفطرية، ثم يكف عن        

  .ولا يدرك سره، ولا يملك كذلك مخالفته بحال من الأحوال
 مخلوق ذو طبيعة واحدة كذلك، وذو       – نعرفه وإن كنا لا نراه       الذي من وصفه    –   والملك  

، ذاتيف   ومطيع توجيهاا بلا إرادة ذاتية ولا تصر       روحي نطاق   فياتجاه واحد، مخلوق يعيش     
 يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُـونَ مـا   لاَ…(فالملائكة مخلوقات مفطورة على الطاعة المطلقة    

، وهى، وإن لم يكن لها قوى جسمية، لأا ذات أجسام مادية، فـإن              )٦ :التحريم() يؤمرونَ
 أا ذات   أيتيار،   كل أمر دون تفكير أو تصرف أو اخ        في، تعمل بوحيها    "قوى روحية "لها  

  ٠)62( اتجاه الروح فيطبيعة واحدة تعمل 
 المعنـوي  الجسد، وعنصره   في ممثلا   المادي   ولم يفت الإنسان من قديم أن يفرق بين عنصره          

 تمنحه الحياة، فكانت الـروح تعـنى   التي الروح، وقد ربط الحياة والموت ذه الروح فيممثلا  
  .وحالنفس، من حيث لا بقاء لنفس بغير ر

                                                           
  .٤١ النفس الإنسانية، ص فيدراسات : محمد قطب )61(
  .٤٢المرجع السابق، ص  )62(
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 كلامهـم   في   وشغل الفلاسفة والمفكرون من قديم الزمان بأمر هذه الروح، وقلما نلحظ            
عنها أم يفرقون بينها وبين النفس، فهم يذكرون الروح ويعنون ا النفس، كما يـذكرون               
النفس ويعنون ا الروح، وقد أعياهم أن يصلوا إلى كنهها، وإن عرفوا من خواطرها أا سر                

متى فارقت الجسد فسد ومات، ومن حيث كانت سر الحياة انتفى عند أكثرهم القول           الحياة،  
  .)63(بموا وفنائها، لأن ما به تكون الحياة لا يفنى بالضرورة ولا يموت 

    أما من أين جاءت؟ وإلى أين تمضى؟ فذلك ما تحيرت فيه العقول والأفكـار، وتاهـت                
  .الظنون وضلت الأوهام

ة اليونانيين، يذهبون إلى أن الروح عنصر لطيف مختلف عن البدن، ومـتى                 وأكثر الفلاسف 
كمـا قـال    "  عوالم الفلك، غير قابلة للمـوت      فيسابحة   "العلويفارقته عادت إلى عالمها     

وعند أفلاطون أا جوهر الإنسان، وهى ذات مستقلة عن البـدن،           . فيثاغورث لديوجينس 
 إلى أحـد  علوييفها، وهى بط مكرهة من عالم    تعر فيفليس جزءا من ماهيتها، ولا يدخل       

 تلحقها بـسبب    التيالأجسام، ومن الواجب أن تعمل ما استطاعت على التطهر من الأدران            
  . سجن البدن، والموت هو سبيل الخلاص لها، والنفوس خالدة لا تموتفيوجودها 

ده لا تمـوت       وأرسطو رآها كذلك مستقلة عن الجسم، ذات وجود سابق عليه، وتخلد بع           
  .)64(وهكذا …

 من حيث التساؤل عما إذا      والأخلاقي والتربوي الفلسفي شغل ا الفكر     التي    والإشكالية  
 إشكالية زائفة، ذلك أن الطبيعة الفطريـة للإنـسان   هيكان الإنسان بطبعه خيرا أو شريرا،   

يره، وما يحيط به مـن      محايدة، صفحة بيضاء، مثلها مثل المادة الخام، والإنسان بإرادته، وتفك         
 يشكل هذه المادة الخام فتتخذ هذا الوضـع         الذيظروف، وما يتفاعل معه من متغيرات، هو        

، "كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه          : "rأو ذاك، يقول    
  . ومسلم، مما يؤكد الطبيعة المرنة للإنسان وقابليتها للتعديلالبخاريكما رواه 

 من العادات والأعراف والتقاليد      للإنسان يتأثر بالتكرار، فإن كثيراً     العصبي   ولما كان الجهاز    
الاجتماعية تترسخ لدى الأجيال، ولا تتعرض للمحاكمة العقلية، ولذلك يغدو من العـسير             

 عدد مـن اتمعـات      في لا يزال معمولا ا      التيالتخلص من السئ منها كعادة الثأر مثلا،        
 فرد من   أي يقتل وليس    الذي يقرر أن القاتل المتعمد هو       الذيسلامية، مع مخالفتها للشرع     الإ

                                                           
  .١٤٣، ص ١٩٦٩ الإنسان، القاهرة، دار المعارف، فيمقال : عائشة عبد الرحمن )63(
  .٧٩ت، ص ٠تاريخ الفلسفة، القاهرة، النهضة المصرية، د: بدويعبد الرحمن  )64(
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عشيرته أو عائلته، ومع ذلك، فلا زالت العادة مستشرية، يخضع لها العالم والجاهل، والكـبير         
  . )65(والصغير، ومهما بلغت صعوبة التخلص منها إلا أا لا تصل إلى درجة الاستحالة 

ونة الفطرة الإنسانية، وقابليتها لتعديل المعتقدات والتصورات والمفاهيم والمواقـف،           وإن مر 
 جاءت لتعديل المعتقدات والتصورات والمفاهيم الخاطئـة،        التي مناط الرسالات المساوية،     هي

  .اعتمادا على كون الفكر البشرى قابلا لإعادة التشكيل
سؤولية الإنسان عما يقوله من أقـوال، ومـا            وضمن هذه المرونة والقابلية للتعديل تقع م      

  : يفعله من أفعال، يقول سبحانه وتعالى
  )١٣ :الإسراء() وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِ  (
  )٣٩ :النجم()  ما سعىنسانِ إِلاَّوأَن لَّيس لِلإِْ  (
  )١٣ :القيامة()  وأَخرنسانُ يومئِذٍ بِما قَدمينبأُ الإِْ  (

   ومن هنا أصبح واضحا أن ما خص االله عز وجل به الإنسان من تكريم وتفضيل، لـيس                 
لذاته الظاهرة، بشكله أو حجمه، أو جنسه أو لونـه أو نوعـه، ولا لمكانتـه الاجتماعيـة        

  وإنمـا التكـريم  – جـل وعـلا   –وانتماءاته الطبقية، فهذا أبعد ما يكون عن عدل الخالق        
 تقوى االله، واتباع الحق والخير والعـدل، ومـا          فيوالتفضيل والتقدير لذاته الباطنة، المتمثلة      

يصدر عنها من اعتقادات وتصورات وأعمال وأقوال وسلوك وتـصرفات، تنفـع ذاتـه،              
ومجتمعه، وأمته، والإنسانية جمعاء، وتدفع الحياة قدما إلى الرقى والتقـدم وعمـران الأرض،            

  .)66( هذا العمران ماديا ومعنويا بكل ما يتطلبه
  

   اتمـــع –رابعا 
    

 كل ما تقيمه مـن      في اعتبارها   في، وتضع   "فرد"     على الرغم من أن التربية تنصب على        
نظم وما تقرره من مقررات، وما تشير إليه من علاقات، على ما يحمله هذا الفرد من قدرات                 

ات، وما يطمح إليه من آمال وأهداف، لكنـها         واستعدادات، وما يكون له من ميول واتجاه      
 الآن نفسه لا يغيب عن بالها أن هذا الفرد إنما هو محصلة عملية اجتماعية تفاعل فيها ذكر                  في

                                                           
  .١٦١ربية الإسلامية، ص فلسفة الت: أحمد الأسمر )65(
  .١٦٢المرجع السابق، ص  )66(
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      وأنثى، وحكمت هذه العملية قواعـد وقـوانين وأعـراف، ونظـم وتقاليـد وأخـلاق                
  .)67(اجتماعية 

مـصدرا  " اتمـع " أن التربية تعتبر     التربويم   العل في   من هنا فقد أصبح من المستقر عليه        
أساسيا لها، من حيث الثقافة والخصائص والمشكلات والأهداف، والعلاقات، وما يقوم عليه            

 مؤسسة  أي يشمل   الذيومن ثم فإن المدرسة، بمعناها الواسع       . هذا اتمع من عقيدة وأفكار    
 يمكن إلا أن تتفاعـل مـع المـوروث          تعليمية، لا يمكن أن تنفصل عن اتمع، كما أا لا         

 هـذا   في الوقت نفسه مع المتغيرات الحادثة       في تعيش فيه، وتتفاعل     الذي للمجتمع   الحضاري
  . يستحدثها العصر، وإلا تخلفت عنهالتياتمع ومع التيارات 

ة  النظرة إلى اتمع أثره الواضح على النظرة إلى التربية، فـالنظر           في    ولقد كان للاختلاف    
 فيإلى الفرد على اعتبار أنه ذو أولوية على اتمع، كان من شأا تأكيد الترعـة الفرديـة                  

التربية، واعتبار اتمع وسيلة لغايات الفرد، بنقل محور العملية التربوية من المعلم إلى التلميذ،              
 فيول  الهـدف الأ هـي  على سيكلوجية هذا التلميذ، واعتبار حريته      المدرسيوإقامة النشاط   

 محتـوى المنـهج،   هـي توجيه هذا النشاط، وجعل خبراته الفردية وميوله وحاجاته ورغباته        
والتقليل من سلطة المعلم وتوجيهه المباشر، وإغفال أهداف اتمع ومطالبـه الاجتماعيـة،             

  . ورصيد المعرفة كما تعبر عنه المواد المدرسية إلى مرتبة ثانويةالمدرسيوالترول بالكتاب 
 التعليم وأساليب في كان لها أثرها الكبير     التي فلسفة التربية البراجماتية،     فيمثل هذا لمسناه        و

  .)68( فترة الخمسينيات من القرن العشرين في كثير من البلدان العربية، وخاصة فيالتربية 
 وجود اتمع، كما عبرت عـن       في هي    لكن عرفنا كذلك نظرية ترى الحقيقة الأساسية        

 عهـد   في عهد هتلر، وإيطاليـا      في كل من ألمانيا     في طبقت   التيلنظم الفاشية والنازية    ذلك ا 
 الـتي  مختلف أشكال التربيـة  في، وعبرت عنها كذلك الفلسفة الماركسية، وتجلت      موسوليني

 عرفت بالبلدان الشيوعية، بل وكذلك بلدانا عربية جنحت إلى ما عـرف      التيطبقتها البلدان   
وفى ظل هذه الفلسفة، نظر إلى اتمع على أساس أن يكون           . عض توجهاا  ب فيبالاشتراكية،  

 تغلب المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفردية، ومن ثم         فهي وبالتاليهو صاحب الأولوية،    
 قالب  فيفإن مثل هذه النظرة تبنت نظرة تكاد تلغى فردية الإنسان ودف إلى صب الأفراد               

 ظل  فيد لا تتصل بحيام وحاجام ومشكلام، بل إن التربية          واحد، تحدده أغراض علوية ق    

                                                           
  .١٤٦صادق سمعان، الفلسفة والتربية، ص  )67(
 للثقافة والفنـون والآداب،     الوطنيفلسفات تربوية معاصرة، الكويت، الس      : سعيد إسماعيل على  ) 68(

  .، الفصل الخاص بالبراجماتية١٩٩٥سلسلة عالم المعرفة، 
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 يفرض فرضا على الأفراد     اجتماعي تحقيق كيان    هيهذا المنظور قد تصبح وسيلة لغاية أخرى        
  .)69(ويتخذون أدوات فيه 

 برزت لنا ونحـن بـصدد       التي هذا الشأن تستند إلى تلك الحقيقة        في   لكن نظرية الإسلام    
" الإنـسان " فوارق أسماء وعناوين، و    هين الإنسان، ففوارق العناصر إنما      الحديث عن تكوي  

 تطلـق علـى     التيأسرة واحدة على تعدد أبنائها وتعدد أقسامها، واختلاف الألقاب اللغوية           
  .تلك الأقسام

 موضعه الصحيح، حين جعل     في علما ودينا    –   وفحوى هذا أن الإسلام قد وضع الإنسان        
 لا  التي بشعوبه وقبائله إلى الأسرة البشرية       ينتمي، وأنه   "ابن ذكر وأنثى  "تقسيمه الصحيح أنه    

  : تفاضل بين الأخوة فيها بغير العمل الصالح وبغير التقوى فقال تعالى
 أَكْـرمكُم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ      (

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت ١٣ :الحجرات() عِند(   
كثيرة، كلما تباعدت بينهم المواطن وحجزت بينهم       " أمما"    وقد نسميهم باصطلاح الأسماء     

: الحدود، وتشعبت بينهم العقائد واللغات، لكنهم قبل هذا الاختلاف أمة واحدة لها إله هـو          
  . العالمينرب

 الآية الشريفة، فإنما كان التعدد أقوى الأسـباب         في    فإذا كانوا قد تعددوا شعوبا وقبائل       
كلها أسرار خلقها، فإن تعـدد الـشعوب        " الإنسانية"لإحكام صلة التعارف بينها وتعريف      

 والحيل لاستخراج كنوز الأرض واسـتنباط أدوات الـصناعة علـى      المساعيوالقبائل يعدد   
 تتفتق عنها ضرورات العـيش      التيلمواقع والأزمنة، وعلى حسب القدرات والعادات       حسب ا 

والذود عن الحياة، فينجم عن هذا ما لابد عنه من تعدد الحضارات وأفانين الثقافة، وتـزداد                
عرفانا بأسرار خلقها، وعرفانا بخالقها، واقترابا فيما بينها، وتضطر إليه اضطرارا           " الإنسانية"

، ويقـول سـبحانه     )70(من اشتباك منافعها وسريان الضرر من قريبها إلى بعيدها          لما تلمسه   
  :وتعالى
وما كَانَ الناس إِلاَّ أُمةً واحِدةً فَاختلَفُواْ ولَولاَ كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم فِيما                   (

  )١٩ :يونس() فِيهِ يختلِفُونَ
 لا تضر من وجهة نظر      وبالتالي التعارف والتعاون،    فيت الفوارق الفطرية تفيدنا         وإذا كان 

الإسلام، إلا أن الإسلام لا يقيم بنيان اتمع بموجبها، إذ أنه متى وجدت العـصبيات لهـا،                 

                                                           
  .٩٦طية والتربية، ص الديموقرا: يجون ديو )69(
  .٥٦ القرآن الكريم، ص فيالإنسان : عباس محمود العقاد )70(
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، لذا فإن الإسلام يرفض العصبيات      )71(ووضعت الفوارق والامتيازات تمزق اتمع البشرى       
ليس منا من مات إلى عصبية، وليس منا من قاتل علـى عـصبية،        : "الأفقوالنظرات الضيقة   

، بـل إن    r، فيما رواه أبو داود من حديث رسـول االله           "وليس منا من مات على عصبية     
وأنـا  : " أخشع لحظاته مع االله، وهو سـاجد       في الإنسانيالرسول الكريم يقرر حقيقة الإخاء      

  . ومسلم وأبو داودبخاريال، فيما رواه "شهيد أن العباد كلهم إخوة
 في التفريق بين النـاس      في   وإذا كانت الفروق الخلقية العضوية واللونية والعرقية لا تصلح          

المعاملات، فكذلك الفروق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الفروق الثقافيـة، والفـروق           
 فيتفرقة بـين النـاس       ال فيالناتجة عن المناصب الإدارية، جميعها لا يرى الإسلام فيها معايير           

التعامل، لأن الإسلام يرفض رفضا قاطعا التمايز بين البشر، فيحابى الغنى ويهمـل الفقـير،               
إ يكُن غَنِيا أَو فَقَـيرا      : (، ويعظم الرئيس ويزدرى المرؤوس    الأميويحترم المثقف وحده ويحتقر     

       ى أَن توواْ الْهبِعتا فَلاَ تلَى بِهِمأَو دِلُواْ  فَاللّهوكذا التمايز بين  الأسود      )١٣٥: النساء() …ع ،
 الحقوق والتمايز بين المواطنين والأقوام والأجناس، والشعوب والقبائل والأديـان        فيوالأبيض  

، إلا بمقدار ما يكون عليه من تقوى، ومـا          )72( الإسلام   فيوالمذاهب والطوائف، إذ لا تمايز      
  .يقوم به من عمل تحكمه هذه التقوى

 كل مجتمع، ولو بين آحاد الناس       في   وللشريعة الإسلامية أهداف اجتماعية لابد أن تتحقق        
 مركـب، أو    في سفر، أو جلوسـا      فيبعضهم مع بعض، إذا جمعتهم بيئة، ولو كان جوارا          

كما تتحقق هـذه    . )73( ناد، أو لقاء عابرا لا استقرار فيه         في معبد، أو استراضة     فياجتماعا  
 الأمة الواحدة،   فيتمعات المستقرة كالأسرة، واتمع الصغير، واتمع الكبير         ا فيالأهداف  

  . الأسرة الإنسانية كلهافيأو 
 كل أحكامها إلى تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية، وهى         في    وإن الشريعة الإسلامية تتجه     

رة الإنـسانية   المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، فقد جاءت لتكوين مجتمع فاضل يضم الأس          
 مجتمع، والعبادات   فيكلها، قاصيها ودانيها، وابتدأت فاتجهت إلى تربية المسلم ليكون عضوا           

   )74( دعا إليها الإسلام تتجه نحو تحقيق هذه الأهداف التيالإسلامية والفضائل 

                                                           
، ١٩٨٢ للإنسان والحياة، عمان، دار الفرقان، الإسلاميمدخل إلى التصور : الهاشميعابد توفيق  )71(

  .)١٨٢ص 
  .١٨٣المرجع السابق، ص  )72(
  .١٩، ص ١٩٦٥ن، .تنظيم الإسلام للمجتمع، القاهرة، د: محمد أبو زهرة )73(
  .٢٠المرجع السابق، ص  )74(
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 رمضان فعليه فـك     في   ولقد جعل الإسلام كفارات الذنوب تعاونا اجتماعيا، فمن أفطر          
 لا  كأميأو صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا، ومن قال لامرأته أنت حرام على               رقبة،  

 فييقرا إلا إذا أعتق رقبة، أو صام ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا، ومن حلف وحنـث                  
  .يمينه كان عليه عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوم

 يرتكب، أو التقصير    الذياعيا، كأن الذنب         وهكذا نجد الكفارات للذنوب تعاونا اجتم     
 يـسد   اجتماعي إلا تعاون    الاجتماعي، فلا يكفر عن الاعتداء      اجتماعي عبادة هو اعتداء     في

، ولذا  المعاصيولقد اعتبر كل إعطاء للفقير مكفر للسيئات، مطهرا من          . النقص ويزيل الخلل  
 كل معصية، مهمـا ضـؤلت أو        ، إذ "الصدقة تطفئ المعصية، كما يطفئ الماء النار       "rقال  

كبرت، أعلنت، أو أخفيت، تعد اعتداء اجتماعيا فلا تزول إلا بتعويض للمجتمع، فالكذب             
 قد تحدث من الأشخاص مـن غـير         التيوالنميمة والغيبة وغير ذلك من الآفات الاجتماعية        

 ـ  وب اكتشاف لها، أو وضع رقابة مستمرة عليها من معاص اجتماعية، ويجب لتكفيرها أن يت
  .)75(صاحبها، ويقلع عنها، وأن يقدم للمجتمع معونة بقدر ما قدم من أذى على طاقته 

 أكثر من موضع إلى أن يكون اتمـع         في القرآن الكريم دائما دعوة ملحة       في   ونحن نطالع   
 الأخذ بأسباب القوة، اعتماد حقـائق العلـم         في الضروري مجتمعا قويا، وأن من      الإسلامي

الحياة وترقية الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقـات التقنيـة علـى كافـة      وكشوفه لتطوير   
المستويات، وهو من جانب آخر موقف مرن يتميز بالشمولية والديمومة، إذ أنه دعوة للإفادة              

 مدى كل عصر لإحداث تطبيقات على مستوى العلاقـات          في" الراهنة"من الحقائق العلمية    
حدث وتغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات المدنية كان        لذلك العصر، فإذا ما     " المدنية"

 أن يمضى ليخاطب كل جيل من أجل أن يتحرك لإحداث تطبيقات            القرآنيبمقدور الخطاب   
)76(أخرى على مستوى الحياة الجديدة ومن خلال العلاقات المتغيرة 

.   
ن خلال آيات القـرآن         ويكفى مثالا على ذلك أن نتأمل دعوة االله سبحانه وتعالى لنا، م           

 الأرض،  في وجودنا ودورنا    بالتالي نرهبهم ا، ونحمى     التي" القوة"الكريم إلى أن نعد لأعدائنا      
 الممتد  الشمولي بأن هذه الدعوة جاءت متضمنة هذا الموقف المرن          الوعيوكذلك فلا بد من     
  : ، يقول عز وجل يرتقى فيه الراهن بالشامل، والموقوت بالدائمالذيعبر الزمان والمكان 

                                                           
  .٢١المرجع السابق، ص  )75(
، ١٩٩٠، الإسـلامي  للفكر العالميمدخل إلى إسلامية المعرفة، القاهرة، المعهد : عماد الدين خليل )76(

  .٤٢ص 
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 أكثـر   أي - ومِن ربـاطِ الْخيـلِ       – مطلق القوة    –وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ          ( 
)  ترهِبونَ بِهِ عـدو اللّـهِ وعـدوكُم        - ذلك العصر على وجه الخصوص       فيالأسلحة مضاء   

  )٦٠ :الأنفال(
 ميـادين   في سورة الحديد على اعتماد هذا الخام الخطـير          في    بل لقد أكد سبحانه وتعالى      

  : السلم والحرب، دونما تحديد ملزم لطرائق الاعتماد وصيغه فقال
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِـسطِ وأَنزلْنـا       (
الْح                زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيد

  .)٢٥: الحديد(
   ولعل تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خامات الأرض لدليل واضح علـى               

 العلمي من أبرز وسائل الإقناع لترعة التحضر والتطبيق         ارتباط المسلم بالأرض، وكذلك فإن    
 جاء الإسلام ليجعلها جزءا أساسيا مـن أخلاقيـات الإيمـان            التي والإبداع والبناء    والتقني

 تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزلها االله لعبـاده،          التي قلب العالم، هذه الآية      فيوسلوكياته  
 فيمتمثلا  " البأس الشديد : "ن يتمخضان إما عن الحديد    وتعرض معها المسألة من طرفيها اللذي     

 يمكن أن يحظـى ـا       التي" المنافع" و   العسكرياستخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد      
  .)77( السلمي كافة ميادين نشاطه وبنائه فيالإنسان من هذه المادة الخام 

داء االله وأعداءنا، تؤكد لنـا         لكن هذه الدعوة القوية إلى اتخاذ أسباب القوة لنرهب ا أع          
 لحماية الحق، وتحقيق    هي الوقت نفسه أا ليست قوة غشوم تستبد وتسلب وتقهر، وإنما            في

العدل، والحق والعدل صنوان، فلا حق بدون عدل، ولا عدل بدون حق، وإذا فقد أحـدهما             
ا بذاتيتـها   وتعشق الحق والعدل، من مقومات الذات الإنسانية القويمة، يـشعره         "فقد الآخر   

   )78(" وقيمتها وكرامتها ومكانتها، ويوفر لها الأمن والاستقرار والطمأنينة
  :     وتجئ آيات القرآن واضحة جلية

)   قبِالْح ابلَ الْكِتزن بِأَنَّ اللّه ١٧٦ :البقرة() ذَلِك(  
)   قدِي لِلْحهي ٣٥ :يونس() قُلِ اللّه(  
)   أْمي انِإِنَّ اللّهسالإِحلِ ودبِالْع ٩٠:النحل() ر(  
   )١٥٢ :الأنعام() وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُواْ   (

                                                           
  .٤٣المرجع السابق، ص  )77(
  .٢١٨أحمد الأسمر، فلسفة التربية الإسلامية، ص  )78(
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 القـرآن   في مؤكدة ما سبق أن قرره سبحانه وتعـالى          r    كذلك تجئ أحاديث الرسول     
  :الكريم

  "  حكمهفي سلطانه فجار فيأشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه االله   "
   بخاريال     رواه 

  .ي ومسلم والترمذالبخاريرواه " إن االله ليملى للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته  "
  : القدسي الحديث في   وجاء 

  " ، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموانفسي حرمت الظلم على إني، عبادييا   "
      رواه مسلم 

 بحتمية التغير، لكن، ما نقطـة        خلقه تنبئ  في    واتمع المسلم مجتمع غير جامد، فسنة االله        
التغيير؟ هنا تتجلى الترعة التربوية للنظرة التربوية الإسلام، فنقطة التغيير وبدايته، هي الإنسان             

" ما بأنفسكم" نفسه، بعقله وبسلوكه،وعواطفه ومهاراته، فما دامت الإشارة تستخدم مطلق       
  :  يقول سبحانه وتعالىفهذا يعنى كل ما يحتمل ويستحق التغيير مما هو بأنفسنا،

)   فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلاَ ي ١١ :الرعد() إِنَّ اللّه(  
، فالإسلام نفسه دعـوة     الاجتماعي   إن هذا معناه أن التحول في بناء البشر مقدمة للتغيير           

هـو  : الإنـساني  إلى عادات اتمع     الجاهلي أو   المادي أولا من عادات اتمع      النفسيللتغيير  
دعوة للتحول من مظاهر اجتماعية معينة إلى مظاهر أخرى مقابلة لها تماما، عن طريق التعبير               

   )79(بأخطار المظاهر الاجتماعية الأولى 
الإمساك عن الإنفاق علـى صـاحب       : الجاهلي أو   المادي    فإذا كان من عادات اتمع      

  : يذكره االله سبحانه عن الماديينالحاجة، ويتجلى هذا فيما 
)                    اء اللَّهشي ن لَّوم طْعِموا أَننآم وا لِلَّذِينكَفَر قَالَ الَّذِين اللَّه قَكُمزا رأَنفِقُوا مِم مإِذَا قِيلَ لَهو
هم٤٧ :يس() أَطْع( ،  

نين بـاالله إلى أن يـصبح    نفوس المؤمفي    فإن دعوة الإسلام تتجه إلى تغيير هذه العادة     
 نفوسهم، وبحيث يستطيعون الإنفاق عليهم      فيالإنفاق على أصحاب الحاجة عادة بديلة       

:  قولـه فيعن محبة ورضاء نفس، كما يصوره القرآن كصفة مـن صـفات المـؤمنين            
نما نطْعِمكُم   مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا إِ    – حب الطعام    أي –ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ     (

  )٩، ٨ :الإنسان()  شكُورا نرِيد مِنكُم جزاء ولاَلِوجهِ اللَّهِ لاَ

                                                           
  .٨، ص ١٩٧٦ن واتمع، مكتبة وهبه، ، القرآالبهيمحمد  )79(
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 الأنانية وعدم الاعتراف بالآخرين، بينما      هي البخل والشح،    هي   فعادة الجاهليين والماديين    
الجاه، يجـب أن    عادة الإنسانيين أو المؤمنين يجب أن تكون المشاركة بالمال والقوة، والعلم و           

ترتكز على التعاطف والمساندة من قوى لضعيف، من صحيح لمريض، ومن صاحب ثراء إلى              
  .وهكذا… صاحب حاجة، ومن صاحب علم إلى فقير إليه 

 نظر الإسلام بإلزام أو     في، لا يحدث    الاجتماعي يعتبر ضرورة للتغيير     الذي النفسي    والتغيير  
فالحياة النفسية يؤثر فيها الإقناع والمنطق، بينما الإلزام أو         إكراه عن طريق السلطة الخارجية،      

الإكراه قد يسبب عنادا مضادا، فإن لم يبد هذا العناد فلأنه قد غلف بالنفاق والتهرب مـن                 
   )80(الالتزام 

  : في تتمثل النفسي يتخذها الإسلام للتغيير التي   والخطوات 
   اتمع في تسود التيلعادات والتقاليد  تترتب على االتي توضيح الأخطار في:   أولا

  .الجاهلي أو المادي       
  .بعد فترة من التوضيح، النهى عنها:   ثانيا
  .الإنساني تصور المستوى التي العادات الأخرى البديلة فيالترغيب :   ثالثا
ل، إذا كان   بعد فترة من الترغيب، الأمر باتباع هذه العادة المرغوبة، وهنا يتم التحو           :   رابعا

  .)81(الإيمان صادقا 
 يحقق الإسلام التكافل بين الناس يبين أن من صفات الإيمان الإنفاق ممـا رزق االله،                ولكي   

  : فيقول تعالى
 إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمـدِ ربهِـم وهـم لاَ                   (
ونَيكْبِرتنفِقُونَ           سي ماهقْنزا رمِما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رعداجِعِ يضنِ الْمع مهوبنافَى ججتت (
   )١٦، ١٥ :السجدة(

 أدب دون استعلاء أو جرح الكرامة، ويجعل البذل شيئا من           في    وينبه إلى أن يكون البذل      
  : قرن البذل مع شئ من ذلك بالنفاق، فيقول سبحانه وتعالىذلك مبطلا لثواب ما يقدم، وي

أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاء النـاسِ ولاَ                   (
   )٢٦٤: البقرة() …يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ 

  :  الإنفاق على مختلف الأحوال شدة ورخاء فيقول تعالىفيسارعة    ويحفز إلى الم

                                                           
           .٩المرجع السابق، ص  )80(
  .١٠المرجع السابق، ص  )81(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٩٤

)                الَّـذِين قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبن رةٍ مفِرغواْ إِلَى مارِعسو
   ١٣٣/آل عمران ) …ينفِقُونَ فِي السراء والضراء 

  )82( كل ما تخرجه الأرض نصيبا يسمو به إلى مرتبة الحق الواجب الأداء فياالله     ويجعل 
  : فيقول سبحانه وتعالى

)                  لِفًـا أُكُلُـهتخم عرالـزلَ وخالناتٍ ووشرعم رغَياتٍ ووشرعاتٍ منأَ جالَّذِي أَنش وهو
وغَير متشابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وآتواْ حقَّه يوم حـصادِهِ ولاَ             والزيتونَ والرمانَ متشابِها    

رِفِينسالْم حِبلاَ ي هرِفُواْ إِنس١٤١ :الأنعام() ت(  
 أعمـاق   في ضمائر الأفراد ووجدام، فهناك      في    وبذلك نجد أن الإسلام بدأ بناء اتمع        

.  الخالص، والرحمة الإنسانية المـبرأة     الإنسانيالحب  : رة الحب، ونسمة الرحمة   الروح غرس بذ  
 وجدام شعور   فيلقد رد الناس إلى ذكرى نشأم الأولى من نفس واحدة كما بينا، وأيقظ              

 االله، وفى المنشأ والمصير، حتى إذا رقت جوانبهم ـذه           فيالنسب والقربى، وذكرهم بإخوم     
   )83(وا أقرب إلى التعاون وأدنى إلى الرخاء المشاعر اللطيفة كان

 الشخصية المسلمة وروحه الدافقة     في الاجتماعي   ومن هنا يتأكد لنا أن الرحمة لب الجانب         
إنما يلفت النظر إلى هـذا      " رحماء بينهم "وعندما يصف القرآن الكريم المسلمين بأم       . الحركة

  ) 84(تفاعلهم فيما بينهم  تعامل المسلمين وفياللب وينبه إلى هذه الروح 
  … وذات طبيعة دينامية اجتماعي    والمرحمة من الشخصية المسلمة ذات طابع 

 اتجاه  هي موضوعها، لأا لا ترتبط ولا تركز على فرد بعينه، إنما            في اجتماعي   ذات طابع   
نح أو   الجوا في نحو جماعة أو جماعات من المسلمين، كما أا ليست مجرد رأفة تتحرك              عاطفي

 تعبير عن ذلك الحـال بـسلوك        هي، بل   "الداخليالحال  "رقة تملك الفؤاد، وتقف عند هذا       
 تسود بين الشخصيات المسلمة والمعاملات والتفـاعلات        التي صيغة معينة للعلاقات     فييتمثل  

  . جماعتهمفي تدور التيالاجتماعية 
ك بين الأفراد المسلمين وتحركهم،      تفاعلها، لأن المرحمة تتحر    في   والرحمة ذات طبيعة دينامية     

 كل عمل فيـه صـلاح       فيتتحرك بالتناصح والتصالح، نحو التعاون والتسامح، وتتحرك م         
  .)85( أمور عبادام وشئون معاشهم فيدنياهم وأخراهم، وتتحرك م 

                                                           
الإسلام وبناء اتمع الفاضل، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، سلسلة البحوث : يوسف الشال )82(

  .٢٧٨، ص ١٩٧٢، )٦٠(الإسلامية 
  .٥٣، ص ١٩٦٧ن، .دراسات إسلامية، د: سيد قطب)  83(
  .٢١، ص ١٩٧٩المصرية،  سيد عثمان، المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة، القاهرة، الأنجلو )84(
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   المعرفـــة – خامساً
   

إن هذا لا يعنى انفصالها عـن           نحن وإن تناولنا القضية الخاصة بالمعرفة جزءا قائما بذاته، ف         
، وعلى سبيل المثال، فاالله سبحانه وتعـالى هـو          الإسلاميالمقومات الأربع السابقة للتصور     

 منح الإنسان أدوات المعرفـة،      الذيمصدر معرفة الإنسان بالمعرفة الخاصة بعالم الغيب، وهو         
لإنسانية، وكذلك   للمعرفة ا  الأساسيوالكون هو الموضوع    . وحدد لكل منها مجاله وحدوده    

 يقوم بفعل المعرفة، بما يملـك مـن أدوات          الذيوالإنسان هو   . اتمع، بل والإنسان نفسه   
 الفقرات  فيوهكذا، مما سوف يتأكد لنا تفصيلا       …الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه منها        

  .التالية
) ظرية المعرفة بن( الدراسات الفلسفية    في   وقد اصطلح على تسمية المبحث الخاص بالمعرفة،        

 إمكان العلم بالوجود أو العجـز       فيالبحث  : ، ومن ثم يكون المقصود به     "الإبستمولوجيا"أو  
 وسع الإنسان أن يدرك الحقائق ويطمئن إلى صـدق إدراكـه وصـحة              فيهل  : عن معرفته 

 احتمالية ترجيحية أم أا تتجاوز      أهيمعلوماته، أم أن قدرته على معرفة الأشياء مثار للشك؟          
 العقل أم الحس أم   أهيرتبة الاحتمال إلى درجة اليقين؟ ثم، ما منابع هذه المعرفة وما أدواا؟             م

 تدركها؟  التيالحدس؟ ثم، ما طبيعة هذه المعرفة وحقيقتها؟ وما علاقة الأشياء المدركة بالقوى             
  .)86(إلى آخر هذه التساؤلات … 

  :   إمكانية المعرفة
ر الإسلام بالجزء الخاص بإمكانية المعرفة وحدودها فسوف       فإذا أردنا أن نكشف عن تصو     

 التفكير وطلب المعرفة واسـتيعاب      فينجد أن كتاب الإسلام يحمل الإنسان مسئولياته العقلية         
ثمراا، وهو يخاطب أولى الألباب والذين يعقلون ويتفكرون ويتذكرون القرآن، وأولى آياتـه             

  : نزولا
)     كبمِ رأْ بِاسبِالْقَلَمِ           اقْر لَّمالَّذِي ع مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ اقْرع انَ مِنالْإِنس لَقخ لَقالَّذِي خ 

 لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم٥-١: العلق() ع(  
  : ، ويعرض القرآن عقيدة الألوهية والبعث والجزاء على عقل الإنسان

   و )،٣٦، ٣٥ :الطور()  أَم هم الْخالِقُونَأَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ   (

                                                                                                                                                        
  .٢٢المرجع السابق، ص  )85(
  .، القاهرةالفلسفيمجمع اللغة العربية، المعجم  )86(
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  ، و )١١٥ :المؤمنون()  ترجعونَأَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لاَ   (
  )٤٦ :سبأ() قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا   (

، ويوجهه إلى المشاهدة والملاحظة والإدراك لشتى       الإنساني    والكتاب المبين يثير طاقة العقل      
 يسبر غورهـا أهـل العلـم        التي عينين ونواميسه المعجزة     ذيظواهر الكون الواضحة لكل     

  :، فيجئ قوله عز وجل)87(بالبحث والتدبر 
رض وقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها مِـن فُـروجٍ والأَْ          أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَ       (

مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبـدٍ               
  : ، وأيضا)٨-٦ :ق() منِيبٍ 

)    فَالِق إِنَّ اللّه             ذَلِكُـم يالْح تِ مِنيالْم رِجخمتِ ويالْم مِن يالْح رِجخى يوالنو بالْح 
             قْدِيرت ا ذَلِكانبسح رالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وبالإِص فَكُونَ فَالِقؤى تفَأَن اللّه

  وهلِيمِ وزِيزِ الْعا             الْعلْنفَص رِ قَدحالْبو راتِ الْبا فِي ظُلُمواْ بِهدتهلِت ومجالن لَ لَكُمعالَّذِي ج 
الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ وهو الَّذِي أَنشأَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ فَمستقَر ومستودع قَد فَـصلْنا              

  فْقَهمٍ ياتِ لِقَوءٍ               الآيـيكُـلِّ ش ـاتبا بِهِ ننجراء فَأَخاء ممالس لَ مِنأَنز الَّذِي وهونَ و
فَأَخرجنا مِنه خضِرا نخرِج مِنه حبا متراكِبا ومِن النخلِ مِن طَلْعِها قِنوانٌ دانِيةٌ وجنـاتٍ               

   مالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نعِهِ إِنَّ فِي            منيو ررِهِ إِذَا أَثْمواْ إِلِى ثَمابِهٍ انظُرشتم رغَيا وبِهتشانَ م
  : ، ويقول)٩٩-٩٥ :الأنعام() ذَلِكُم لآياتٍ لِّقَومٍ يؤمِنونَ

قْناهما وجعلْنا مِن الْمـاء     رض كَانتا رتقًا فَفَت   أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَنَّ السماواتِ والأَْ        (
رضِ رواسِي أَن تمِيد بِهِم وجعلْنا فِيها فِجاجا         يؤمِنونَ وجعلْنا فِي الأَْ    كُلَّ شيءٍ حي أَفَلاَ   

عرِضونَ وهو الَّذِي    لَعلَّهم يهتدونَ وجعلْنا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتِها م          سبلاً
، ويقول  )٣٣-٣٠ :الأنبياء() خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ        

  : كذلك
يـاتٍ  ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والأَرضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِـك لآَ              (

الِمِين٢٢: الروم() لِّلْع(  
  :)88( يلي   إن دراسة هذه الآيات تكشف لنا عن حقائق أساسية يمكن أن نوجزها فيما 

                                                           
 الرياض،  ، الإسلامي  رسالة الإسلام، الندوة العالمية للشباب     فيالقيم الحضارية   :  عثمان فتحيمحمد  ) 87(

   .١١٢، ص ١ج
  .٤٧، ص ١٩٨٤، الأهاليالأسس القرآنية للتقدم، كتاب : محمد أحمد خلف االله )88(
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 الكون للتعرف عليه إنما كان ذلك منه إيمـاء أو          في أن االله حين طلب إلى العقل النظر         -١   
 أبعاد هذا الكون بمن فيه      – ولو بالتدريج    –إشارة بأن للعقل البشرى من القدرة بحيث يدرك         

وما فيه من كائنات، كما كان ذلك إيذانا منه بأن هذا الكون قابل أن يفهم عقليا وبـدون                  
  . بعض الحالات إلى النصوصفيحاجة 

 أن العقل البشرى سوف يدرك من حقائق هذا الكون مقاصد المولى سبحانه وتعالى من             -٢  
 يدرك من كيفية بناء االله لهذا الكـون الـسنن           خلق هذا الكون بمن فيه وما فيه، كما سوف        

 أتقن كل شـئ،     الذي أقام االله عليها هذا البناء المحكم من حيث هو صنع االله             التيوالقواعد  
 أقام عليها هذا البناء ثابتة أبد الدهر، فقد أصبح          التيوإذا كانت سنن االله لا تتغير، والقواعد        

  .القواعد وممارسة الحياة على أساس منها إمكان العقل البشرى الاهتداء إلى هذه في
 أن العقل البشرى لن يدرك كل حقائق الكون، بمن فيه وما فيه دفعة واحـدة، وإنمـا                  -٣  

 مراحل مختلفة من الحياة، ومعنى ذلك أن العقل البـشرى لـن             فيسوف يدرك هذه الحقائق     
 ـ      فيزال هـو يجـد   يكف عن البحث والدراسة ما دامت هناك أشياء لا تزال مجهولة، ولا ي

  البحث عنها 
 سبيل تحصيل المعرفة، وما على الإنسان       في السعي     وهذه الحقائق الثلاث تؤكد استمرارية      

  .إلا أن يتبع هذه الأسس، وعند ذلك تصبح أداة حقيقية من أدوات تطوير اتمع وتقدمه
وا بحثا عـن        كذلك فإن هذه الحقائق تكشف لنا عن آفاق واسعة يمكن للإنسان أن يج            

المعرفة، بحيث تتعدد مجالاا وتتنوع، مما تؤكده لنا آيات القرآن الكريم، بمـا لا يـسع لنـا                  
 نطـاق   في هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه من مخلوقات تقـع             فيحصره، فمجالات المعرفة    

  : )89(وسائل الإدراك البشرى وكلها مباحة والإنسان مطالب بدراستها، فمن ذلك 
: وقد وصف االله ذوى الألباب بأن هم.  إلى المخلوقات عامة نظرة فلسفية عميقة النظر-
الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ربنا (

  )١٩١ :آل عمران(اب النارِ ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَ
وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ مِنه النهار فَإِذَا : ( وصف الأجرام السماوية مما تناوله علم الفلك- 

ه منازِلَ هم مظْلِمونَ والشمس تجرِي لِمستقَر لَّها ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ والْقَمر قَدرنا
 الشمس ينبغِي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولا اللَّيلُ سابِق النهارِ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ لاَ

  )٤٠-٣٧ :يس() وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ 
                                                           

سلـسلة    القرآن الكريم، القاهرة، مجمع البحوث الإسـلامية،       فيفلسفة المعرفة   : على عبد العظيم  ) 89(
  .٦٨، ص ١٩٧٢البحوث الإسلامية، 
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 وصف الأرض وما فيها من جبال وأار وصحارى وسهول ووديان مما تتناوله علوم              -
رض كِفَاتا أَحياء وأَمواتا وجعلْنا فِيها رواسِـي   أَلَم نجعلِ الأَْ  : (الجغرافيا وطبقات الأرض  

  )٢٧-٢٥: المرسلات() شامِخاتٍ وأَسقَيناكُم ماء فُراتا 

رِ فَلْينظُ: ( مما تناولته علوم الطب وعلوم النفس       والجثماني العقلي وصف تكوين الإنسان     -
  )٧-٥ :الطارق() نسانُ مِم خلِق خلِق مِن ماء دافِقٍ يخرج مِن بينِ الصلْبِ والترائِبِالإِْ

يا يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى : ( الصلات البشرية مما تناولته علوم الاجتماع-
) ئِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خبِيروجعلْناكُم شعوبا وقَبا

   )١٣ :الحجرات(
أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مِما عمِلَـت أَيـدِينا          : ( تكوين الحيوان مما تناوله علم الحيوان      -

    الِكُونَ وا ملَه ما فَهامعأَن           ـافِعنـا مفِيه ملَهأْكُلُونَ وا يهمِنو مهكُوبا رهفَمِن ما لَهاهذَلَّلْن
  )٧٣-٧١ :يس()  يشكُرونَومشارِب أَفَلاَ

نامِ فِيها فَاكِهةٌ والنخـلُ     رض وضعها لِلأَْ  والأَْ: ( تكوين النبات، مما تناولته علوم النبات      -
  )١٢-١٠ :الرحمن() امِ والْحب ذُو الْعصفِ والريحانُكْمذَات الأَْ

وأَنزلْنا الْحدِيد فِيـهِ بـأْس      : ( تكوين الجماد مما تناولته علوم الطبيعة والكيمياء، قال        -
دِيد٢٥ :الحديد() ش(  

 اللَّه يزجِي أَلَم تر أَنَّ: ( الظواهر الطبيعية مما تناولته أبحاث الفضاء وغيرها، قال تعالى-
لِهِ وينزلُ مِن السماء مِن سحابا ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَاما فَترى الْودق يخرج مِن خِلاَ

يذْهب جِبالٍ فِيها مِن بردٍ فَيصِيب بِهِ من يشاء ويصرِفُه عن من يشاء يكَاد سنا برقِهِ 
  )٤٣ :النور() بصارِبِالأَْ

   وهكذا أوجب الإسلام أن تتوافر للإنسان حصيلة من العلم ترتقى بعقله ليكون جيد الفهم              
حسن الالتقاط مصيب الاستنتاج، فالقرآن لا يريد إنسانا يستغفل ما يطرح عليه من أفكـار               

تعريضه للعلـم واكتـساب     وقضايا وأغراض، وإنما يريده ذا عقل فطن عنى صاحبه طويلا ب          
الخبرة ليكون أهلا لتلقى عقيدة الوجود المثلى، راسخا لا يتزعزع أمام التيارات الضالة، وإنما              
يعرف أقدار كل ما يواجهها ليدحض الباطل عن بينة ويقيم للحق أثبت بناء وأشمخه علـى                

   )90(بينة أيضا 

                                                           
  .١٢، ص١٩٨٤د، بغداد، مكتبة القدس،  للاعتقاالعلميالمنهج : شاكر عبد ايد )90(
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 عن مستوى العلم المناسب لتلقى       طول القرآن وعرضه   في    ولنتأمل جيدا نموذجا مما انتشر      
 وفهمه على أفضل الوجوه حتى يمكن لكلام االله أن يأخذ مداه كاملا بـين               القرآنيالخطاب  

  .الناس فتتأدى الرسالة التي أراد رم أن ينهضوا بكل أعبائها أحسن ما بمقدورهم أن يفعلوه
  :    يقول االله عز وجل

)   هنيباللّهِ ي وددح تِلْكونَولَمعمٍ ي٢٣٠ :البقرة() ا لِقَو( .  
 إنما يتبين أمرها لقوم أوتوا بصائر مـن         الإلهي اختطها الشرع    التي    حدود الحلال والحرام    

 االله كيفما تأدى بسبب اعتلال أفهامهم وانحرافها لأم         وحيالعلم وليس لقوم جهلة يتلقون      
، )91( الـسوي  لا يرتفعوا إلى مقام الآدمية       حرموا أنفسهم من نور العلم والمعرفة وارتضوا أن       

  : ويقول تعالى
    :الجاثيـة ()  يعلَمـونَ   تتبِع أَهواء الَّذِين لاَ    مرِ فَاتبِعها ولاَ  ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ من الأَْ         (
١٨(،  

ل ملتزمها كنهاره ضـياء          فاالله عز وجل قد أنزل خاتمة الشرائع كاملة آياا محكمة، ولي          
، بعد اتباعها، الإصغاء لذوى الأهواء الجـاهلين، جهالـة هـؤلاء            ينبغيوهدى، ولذلك لا    

 فيوسيطرة الهوى عليهم تجعل العالم البصير لا يلتفت إلى مقترحام ولا سيما بعد أن وجد                
  .)92(شرع االله بين يديه تبيانا لكل شئ 

ه لجميع المسلمين، لأن ذلك الاتباع لـذوى الأهـواء         لرسوله ومن خلال   رباني    إنه تذكير   
الجاهلية قد يحصل من بعض العباد على طول الشوط الممتد إلى يوم القيامة، بل إنه حـصل                 

 محتفظا بكل الوجاهـة وسـيبقى       الربانيولفترات طويلة والعياذ باالله، وما زال هذا التذكير         
  .)93(كذلك إلى انتهاء الدنيا 

  :   مصادر المعرفة
 بناء علـى    – الإسلام تؤكد    ي     وبالنسبة لمصادر المعرفة، فإن الجمهرة الكبرى من مفكر       

إلهية، وبشرية، وإن كنا    :  على أا تنقسم إلى نوعين     –معطيات القرآن الكريم والسنة النبوية      
نلاحظ أن النوعين متكاملان، إذ أن الإنسان ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه من معرفة                  

ريق الحواس والعقل، إلا لأن االله عز وجل وهبها له وأودع فيها القدرة على المعرفـة،                عن ط 
  . حدود خاصة بهفيكل 

                                                           
  .١٣المرجع السابق، ص ) 91(
  .١٥المرجع السابق، ص  )92(
  .١٦المرجع السابق، ص  )93(
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ويتم تدفق المعرفة من االله عز وجل إلى أنبيائه ورسله ليقف الإنـسان             : الإلهي المصدر   –   أ  
 بالنسبة  من خلالهم على ما لابد من معرفته، وتعجز أدوات حسه وعقله عن إدراكه، وخاصة             

  : للمسائل الغيبية، وهناك آيات متعددة تؤكد لنا هذا، نسوق منها على سبيل المثال
  :    فيما يتصل باالله، قال سبحانه

   )دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو ولَدي لَمو لِدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه والإخلاص ) قُلْ ه  
  : ن خلق الإنسان والجن، قال   ومن حيث الغاية م

   )٥٦ :الذاريات()  لِيعبدونِنس إِلاَّوما خلَقْت الْجِن والإِْ   (
  :     وفيما يتصل بمصير الكون، قال

فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّـةً واحِـدةً                 (
مِـلُ     فَيحيا وائِهجلَى أَرع لَكالْمةٌ واهِيئِذٍ وموي اء فَهِيمقَّتِ السانشةُ واقِعتِ الْوقَعئِذٍ ومو

  .)١٧-١٣ :الحاقة()  عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ
  :  كمصدر على وجه العموم، فنجدبالوحي    أما فيما يتصل 

ي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمن فَلاَ تبتـئِس بِمـا كَـانواْ      وأُوحِ    (
 :هود() يفْعلُونَ واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولاَ تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ           

  : ، وقال)٣٧-٣٦

)    و كَذَلِكبِينٍ ولاَلٍ مفِي ض كمقَوو اكي أَرةً إِنا آلِهامنخِذُ أَصتأَت رلأَبِيهِ آز اهِيمرإِذْ قَالَ إِب
وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ والأَراتِ واومالس لَكُوتم اهِيمررِي إِب٧٥-٧٤ :الأنعام() ن(  

 فمن الأمور المسلمة    : يرجع إلى كل من الحواس والعقل      ذيوال المصدر البشرى،    –   ب  
 شئ، وفى الوقـت     أيأن كلا منا يواجه الكون حيث يولد بذهن خال كل الخلو من معرفة              
ومـن اللحظـة    . )94(نفسه يواجه الكون بجهاز للمعرفة مرهف مدرك، هو الحواس والعقل           

تعرض تلك الكائنـات لهـا فتنتقـل    الأولى تقع الحواس على الكائنات المادية الخارجية، إذ ت        
 الأيام تتعـدد   الدماغ ليؤدى العقل فيها دوره، وبتواليفيصورها إلى المراكز المعدة لاستقبالها   

 فيالتجارب ويكثر ما ينتقل من الآثار والصور، ويعمل العقل عمله فتحصل المعرفة بالتدرج              
  :  قوله عز وجلفيالحقائق وقد قرر القرآن الكريم تلك الحقيقة أو تلك . وعى الإنسان

                                                           
  .١٤٢ت، ص . منهج القرآن الكريم، بيروت، دار الجيل، دفيصابر طعيمة، المعرفة  )94(
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واللّه أَخرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ               (
  )٧٨ :النحل() لَعلَّكُم تشكُرونَ

 فية لنظريـة المعرفـة         هذه الآية تتضمن دلالات عدة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسب          
  :)95( هيالإسلام 

  .ءبشيأننا خرجنا من بطون أمهاتنا إلى هذه الحياة الدنيا لا علم لنا  -١
 أيأن االله تعالى جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لتكون لنا أسباب إلى العلـم،                -٢

السمع والبصر والـشم والتـذوق    : أنه تعالى جعل عقل الإنسان وحواسه الخمس      
ئل إلى المعرفة،ولكنه ذكر السمع والأبصار دون بقية الحواس اكتفاء          واللمس، وسا 

  .بذكر الأهم منها
 نفـسه،   فيأن تحصيل العلم بتلك المواهب نعمة عظيمة يحس الإنسان جمال أثرها             -٣

 وعيه تـأثرا    فيفلا يجد لديه ما يثنى به على علم المنعم إلا وجدان الشكر، يختلج              
  .وعرفانا

 بكل ما يحتوى من كائنات هـو المـصدر          الطبيعيلكريمة أن الكون        وواضح من الآية ا   
 لما يكون لنا من علم، ذلك أا لفتت الأذهان إلى أن للحواس أثرا محمودا يـستدعى              الطبيعي

الشكر وهو كسب العلم، ومعروف أن هذا الأثر حدث من تعرض صفحة الكون للإنـسان       
لعلم، وليس العلم خاصية ذاتية، فبقى أا       ووقوع حواسنا عليه، والحواس ليست غددا تفرز ا       

وسيلة إلى العلم، وبما أا لا تقع إلا على صفحة الكون، فالكون لا جـرم مـصدر ثقافـة                   
 تقرره تجاربه، فأبصارنا وأسماعنا إنما تقع       الذيالإنسان، ذلك أن هذا هو عين واقع الإنسان         

اته من جماد وحيـوان ونبـات       وبوقوعها على كائن  "على هذا الكون، ولا تقع على غيره،        
وإنسان، نكتسب العلم والتجربة والخبرة، وذلك أمر مدرك بالبديهة دون حاجة إلى معرفـة              

   )96(" قدسيمن نص 
    والحواس آلات للاتصال بالمدركات الجسمية، وقوة الإحساس أو القوى الحاسـة تعـد             

 فيس، وأن لهـا أثـرا       إحدى وظائف الإدراك، ولا يستطيع مذهب ما أن ينكر وجود الحوا          
عملية المعرفة، والحاسة تتكون من عضو للحس، وقوة لهذا الحس، إذ ليس الإحساس اتصالا              

                                                           
  .١٤٣المرجع السابق، ص  )95(
، ١٩٨٠لقرآن والسنة، بيروت، دار العلم للملايين،        ا فيمفهوم العقل والقلب    : محمد على الجوزو  ) 96(

  .١٨٦ص 
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  ١٠٢

 فيه قوة أساسها حياة الإنسان      – وإن كان جسميا     –ماديا فحسب، بل إن عضو الإحساس       
  .)97(المدرك 

 ـفي القرآن الكـريم    فيومشتقاته  " سمع"    وبالنسبة للسمع فقد ورد الفعل       سع وسـبعين   ت
 يدل على مبلغ حرصه عز وجل على أن يعلم عباده أجـود الوسـائل               الذيموضعا، الأمر   
، "أفضل الاسـتماع  " الاعتقاد والإدراك، ومن هنا يشير سبحانه وتعالى إلى          فيوأصح الطرق   

  : فيقول
)         الَّذِين لَئِكأُو هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَومِعتسي لُـوا         الَّذِينأُو ـمه لَئِـكأُوو اللَّه ماهده 
  )١٨ :الزمر() لْبابِالأَْ

   فأصحاب العقول الجيدة لا يكتفون بالاستماع الحسن المنصف للقول وإنما تحملهم جودة            
  .تفكيرهم على اتباع أمثل ما يسفر عنه التفكير الممحص للمسموع

من هؤلاء الذين لا يستخدمون حاسة البصر          وبالنسبة للبصر، نجده سبحانه وتعالى يسخر       
   )٨ :البلد() أَلَم نجعل لَّه عينينِ: (ي الإدراك والوعفي

   فمن أوتى عينين فلم يسترشد ما كمن أوتى مصباحا وسط الظلمة، فلم يلتمس الأمـان    
فـر  لموطن قدمه والخلاص لكيانه المهدد، وإنما راح يستعين بضوء المصباح على طلـب الح             

  ! والدنو من جحور حشرات ضارة
 أما لا يتساويان، لأن مـا       الطبيعي، فمن   )١٩ :فاطر() عمى والْبصِير وما يستوِي الأَْ     (

 بأعبـاء   العـالي  عالم العيان يزيده تمكنا فتكون عيناه خير عون على النهوض            فييراه البصير   
يان، فلا تمكن له إلا بمساعدة مـن سـواه ولا    عالم العفيالحياة، أما الأعمى إذ لا يرى شيئا       

  .))98وض له بأعباء الحياة إلا بقدر ما يساعده الآخرون 
  : نجده سبحانه وتعالى يقول" اللمس"  وبالنسبة لحاسة 

 هـذَا إِلاَّ سِحر    ولَو نزلْنا علَيك كِتابا فِي قِرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيدِيهِم لَقَالَ الَّذِين كَفَرواْ إِنْ             (
بِين٧ :الأنعام() م(  

  : ، فيشير إليه قوله عز وجل"الشم"   أما 
  )٩٤ :يوسف() جِد رِيح يوسف لَولاَ أَن تفَندونِولَما فَصلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهم إِني لأََ  (

                                                           
  .٢٠٠ المرجع السابق، ص)97(
  .٣٥٦فلسفة التربية الإسلامية، ص: الأسمر )98(
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ذلك أن أداءها لوظيفتها إنما      القرآن الكريم مجرد آلات وأجهزة مادية،        في   وليست الحواس   
ومثَلُ الَّذِين كَفَرواْ كَمثَـلِ     : (، ومن هنا جاء قول االله عز وجل       الواعييرتبط بالعقل المدرك    

  )١٧١ :البقرة() الَّذِي ينعِق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ونِداء صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقِلُونَ
   يبطل عمل الحواس، ومن ثم يصف أصحاا بـأم          العقلي والتدبر والتأمل       فتعطيل الفهم 

  ".صم بكم عمى"
   )٤٢ :يونس() أَفَأَنت تسمِع الصم ولَو كَانواْ لاَ يعقِلُونَ…: (    ويقول عز من قال

لعقل  إسماعهم شيئا لأم بتعطيل ا     يفهذا النفر من الناس يعطلون عمل عقولهم بحيث لا يجد         
  .يصبحون صما

  : قوله تعالىفي نفسها نجدها المعاني   وهذه 
لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ يـسمعونَ بِهـا                 …   (

  )١٧٩ :الأعراف() أُولَـئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئِك هم الْغافِلُونَ
 ويستفيد بما يتلقاه من إدراكات حسية كأنه فاقد حواسـه ومثلـه             يعي لا   الذي   فموقف  

 هذه الحالة أسوأ،    في لها حواس ولكنها لا تعقل ا شيئا، بل إن موقف الإنسان             التيكالأنعام  
 تفسير فييستثمره فالأنعام لها عذرها لأا لم توهب العقل المدرك، أما الإنسان فوهبه لكنه لم            

  .ما يحس به
 نوعية الخلايا العصبية المخية المكونة للعقل، فلـم يجـر           في    وإذا كان قد حدث اختلاف      

، والتـدبر،   يالاختلاف على وظائفه وقدراته، فهو مركز التفكير، والإدراك، والفهم، والوع         
واستثمارها، وقدراته  والشعور، وله القدرة على استعادة المعلومات واسترجاعها واستخدامها         

وإمكاناته هذه، قابلة للنمو والتحسن والتطور، بالمعرفة والخبرة، وبدوما تبقـى قدراتـه،             
وإمكاناته محدودة، فإمكانات عقل الطفل وقدراته، لا تتساوى مع إمكانات عقـل البـالغ              

 لأمـي ا، لا تتساوى مع قدرات عقل الجاهـل      يوقدراته، وقدرات عقل المتعلم المثقف الواع     
  .)99(محدود المعرفة 

    ومن المعلوم أن العقل يعمل كلا متكاملا، وليس قدرات وعمليات وعناصـر منفـصلة،       
 نشاطه متكاملا، فلا إرادة بدون تفكير، ولا تفكير بدون تدبر، ولا تدبر بـدون         يأتيوهكذا  

  .وهكذا… تأمل 
عرفة وبياا واستخدامها،  اكتشاف المفي   ومهمة العقل تترابط وتتفاعل مع مهمة الحواس 

 موجودة فعلا قبل اكتشافها، فالعقل والحواس كاشفة للمعرفة فهي إيجادها، فيوليس 
                                                           

  .١٠٦عبد الفتاح جلال، مرجع سابق، ص )99(
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  ١٠٤

 يتفاعل مع حسيوليست موجدة لها، لأن موجدها هو االله سبحانه وتعالى، وكل إدراك 
لمعرفة ، بحيث يحول العقل المدركات المحسوسة إلى مفاهيم مجردة، وذا تتكون االعقليالمكون 

بعلاقة معقدة مترابطة متشابكة بين المعلومة والعقل والحس، لكن للعقل دور القيادة والريادة 
 في يراها أقرب للحقيقة وأكثر فائدة وجدوى التي إلى المسالك الحسي توجيه الإدراك في

  . )100(الوصول إليها 

                                                           
  .١٠٨المرجع السابق، ص )100(
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  الفصل الثالث 
   للتربيةالقرآنيالتأسيس 

  
  :     مقدمـــــة

الدين بما هو إلهى يتصف بالمثالية والكمال، فهو تعاليم يتمثل فيها الحق المطلق بناء علـى                    
الكمال الإلهى الشامل بأحوال الوجود، والمحيط بمصلحة الإنسان فى مختلف متقلبات حياتـه،             

حقيقة مصدعة لهدى الإنسان مطلقا عـن       –دين الإسلامى    والحديث عن ال   –كما أن الدين    
مقيدات وجوده الزمانية والمكانية، فهى فى أوامرها ونواهيها تخاطب بالتكليف الناس كلـهم             

  .)1(على اختلاف أوضاعهم الذاتية 
    وإن من أسس العقيدة الإسلامية أن المصدر الوحيد للدين هو الوحى، والوحى منـضبط              

القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وكل من هذين الأصلين منحصر          :  هما محدد فى أصلين،  
فى نص محدد، تناقلته الأمة فى المصحف الشريف بالنسبة للقـرآن، أو فى دواويـن الـسنة                 
للحديث، ولهذا النص المستوعب للوحى خصائص وأحكام وتوجهات، سواء فى طبيعته من            

لتعاليم الهدى، أو من حيث طريقة عرضـه إياهـا   حيث هو وحى إلهى، أو من حيث تحمله       
  .على الناس لتتمثلها العقول على سبيل التكليف

   ويتوقف فهم الدين إلى حد كبير على معرفة تلك الخصائص والأحكام والتوجهات، وقد             
أدى الجهل ا أو تجاهلها قديما وحديثا إلى انحراف فى الفهم، بلغ أحيانا إلى ما يهدم الـدين                  

  .)2( وينقضه من أساسه نفسه
   ومن هنا يجئ تناولنا فى الفصل الحالى للأصل الأساسى للإسلام، ومن ثم للتربية الإسلامية،             

  …ألا وهو القرآن الكريم 
   ونجد أنه من الضرورى أن نقدم للقارئ عددا من الجوانب التى تشكل أسسا مهمة لابـد                

حتى يحسن التعامل مع القـرآن الكـريم سـعيا        للقارئ فى العلوم التربوية أن يكون ملما ا         
لاستنباط كل ما يمكن من مضامين تربوية فى آياته الكريمة، خاصة وأن الجمهرة الكبرى من               

  .قراء العلوم التربوية لم تتح لهم فرصة دراسة علوم دينية كان يمكن أن توفر لهم مثل هذا
  

                                                           
، ١لنجار، فى فقه التتريل، الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية والدينية، كتـاب الأمـة،ج            عبد ايد ا  ) 1(

  .٢٧هـ، ص ١٤١٠
  .٤٥المرجع السابق، ص  )2(
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   أساسيات قرآنيـــة–أولا 
  
  :بناء الإنسان القرآن الكريم، دستور   

  مصدر الإسلام، ومشرع أحكامه ومناهجه وتوجهاته، هو االله تعالى، فهو وحيـه إلى                 
  : ، يقول عز وجل)القرآن الكريم( باللفظ والمعنى rرسوله الكريم 

  )١ :القدر() إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ  (
  )٨٧ :الحجر() انِي والْقُرآنَ الْعظِيمولَقَد آتيناك سبعا من الْمثَ  (
  )٦ :النمل() وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ مِن لَّدنْ حكِيمٍ علِيمٍ  (
)  ينالد ا لَّهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنا أَنز٢ :الزمر()  إِن(  
  )٢ :السجدة() ب فِيهِ مِن رب الْعالَمِين ريتترِيلُ الْكِتابِ لاَ  (

  :    ومن ثم كان القرآن الكريم واجب الاتباع، قال عز وجل
  )١٥٥: الأنعام() وهـذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ  (

د االله واجب الاتباع، فجاءت آيـات          لكن هناك من أنكروا أن القرآن هو كتاب من عن         
  …تتحدى المنكرين وقت نزول القرآن، وإلى ما شاء االله 

قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ                  (
  )٨٨ :الإسراء() بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْلِهِ مفْترياتٍ وادعواْ منِ استطَعتم من دونِ اللّـهِ إِن                   (
ادِقِينص م١٣ :هود() كُنت(  

ي بين يديهِ وتفْـصِيلَ     وما كَانَ هـذَا الْقُرآنُ أَن يفْترى مِن دونِ اللّهِ ولَـكِن تصدِيق الَّذِ             (
الَمِينالْع بفِيهِ مِن ر بيابِ لاَ ر٣٧ :يونس() الْكِت(  

 إلى قريش وسائر المخالفين، أن      r   وكانت نتيجة هذا التحدى المتكرر من قبل رسول االله          
عجز المخالفون عن كسر هذا التحدى أو عن محاولة كسره بل صمتوا صمت الجدار وراحوا               

سلكون سبلا أخرى تقوم على الكذب والافتراء واستعمال الصد عن سـبيل االله بـالقوة               ي
   )3(والإرهاب والإيحاء لمن معهم بأن لا يسمعوا للقرآن لئلا يتأثروا به 

هِ  تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيوقَالَ الَّذِين كَفَروا لاَ: (    قال تعالى مخبرا عن أسلوم هذا
  )٢٦ :فصلت() لَعلَّكُم تغلِبونَ

                                                           
   .٢٨ص  ،٣، ط١٩٨٨عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، عمان، مكتبة البشائر، ) 3(
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  ١٠٧

   والقرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من عند االله تعالى، ومن أجل هذا تـضمن خلاصـة                 
التعاليم الإلهية، وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء فى الكتب السابقة مـن توحيـد االله وعبادتـه                 

 والفضائل، وجـاء    ووجوب طاعته، وجمع كل ما كان متفرقا فى تلك الكتب من الحسنات           
  : مهيمنا ورقيبا، يقر ما فيها من حق، ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير، قال تعالى

  )٤٨ :لمائدة() وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ  (
بشر فيها كل ما يلزمهم لسعادم فى الدارين، نسخ ـا جميـع                  وجاء بشريعة عامة لل   

الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة، وأثبت فيها الأحكام والتوجهات النهائية الخالـدة            
  .)4(الصالحة لكل زمان ومكان 

 :    والقرآن الكريم هو الكتاب الربانى الوحيد الذى تعهد االله بحفظه، فقال سبحانه وتعـالى             
   )٩ :الحجر() إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ(

 يأْتِيهِ الْباطِلُ مِـن     لاَ إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنه لَكِتاب عزِيز        :  (    وقال أيضا 
   )٤٢، ٤١: فصلت() كِيمٍ حمِيدٍ مِن خلْفِهِ تترِيلٌ من حبينِ يديهِ ولاَ

 للناس  r   وهذه مزية متفرعة عن مزية أخرى، وهى أن القرآن أنزله االله على رسوله محمد               
كافة، وليس خاصا بقوم معينين، كما كانت تترل الكتب الـسابقة فكـان حفظـه مـن                 

 يـرث االله  التحريف، وصيانته من عبث الناس، ليبقى ما فيه حجة االله على الناس، قائمة حتى        
  .الأرض ومن عليها

   ولعل البعض يتساءل عن وجه الحاجة إلى دراسة القرآن فى التربية الإسلامية، وعلى الرغم              
من أن فى كثير من صفحات الفصلين السابقين، وما سوف يأتى، بيان لذلك، إلا أننا نضيف                

لـه جانبـا     دة، فـإن  هنا كذلك أن لهذا الكتاب العظيم أهمية بالغة من جوانب مختلفة متعد           
وإن له  . تشريعيا هاما، لا ينفك عن الحاجة إلى دراسته كل متطلع إلى دراسة الفقه والتشريع             

مع ذلك جانبا متعلقا بالعقيدة والفلسفة والأخلاقيات، لا ينفك عن الحاجة إلى دراسته كـل    
افيا عقليا أصيلا   مقبل إلى دراسة العقائد أو الفلسفة أو الأخلاق، كما أن له مع ذلك جانبا ثق              

بعيد الجذور فى تاريخ العقل الإسلامى والعربى خاصة، والثقافة العربية الإسلامية، عظيم الأثر             
فى توجيهها وتطويرها وتقويمها، فمن أجل ذلك كان لابد لمن أراد العكوف علـى دراسـة            

اسة القـرآن   الثقافة العربية الإسلامية، ودراسة العقل العربى الإسلامى من أن يعكف على در           
وعلومه، وكلما اابتغى مزيدا من التوسع فى الثقافة العربية الإسلامية، احتاج إلى مزيـد مـن      

                                                           
  .٦٧ص  ،١٩٧٩محمد نعيم ياسين، الإيمان، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية،  )4(
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، ولعلنا يمكن أن نشير إلى بعض من هذه الآثار العقلية           )5(التوسع فى دراساته القرآنية المختلفة      
  : والثقافية

بية، صحيح أن مضمون هذا       فهذا الكتاب العظيم، هو أول كتاب ظهر فى تاريخ اللغة العر          
الكتاب، كلام االله الأزلى القديم، وهو من هذا الجانب لا يبدأ من تاريخ وليس لـه مـيلاد                  
ظهور أو تدوين، لكن القصد بالكتاب فى هذا اال، هذه الكلمات والأحرف والصفحات             

 وإنما نـشأت حركـات    . التى تضبطه وتحده والتى ظهرت ودونت فى حقبة معينة من الزمن          
  .)6(التدوين والتأليف بعد ذلك على ضوئه وتأثرت بوحيه وأسلوبه 

   كذلك فإن اللغة العربية، إنما استقام أمرها على منهج سليم موحد بسر هـذا الكتـاب                
وتأثيره، وهى إنما ضمن لها البقاء والحفظ بسبب ذلك وحده، فقد كانت اللغة العربية مـن                

ختلفة المتباعدة، وكان كلما امتـد الـزمن، ازدادت   قبل عصر القرآن أشتاتا من اللهجات الم   
هذه اللهجات غرابة وتباعدا عن بعضها، فلما نزل القرآن، وتسامعت به العرب، وائتلفـت              
قلوم عليه، أخذت هذه اللهجات بالتقارب، وبدأت مظاهر ما بينها من خلاف تـضمحل              

هى اللهجة القرشية الـتى     وتذوب، حتى تلاقت تلك اللهجات كلها فى لهجة عربية واحدة،           
نزل ا القرآن الكريم، وأخذت ألسنة العرب على اختلافهم وتباعد قبائلهم تنطبع بطابع هذه              

  . )7(اللغة القرآنية الجديدة 
    وكان لهذا آثاره بعيدة المدى فى مختلف البلدان التى عرفت طريقها إلى الإسـلام، عقليـا      

عماد إعجازه المعنوى الأصيل، الذى لا يختلف عصرا        وهداية القرآن هى    . وثقافيا وحضاريا 
عن عصر، ولا جيلا عن جيل، ولا بيئة عن بيئة، وهذا اللون من الإعجاز هو مناط الحجـة                  
البالغة القائمة مع خلود هذا الكتاب الحكيم، على أنه تتريل من الحكيم الحميد، وما الإعجاز               

ه القرآن الكريم إلا ثوب من نـسج الحكمـة          الأسلوبى فى براعة البيان العربى الذى اختص ب       
   العليا للقرآن كلام االله الأزلى وجودا، وقع به أكمـل الاتـساق والتناسـب بـين المعـنى                  

  .)8(والأسلوب 

                                                           
   .١٧ت، ص .، دالفارابي، من روائع القرآن، دمشق، مكتبة يمحمد سعيد رمضان البوط) 5(
  .١٨المرجع السابق، ص  )6(
  .١٩المرجع السابق، ص  )7(
 أقوال المفـسرين، دمـشق، دار   فيمحمد الصادق إبراهيم عرجون، القرآن العظيم، هدايته وإعجازه         ) 8(

   .١٤، ص ١٩٨٩القلم، 
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   فالإعجاز المعنوى الأصيل فى القرآن هو إعجاز الهداية، وهو وصف ذاتى للقرآن، لا ينفك              
والإعجاز الأسلوبى هو إعجاز الفوق بيـانى       . يةعنه ولا يفارقه أينما كان مع أجناس البشر       

المعبر عن المعنى المقصود أتم تعبير، والمؤدى إلى تصوير الهداية أكمل تصوير، وهـو إعجـاز                
يستند إلى عمل الحكمة العليا فى إبلاغ الهداية إلى مدارك المخلوقين، وهو إعجاز ذاتى للقرآن               

  .الكريم، كلام االله
 وهى فى القرآن    – عمومها هى الغاية القصوى من الرسالات الإلهية            ولما كانت الهداية فى   

عامة شاملة لجميع العقلاء المكلفين من الأفراد والجماعات والأمم والأجناس فى كافة الأزمان             
 كـان   –والأماكن لعموم رسالة القرآن وبقاء دعوته ببقاء النوع الإنسانى على هذه الأرض             

 فى كل بلد وأمة هو الوسيلة الناجحة لتبليغ رسالة الإسلام تبليغـا             بياا بيانا يلائم كل بيئة    
عاما بأسلوب يجذب القلوب إلى تقبلها واعتناقها، ويدعو العقول إلى النظـر فى حقائقهـا،               
ويقرب إلى نفس العامة والخاصة فهم أصول الإسلام نقية خالصة، بعيدة عما ألصق ا مـن                

   .)9(الشوائب والخرافات والأساطير 
   وهذا البيان للهداية القرآنية هو الوسيلة الصحيحة لإصلاح حال الأمة الإسلامية وجمـع             
شملها وتصحيح وضعها فى الحياة بين الأمم الناهضة فى العلوم والمعارف والتقدم فى الإفـادة               
من الكشف عن الحقائق الكونية، وأخذ حظه من التمتع بطيبات ما أنزل االله من رزق ونعم                

  .داعية إلى الشكر والمزيدلتكون 
  
  :  محتويــــاته 

وباعتبار القرآن الكريم دستور التربية الإسلامية، كان من الطبيعى أن نلمس فيـه ثـراء                   
واسعا بحيث يشمل جوانب متعددة من هذه الحياة، ومن هنا فإننا يمكن أن نشير إلى التصنيف         

  :التصنيفالآتى مل آياته والمحاور التى اخترناها لهذا 
كالإيمان باالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر         :  عقائد يجب الإيمان ا    -١  

  .خيره وشره من االله، وهى الحد الفاصل بين الإيمان والكفر
 عنوانا لسور تلتمس صفات الغيب ٣٦    ونحن إذا استقرأنا القرآن، فسوف نجد أن هناك 

 الفاتحة، ص، ق، الرحمن، )10(: هينبوة، وهذه السور وظواهره العجيبة وما يتصل بال
الإخلاص، فاطر، الأعلى، الأنبياء، المرسلات، نوح، آل عمران، مريم، يوسف، هود، يونس، 

                                                           
  .١٦٢لمرجع السابق، ص ا )9(
   . ٨٢، ص ١٩٨١جدلية القرآن، بيروت، دار الطليعة، : خليل أحمد خليل) 10(
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لقمان، إبراهيم، طه، يس، الواقعة، النبأ، القيامة، الحشر، القارعة، الحاقة، الجن، البينة، القدر، 
  .الأعراف، الكوثر، المائدةالملك، المعارج، الإسراء، السجدة، 

 هذه في، تنحصر القرآني يدور حولها نظام الإقناع التي   ونعتقد أن نقطة الانطلاق والنواة 
 الوجود وأخضعه فيالفكرة الرئيسية، وهى أن صانعا يتصف بالكمال المطلق، خلق كل شئ 

  :لإرادته خضوعا مطلقا
ن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِ  (

صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيب قفَر٢٨٥: البقرة() ن(.  
لَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعا  (

آل () ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلِمونَ
  )٦٤ :عمران
 فييمان ليس قولا يعلن ولا شهادة ينطق ا اللسان وحده، ولا آيات من القرآن تتلى    والإ

  . )11(مقام الاستشهاد بالارتباط بالإسلام 
   وهو كذلك ليس نصائح يوردها الناصح لغيره، ولا معرفة بالدين تلقن لمن لا يعرفها، ولا 

  :وظيفة خاصة يتعيش ا محترف
) …يمانُ فِي قُلُوبِكُم منا قُل لَّم تؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الإِْعراب آقَالَتِ الأَْ  (

  )١٤ :الحجرات(
 الأمر أن في قلوبكم، وكل ما في أنكم لم تقروا حقيقة بالإسلام ولم يستقر  الإيمان أي   

:  دنيا، فإن قلتمفية أو طمعا أعلنتم فحسب رضاكم بالإسلام أمام الملأ، إما خوفا ووقاي
أنكم آمنتم به غير : أنكم أعلنتم الإسلام دينا لكم كنتم صادقين فيما تقولون، ولكن قولكم

صحيح، لأن للإيمان به مقتضيات تستوجب التضحية، إما بالنفس أو بالمال، أو ما معا، 
 النفع والمغانم ولا وكذلك بالولد، إن كان هناك ولد، ولم يكن الإيمان لحظة ما سبيلا إلى

  .)12(طريقا إلى الحياة ومتعها 
 ذب النفوس، وتصلح من شأن الفرد والجماعة، وتحذر من التي : الأخلاق الفاضلة-٢  

 الحياة، من ذلك في الإنسانية الفاضلة وتسبب الشقاء بمعاني ي تودالتيالأخلاق الفاسدة 
  : دعوته إلى

                                                           
  .٩، ص١٩٦٩من توجيه القرآن الكريم، الإيمان، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، : البهيمحمد  )11(
   .١٠المرجع السابق، ) 12(
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اها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد         ونفْسٍ وما سو  …: (طهارة النفس 
  )١٠-٧ :الشمس() خاب من دساها

تِهِم خاشِـعونَ   قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاَ      : (العفة والاحتشام، وغض البصر   
 والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ         والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    

 علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين فَمنِ ابتغى وراء ذَلِك فَأُولَئِك               إِلاَّ
  )٧-١ :المؤمنون() هم الْعادونَ

  )٧٠ :الأحزاب()  سدِيدايا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً(: الصدق -
صواتِ لَصوت واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الأَْ: (الرقة والتواضع -

  )١٩ :لقمان() الْحمِيرِ
  ضع قادم بإذن االله  موفيإلى غير هذا وذاك مما سوف نفصله      …

 وما خلق االله من كل شئ  ملكوت السموات والأرضفي الإرشاد إلى النظر والتدبر -٣  
 خلقه، فتمتلئ القلوب إيمانا بعظمته عن نظر في كونه، وإبداعه فيلنعرف أسرار االله 

 فياد  على الذين يقلدون الآباء والأجدواستدلال لا عن تقليد ومجاراة، وقد نعى القرآن كثيراً
عقائدهم ودينهم وعادام السيئة، كما أنه فتح للناس ذا الإرشاد باب البحث عن خواص 

 مقاصد في حيام ويستخدموا في وسمائه وهوائه ومائه فينتفعون ا أرضه فيالأجسام 
   )13(التعمير والإنشاء 

 والذهول عن الكون     إن هذا الكون هو المسرح الأول لفكرنا، وهو الينبوع الأول لإيماننا
 خلقنا من أجلها، التي أداء رسالتنا في ذريع، وحجاب عن االله غليظ، وفشل إنسانيسقوط 

، منها على سبيل )14( عشرات السور في تكررت التيوعجز عن التجاوب مع وصايا القرآن 
  : المثال

لْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ آيات لِّقَومٍ   ياتٍ لِّلْمؤمِنِين وفِي خ   رضِ لآَ فِي السماواتِ والأَْ   إِنَّ  (
رض بعـد  فِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه مِن السماء مِن رزقٍ فَأَحيا بِهِ الأَْ    يوقِنونَ واختِلاَ 

       اتآي قِلُونَ تِلْكعمٍ يلِّقَو اتاحِ آييرِيفِ الرصتا وتِهوم        فَبِـأَي قبِـالْح كلَيا علُوهتاللَّهِ ن 
  )٦-٣ :الجاثية() حدِيثٍ بعد اللَّهِ وآياتِهِ يؤمِنونَ

                                                           
    .٤٠٧، ص ١٩٧٥الشروق، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة، دار : محمود شلتوت) 13(
   .٦٠ص ١٩٩٣المحاور الخمسة للقرآن الكريم، القاهرة، دار الصحوة، : محمد الغزالي) 14(
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   وهذه الآيات، قليل من كثير، مما نزل بمكة وتأكد بالمدينة، لإيقاظ العقول النائمة 
  . الجليلة كل شئ تدل على االله، وتشرح أوصافهفيوتبصيرها بالدلائل المبثوثة 

   وفى سورة آل عمران آيات منها أبواب العظة والاعتبار، ودلائل القدرة للذين خلصت 
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ (قلوم من الأهواء والشهوات، وتحكم التقاليد الباطلة 

   )١٩٠:رانآل عم() ولِي الألْبابِواختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ لآياتٍ لأَُّ
 يصل الإنسان بربه ويقيه شر المآثم الذي   ثم تصف أولى الألباب بصفتين، هما الحبل المتين 

  : هذه الحياةفيوالطغيان 
)   وبِهِمنج لَىعا وودقُعا وامقِي ونَ اللّهذْكُري يذكرونه أي، )١٩١:آل عمران() …الَّذِين 

م وفى جميع شئوم، ثم يكون هذا الذكر نتيجة  جميع أوقافيبعظمته وجلاله وقدرته 
 خلق السموات والأرض وما فيها من إتقان وإبداع، وعجائب وأسرار، فليس فيلتدبرهم 

ذكرا ينطلق به اللسان، ولا يدفع إليه الجنان، إنما هو ذكر من القلب إلى سماء الرب، فيرفع 
  :الرجاءهمة صاحبه، فينطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف و

 لك ، تتريها)١٩١:آل عمران() ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ…  (
  .)15( خلقك وفعلك وحكمتك، فقنا عذاب النار بدوام توفيقك وعنايتك فيمن الباطل 

  :   ومن الآيات القرآنية أيضا
)  دٍ تمرِ عياتِ بِغاومالس لَقا مِن خثَّ فِيهبو بِكُم مِيدأَن ت اسِيوضِ رأَلْقَى فِي الْأَرا وهنور

  )١٠: لقمان() كُلِّ دابةٍ وأَنزلْنا مِن السماء ماء فَأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ
 فيليها القرآن دائما  يعتمد عالتي هي    فهذه الآيات وأمثالها من الآيات المتعلقة بالكون، 

الاستدلال على الخالق وقدرته، وعلمه، وتفرده بالإيجاز، واستحقاقه للعبادة، وفى الحق فإنه لا 
 به يهتدي كتب الفلسفة والكلام لا يمكن أن فييوجد شئ غيرها يمكن أن يقنع، وكل ما 

  .)16( أن العلماء اهتدوا به فيجمهور المسلمين، وهناك شك 
 معاملة خلقه الصالحين في، ليرشدوا إلى سنن االله ين أفرادا وجماعات وأمما قصص الأول-٤  

منهم والمفسدين، وهذا قصد القرآن من ذكر القصص، فلم يذكره على أنه تاريخ محدد 
الزمان والمكان والأشخاص، وعلى الرغم من هذا، فقد شغل المفسرون أنفسهم وشغلوا 

ده االله منها، وبذلك صرفوا الناس عن مقصد العظة الناس بتحميل الآيات القصصية ما لم ير

                                                           
  .٤٤، ص١٩٦٤إلى القرآن الكريم، القاهرة، دار الهلال، : محمود شلتوت )15(
، مـايو   )١٤حديث رمضان، القاهرة، دار الهلال، سلسلة كتاب الهلال         : يمحمد مصطفى المراغ  ) 16(

   .٦٠، ص ١٩٥٢
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 اتعاظ في تحقيقه، ولا مؤمن فيوالاعتبار فحرموا فائدا وبقيت آيات تتلى لا ينتفع ا مؤرخ 
  .واعتبار

 مضامينها أن عبرا في   وإذا روجعت قصص القرآن الكريم مراجعة حقيقية، تبين للناظر 
اة الإصلاح، إذ كان من فرائض الإسلام الاجتماعية أن الأولى دروس ينتفع ا الهداة ودع

  :يندب من الأمة طائفة
  )١٠٤ :آل عمران() …يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ …  (

 فيلدعوة  الأثر أن العلماء ورثة الأنبياء، فلا يخلوا مكان افي   وكان من الأقوال الواردة 
  . جهاد الهداية والإصلاحفيالأمم بعد الأنبياء، ويستغنى هداا عن الأسوة الماثلة أمامهم 

 تصرف من أي، من قول أو فعل أو  أحكام عملية تتصل بما يصدر عن الإنسان-٥  
  :التصرفات،وهذا النوع من الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك،مثل

  )١٠٣ :النساء() نَّ الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمِنِين كِتابا موقُوتاإِ…: ( الصلاةفي -
  )٩٧ :آل عمران() …ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً … :(الحج -

ه باتمع،  تنظم علاقة الإنسان مع مثله وعلاقتالتي     وإما أحكام تتعلق بالمعاملات وهى 
  : وعلاقة الأمم بالأمم، مثال ذلك

وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن …: (معاشرة الزوجات بالمعروف -
  )١٩ :النساء() تكْرهواْ شيئًا ويجعلَ اللّه فِيهِ خيرا كَثِيرا

  )١٥١: الأنعام() …لَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ولاَ تقْتلُواْ النفْس ا…: (قتل الإنسان -
  )٥٨ :النساء() …وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ …: (مراعاة العدل -

 اصطلاح العصر الحديث، فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما في     وأما 
  .)17(يقصد ا 
  :ــــه  أساليبـ

 في توجيهاته، ووجوه خطابه، نظرا لاختلاف المخاطبين فيجاء القرآن بأساليب متنوعة     
 عالجها، والحقائق التي تصدر إليها، والمواضيع التيأحوالهم ومستويام وتعدد الأغراض 

  . كشف لهم عنهاالتيالمختلفة 
 إفادة في انفرد ا القرآن تيالهو الطريقة الخاصة :  تعريف القرآن أنهفي   وأنسب ما قيل 

 أن القرآن إنما ينفرد بأسلوبه لأنه ليس يوحول هذا المعنى ذكر الرافع. )18( بالألفاظ المعاني
                                                           

   .٣٨ت، ص .، د٨علم أصول الفقه، الكويت، دار القلم ط: عبد الوهاب خلاف) 17(
  .٢٨٩، ص ١٩٨١لغة القرآن، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، : عبد الجليل عبد الرحيم) 18(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١١٤

وضعا إنسانيا البتة، ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوبا من أساليب 
لام واستيقنه ولقد أحس العرب ذا الك… العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد 

بلغاؤهم، ولولاه ما أفحموا ولا انقطعوا من دونه، لأم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه 
   )19( معارضته طبيعة غير مخلوقة؟ فيطباعهم، وكيف لهم 

 التي   وتنوع أساليب القرآن يرجع إلى تنوع موضوعاته، إذ لكل موضوع طبيعته الخاصة به 
  …ات، كما أن له أصولا وقوانين يجب التزامها ومراعاا تميزه عن غيره من الموضوع

 اختلاف الأسلوب، فواضح أن أسلوب في   أما أن لغاية الكاتب ومقصده من كلامه أثرا 
 النفوس وإلهاب المشاعر ومن يقصد إلى إثارة العواطف وإظهار فيمن يقصد إلى بث الحماس 

والقرآن . ، وشرح دقائق العلم وخفاياهإعجاب السامعين له، غير أسلوب من يقصد الإقناع
 كتاب آخر سواه، فترتب على ذلك أن في لم يجتمع التيقد جاء بأجل المقاصد وأسماها، تلك 

  .)20( كلام سواه أييكون أسلوبه مخالفا لأسلوب 
 طبقام وثقافتهم ومذاهبهم، فمنهم الجاهل في      ومن المعلوم كذلك أن الناس مختلفون 

 والمتحضر، إلى غير ذلك، وعلى البدائي، والمتعلم، والمؤمن والكافر، ومنهم لأميواوالعالم، 
 اختلاف في يحسن لمخاطبة طائفة قد لا يحسن لأخرى، ولهذه الناحية أثر كبير فالذيهذا 

  .)21(الأساليب 
 محاول من خلالها بيان التي عددا من الجوانب يلي   ومن هنا يمكن لنا أن نسجل فيما 

  :القرآنيائص الأسلوب خص" بعض"
 فليس القرآن مجرد كتاب يلتزم منهجا واحدا لبيان تشريعاته، وليس مجرد كتاب أدب -١  

 هز المشاعر والأحاسيس وإثارة الأخيلة، وإنما هو كتاب لتربية الناس ينوع من أساليبه يبغي
ولا فيما هو  كل ما كان واجبا بمادة الوجوب، فيباختلاف المواقف والموضوعات، فلم يعبر 

  :  قوله تعالىفيمحرم بمادة الحرمة، بل يعبر طورا عن الواجب بصيغة الأمر بالفعل، كما 
  )١٠٣ :التوبة() …خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها     (

  :  قوله تعالىفي   وطورا يعبر عنه بأنه الفعل المكتوب، كما 
)  الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَيا أَيها  (

  )١٨٣ :البقرة(

                                                           
  .٣٣٢، ص ١٩٥٦إعجاز القرآن، القاهرة، مطبعة الاستقامة، : يمصطفى صادق الرافع )19(
  .٢٩٠ عبد الرحيم، لغة القرآن، ص عبد الجليل )20(
   .٢٩١المرجع السابق، ص ) 21(
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أما ترتب .  الدنيا أو الآخرة من خيرفي   وتارة يدل على الوجوب بما يترتب على الفعل 
   : الدنيا، فمثله قوله تعالىفيالخير على الفعل 

  )٣-٢ :الطلاق()  يحتسِبومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا ويرزقْه مِن حيثُ لاَ…  (
 السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه  تستوِي الْحسنةُ ولاَولاَ  (

  )٣٤ :فصلت() يمولِي حمِ
، وإنما دل عليه بما "وجب"   فدفع السيئة بالحسنة واجب، وهذا الوجوب لم يعبر عنه بمادة 

  .)22( الدنيا من خير، وهو صيرورة العدو صديقا حميما فيرتبه على الفعل 
  : ، فمثل قوله تعالىالآخرة في   وأما ترتب الخير على الفعل 

 مِثْلَها ومن عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك  يجزى إِلاَّمن عمِلَ سيئَةً فَلاَ  (
  )٤٠: غافر() يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فِيها بِغيرِ حِسابٍ

غة     وكما نرى القرآن الكريم يعبر عن الواجب بغير مادة الوجوب، نراه يعبر عن المحرم بصي
  :  قوله تاليفيالنهى، كما 

   )٣٢: الإسراء() ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء سبِيلاً  (
  :  قولهفي   وتارة يعبر عن المحرم بأنه شر وليس من البر كما 

)  ولِهِ همِن فَض اللّه ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحلاَ يو ملَّه رش ولْ هب ما لَّهريخ 
  )١٨٠ :آل عمران() …سيطَوقُونَ ما بخِلُواْ بِهِ يوم الْقِيامةِ

  :   وتارة يدل على المحرم بما يرتبه على الفعل الآجل أو العاجل من شر، مثل قوله
)  …       ارِ وبالأَح نا مواْ إِنَّ كَثِيرنآم ا الَّذِينهونَ      أَيدصياطِلِ واسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَمانِ لَيبهالر

عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشرهم بِعـذَابٍ               
تكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هــذَا مـا         أَلِيمٍ يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَ       

  ) ٣٥، ٣٤: التوبة() كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ 
 لا يميل إلى الأسلوب – كما نعلم –   ولهذا الأسلوب قيمته التربوية الكبرى، فالإنسان 

 فعلا طيبا فإنما يفعل يأتي يحب دائما أن يشعر أنه عندما  النصح والإرشاد، لأنهفيالمباشر 
 لا بناء على أوامر ونواه، ومع أن المربى هنا هو االله سبحانه وتعالى مما داخليذلك بدافع 

يوجب على الإنسان أن يستمع إليه وينقاد لما يأمره به وينهاه سبحانه عنه، إلا أنه يخاطبه بما 

                                                           
، ١٩٨٥، القاهرة، السلام العالمية،     القرآني النسق   فيبلاغة الأمر والنهى    : السيد عبد الرحيم عطية   ) 22(

   .٨٥ص 
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  ١١٦

سر، فكأنه بذلك يبين للإنسان أيضا ضرورة أن يسلك مثل هو مفطور عليه بغير قهر أو ق
  . )23( بأحسن النتائج يأتي دعوته لغيره من الناس وفى تربيتهم وتعليمهم حتى فيهذا السلوك 

 ذلك، فاللغة في إلى المتعلم، ولا غرابة المعاني تسهيل وصول في ولفصاحة اللغة دورها -٢  
، ومن ثم فلا تأتى عنايتنا الثقافي والتواصل الاجتماعي  التواصلفي أداة الاتصال الرئيسية هي

 للرسالة من اللغويا هنا من الناحية الأدبية والبيانية، وإنما من حيث ما يؤدى جمال المعمار 
ولعلنا لو استقرأنا عددا من المفكرين والأدباء الذين عرفوا . قوة تأثير على السامع أو القارئ

 الناس، في، وبلاغة اللغة، فسوف نجد أم كانوا هم الأقوى تأثيرا  تاريخنا بروعة الأسلوبفي
  . مختلف العهودفي الإسلامي والفكر العربي تطور العقل فيوالأبقى أثرا 

    وقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها، وجودة تركيبها كأا فوق اللغة، فإن أحدا 
 هذه اللغة متى أرادها، ولكنه مهما بلغ لا تقع له من البلغاء قد لا يمتنع عليه أن تأتيه فصاحة

 في كلامه وإن اتفقت له نفس الألفاظ بحروفها ومعانيها، لأن للقرآن فيمثل ألفاظ القرآن 
، فقد تكون اللفظة، مثلا، ثقيلة، )24(استعمال لغته طرائق ووجوها يعجز البشر عن الإتيان ا 

أتى أخف ما تكون وأعذب ما تكون، ومثال  موضع وسياق فتفيفإذا بالقرآن يستعملها 
  :  قوله تعالىفي ا يأتي، وفيها من الثقل ما لا يخفى، نجده سبحانه وتعالى "النذر"ذلك، كلمة 

  .، خفيفة سهلة)٣٦ :القمر() ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا بِالنذُرِ   (
 عين دارس، وتحقق هذه الدقة بطرق عديدة  التعبير واضحة لا تخطئهافي    وللقرآن دقة 

والقرآن يهتم . ترتبط ببناء العبارة، سواء أكان منها ما يتصل بالمفردات أو المعنى أو النظم
 تأخذ لكي المعنى، وألصق بالنفس وأكثر تحريكا للذهن، وذلك في تعبيره بما هو أهم فيدوما 

 دقة متناهية، فالدقة تحدد الذهن والمعنى، العبارة منفذها إلى النفس، ويكون طابع تعبيرها مع
وتضع العبارة واضحة لا غموض ا، وذلك لتمكن الوجدان من التفاعل ا، والعقل من 

  .)25(استساغتها 
 التعبير عن حقيقة التوحيد والدعوة إليها عن مناهج المتكلمين في   ويختلف أسلوب القرآن 

 الآيات التالية كيف عبر القرآن بعدد في ولننظر والفلاسفة ومن تابع طريقتهم من المفسرين،
 إطار صيغة عطف كلية تتضمن معنى فيمن أساليب العطف عن حقيقة التوحيد ودعا إليها 

الشكر بصفة عامة، كما تتضمن معنى البر بالوالدين بصفة خاصة، وذلك بصورة نمطية شبه 

                                                           
  .١٦١، ص ٢٠٠٢ ،العربيالقرآن الكريم رؤية تربوية، القاهرة، دار الفكر : سعيد إسماعيل على )23(
  .٣٥ للقرآن، ص اللغويالإعجاز : يبد الفتاح الفاوع) 24(
   .١٠٩ القرآن، ص في الفني، الإعجاز يالإسلامعمر ) 25(
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 سياق في ماهيات المعنيين مطردة، وفى كل صيغة من هذه الصيغ الكلية يتم التراسل بين
  : ، يقول تعالى)26(لغوى خاص يعبر عن حقيقة الإسلام 

  )٣٦ :النساء() …واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا   (
 :الأنعام() قال تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا  (

١٥١(   
 تطِعهما ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ  (
  )٨: العنكبوت() …

، غير هذه الخاصية ي، ويهمنا هنا الوظيفة التربوية للنف"النفي" ومن أساليب القرآن -٣  
و هنا يقوم بدور التربية السلبية بمعنى المحو والإزالة لما يؤسس للتفكير اللغوية والأدبية، فه

 نعنى والتيالمنحرف، والسلوك غير القويم، تمهيدا للخطوة التالية من  حيث التربية الإيجابية 
  .فيها ببث كل ما يعين على بناء الشخصية المسلمة

عقول والنفوس الكثير من العقائد  القرآن ليترع من الفي قد جاء النفي   ومن هنا نجد أن 
 القلوب فيالفاسدة والأوهام والخرافات الباطلة، ويرسم للحق الصورة الصحيحة، ويثبتها 

 تتخذ أشكالا النفي التركيب، ولهذا نجد صور فيوالعقول بأسلوبه الأخاذ وطريقته المثلى 
  : مختلفة، من ذلك

 قلوم مرض، فيعالى االله عما يقول الذين    نفى الشرك عن االله، ومظنة الظلم أو السهو، ت
  : فيقول
)    …صِيرالب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش س١١ :الشورى() لَي(  
)  الظَّالِمِين موا هلَكِن كَانو ماهنا ظَلَمم٧٦ :الزخرف() و(  
)  … مولاَ نةٌ وسِن ذُهأْخ٢٥٥ :البقرة() …لاَ ت(  

 حد ذاته، فعند ذلك نجد فيلك ذم الحياة الدنيا عند التكالب عليها واعتبارها هدفا     وكذ
االله عز وجل يكشف حقيقتها ليترع من القلوب التعلق ا، والحرص الشديد عليها، وكذلك 

  : ذم أهلها ونفى تصورام الباطلة نحوها، وذلك مثل قولهم
  :، فقال تعالى)٣٧ :المؤمنون() موت ونحيا وما نحن بِمبعوثِين حياتنا الدنيا نإِنْ هِي إِلاَّ  (
: العنكبوت() …خِرةَ لَهِي الْحيوانُ  لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الآْوما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلاَّ  (
٦٤(  

                                                           
   .١٩٧، ص ١٩٨١ القرآن الكريم، بيروت، دار النهضة العربية، فيبلاغة العطف : يعفت الشرقاو) 26(
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  ١١٨

 بعيد النفسيبما يكون له أثره " ةالرق"و " الجزالة" ومن أساليب القرآن الكريم، اجتماع -٤  
 والدلالات طريقها بسهولة إلى العقل والقلب، ومن ثم السلوك، إذ من المعانيالمدى، فتعرف 

 الاستعمال إلى جزلة ورقيقة، ولكل منهما فيالمعروف عند أهل البيان أن الألفاظ تنقسم 
وفى قوارع التهديد  موقف الحروب، فيموضع يحسن استعماله فيه، فالجزل منها يستعمل 

 وصف الأشواق وذكر أيام البعاد فيوأما الرقيق منها، فإنه يستعمل . والتخويف وأشباه ذلك
ولا يعنى بالجزل من الألفاظ أن . وفى استجلاب المودات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك

 في ولذاته  الفمفييكون وحشيا متوعرا عليه عنجهية البداوة، بل أن يكون متينا على عذوبته 
وكذلك لا يعنى بالرقيق أن يكون ركيكا، وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية، الناعم . السمع

  . )27(الملمس 
 من سورة ٣٧-١ تتضح فيها الجزالة، الآيات من التي    ولعل من أبرز النصوص القرآنية 

الكريم من أقوى الحاقة، فبتأمل هذه الآيات نجد المشهدين اللذين يتكفل بعرضهما هذا النص 
  .المشاهد الإنسانية روعة وإدهاشا وأخذا بالألباب والأحاسيس

 من سورة غافر، فهذا النص ٤٥-٢٦ الآيات من في   أما المثال الدال على الرقة، فنجده 
 جلسة رسمية يقف فيها فرعون موقف الجريح الحائر بعد أن ظهرت فييعرض حوارا هادئا 

  .)28( بالمعجزات الخارقة نبوة موسى عليه السلام مؤيدة
 ومن خصائص أسلوب القرآن الكريم، أنه يخاطب العقل والقلب معا، ويجمع الحق -٥  

 الوجداني والجانب المعرفيوالجمال، فكأنه ذا يحيط بالنفس الإنسانية من جانبيها معا الجانب 
م،  وعلى سبيل  وحدة كلية لا تترك لصاحبها مهربا، فيذعن للحق، ويلزم الصراط المستقيفي

 خلالها بالعظات البالغة، ويطلع من خلالها في يأتي قصة يوسف، نجد كيف ففيالمثال، 
 فصل من فيبالبراهين الساطعة، على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة، إذ قال 

  : فصول تلك القصة الرائعة
)  فْسِهِ ون نا عتِهيفِي ب والَّتِي ه هتداورو هاذَ اللّهِ إِنعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ الأَب

   )٢٣: يوسف() ربي أَحسن مثْواي إِنه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ
المراودة، غلق الباب، ( الغواية الثلاث دواعي هذه الآية نجد كيف قوبلت في   فبتأملنا 

 بإحسان االله لمثواه، التأكيد الوعيالاستعاذة باالله، (فاف الثلاثة  العبدواعي) الدعوة المباشرة

                                                           
 سلسلة البحوث الإسلامية    ، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية،    القرآني، البيان   يمحمد رجب البيوم  ) 27(

   .٣٢، ص ١٩٧١، )٣١(
   .٤٦، ٤٠المرجع السابق،  ص ) 28(
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  ١١٩

جند "مقابلة صورت من القصص الممتع جدالا عنيفا بين …) على عدم فلاح الظالمين
  ! كفتى ميزان واحدفي، ووضعتهما أما العقل المنصف "جند الشيطان"و " الرحمن

ى النفوس أن تجرع الأدلة العقلية،    وهكذا نجد القرآن كله مزيجا حلوا سائغا يخفف عل
  .)29(ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية 

أسلوب آخر من أساليب القرآن الكريم، وهى سلاح يوجهه الساخر " السخرية" و -٦   
 يوجه إليه بالسخرية، وهذا السلاح مصوغ الذي يسخر منه أو الموضوع الذينحو الشخص 

 كل الأحوال محاط ذا الغلاف المحبب إلى فيولكنه  أسلوب قد تشتد حدته وقد تلين، في
 يسر في القلوب إلى يجد طريقه الذيالنفوس، وهو غلاف الفكاهة، أو التصوير الطريف 

  .)30(وسهولة 
 تحقير واستهزاء واستخفاف م، إا تلاحق هي   وسخرية القرآن الموجهة إلى أعداء االله إنما 

القرآن من قدرهم حطا مزريا من شأنه أن يحطم قوم  كل موقع، فيحط فيهؤلاء الأعداء 
 في موقع العقيدة مثلا، فإن سخرية القرآن تصورهم فيالمعنوية، فحينما يكون أعداء االله 

وإذا كانت . صورة مزرية متنوعة التحقير، تنصب أساسا على الاستهزاء بعقولهم وأفكارهم
العقيدة أعداء تحاورهم وترد على  بعض ألوانه يجعل من بعض أعداء فيأساليب القرآن 

 القرآن لا يسمح لمن توجه إليهم بأن يرتقوا إلى درجة فيأفكارهم، فإن أسلوب السخرية 
  : ، من ذلك)31( بعض الأحيان فيالعداء، بل ولا إلى درجة الآدمية 

ينِهِم قَالُواْ إِنا معكْم إِنمـا نحـن        وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنواْ قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ إِلَى شياطِ           (
  )١٥، ١٤ :البقرة() مستهزِؤونَ اللّه يستهزِىءُ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ

 ) هم أَضلُّ سبِيلاًنعامِ بلْ كَالأَْأَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلاَّ  (
  )٤٤ :الفرقان(

 في تذكر الجوانب المتعلقة بمسألة واحدة التي ولم ينهج القرآن منهج الكتب المؤلفة -٧   
 فيمكان واحد ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما تدعو إليه المناسبة، وإنما فرق الآيات تفريقا وكأنه 

يع نواحيه حتى يأخذ الإنسان أنى وجد فيه،  جمفيذلك أشبه شئ ببستان فرقت ثماره وأزهاره 
 الروح العام فيما ينفعه وما يشتهى من ألوان مختلفة وأزهار متباينة، وثمار يعاون بعضها بعضا 

                                                           
   .١١٠، ص ١٩٨٠ن، . علوم القرآن، دفي، التبيان الصابونيمحمد على ) 29(
 القرآن الكريم، القاهرة، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،          فيالتصوير الساخر   : عبد الحليم الحفني  ) 30(

   .١١، ص ١٩٩٥
   .١٨جع السابق، ص المر) 31(
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  ١٢٠

ولهذه الطريقة إيحاء خاص، هو أن . يقصد، وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخيرالذي
ه، وتعددت سوره وأحكامه وأفكاره ونظرياته،  القرآن الكريم وإن اختلفت أماكنفيجميع ما 

 العمل، ولا الأخذ ببعضه دون بعضه، وكأنه وقد سلك فيفهو وحدة عامة لا يصح تفريقه 
لا تلهك أسرتك وشئوا عن : هذا المسلك يقول للإنسان وهو يحدثه عن شئون الأسرة مثلا

 المراقبة فيا الإيحاء تأثيرا ولا ريب أن لمثل هذ. مراقبة االله فيما يجب له من صلاة وخشوع
العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن، فيكفل للسلوك ذيبه، وللعقل إدراكه، وللجسد 

  .صلاحه، وللمجتمع تماسكه وتطوره
: إلى ما يؤدى إليه تكرار بعض الجمل عن قصد، فالهدف من هذا" الخطيب"   وقد نبه 

 المألوف من الخطاب، وذلك لما يقتضيه إيقاظ المشاعر، وإلفات العقول ذا الخروج عن
 أن يلقى به هذا ينبغي الإنسان ما يديالموقف من يقظة ووعى، وحذر من أن يفلت من بين 

، حتى ينتفع بما فيه من عبرة وعظة، ولو جاء عرض هذا وعقلي نفسيالموقف من استعداد 
ت إليه من التفت منهم الموقف بأسلوب مألوف، فلربما غفل عنه كثير من الناس، ولربما التف

  .)32(بنفس حائرة وعقل شارد 
، معرض كامل متكامل " آلاء ربكما تكذبانفبأي" تكرر فيها لفظ التي   وسورة الرحمن 

 هذا المعرض، ولم يكن فيلنعم االله، ولقدرته ورحمته، ولجلاله وعظمته، فإذا طوف بالإنسان 
 أن ينبغيعرض من خير، وينبهه إلى ما  يشير إليه كل ما ضم عليه هذا المالذيمعه الدليل 

يتزود به من هذا الخير، فلربما طاف ما طاف، ثم خرج صفر اليدين، لم يحمل من المعروضات 
  .إلا صورا وخيالات لا تلبث أن تزول

 يصحب قارئ السورة أو الذيهو الدليل ) ء ربكُما تكَذِّبانِفَبِأَي آلاَ: (   فكأن قوله تعالى
ن أولها إلى آخرها، كلما عرضت آية من آيات االله، أو تجلت نعمة من نعمه طلع سامعها م

 وجهه أو ، دون أن يتغير)ء ربكُما تكَذِّبانِفَبِأَي آلاَ: (عليه هذا الدليل يقول له هذا القرآن
صوته، حتى يكون ذلك آلف لقارئ السورة أو سامعها، فإنه طوال هذه الرحلة لا يتغير عليه 

، لا يجده المرء لو اطلع قلبي واطمئنان نفسيه الدليل ولا صوته، وفى ذلك ما فيه من تأثير وج
  . )33( كل خطوة من رحلته وجه جديد فيعليه 

 أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة في واقعية التصوير، فالتصوير هو الأداة المفضلة -٨  
، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، ، والحالة النفسيةالذهنيالمحسة المتخيلة عن المعنى 

                                                           
  .١٣١، ص ١٩٧٢، العربيالقرآن، نظمه، ترتيبه، القاهرة، دار الفكر : عبد الكريم الخطيب )32(
   .١٣٣المرجع السابق، ص ) 33(
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 يرسمها فيمنحها الحياة التي والطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة الإنسانيوعن النموذج 
 هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو الذهنيالشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى 

بيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما ، وإذا الطحي شاخص الإنسانيمشهد، وإذا النموذج 
الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر، فيروا شاخصة حاضرة، فيها الحياة، وفيها الحركة، 
فإذا أضاف إليها الحوار فقد استعدت لها كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حتى 

 وقعت فيه أو الذييحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأولى 
ستقع حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى، ومثل 

  .)34(يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع 
 الكون أن يعرض في، أن االله عز وجل، قرر أن من سننه القرآني    ومن الأمثلة على التصوير 

وا بذلك للخضوع والتوبة والتضرع إلى االله، غمسهم االله الأمم للمصائب والمحن، فإن لم ينتبه
 لهوهم وانشغالهم عن االله في أصناف من الملذات، حتى إذا فرحوا بذلك واستغرقوا فيتعالى 

  :  ذلكفيأهلكهم االله على حين غرة،فقال 
 حتى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ أَخذْناهم فَلَما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ   (

   )٤٤ :الأنعام() بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ
، لكأن أسباب النعيم والترف واللذائذ )فتحنا عليهم أبواب كل شئ: (    فانظر إلى قوله

 عليهم من  مخازن من وراء أبواب، فما هو إلا أن فتحت هذه الأبواب حتى اندلقتفيممتلئة 
 تصوير لضآلة شأم ونسيام وأي، )أخذناهم: ( قولهفيثم تأمل . كل جانب ومن كل نوع

   )35(! أخذناهم: أنفسهم أبلغ وأروع من هذه الكلمة
 هذه الآية، في    ثم انظر كيف يتقارب الزمن الطويل متحركا متنقلا من مشهد إلى آخر 

..) فإذا هم..بغتة..حتى إذا..فلما: (ات وتصوير تتابع هذه الأحرف والكلمبوحيوذلك 
 ما قبلها، قد تكون الفترة بينهما طويلة، ولكن التعبير تليمشهد من وراء آخر، ومرحلة 

 ذهن القارئ،وكأا تاريخ في بضع كلمات، ويصورها في يقارب ما بين هذه المراحل القرآني
  .سريع يمر من أمامه

 أهمية ربط مادة التعليم بمعطيات البيئة والثقافة، وهذا    وعلماء التربية دائما ما يشددون على
، تستمد العربي يعيش فيها التي تصوير القرآن، فما يصوره يتفق مع البيئة فيما نجده متوافرا 

منها، وتصدر عنها، وتعايشها، فالجمال الصفر، والعصف المأكول، وحبل المسد، والسراب 

                                                           
  .٣٢، ص١٩٨٦ القرآن، القاهرة، دار المعارف، في الفنيسيد قطب، التصوير  )34(
   .١٧٧، من روائع القرآن، ص يمحمد سعيد رمضان البوط) 35(
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  ١٢٢

كل …رماد تذروه الرياح، والحمر تفر من قسورة الخادع بالحقيقة، والعهن المنفوش، وال
، وهى عناصر التشبيه ومسائل للتصوير تعين على التأثير العربيذلك منتزع من بيئة 

  .)36( ووجدانه العربي حس فيوالتوضيح، وتعمل عليها 
، فإذا )37( أن يرسم الحالات النفسية كأا نموذج واضح للعيان القرآني   ويعمد الأسلوب 

 ساعة الضيق حتى إذا جاءه الفرج نسى ربه، لم فين يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا أراد أ
  :  صورة مشاهدة ملموسة، قال سبحانهفي كلمات، وإنما فييقل ذلك 

يبـةٍ  هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم فِي الْفُلْكِ وجرين بِهِـم بِـرِيحٍ طَ                  (
وفَرِحواْ بِها جاءتها رِيح عاصِف وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ وظَنواْ أَنهم أُحِيطَ بِهِم دعواْ               

ا هم يبغونَ   اللّه مخلِصِين لَه الدين لَئِن أَنجَيتنا مِن هـذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِين فَلَما أَنجَاهم إِذَ             
فِي الأَرضِ بِغيرِ الْحق يا أَيها الناس إِنما بغيكُم علَى أَنفُسِكُم متاع الْحياةِ الدنيا ثُـم إِلَينـا                  

  .)٢٣، ٢٢ :يونس() …مرجِعكُم فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
 مع القرآن الكريم، يمكن أن التربوين أساسيات التعامل     ولعلنا بعد التوقف عند عدد م

 تشكل بنية أساسية التي من بعض القضايا والمسائل القرآني مع القرآن بحثا عن الموقف ينمض
  للتربية الإسلامية 

  
   قضايا تربويـــــة -ثانيا 

  
بشر، وليس    ليس هناك من هو أقدر من االله، خالق كل شئ، على تقديم الهداية الكاملة لل

 بمطالبها ويفي يستطيع أن ينهض بحاجات النفوس البشرية الإلهيهناك منهج واحد غير المنهج 
ويغذى عواطفها ومشاعرها، ويتابع تطورها ونموها، ويستوعب قضاياها ويلاحق أزماا 

 تطورها الصاعد، ويقودها على طريق الكمال بتؤدة ورفق، وليس هناك كالمنهج فيويلائمها 
 ارتضاه االله عز وجل وجعل فيه الشفاء من الأسقام الذي بذلك، إذ هو المنهج يفي يالإله

  .)38(والعلاج من الأوهام 
                                                           

  .٤٤٠، ص ١٩٧٣، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، القرآنيتوفيق محمد سبع، واقعية المنهج  )36(
، ص ١٩٧٥علوم التفسير، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المكتبة الثقافية، : عبد االله شحاتة )37(

٢٠٠.  
مع البحوث الإسـلامية،    ، القاهرة، مج  القرآني إطار التصوير    فيتوفيق محمد سبع، نفوس ودروس      ) 38(

   .٧٧، ١، ج١٩٧١
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  ١٢٣

 لا يمكن أن تعالج إلا بعلاجه، ولا أن تروى إلا من – وهى من صنع االله –    إن النفوس 
) … أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم رضِ وإِذْ أَنتمهو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الأَْ…(نبعه 

  )٣٢: النجم(
 في   ولأن المربى هو الخالق، سبحانه وتعالى، استخدم وسيلة تجعل الإنسان، موضوع التربية  

حالة وسطى بين الخوف من عذاب االله، ورجاء رحمته وعفوه، بحيث لا يسيطر عليه من 
 غيه، على طريق الانحراف، ظنا منه بألا فيمر الرهبة والخوف ما يجعله ييأس من عفوه، فيست

 الرحمة والعفو وحدها، فلا يجد بمعانيفائدة من الحذر والاستقامة، وحتى لا يمتلئ قلبه أملا 
  : )39( مظهرين في، وتجلت هذه الوسيلة المعاصيبذلك رادعا يكبح اندفاعه إلى 

شأم وتعرى سوءام،  أن يصف من كفر وأشرك بأدنى ما يمكن من صفات تحط من –  أ 
فإذا ما اطلع الإنسان على مثل هذا، فلربما حمد االله على أنه ليس من هؤلاء، ولم يصل إلى ما 

  :وصلوا إليه من مستويات السوء والانحراف
 ـ                 ( ن لَـمو لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم قَرفِي س لَكَكُما سم رِمِينجنِ الْماءلُونَ عستي ك

  )٤٦-٤٠: المدثر() نطْعِم الْمِسكِين وكُنا نخوض مع الْخائِضِين وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ
   فنحن حين نتأمل هذه الأوصاف، من المفروض أن نتجه بالشكر والحمد الله أننا لسنا من 

  .هؤلاء، مهما كنا مخطئين ومقصرين
 هذا فيمنين الذين يحظون بالتكريم والمديح، مما يجعل المتأمل والأمر غير ذلك بالنسبة للمؤ

 أن يتشبه، ويقارن دائما بين ما يفعله وما فعله هؤلاء الذين حظوا برضا االله عز فيراغبا 
  :وجل

 ماوا سلاَ رضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُ     وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الأَْ        (
إِنَّ               و مـنهج ـذَابا عنع رِفا اصنبقُولُونَ ري الَّذِينا وامقِيا ودجس هِمبونَ لِربِيتي الَّذِين

  )٦٥–٦٣ :الفرقان() …عذَابها كَانَ غَراما 
هذا الشعور    فالقارئ لهذه الأوصاف يمكن أن يشعر بضآلة ما يفعل إذا قيس ا، فيدفعه 

  . يكون مستحقا لمثلهاكي بأقصى ما يستطيع بالسعي
 تصف الجنة ونعيمها، وما أعد للمؤمنين من النعم، التي أننا نلاحظ أن آيات القرآن –  ب 
كذلك .  بعدها مباشرة تصوير للنار وعذاا، وما أعد االله للكافرين من صنوف العقابيأتي

 وصور الابتلاء، إلا ونجد معها كذلك آيات تصف  تصف المحنالتيفمع الآيات القرآنية 

                                                           
  .٢١٢، من روائع القرآن، ص يمحمد سعيد رمضان البوط )39(
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إما استقامة الطريق وما يتبعه من : الطرف الآخر، فيجد الإنسان دائما أمامه الطرفين معا
، والفكري السلوكيرضا االله والظفر بما لا يعد ولا يحصى من مظاهر إثابته، أو الانحراف 

  :وما يجره من سوء المآل وقسوة التعذيب
)    موعِيـدٍ             يب رغَي قِينتةُ لِلْمنلِفَتِ الْجأُززِيدٍ ولْ مِن مقُولُ هتلَأْتِ وتلِ امه منهقُولُ لِجن 

  )٣٢-٣٠: ق() هذَا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ

)          هاجوأَزو مونَ هلٍ فَاكِهغفِي ش موةِ الْينالْج ابحفِي ظِلاَ  إِنَّ أَص لَـى الأَْ   مائِـكِ  لٍ عر
 مِن رب رحِيمٍ وامتازوا الْيوم أَيهـا   م قَولاً متكِؤونَ لَهم فِيها فَاكِهةٌ ولَهم ما يدعونَ سلاَ       

) …نه لَكُم عـدو مـبِين      تعبدوا الشيطَانَ إِ   الْمجرِمونَ أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لاَّ        
    )٦٠-٥٥ :يس(

 تضمنها التي القضايا التربوية كافة، الحالي الفصل في   ومن العسير بطبيعة الحال أن نحصى 
القرآن الكريم، فهو مائدة تربية ضخمة، متنوعة العناصر الغذائية، ثرية، دسمة، ويكفى أن 

 استنباط آراء واتجاهات فيلى القرآن الكريم نسوق أمثلة منها كنماذج لكيفية الاعتماد ع
  : تؤسس لتربية إسلامية

  :  العقلي النهـج -   ١
يرددهما البعض من مقرونتين " الدين"و " العقل "كلمتي  فمما يؤسف له حقا أن     

 هذا ما يدعو – مثلا –إحداهما إلى الأخرى، كخصمين عنيدين، وكعدوين لدودين، فيقول 
هذا ما يحتمه العقل، : ويقولون! عقل لا يقره ولا يقبله، بل يأباه ويرفضهإليه الدين، ولكن ال

 نفوس هؤلاء فيوإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن ليس ! ولكن الدين على خلافه
  .)40(وغيرهم ممن يرددون نفس المقولة، معان محددة واضحة 

ا يوضع الإيمان مقابل  وضع الدين مقابل العقل، كمهي هذه القضية في الأساسي  والخطأ 
 الإنسان إلا من قبيل تصادم الأضداد، وذلك ما فيالعلم، وكأما نقيضان لا يمكن أن يجتمعا 

 حسمت الخصومة بين الدين والعقل، إذ هما عنصران جوهريان التيترفضه العقيدة الإسلامية 
  .)41( الإنسان يتلازمان ولا يتناقضان في

، "حجية القرآن التربوية"عديد من المبررات والبراهين على  هذا ما يضاف إلى الفي   ولعل 
 يمكن أن تقاس بمدى التربويذلك أن الإنسان إذا كان هو موضوع التربية، فإن قيمة المصدر 

                                                           
  .٥، ص ١٩٥٩ للنشر، الفنيالدين والعقل، القاهرة، المكتب : سليمان دنيا )40(
  .١٤٥، ص ١٩٧٣عائشة عبد الرحمن، الشخصية الإسلامية، بيروت، دار العلم للملايين،   )41(
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 التعامل مع قوى الكون واتمع المختلفة، فالعقل فياستثارته للتفكير واستثمار العقل وقواه 
، وبه صار الإنسان أهلا للخلافة عن االله عز العجمييوان هو ميزة الإنسان البشرى على الح

والعقل أصله الإمساك والاستمساك، وهو لغة المنع، من عقل البعير إذا منعته بالعقل، . وجل
ويقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، "وسمى بذلك لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل 

  .)42("  القوة عقل يستفيده الإنسان بتلكالذيويقال للعلم 
 أهمية العقل التربوية أن الإنسان يميل إلى التأمل والتفكير في   ومن أهم ما نلفت إليه الانتباه 

 والهمجيمهما ضعفت ثقافته وقلت خبرته، فالطفل الصغير يحاول أن يعلل ما يشهد، 
ح، فإن  أسباب ما يحدث، وإن كان تفكيرهما مما لا يسير على طريق صحيفيالمتوحش يفكر 

، الذاتيكل إنسان، كائنا ما كان، فيلسوف صغير يحب أن يكون له فهمه الخالص وتفكيره 
 أرقى مجاليه يحمل طابع الفكر الرصين لتصغى إليه الإنسانية فيلذلك كان الأسلوب البليغ 

 شتى العصور إلا بما تحمل من أفكار فيالمفكرة بطبيعتها الأصيلة، وما خلدت روائع الأدب 
 صور جميلة مطبوعة، ولو بحثنا عن الآثار الباهرة الخالدة، وجدنا أن في قوية، صيغت جيدة

. الخلود كان نصيبها الدائم لما تحصله من ومضات تضئ العقل، وهزات تزلزل الإحساس
 فيوالقرآن الكريم، كتاب البشرية الخالد، قد بلغ قمة تأثيره بما أتاحه من النظر الفسيح 

 تنعقد التيرض، وبما هدى إليه من عناصر الصدق والجمال والحق ملكوت السموات والأ
  .)43(على الفطرة الإنسانية الخالصة 

 تبين للمربى كيف يستخدم المنهج التي    ويحفل القرآن الكريم بالعديد من النماذج والمشاهد 
رع  يزيف الحق، وزالذي المناقشة والحوار، من أجل نزع الخاطئ من الأفكار  في العقلي

 الحجاج فيالصالح الصادق منها المصور للحق، ولنتوقف قليلا أمام نموذج من هذه النماذج 
  :العقلي

أَلَم تر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِيم فِي رِبهِ أَنْ آتاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي   (
حيِـي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ يحيِـي ويمِيت قَالَ أَنا أُ

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو الَّذِي كَفَر هِترِبِ فَبغالْم ا مِن٢٥٨ : البقرة() فَأْتِ بِه(  
لا قويا على عظم قدرة االله، أمام  يملك دليالذي النير، الصافي   فها هنا يقف صاحب العقل 

 يسطع أمام الأعين، فيشير إبراهيم إلى أن االله الذيصاحب عقل مغلق متحجر لا يبصر الحق 
 دماغه مفهوم مغلوط في يحيى ويميت، لكن صاحب العقل المغلق المتحجر يعشعش الذيهو 

                                                           
   .٢٢٠، ص ١٩٨٢ن، القاهرة، . القرآن، دفيالمسئولية والجزاء : الشافعييم محمد إبراه) 42(
   .٢٥٤، ص القرآني، البيان يمحمد رجب البيوم) 43(
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اعها، مما لا يستطيعه إلا  إبراهيم أن الإحياء هو بث الحياة وإبديعيللإحياء والإماتة، فبينما 
المولى سبحانه وتعالى، يفهم هذا المتجبر أن الإحياء هو إتاحة الفرصة لهذا أو ذاك بأن يستمر 

  . الإعدام والقتلهي الحياة بحيث لا يتعرض لحكم بالإعدام والقتل، وأن الإماتة في
 وأنه يعجز عن فهم    فلما تبين لإبراهيم عليه السلام بلادة عقل هذا الجهول وجمود ذهنه،

 تضع بينه وبين الحقائق العقلية اردة التي أدران المادة فيالمعقولات الخالصة، لأنه منغمس 
 مستوى إدراك فيحجابا كثيفا، كان طبيعيا أن ينتقل من هذا الدليل إلى دليل آخر يكون 

قال عنه إنما كان ، فالاحتجاج بالإحياء والإماتة قائم صادق، والانت)44(هذا المتجبر الجهول 
  :)45(لأمرين 

 حصوله من القادر المختار، في  الأول بيان موطن دلالته من طريق القياس على فعل لا يشتبه 
وأن أحدا سواه لا يقدر عليه، وفى ذلك بيان لخطأ فهم الإحياء والإماتة عند هذا الكافر 

الإماتة اللذين هما من خصائص ، وفيه بيان لمعنى الإحياء و)أنا أحيى وأميت: ( قولهفيالجاهل، 
  . مقام الاستدلال على وجود االله وقدرتهفيالألوهية الحقة 

فإن : ( صورة تلائم مدارك الخصم، ولا يملك له ردا، قال إبراهيمفي، إقامة دليل آخر الثاني  
 في، والإتيان بالشمس من المشرق فعل ) بالشمس من المشرق فأت ا من المغربيأتياالله 

، لا يقدر عليه إلا الرب الإله الحق القادر المختار، إبداعيظيم يرى ويحس وهو فعل كائن ع
 لا يقدر عليه إبداعي فعل – لو كان –ونظيره، وهو الإتيان بالشمس من المغرب، وهو أيضا 

  . )46(إلا الرب الإله الحق القادر المختار 
 لعمليات تدريب لقواه    من هنا كان حتما على العقل المسلم أن يخضع بصفة مستمرة

  : العقلية وطاقاته الفكرية، مما تؤكده آيات قرآنية متعددة، مثل
 مائة وتسع وعشرين آية، في آيات تدعو إلى النظر، فلقد دعا القرآن الكريم إلى النظر -١  

 يقوم على الفحص والتأمل الذيجاءت على معان مختلفة، وما يهمنا هنا هو ذلك النظر 
  :، من مثل قوله سبحانه)47(صر بحقائق الكون والروية والتب

                                                           
 أقوال المفسرين، القـاهرة، مكتبـة الكليـات    فيمحمد عرجون، القرآن العظيم، هدايته وإعجازه     ) 44(

  .٥٠، ص ١٩٦٦الأزهرية، 
  .٥١المرجع السابق، ص  )45(
   .٥٢رجع السابق، ص الم) 46(
 للفكـر   العـالمي ، هيرندن، فيرجينيا، المعهد     العقليالقرآن والنظر   : فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل   ) 47(

  .٦٦، ص ١٩٩٣، الإسلامي
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  )٥: الطارق() نسانُ مِم خلِقفَلْينظُرِ الإِْ(، )٢٤ :عبس() نسانُ إِلَى طَعامِهِفَلْينظُرِ الإِْ   (
 آيات تدعو إلى التبصر كوظيفة من الوظائف العقلية، وهى توضح دعوة القرآن الكريم -٢  

  : ، مثل قوله سبحانه وتعالى)48(ائة وثمان وأربعين آية  مفي، وقد وردت العقليللنظر 
  )٢١ :الذاريات()  تبصِرونَوفِي أَنفُسِكُم أَفَلاَ   (

 آيات تدعو إلى التدبر، وعددها أربعة آيات، وكلها تتصل بتدبر القرآن، فمن ذلك -٣  
  : قوله
  )٢٩ :ص() لْبابِياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الأَْكِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آ  (
 مظاهر الوجود في آيات تدعو إلى التفكير، وهى ست عشرة آية تناولت التفكير -٤  

المختلفة، سواء الآيات الكونية، أو آيات الأنفس، أو الدلائل المؤكدة للتوحيد، وما تتسم به 
  : ل، مثل قوله عز وج)49( من صدق rرسالة محمد 

هو الَّذِي أَنزلَ مِن السماء ماء لَّكُم منه شراب ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونَ ينبِت لَكُم بِهِ                  (
) الزرع والزيتونَ والنخِيلَ والأَعناب ومِن كُلِّ الثَّمراتِ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّـرونَ             

  )١١، ١٠: النحل(
  :  سبع آيات نذكر منهافي آيات تدعو إلى الاعتبار، وذلك -٥  

هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَن   (
 فَأَتاهم اللَّه مِن حيثُ لَم يحتسِبوا وقَذَف فِي يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّهِ

   ٢/الحشر) بصارِقُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الأَْ
 نحو عشرين آية، نذكر في القرآن في" فقه"، إذ وردت مادة "التفقه" آيات تدعو إلى -٦  

  : منها على سبيل المثال قوله عز وجل
  )٦٥ :الأنعام() انظُر كَيف نصرف الآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ…  (
  :  آيات تدعو إلى التذكر،، ومن ذلك قوله سبحانه-٧  

   )٢٢١: البقرة() ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ…  (
 التفكير جا عقليا، نستطيع أن نلاحظ في   وفى كل ما ورد مما يشير إلى ضرورة النهج 

  : )50(عددا من الأمور 

                                                           
  .٦٧المرجع السابق، ص  )48(
  .٦٨المرجع السابق، ص  )49(
   .٤٧،، ص ١٩٨٤، الأهاليمحمد أحمد خلف االله، الأسس القرآنية للتقدم، القاهرة، كتاب ) 50(
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 أن االله حين طلب إلى العقل النظر إلى الكون للتعرف عليه، إنما كان ذلك من إيحاء –  أولا 
ما يعينه بالفعل على أو إشارة بأن العقل قد وهبه الخالق عز وجل من القدرات والإمكانات 

  . هذا الكونفيأن يدرك الكثير مما 
 أن العقل البشرى لابد أن يصل إلى مجمل مقصود االله، الخالق، من هذا الكون، من –  ثانيا 

 لا تحد، وكذلك فلابد أن يصل إلى العديد من التيحيث دلالته على وحدانية االله وقدرته 
الكون المختلفة، وأن إدراك هذه السنن هو الطريق  أودعها الخالق لتسيير ظواهر التيالسنن 

  .إلى استثمار مفردات الكون وتحقيق مقصود المولى من تسخيرها للإنسان
 الكون، وسننه دفعة واحدة، في أن من المستحيل على العقل البشرى أن يدرك ما –  ثالثا 

 نمو في هين، فكما أن الإنسان نفسه يخضع لسنة النمو والتطور، فكذلك معرفته بالكو
  .وتطور، تنمو ا حياته وتتطور وتتقدم

هو أحد المقاصد الخمسة " حفظ العقل"  ونحن إذا راجعنا كتب الفقه المختلفة سوف نجد أن 
 الأصوليون القدامى بالإشارة إلى تحريم شرب الخمر، ويزيد ويكتفي، )51(للشريعة الإسلامية 

ء العبادات المفروضة، وقد يزيد بعضهم  لأداالضروري الدينيبعضهم وجوب طلب العلم 
 فريضة تعلم يتعلم الحساب حتى يتمكن من معرفة المواريث والزكاة، وقد زاد القرضاو

  .، وتعلم الفلك حتى نعرف مواقيت الصلاة والصوم)52(القراءة والكتابة 
لضيقة    ومن هنا فإن ربط العلوم الواجب تعلمها بأمور العبادات إنما منشؤه تلك النظرة ا

 شموله، فسيكون طبيعيا أن نضع الأمر في العبادات، أما إذا فهمنا الدين في تحصره التيللدين 
 إلى جانب – متكامل، تكون مرحلته الأولى شاملة تعليمي ضمن نظام الطبيعي مكانه في

الحساب والجبر (والرياضيات ) بعلومها الأساسية( للغة العربية –دراسة العقيدة والعبادات 
القرآن ( العلوم الإسلامية ومبادئ، والتاريخ، والجغرافيا، والفيزياء، والكيمياء، )لهندسةوا

  ).الآلي، والفقه بصورة مبسطة شاملة، ومبادئ اللغة الإنجليزية، والحساب )والسنة والسيرة
 الحالي عصرنا فيمن المعرفة الواجب تعميمه ) الضروري(   هذه المرحلة الأولى تمثل القدر 

ا عينيا على الجميع، رجالا ونساء وأطفالا،ويمثل بالنسبة للأطفال المرحلة الأولى فرض
 اتمع، إذ قد في الحضاري تختلف مدا وفقا لدرجة التطور والتيالأساسية من التعليم العام، 

  . مجتمع آخرفي مجتمع، وأكثر من ذلك فيتصل إلى ست سنوات 

                                                           
، دمشق، دار الفكر،    الإسلامي للفكر   العالميجمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، المعهد         ) 51(

   .٨٥، ص ٢٠٠١
   .١٩٤، ص ١٩٩٩، القاهرة، مكتبة وهبة، )فقه العلم(تيسير الفقه : ييوسف القرضاو) 52(
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رة النظر إلى العلم كأساس لابد منه عند النظر إلى  يقوم عليه القول بضروالذي   والمنطق 
مقصد حفظ العقل، أن حفظ العقل ليس قاصرا على مصلحة الفرد بل يمتد لمصلحة الجماعة، 

 في الأول يتحقق اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لعمارة الأرض وكسب الرزق ففي
 في الذاتيى الوصول إلى الاكتفاء  تعمل الأمة علوفي الثاني، والحرفي المهني التخصص نواحي

، فمن الدينيكل مجالات الحياة الضرورية والحاجية والتحسينية، وتنطلق الطاقات ذا الدافع 
 مدارج فيالناس من تقف إمكاناته الذهنية عند حد معين، ومنهم من تسمح إمكاناته بالرقى 

  .)53( شتى االات في الإبداعيالعلم والاجتهاد 
  : التربوينية التوجـه  إنسا-٢   

 جزء هي القرآن الكريم، في التربوي   قد يبادر البعض إلى القول بأن هذه الصبغة للتوجه 
أصيل من العملية التربوية نفسها، على أساس أن المعروف هو أن موضوعها هو الإنسان، 

  .كما سبق أن بينا
عن الذهن أن الكثير من  أن يغيب ينبغي   وإذا كان هذا صحيحا إلى حد كبير، لكن لا 

 في العالم قد أسست وبنيت على مفهوم للإنسان يحصره فيالنظريات التربوية ونظم التعليم 
المحدود برقعة جغرافية بعينها ذات حدود سياسية معترف ا، فالتربية، " الوطنيالإنسان "معنى 

 يحمل الذي" المواطن "في هذه الدولة أو تلك، تنحصر اهتماماا التربوية فيعلى سبيل المثال 
  . جنسيتها

   ويروى لنا تاريخ التربية الكثير عن مجتمعات متعددة كانت تخصص التربية فيها على 
 مختلف بقاع العالم، فيمن المواطنين، حيث كان نظام العبيد هو السائد والشائع " الأحرار"

 أو أثينا، على الرغم من  بلاد الإغريق، سواء كانت اسبرطةفيوأشهر النماذج لذلك التربية 
  ".ديموقراطية"شهرة الثانية بأا كانت تربية 

 في   وليس مجهولا لدى الجميع ما تقوم عليه التربية اليهودية من عنصرية مفرطة، سواء 
 القائم الصهيوني الكيان في أساليب تربيتها طوال العصور المختلفة، أو فينصوصها الدينية أو 

  . دولة إسرائيلفيالآن 
 اجتاحت دولا عربية - مع افتراض حسن النوايا –   بل إن هناك موجة مع الأسف الشديد 

" السعودة"التكويت، و "، و "التعمين: "إسلامية تدعو إلى المحلية الضيقة تحت شعارات مثل
إلى آخره، بدافع تكريس المصلحة القطرية وحدها كمرشد وموجه للعملية التربوية … 

                                                           
  .٨٦جمال الدين عطية، ص  )53(
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 فيظمه، وتحصر معظم النظم الكثير من الخدمات التعليمية، بل والقبول ومناهج التعليم ون
  .بعض المعاهد التعليمية على أبنائها وحدهم

 ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية فيكما رأينا " بعنصريته"  كذلك هناك من الاتجاهات ما عرف 
 وحده على اعتبار أنه ليالإيطا وحده، أو الإنسان الألمانيمن حيث أا نظرت إلى الإنسان 

والمنطق . هو الإنسان الجدير بالنظر والاعتبار، أما غيره، فليس لهم مكان الصدارة، بل العبيد
  .الصهيوني دولة العدو فينفسه يحكم فلسفة التعليم 

 المواطنة، لا في كتاب االله عز وجل، لها معيار آخر في   لكن تربية الإسلام، كما تتجلى 
 أو المستوى الاجتماعي، أو الوضع الجغرافيية أو الجنسية أو الموقع يقوم على العرق

 مستوى واحد من الكرامة والحرية الإنسانية، ولا يتفاضلون بعد في، وإنما الجميع الاقتصادي
 المفيد الإنساني ميدان الجهاد فيذلك إلا بما يحرزه كل منهم من السبق بسعيه الخاص 

  : المشرف
)  ا النها أَيي كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اس

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت ١٣ :الحجرات() عِند(.  
ر العقيدة الإسلامية  جوهفي لهذه الترعة الإنسانية يتجلى أول ما يتجلى القرآني   والتأسيس 

 ينطق ا كل مسلم عدة مرات كل يوم، عندما يصلى، التي تلخصه تلك العبارة الذينفسه 
، فاالله ليس إلها لقوم دون قوم، ولا لبلد دون آخر، ولا "الحمد الله رب العالمين"ألا وهى 

  . وجدواأيا من كانوا، وأينما كانوا، ووقتما" رب العالمين"لعصر غير العصر، وإنما هو 
 بقاع الأرض، في رسولا إلى البشر كلهم، r   فقد أوضح سبحانه وتعالى أنه بعث محمدا 

 ظهر التي ذلك إلى الذين بعث من بينهم أو البيئة فيوفى كل الأزمنة التالية، دون نظرة خاصة 
  : فيها، فقال

  : ،وقال)١ :الفرقان() لْعالَمِين نذِيراتبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِ  (
  : ، وقال)١٥٨ :الأعراف() قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا  (
  )٢٨ : سبأ() وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا  (
ية وترتبط برب العالمين، وهى إذ ترتبط برب العالمين،  فلابد من أن تتوجه التربوبالتالي   

 يوصل الذي أن تكون موجهة لمصلحة جميع خلقه من البشر، طالما ساروا على الطريق ينبغي
  .إلى رضاه وتحقيق مقاصد الشرع

 سبق أن أشرنا التي   وأبرز ما يمكن الاستشهاد به هو تلك الآية الأولى من سورة النساء 
 سبيلها ففيين أن المنطلق لتقرير كل الأحكام إنما هو الرحم الإنسانية العامة،  تبفهيإليها، 
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 تفيض ا التي أن تفهم حقيقة المقررات التشريعية ينبغيستتلى الأحكام التالية، وعلى ضوئها 
  .)54(السورة 

و  يتفق مع ما تواضعت عليه البيئة أالذي القرآن هو ذلك السلوك في    وليس الخلق النبيل 
 النظرة لدى عامة الذين هيالجماعة المعينة من المعايير السلوكية والخلقية المستحسنة، كما 

 القرآن، في مقومات الفضيلة والأخلاق، وإنما الأخلاق والفضيلة فيبحثوا من عند أنفسهم 
 تتلاءم مع الفطرة الإنسانية الصافية من جانب، التيمجموعة الاعتبارات والمناهج السلوكية 

 إرساء قواعد السعادة الإنسانية للفرد والجماعة من جانب آخر، ومن ثم فأنت لا فيتساعد و
 هذه المناهج السلوكية قابلية للاختلاف والتغير من بيئة وأخرى، لأا لم تنشأ من فيتجد 

  .)55(أعراف بيئة، ولكنها انبثقت عن الفكرة الإنسانية الشاملة 
 معرض فييث عن خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام    ولقد أفاض القرآن الكريم الحد

 أي لم يحظ به الذيالوصف والإخبار، وفى معرض المنة والتفضيل والاعتبار، وهو الأمر 
مخلوق آخر دلالة على علو الشأن وجلالة القدر، فإن الاحتفال بميلاد المولود، وإعادة ذكراه 

  . )56(باستمرار علامة على رفعة قيمته الذاتية 
 بخلق الإنسان من بين سائر المخلوقات، فإن هذا الخلق جاء القرآني   ومع هذا الاحتفال 

 العناية الإلهية المباشرة به، حيث جاء كثير من نصوص القرآن فيمتميزا لخصوصية هامة تمثلت 
 للإنسان بصورة تبدو فيها العناية المخصوصة من االله تعالى لهذا الإلهيوالحديث تصور الخلق 

 مباشرة خلقه، وفى تصويره وتكوينه، حيث جاء كل ذلك على معنى من الحدب فيلمخلوق ا
 قوله سبحانه في سائر المخلوقات، ومن ذلك ما جاء فيله نظيرا  والإيثار والقربى لا نجد

  : وتعالى
      )م كُنت مِن الْعالِينقَالَ يا إِبلِيس ما منعك أَن تسجد لِما خلَقْت بِيدي أَستكْبرت أَ (
   )٧٥: ص(

 االله علامة على التشريف والتعظيم له، ومن بيدي   فالآية تشير إلى أن الإنسان خلق 
المعروف أن العظيم الشأن المقدر للأمور والمسيطر عليها لا يتولى بيديه إلا الأمر الكبير القدر 

                                                           
  .٢١٨ ، من روائع القرآن، صيالبوط )54(
  .٢٢٠المرجع السابق،  )55(
، ٧٤-٧٣، مجلة المسلم المعاصر، العددان،      التربويعبد ايد النجار، عقيدة تكريم الإنسان وأثرها        ) 56(

   .١١٤ص 
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 ميزان فيا حملت على التأويل كما هو الأرجح  الآية إذفيالرفيع القيمة، وهذا المعنى متحقق 
  .تتريه االله عن مشاة الخلق بالأعضاء، حيث يحمل باليدين على العناية الشديدة

  :  القرآن الكريم، ما ورد من قولهفي   ومظهر آخر من مظاهر الترعة الإنسانية 
)   مواْ لآددجلاَئِكَةِ اسا لِلْمإِذْ قُلْن٣٤ :البقرة() …و(  

 الأرض ويسفك الدماء، ولكنه في يفسد الذي أعلى صورة لهذا المخلوق في   فهذا تكريم 
وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة، لقد وهب سر المعرفة، كما وهب الإرادة المستقلة 

، ومن هنا فإن أجل تكريم كرم االله به الإنسان هو أنه سبحانه منحه )57( تختار الطريق التي
 فيلتعلم والتعرف على حقائق الأمور، وصفات الأشياء وخصائصها، وذلك ليتابع أدوات ا

 في السليم ليكتشف أسرار هذا الكون، وحتى يحسن الانتفاع مما بث االله له العلميحياته بحثه 
 وهبهم االله إياها أو التيأما الذين يعطلون أدوات المعرفة . هذا الكون من قوى وخيرات

 ظواهر الحياة الدنيا فقط، ثم لا ينتقلون من ذلك إلى معرفة خالقهم  حدودفييستخدموا 
صم بكم عمى فهم لا يعقلون، وذلك لأم قد عطلوا : يؤمنون به فأحرى م أن يقال عنهم

 منحهم االله إياها عما خلقت من أجله، فهم وفاقدوها سواء، أولئك شر التيهذه الأدوات 
  .)58(الدواب عند االله 

 الأرض وأمر الملائكة في حلافة آدم فينستخلص من آيات سورة البقرة   ويمكن أن 
  :)59(بالسجود له أمرين 

 بأن يسجد الملائكة له، كان الإلهي الأمر في تمثل الذيأن تكريم الإنسان الأول، :   أولهما
 الذي سياق الآية  هو ما اختص به آدم من علم يختلف عن علم الملائكة فيالتبرير الظاهر له 

  : لا مجال فيه لميزة الكسب عن طريق التعلم
   )٣٢ :البقرة() …قَالُواْ سبحانك لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا …  (
 من أمانة إنسانيته ومسئولية الآدمي الأرض اقتضاها ما يحتمل النوع في، أن الخلافة الثاني   

  .لائكة بالتسخير المطلق أعفى منها المالتيعمله وكسبه، وتبعة الابتلاء 
 تحفظ للإنسان كرامته وتفعل التي   ومن مظاهر الترعة الإنسانية إقرار العديد من الحقوق 

 تعمير الأرض والعيش عيشة كريمة، مما أفاض فيه كثيرون، ويكفى أن نشير هنا إلى فيطاقاته 
  :)60(عدد منها، مثل 

                                                           
   .٦٧، ص ١ ظلال القرآن، مفيسيد قطب، ) 57(
   .٢٨٩ ن، ص.ت، د.، أسس الحضارة الإسلامية، مكة المكرمة، دالميدانيعبد الرحمن حسن حبنكة ) 58(
   .٤١ الإنسان، القاهرة، دار المعارف، ص فيعائشة عبد الرحمن، مقال ) 59(
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ا والقضاء عليها إلا وفق نص ملزم مما شرع   فالحياة هبة من االله للإنسان، ولا يجوز مصادر
االله تعالى، وعليه، لا يحق للفرد نفسه إلغاء حق الحياة بالانتحار أو إلقاء النفس إلى التهلكة، 
كما لا يجوز للغير، سواء أكان فردا أو جماعة أو دولة، إلغاء هذا الحق، بالقتل أو ما يؤدى 

، كالقتل، أو زنى المحصن، أو شرعيالحق بنص إليه، ما لم يرتكب ما يوجب مصادرة هذا 
، أو الارتداد عن الإسلام والكفر، إلى غير ذلك من أمور الشرعيالخروج على السلطان 

  .حددها الشرع
   ويتصل ذا الحق حرمة من حرمات الفرد، وهى حرمة الدم، وهى حرمة مصانة، بكفالة 

 صورة بأيبسفك الدم كاملا، أو بالجراحة اتمع والدولة، لا يجوز الاعتداء عليها، سواء 
، فمن جرح يجرح حكما حتى تصان حرمة "الجروح قصاص"من صورها، فالقرآن يؤكد أن 

  .الدم
 فيه جميع الحقوق، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان حرا كريما، عاملا             تلتقي   وحق الأمن   

 ماله وما يملك، آمنا     فيمنتجا مفكرا مبدعا، ما لم يكن آمنا على نفسه وحرمة دمه، آمنا             
على عرضه وكرامة أسرته وأولاده، لذلك فإن من مقتضيات حق الأمـن، ألا يظلـم               

 خصوصية من خصوصياته، فلا يوقف ولا يعتقـل         أي على   يعتديالإنسان ويروع ولا    
ولا يسجن ولا يضطهد ولا يطارد إلا بجرم ارتكبه، محدد شرعا، ويتولى اتمع، كمـا               

تلف سلطاا حماية هذا الحق، ولعل أبرز ما يؤكد لنا معنى الأمن أن االله              تتولى الدولة بمخ  
:  قولـه عـز وجـل      في" الأمن"سبحانه وتعالى وهو يعدد نعمه على قريش، كان منها          

مهم من  فِ قُريشٍ إِيلَافِهِم رِحلَةَ الشتاء والصيفِ فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ الَّذِي أَطْع           يلاَلإِِ(
  )٤-١ :قريش() جوعٍ وآمنهم من خوفٍ

حفظ النفس، وإذا كان حفظ النفس يكون :     ومن المعروف أن من أبرز مقاصد الشريعة
 بتوفير ما يسمى بحق الحياة وحرمة الجسم، وكذلك بتوفير الأمن، فإن مما يكمل هذا المقصد 

) والأخذ بالرخص للمضطر(ن طعام وشراب ، توفير كفاية النفس مما يحتاجه الجسد م)61(
 بالنفس كالحريق والغرق تودي التيولباس، ومسكن، ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر 

والتسمم وحوادث السيارات والآلات والكهرباء والإشعاعات بأنواعها المختلفة، وعلاج ما 

                                                                                                                                                        
  .٢٤١، ص ١٩٩٧فلسفة التربية الإسلامية، عمان، دار الفرقان، : أحمد رجب الأسمر )60(
   .١٤٢جمال الدين عطية، ص ) 61(
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  ١٣٤

ظ النفس إلا ا فتأخذ  لا يتم حفالتييصيبه من أمراض وحوادث، وهذه كلها من الوسائل 
  .الضروريحكم المقصد 

 توفير الحرية الشخصية يقتضي   ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تحقيق هذا المقصد 
 الذي اختص االله به الإنسان، تمييزا له عن الحيوان الذيوالكرامة للإنسان تحقيقا لمعنى التكريم 

ذلك أن الإنسان ليس جسدا ماديا فحسب، يحتاج لحياته كالإنسان إلى الطعام والشراب، 
 فحفظه لا يكون إلا بحفظ هذه الجوانب جميعها، نفسي روحي معنويولكنه أيضا كيان 

جمال الدين عطية مشروعه .وعندما قدم د. )62( كذلك الضروريفتأخذ حكم المقصد 
ة المعروفة،  لتفعيل مقاصد الشريعة، فاقترح مجالات أربعا لها بدلا من المقاصد الخمسالفكري

  :  هذا اال نجد عدة مقاصد، منهاففي، )63(ما يخص الإنسانية : كان رابع هذه االات
 أوردناها من قبل من سورة التي تشير إليه الآية والذي التعارف والتعاون والتكامل، -١  

 تؤكد أن مقصد التنوع هو التعارف فيما بين الناس، وكذلك التعاون، فهيالحجرات، 
  .بار تعدد القدرات والإمكانات والاختلاف بينها، وحتمية أن يكون هناك تكامل بينهاباعت
من سورة ) ٣٠( أشارت إليها الآية والتي الأرض، في تحقيق الخلافة العامة للإنسان -٢  

  .، من سورة الأحزاب٧٢البقرة، والآية 
ه وحريته،قد تختلف الأديان  تتضمنه هاتان الآيتان لرسالة الإنسان ومسئوليتالذي    فالتصور 

 بعض جوانبه وتفاصيله، ولكنه يبقى التصور الوحيد المقبول لتفسير فيوالفلسفات الوضعية 
واقع الكون والإنسان والحياة، وهو تصور لا يحط من قدر الإنسان بل يؤكد شرفه وكرامته 

  .)64( المخلوقات باقيعلى 
  . القائم على العدلالعالمي تحقيق السلام -٣  
  الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة مبادئ، منها على سبيل المثال -٤  
)65( :  

 نتيجة أساسية لعقيدة التوحيد ونفى هيتحرير الإنسان من العبودية للإنسان حيث     = 
  .الشرك بكل صوره

                                                           
  .١٤٣المرجع السابق، ص  )62(
  .١٦٤المرجع السابق، ص  )63(
    .١٦٧المرجع السابق، ص  )64(
  .١٧٠المرجع السابق، ص  ) 65(
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  ١٣٥

ية الفكر  كل مكان، وحماية الحريات والحقوق وفى مقدمتها حرفينصرة المستضعفين    = 
والعقيدة، مما اهتم الإسلام به حتى لا تقف النظم الاستبدادية عقبة أمام وصول الدعوة 

  وغيرها  …الإسلامية إلى الناس كافة 
 هذا الشأن هو في نبه إليه القرآن الذي نشر دعوة الإسلام، حيث نجد أن المنهج -٥  

  .جبار الناس على اعتناق العقيدة، وعدم إالمنطقي العقليالحكمة والموعظة الحسنة والحوار 
  : الخلقي السياج -٣  

  :  كتاب االله العزيز يقول سبحانه وتعالىفي   
ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَـد خـاب مـن                  (

  )١٠-٧ :الشمس() دساها
د وهب قدرة على أن يكون سوى السلوك، أو العكس، مما كان   فهذا يؤكد أن الإنسان ق

لابد أن يكون مالكا حرية اختيار بين هذا وبين ذاك، مما يترتب عليه ما سبق أن بيناه من 
  .تقرير مبدأ المسئولية الشخصية

   لكن رحمة االله جلت قدرته لم تشأ أن تترك الإنسان هكذا دون توجيه وبغير إرشاد إلى 
 إذا التزم ا كانت له سياجا يحميه من والتي سلوكه وفى قوله، فيم المقدورة له جملة القي
 لا يقف ضرره عليه وحده وإنما يمتد هذا الضرر الذي السلوكي هوة الانحراف فيالسقوط 

  .إلى مجموع الأمة
 يجب  دى الإنسان إلى ماالتي تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية هي   هذه اموعة من القيم 

  .أن يسلك، وتحذره من أعمال وأقوال أخرى مغايرة تنحرف به عن الصراط المستقيم
 في واسطة الارتباط الوثيق بين العقيدة والتربية، كما سبق أن أشرنا هي   والبنية الخلقية 

الفصل الأول من الكتاب، ذلك أن العقيدة ليست مجرد معارف ومعلومات يختزا الإنسان 
لهذه العقيدة، والترجمة السلوكية، تعنى " الترجمة السلوكية"أن المطلوب هو  عقله، ذلك في

 سلوكه مع نفسه ومع الناس وقبل هذا وذاك مع في يترسمها الإنسان التيمجموعة القيم الخلقية 
  .المولى سبحانه وتعالى

ذا لا التربية، وأم " التأديب"   وإذا تذكرنا أن أسلافنا كانوا يستخدمون مصطلح 
 بالنسبة الأخلاقيأدركنا قيمة العمل " السلوك الفاضل"يؤكدون على تركز اهتمامهم على 

، مشيرين بذلك إلى "المؤدب"للتربية، ومن هنا أيضا كان المصطلح الأكثر شيوعا للمعلم هو 
المعلومات داخل ذهن طالب العلم فقط وإنما ما " تخزين" أن تقتصر على ينبغيأن وظيفته لا 

  .عن ذلك أهمية أن يهذب سلوكه، ويقوم معوجه، ويرشده إلى الصراط المستقيملا يقل 
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  ١٣٦

 الشعور بقدسية القواعد الأخلاقية الكلية العامة، هي   وميزة إقامة الأخلاق على العقيدة، 
  : )66(وذلك يؤدى إلى أمرين 

اة الإنسان  حيفيتعظيم هذه القواعد وإحلالها ومن ثم تكون لها سلطة تتحكم ا :    أولاهما
   السر والعلن، فيوتصرفاته 
 الإنسان عمليا من الناحية الإيجابية والسلبية فيأن هذه القواعد الأخلاقية تؤثر :   وثانيهما

 أعماق فينتيجة تطبيقها أو عدم تطبيقها، فيكون أثر التطبيق الإحساس بالسرور والانشراح 
 الصدر في الضمير والضيق فيبالوخز النفس الإنسانية، ويكون أثر عدم تطبيقها الإحساس 

 النفس، وذلك بصرف النظر عن ملاحظة الناس لهذه الأفعال أو تلك، لأن فيوالكآبة 
إحساس الإنسان بالقدسية يجعل من نفسه رقيبا داخليا على تصرفاته، ولا يرتبط ذلك التطبيق 

فحسب، شأن القوانين  الاجتماعيبالقواعد الأخلاقية بالمنفعة المنتظرة عاجلا أو بالمظهر 
الوضعية، بل يرتبط إلى جانب ذلك بظاهرة أعمق وهى الإحساس بالواجب وبراحة الضمير، 
إذ أنه يشعر عندئذ بأنه أرضى ضميره وأرضى كذلك ربه، ومن ثم لابد أن ينال جزاء عمله 

  .من ربه وفقا لوعده إياه إن عاجلا أو آجلا
، )طين(ئكة أن تسجد لآدم بمجرد أن خلقه من      وفضلا عن ذلك فإن االله ما أمر الملا

 كيان الإنسان لم تنشأ من الوجود في، فالقيمة إذن )روحه(وإنما بعد أن نفخ فيه من 
، وإنما نشأت حين نفخة الروح بقبضة الطين، فغيرت طبيعتها المادي والأصل الجسدي

ما كان فيها من قبل من وتميزت بالمعرفة، والإدراك، والإرادة، والاختيار، ولم يعد فيها 
  .)67(صفاقة وعتامة وانطماس 

فيهما     والخير والشر بذلك يصبحان ذوى مفهومين واضحين محددين لا يلتبسان ولا يحار
الإنسان، فالإنسان يكون شريرا حين يحكم الجسد مزاجه اتمع المترابط، وخيرا حين تحكم 

  …الروح هذا المزاج 
 ذاته، في) حراما(د يريد أن يأكل ويشرب ويستمتع، وليس هذا    وعلى سبيل المثال، فالجس

لأنه يزيد على القدر السليم )  فاحشة(ولكنه، حين يصير الجسد هو المسيطر ينقلب إلى 
، فما دام )68( حياة الإنسان فيالواجب ) الجمال( لا يعطى الكيان ولا يفسد الذيالمعقول 

                                                           
   .١٩٢،ص  ١٩٧٧، ي الإسلام، القاهرة، مكتبة الخانجفيمقداد يالجن، التربية الأخلاقية ) 66(
   .٣٣٢ص  ١٩٧٤ النفس الإنسانية، القاهرة، دار الشروق، فيدراسات : محمد قطب) 67(
  .٣٣٣المرجع السابق، ص  )68(
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  ١٣٧

 فيإسرافا، وبغير توخ للنظافة والطهارة الجسد هو المسيطر، فسوف يسعى إلى الطعام 
  . سبيل الحصول عليه فينشأ عن ذلك الشرفياكتسابه، وبغير تحرز من ظلم الآخرين 

 فيإن الإنسان !    لكن، حين تحكم الروح هذا الكيان اتمع المترابط، فإنه يحدث شئ آخر
 الإسراف وتنظمه، هذه الحالة يأكل ويشرب، ولكن بلا إسراف، فسيطرة الروح تضبط هذا

 ذاته، وإنما وسيلة لحفظ فيوإن كانت لا تكبته من أساسه، ثم لا يجعل الطعام والشراب هدفا 
 المنوطة هي توقظ الإنسان للهدف من كل عمل يعمله، لأا التي هيالأود، وسيطرة الروح 

 التي هيوسيطرة الروح .  طعامه وشرابهفي والإدراك، ثم يتحرى النظافة والطهارة بالوعي
تحرر من القذارة الحسية والمعنوية، وتختار السلوك النظيف لأا المنوطة بالاختيار، ثم هو يبعد 

 تدفع إلى التي هيوسيطرة الروح . طعامه وشرابهفيعن نفسه الأثرة البغيضة فيشرك معه غيره 
ينشأ عن ذلك، و... )69( يتوجه إلى الغير الذي" بالحب" المنوطة هيهذا البذل والإيثار لأا 

  …  الخير 
   ويؤكد القرآن الكريم ويقرر بكل أساليب التقرير وبجميع أنواع التأكيد أن كل إنسان 
يحمل مسئولية نفسه كاملة عما يقوم به من عمل خير أو شر، وأن الكتاب العزيز ليجعل 

وكل مسئوليته الشخصية قاعدة كلية ومبدأ عاما يناط به كل تكليف من تكاليف الإسلام 
  .)70( حملنا االله تعالى إياها التيفرع من فروع مسئوليته 

   وتعنى شخصية المسئولية، أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره، ولا تقع عليه جريرة أحد سواه، 
فكل ما ينال المرء من عقاب إنما يكون جزاء له على ما باشره أو تسبب فيه من شر، وكل 

 باشره أو الذي الفردي وعمله الشخصييجة لسعيه ما يسبغ عليه من ثواب لا يكون إلا نت
تسبب فيه، وقد جاءت آيات القرآن تدعم هذا المبدأ وتثبته تثبيتا حتى صار أصلا من أصول 

 جاءت بالهدى التيالإسلام العامة، بل أثبت القرآن الكريم أنه أصل لكل الرسالات السابقة 
 هدف هي التيدالة التامة الشاملة ودين الحق، وذلك ليحققه االله، عز وجل، ويؤصل الع

  .)71(الإسلام وغاية جميع الشرائع السماوية 
   وتطبيقا لهذا المبدأ نجد الأبناء لا ينتفعون بعمل الآباء ولا العكس، إذا كان أحدهما صالحا 
والآخر طالحا، وإلا لانتفع ابن نوح بصلاح أبيه وهدايته ونبوته، وإنما قطع االله وشائج صلته 

  :ه بأبيهوأهليت

                                                           
  .٣٣٦المرجع السابق، ص  )69(
   .٢٠٦القرآن الكريم، رؤية تربوية، ص : اعيل علىسعيد إسم) 70(
  .٩٥ القرآن الكريم، ص في، المسئولية والجزاء الشافعيمحمد إبراهيم ) 71(
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)                  ـاكِمِينالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ ولِي وأَه نِي مِنإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو
                  إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيأَلْنِ مسالِحٍ فَلاَ تص رلٌ غَيمع هإِن لِكأَه مِن سلَي هإِن وحا نقَالَ ي  ي أَعِظُك

اهِلِينالْج كُونَ مِن٤٦، ٤٥ :هود() أَن ت(   
   فمع سؤال نوح ربه أن يجعل ابنه من أهله لعله ينال شيئا من ثوابه حتى ينجو من العذاب، 

 الاعتقاد والعمل والنية، وهو عمل غير صالح، فيله، وذلك لأنه خالفه  لم يستجب االله
ة وعاداا من مؤاخذة الرجل بذنب أبيه أو ابنه أو وبذلك أزال الإسلام رواسب الجاهلي

  .)72(حليفه 
   ومن هنا محيت خطيئة آدم وقرر القرآن أا لا تنسحب على ذريته، ذلك أن آدم لم ينقد 

 إرادته، وليس يكفى أيضا أن يقال أنه انقاد لإغراء في طبيعته، أو سوء فيللخطيئة لخبث 
 جوهره ذا طابع في أن هذا الإغراء لم يكن –  تبعا للقرآن–قوى، بل يجب أن نضيف 

، فإن جدنا الأول قد خدعته كلمات عدو أقسم له، تِأكيدا لكلامه، وزعم أنه ينصحه، مادي
فاعتقد بسذاجته أنه حين يأكل الفاكهة المحرمة فربما يصبح نقيا كنقاء الملائكة، خالدا كخلود 

  : الإله
)    طَانُ لِييا الشملَه سوسا           فَوكُمبا راكُمها نقَالَ ما وءَاتِهِموا مِن سمهنع ورِيا وا مملَه دِيب

                ا لَمِـني لَكُما إِنمهمقَاسو الِدِينالْخ ا مِنكُونت نِ أَولَكَيا مكُونةِ إِلاَّ أَن ترجـذِهِ الشه نع
اصِحِين٢١، ٢٠:الأعراف() الن(  
 الرغم من أن آدم كان منذ البداية محصنا ضد المكائد المحتملة من عدوه، فقد نسى    وعلى

  :  لم يجد لنفسه فيها إرادة صامدةالتيالإنسان الأول، وجاءت اللحظة 
  )١١٥ :طه() ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما   (

ن لا يعتبر بالنسبة إليه عذرا مقبولا، كما أن النية الطيبة لا تشفع له    ومع ذلك فهذا النسيا
 ذاته، بل للهدف منه، وأيا ما كانت الدوافع النبيلة فيكذلك، لأن النسيان لم يكن للأمر 

  .)73(وراء المخالفة، فإا لا يمكن أن تعفينا من التزام مطلق واضح المعالم والحدود 
 مراعاة الواجب، فيرا من آثار ضعف عارض، وجهد قاصر    فخطيئة آدم كانت إذن أث

غيره نفسه، إذ كان " مخلص"ومن هنا لم تفسد فطرة الإنسان الأول بحيث تستلزم تدخل 

                                                           
   .١٠٣المرجع السابق، ص ) 72(
بـيروت، مؤسـسة     القرآن، تعريب عبد الصبور شاهين،فيدستور الأخلاق : محمد عبد االله دراز  ) 73(

   .١٥٠، ص ١٩٧٣الرسالة، 
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يكفيه أن يعترف بخطيئته، ويظهر ندمه، لا ليغسل دنسه وتعود إليه سريرته النقية، كما 
  : لى درجة المصطفين الأخياركانت فحسب، ولكن ليربى هذا التائب الجديد، أو يرفع إ

  )١٢٢ :طه() ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهدى  (
، من جهة )74( الإرادي الإنساني الإسلام، كسائر أنواع السلوك في الأخلاقي   والسلوك 

 فإن مسئولية الإنسان الحقيقية عن عمله منوطة وبالتاليالمسئولية، لا فرق بينه وبينها، 
  : ستيفاء الشروط التاليةبا
 أن يكون صاحب العمل أهلا لتحمل المسئولية، فقد حدد الشارع أهلية تحمل -١  

، بالعقل والبلوغ، أما فاقد العقل، فلا مسئولية عليه الأخرويالمسئولية الدينية ذات العقاب 
سئولية  عمل من أعماله، وأما غير البالغ فقد أعفاه الخالق من الملأيطبعا ولا اعتبار 

الأخروية، وإن كان مميزا دون أن يحرمه من ثواب عمله الصالح، وذلك لتكون فترة ما قبل 
، وخفف مسئوليته الدنيوية إلى مستوى ونفسيالبلوغ فترة تربية وتعليم وإنضاج فكرى 

ا  أذن التي يتولاها أولياؤه المربون له فيؤدبونه بمختلف وسائل التأديب التيالمسئولية التربوية 
 كالضرب والحرمان ونحوهما، ومنها بعض الماديالشارع، ومنها بعض أنواع العقاب 

وتختلف وسائل التربية والتأديب باختلاف حال غير البالغ، مميزا . المؤاخذات الجزائية المالية
  : ، قال سبحانه وتعالى)٧٤(كان أو غير مميز، قارب سن البلوغ أو لم يقاربه 

)  ا الَّذِينهثَلاَأَي مِنكُم لُموا الْحلُغبي لَم الَّذِينو كُمانمأَي لَكَتم الَّذِين أْذِنكُمتسوا لِينثَ  آم
ثُ ةِ الْعِشاء ثَلاَةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم من الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صلاَمراتٍ مِن قَبلِ صلاَ

  )٥٨ :نورال() …عوراتٍ 
 صادرا عن إرادة صاحب العمل، وبناء علي ذلك، فإن أي، )75( أن يكون عملا إراديا -٢   

 وجودها، لا يكون الإنسان في لا تكون إرادة الإنسان الحرة ذات وساطة ما التيالأعمال 
  .مسئولا عنها

 وتعليم  الخير وجهاد في سبيل االله،في، كإنفاق إيجابي، منه ما هو الإرادي  والعمل   
 هو ما السلبي، والقسم )76( دنياهم ونحو ذلك في دينهم، وما ينفعهم فيالجاهلين ما ينفعهم 

يتعمد فيه الإنسان ترك العمل مع قدرته عليه، ولذلك يثاب الإنسان على ترك المحرمات إذا 

                                                           
، ١٩٧٩، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دمشق، بيروت، دار القلـم،          الميدانيبد الرحمن حبنكة    ع) 74(

   .١٠٩، ص ١ج
   .١١١المرجع السابق، ص ) 75(
  .١١٢المرجع السابق، ص  ) 76(
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 ذلك، ويعاقب على ترك الواجبات لأن هذا الترك عمل فيتركها بإرادته ناويا طاعة االله 
  . تجاه أمر واجب التنفيذلبيس
 ما ينتج عن السلبي أو الإيجابي أن تكون نية الإنسان وغايته المقصودة له من عمله -٣  

العمل فعلا من خير أو شر، فإذا كان لصاحب العمل نية أو غاية أخرى غير ذلك، فإن 
م عنه، وأما المسئولية الحقيقية عند االله تكون وفق نيته وغايته دون ظواهر السلوك وما نج

السلوك الظاهر فيكون عندئذ من قبيل العمل الملغى وتكون نتائجه من قبيل القضاء والقدر 
  : ، يقول عز وجل)77(المحض 

ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُورا …   (
  )٥: ابالأحز() رحِيما

 أو الأخلاقي العلم بالعمل، وبما يؤدى إليه العمل من خير أو شر، وبحكم العمل -٤  
، يقول عز التعليمي والعمل التربوي، وهنا تفتح أبواب لا حصر لها من الجهد )78( الشرعي
  : وجل

و علَيهِم آياتِنا وما كُنا مهلِكِي  يتلُوما كَانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسولاً  (
  )٥٩: القصص()  وأَهلُها ظَالِمونَالْقُرى إِلاَّ

  يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّلاَ: (، ولذلك قال تعالى)79( كون العمل مستطاع الفعل والترك -٥  
  )٧ :الطلاق() ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

  .)80( أن يكون صاحب العمل متمتعا بحريته عند أداء العمل غير مكره عليه -٦  
 من فعل أو قول، فهناك أيضا مسئولية جماعية يأتي   ولا يتحمل الفرد وحده مسئوليته عما 

 موقع القيادة منها، لتحفظ الأخلاق العامة، وتقيم الحدود، وتوفر فيتحملها الأمة، ومن هم 
 مكلفة به، فذلك من هي يمكن لها أن تقوم بما كيسية للأفراد والجماعات الشروط الأسا

  .شأنه أن يوفر العدل
 كثير الجماعي تحميل الجماعة مسئولية عملها في الأخلاقي القرآني   وهذا اللون من التوجيه 

: عام الالإنساني يتجه إلى الجماعة بعنواا القرآني البيان في، فكل خطاب القرآني الخطاب في

                                                           
  .١١٣المرجع السابق، ص ) 77(
  . ١١٢المرجع السابق، ص ) 78(
  .١٢٥المرجع السابق، ص  )79(
  . ١٢٧المرجع السابق، ص ) 80(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٤١

، وهو شاهد من شواهد التربية "يا أيها الذين آمنوا: "الإيماني، أو بعنواا "يا أيها الناس"
  .)81( الجماعي تحميل الجماعة مسئولية العمل فيالقرآنية 

 مواجهة أولئك في   والقرآن الكريم عندما يتحدث عن المسئولية والجزاء إنما يفعل ذلك 
 فيتوى خاص م، وأم من أصحاب الامتيازات، سواء  مسفيالذين كانوا يرون أنفسهم 

  :ذلك أهل الكتاب أو المسلمون أنفسهم أو المشركون، فبالنسبة للفريق الأول
وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى تِلْك أَمانِيهم قُلْ هاتواْ برهانكُم إِن   (

 مكُنت ادِقِين١١١ :البقرة(ص (  
 الانتماء إلى هذا الدين أو ذاك، في   وبالنسبة للمسلمين بين لهم أن قيمة الإنسان ليست 

  : يقوم به الإنسانالذي العمل في هيوإنما 
  )١٢٣ :النساء() لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِهِ  (

 كان تحمل المسئولية التي   والتربية الأخلاقية القرآنية لا تقف عند مترلة العدل المطلق 
 سبيل إعداد الفرد والجماعة لحياة اجتماعية فاضلة تقوم على فيمظهرها الأول، ولكنها 

 الأسرة الإنسانية كلها على وجه العموم، وفى الأسرة الإيمانية منها في الأخويأساس الترابط 
 إقامة العلاقات الاجتماعية في لا تتقيد التيلى الخصوص، تتسامى إلى آفاق مكارم الأخلاق ع

بقيود الحق الواجب، وإنما تذهب منطلقة مع السماحة وروح التواد والمحبة والإيثار، ومن هنا 
  : يجئ قوله سبحانه وتعالى

 يجِدونَ فِي صدورِهِم م يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولاَوالَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِ  (
 لَئِكفْسِهِ فَأُون حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُسِهِمونَ عثِرؤيوا وا أُوتمةً ماجح

  .)٩ :الحشر() هم الْمفْلِحونَ
 القرآن الكريم يجد أا تشكل مذهبا متسقا، لا فيلامية  يدرس الأخلاق الإسوالذي   

مجموعة من التوجيهات والآداب المتناقضة المهوشة، ذلك أن الأوامر المتناقضة لا يمكن أن 
 فيتخضع لقانون واحد يحكمها جميعا، ودراسة هذه الأخلاق تبين خضوع الفضائل الأخلاقية 

 الوجوب والعلو، والقانون المبنى عليه، فيالتدرج القرآن لقانون واحد يحكمها جميعا، لمبدأ 
  . قانون العلاقة العكسية بين الوجوب والعلوأي
، يجب الحفاظ على الفضيلة الأشد وجوبا واقعي موقف أي في حالة تقابل فضيلتين ففي   
  ).والأكثر علوا(، والتضحية بالفضائل الأقل وجوبا )والأقل علوا(

                                                           
  .١١٦محمد الصادق عرجون، ص  )81(
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نع تطورها ونموها إلا الحفاظ على الفضائل الأكثر منها وجوبا،    وليس على الفضيلة قيد يم
 ليست وسطا، فهي، ي القرآن لا تقاس بالوسط الأرسطفيومعنى هذا أن الفضيلة الأخلاقية 

  .)82( الخلقيومعيارها الوحيد هو التناسق 
زام    والمقصود بالتناسق، البدء بالفضائل الأكثر وجوبا، وعدم انتهاكها من أجل الالت

 فيه بقدر ما يجد المسلم إليه سبيلا، المضيبالفضائل الأقل وجوبا، وكل عمل فاضل مطلوب 
وهو لا ينقلب إلى رذيلة مهما تقدم وتطور، إلا إذا أفضى إلى انتهاك فضائل أخرى أكثر 
وجوبا، أو إذا استأثر بالمسلم ودفعه إلى إهمال الواجبات الأخرى الأكثر وجوبا أو المساوية 

  .لوجوب افي
 دفع إلى هذا الذي قد اختل، وندين الفضيلة أو العمل الفاضل الخلقي   هنا نقول أن التناسق 

  .الإخلال وننفى عنه الخاصية الخلقية
  : أساليب للتعليم والتعلم-٤  

 سبيل في وهو –    ولأن القرآن الكريم دستور حياة المسلم، المترل من قبل الخالق، لم يقف 
 عند حدود – الدنيا والآخرة فيهدايته إلى سبيل الرشاد والطريق المستقيم، تربية مخلوقه و

 تعلمه وتعليمه، كما لم يقف عند حد أن يحدثه في أن يقصدها ينبغي التيإخباره بالمقاصد 
 أن يتعلم، ولا عند حد بيان طبيعة المتعلم حتى يسهل على المربى أن يحسن عملية ينبغيعما 

 يمكن ا أن يقوم المعلم بتعليم ما لابد من تعليمه، التي" بالكيفية"كذلك التعليم، وإنما اهتم 
  .والمربى بما يمكن أن يقوم به من فروض التربية والتنشئة بجوانبها المختلفة

    : مخاطبة الناس، مبرهنا بذلك على أهميتها وضرورافي استخدمها التي  فمن أساليبه  
له جمال وفيه متعة، ويشغف به الصغار والكبار إذا والقصة نوع من الأدب … القصة =  

والقصة أدب مقروء أو مسموع، وهى عند من . أجيد إنشاؤه وأجيدت واسطته وأجيد تلقيه
  .)83( أدب مقروء ومسموع معا فهيلا يعرف القراءة أدب مسموع فقط، أما للقارئ 

 من سحر يسحر النفوس،  حياته منذ زمن طويل لما لهافي   وقد عرف الإنسان أهمية القصة 
 سحر هو وكيف يؤثر على النفوس؟ أهو انبعاث الخيال يتابع مشاهد القصة أيولم يدر 

لأشخاص " المشاركة الوجدانية"ويتعقبها من موقف إلى موقف، ومن تعرف إلى شعور؟ أهو 

                                                           
  .٢٨٩، ص ١٩٨٢ الإسلام، الرياض، دار العلوم، فيالفضائل الخلقية : أحمد عبد الرحمن إبراهيم )82(

  .١٢ص ،٥ت، ط. التربية، القاهرة، دار المعارف، دفيالقصة : عبد العزيز عبد ايد )83(
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 النفس من مشاعر تتفجر وتفيض؟ أهو انفعال النفس بالمواقف حين فيالقصة وما تثيره 
  .)84(ل الإنسان نفسه داخل الحوادث، ومع ذلك فهو ناج منها متفرج من بعيد؟ يتخي

   لذا فلن يكون من المبالغة منا إذا قلنا أن القصة كانت أول ما صحب الإنسان من 
ولسنا بالمبالغين أيضا إذا . تصورات عقله وصيد خواطره، وطوارئ أحلامه، وهواجس رؤاه

اطر والطوارئ والهواجس كانت أقوى قوة دفعت الإنسان قلنا أن هذه التصورات وتلك الخو
 التيإلى تحريك لسانه، وإلى إيقاظ قدراته، وإطلاق جميع القوى الكامنة فيه بحثا عن الكلمات 

 مسارب في أعماقه، وتموج في تضرب التييضعها على شفتيه ليصور ا تلك الأهوال 
  .)85(تفكيره، وتتحرك على مسرح خياله 

 الذي قصد إليها القرآن الكريم من هذا القصص الكثير التي المرامي لندرك بعض    نقول هذا
 الإنسان التقاء صادقا واضحا مع أقوى يلتقي هذا القصص ففيضمت إليه آياته وسوره، 

 نضجت مع الزمن من صراعه والتي ضباب طفولته، في ولدت معه التيدوافعه وعواطفه 
ع وتلك العواطف يقاد الإنسان ويؤخذ بناصيته نحو الطويل مع الحياة، ومن هذه الدواف

 التي هو أحد الأساليب القرآني تدعوه إليها القصة وتقوده نحوها، فالقصص التيالغايات 
 فيحملها القرآن بين يديه ليحاج ا الناس، وليقطع المعاندين عن المماحكة والجدل، شأنه 

 والمناظرة، والتعجيز، والوعد والوعيد، هذا شأن ما جاء به القرآن من أساليب الاستدلال،
  . القرآن الكريم كلهفيوغير ذلك من المشاهد والمواقف المتعددة المبثوثة 

 يمكن استقراؤها من التيلبعض الأفكار التربوية " نماذج"و " أمثلة "يلي   ونسوق فيما 
  : القرآنيالقصص 

 أقدارهم، فهم الذين يجددون بناء القرآني القصص فيفللأنبياء :  الأنبياء قدوة للمربين-  
اتمع بما يبثون من أفكار، ويبذرون من آراء ويوجدون من مبادئ، وهم الذين يلائمون بين 
  : حاجات الأمم ومقتضيات الزمان فيطيلون أعمارها ويباعدون بينها وبين الضعف والانحلال

واْ بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الأَرضِ إِلاَّ قَلِيلاً ممـن    فَلَولاَ كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُ         (
أَنجَينا مِنهم واتبع الَّذِين ظَلَمواْ ما أُترِفُواْ فِيهِ وكَانواْ مجرِمِين وما كَانَ ربك لِيهلِـك الْقُـرى              

   )١١٧-١١٦ :هود() بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ

                                                           
   .٢٣٧ت، ص . دمنهج التربية الإسلامية، القاهرة، دار القلم،: محمد قطب) 84(
، العـدد   ٨، الكويت، السنة  الإسلامي الوعي، مجلة   القرآنيمصادر القصص   : عبد الكريم الخطيب   )85(

  .٢٩هـ، ص ١٣٩٢، صفر ٨٦
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  ١٤٤

 ما يجب القرآني تضمين القصص في هذا الشأن أساليب مختلفة فيوللقرآن :  التربية الخلقية-  
أن يسلكه المسلم من فضائل، وما يجب تجنبه من رذائل، فمن ذلك على سبيل المثال، عرضه 

 قصص فيلأخلاق بعض الجماعات أو أخلاق بيئة من البيئات، وأكثر ما يكون هذا اللون 
 ذلك القصص نجد تصويرا لأخلاق اليهود، كما نجد بعض لفتات في عليه السلام، إذ موسى

لأخلاق بعض المصريين القدماء، ومن خلال ذلك يفهم القارئ أن هذا يصح وهذا لا يصح، 
 وما –، فقد كانوا "عدم الوفاء"ومثال ذلك إشارة القرآن إلى رذيلة من رذائل اليهود، وهى 

 اتفقوا التي كثير من الأمور فيان بعد توكيدها، وقد كانوا ينكثون  ينقضون الإيم–زالوا 
  : عليها مع موسى عليه السلام، قال تعالى

 )                فَرِيق ذَهبداً نهواْ عداها عكُلَّما إِلاَّ الْفَاسِقُونَ أَوبِه كْفُرا يماتٍ ونياتٍ بآي كآ إِلَيلْنأَنز لَقَدو
 أَكْثَرهم لاَ يؤمِنونَ ولَما جاءهم رسولٌ من عِندِ اللّهِ مصدق لِّما معهم نبذَ فَرِيق من                منهم بلْ 

  )١٠١-٩٩ :البقرة() الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب كِتاب اللّهِ وراء ظُهورِهِم كَأَنهم لاَ يعلَمونَ 
 ونستبين ذلك بقراءة قصة شعيب عليه السلام، فقد قال سبحانه :الاجتماعي الإصلاح -  

  : وتعالى
وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره قَد جاءتكُم بينـةٌ                     (

 تبخسواْ الناس أَشياءهم ولاَ تفْسِدواْ فِـي الأَرضِ بعـد   من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزانَ ولاَ    
إِصلاَحِها ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم مؤمِنِين ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ وتصدونَ عـن               

كُرواْ إِذْ كُنتم قَلِيلاً فَكَثَّركُم وانظُرواْ كَيف كَـانَ         سبِيلِ اللّهِ من آمن بِهِ وتبغونها عِوجا واذْ       
عاقِبةُ الْمفْسِدِين وإِن كَانَ طَآئِفَةٌ منكُم آمنواْ بِالَّذِي أُرسِلْت بِهِ وطَآئِفَةٌ لَّم يؤمِنواْ فَاصـبِرواْ               

  .)٨٧-٨٥ : الأعراف() كِمِينحتى يحكُم اللّه بيننا وهو خير الْحا
إذ كثيرا ما تجئ عوامل طارئة تؤثر على العقل وتقيده بأغلالها، :  إيقاظ العقل وتحريره-  

لكن لابد من معالجتها وإصلاحها وإطلاق العقل من ربقتها ووضع أصول ثابتة لفهم الحقائق 
ديره ووزنه بقيمته الإنسانية  اعتباره وتوليه تقالإنسانيالكونية والحكم عليها ترد إلى العقل 

 جعلت من الإنسان كائنا مسيطرا على الحياة وموجها لها ورقيبا على نظمها التيالحقيقية 
 موضوع في سبق أن استشهدنا ا التي ٢٥٨، وفى ذلك تشير آية البقرة )86(وأوضاعها 

  :                وقال تعالى أيضا.مشابه

                                                           
  .٤١القرآن العظيم، ص : محمد الصادق عرجون )86(
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  ١٤٥

ذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ مِن الْغاوِين ولَو شِئْنا            واتلُ علَيهِم نبأَ الَّ     (
لَرفَعناه بِها ولَـكِنه أَخلَد إِلَى الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمِلْ علَيهِ يلْهـثْ    

 ت ونَ             أَوفَكَّـرتي ـملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصاتِنواْ بِآيكَذَّب مِ الَّذِينثَلُ الْقَوم ث ذَّلِكلْهي كْهرت (
  )١٧٦ -١٧٥: الأعراف(

   إا قصة عالم من بنى إسرائيل أتاه االله علم بعض الكتب فكفر فصار الشيطان له قرينا 
منحه االله من آيات لرفعه إلى مترلة الأبرار من العلماء، ولكنه ولو أنه عمل بما . أضله وأغواه

 خسته وضعته، لأن الكلب يلهث فيمال إلى الدنيا، ورغب فيها وآثرها، فصار كالكلب 
دائما سواء حمل عليه الناس أم لم يحملوا، على حين أن الحيوانات لا تلهث إلا إذا ثارت 

  . )87(وهاجت 
 للحياة الطبيعي نرى المرأة نسيج متلاحم من التركيب القرآنيوفى القصص :  دور المرأة-  

 وتضل، وتستقيم فتهتدي كإنسان وكأنثى، القرآني القصص فيالإنسانية، وإا تأخذ مكاا 
 في جميع أحوالها أنثى تناظر الرجل، وتقاسمه الحياة من غير أن تزاحمه فيوتنحرف، وهى 

 وظيفتها كأنثى، وذا تنتظم حياة الجسد فيل وظيفته كرجل، ومن غير أن يزاحمها الرج
 إذا كلف القيام والذي لا يقوم ا غيره، التي يقوم كل عضو فيه بوظيفته الذي، الاجتماعي

 توازن الجسد كله فيبوظيفة غير وظيفته عجز، ودخل من عجزه هذا الاضطراب والاختلال 
)88(.  

ها، كمريم ابنة عمران، أو بصفتها  القصص، سواء ذكرت باسمفي  وكل امرأة جاء ذكرها 
 فيكامرأة نوح، ولوط، وأبى لهب، وكامرأة فرعون، كل امرأة من هؤلاء، كان لها مكاا 

، والأمر كذلك، حقيقة تاريخية، لا فهيالحياة، وكان لها دورها على مسرح هذه الحياة، 
، تحمل أبرز ملامحها  صورة مصغرة لهاهي القصة القرآنية، فيشك فيها ولا افتراء، وصورا 

  .)89( قصصه إلا الحق فيوأوضح صفاا، فما ذكر القرآن 

                                                           
 فيسات القرآن والتفكير، القاهرة، الس الأعلى للشئون الإسلامية، سلسلة درا: أحمد محمد الحوفي) 87(

   .٧٤، ص ١٩٧٥، )١٧٠(الإسلام 
، ١٠الكويت، الـسنة     ،الإسلامي الوعي،  القرآني القصص   فيالمرأة ومكاا   : عبد الكريم الخطيب  ) 88(

  .١٢هـ، ص١٣٩٤، رمضان ١٩٧٤، سبتمبر ١١٧العدد 
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )89(
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  ١٤٦

 عن طريق القصص، إنه التاريخي الوعي تربية فيفقد كان للقرآن منهجه : التاريخي الوعي -  
 يدركوا كي تاريخ المسيرة الحضارية لأية أمة من الأمم فييدعو الناس أن ينظروا، أن يتفكروا 

  : ت إلى ما حل من وبال، قال تعالى أفضالتيالعلة 
رضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانوا أَشد مِنهم قُوةً أَولَم يسِيروا فِي الأَْ  (

ناتِ فَما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم رض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها وجاءتهم رسلُهم بِالْبيوأَثَاروا الأَْ
  )٩ :الروم() ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ

 بما يعرضه من قصص الأمم الغابرة الإنساني أو اللب الوعي   ويستحث القرآن الوجدان أو 
  :  أدت إلى زوالها، قال تعالىالتيأن يستشعر العلل المصيرية 

  )١١١ :يوسف() …صصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِلَقَد كَانَ فِي قَ  (
  .)90( عقليا ووجدانيا تأكيدا يسند الحاضر ويدعمه الماضي   والقرآن ذا يؤكد 

  :   ومن أساليب القرآن الكريم التربوية
 فلما كانت التربية تستهدف إحداث تغييرات سلوكية وعقلية . …العمليالتوجيه  = 

 ذلك جا ينحو إلى التطبيق فيية الإنسان، كان من الأوفق أن تنتهج  شخصفيووجدانية 
 التيوالممارسة والمباشرة والاشتباك مع هموم الحياة الواقعية والانصراف عن المناقشات النظرية 

 –لا طائل من ورائها وخاصة بالنسبة للمسائل والقضايا الميتافيزيقية حيث لا يملك الإنسان 
  . من وسائل الإدراك ما يتيح له البحث فيها–كما سبق أن أشرنا 

 عنت للمسلمين التي بالنسبة لبعض التساؤلات القرآني   ومن هنا تجئ حكمة التوجيه 
 اختص االله نفسه بالعلم به، إذ رأى أن المهم هو الذي إلى عالم الغيب تنتميبخصوص مسائل 

 القرآن الكريم، إشارة إلى ما فيما يرتبط ذه المسائل من سلوك وأعمال، من ذلك ما جاء 
  :  سئل عن الساعةrروى من أن رسول االله 

إِلَى ربك   فِيم أَنت مِن ذِكْراها   :  (، فنفى علمه ا   )يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها      (
ت منـذِر مـن     إِنما أَن : (، ونبه إلى النافع من أمرها وهو وجوب الاستعداد لها         )منتهاها
  )٤٥-٤٢ :النازعات() يخشاها

   وسئل عن الروح، فأمره االله أن يبين للناس أا مما اختص االله نفسه بعلمه، ولا يتوقف أمر 
  : التكليف على معرفته، قال تعالى

                                                           
لعربية، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية،      اللغة ا  فيأثر القرآن الكريم    : حجازيمحمد عبد الواحد    ) 90(

   .١٨٩، ص ١٩٧١ديسمبر 
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  ١٤٧

 :الإسراء() لْمِ إِلاَّ قَلِيلاًويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم من الْعِ  (
  .، وهذا القليل، هو ما يكفى لإصلاح المعاش والمعاد)٨٥

   والمستقرئ لحياة الإنسان العملية يستطيع أن يلمس بكل وضوح كيف يتعلم الإنسان عن 
 مواجهة مشكلات الحياة المختلفة، ومحاولة حلها والتغلب عليها، فيطريق التجربة العملية 

 حياته مواقف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها، أو كيف فيلإنسان دائما ويقابل ا
يتصرف فيها، ويتوافق الإنسان لمثل هذه المواقف الجديدة بأن يحاول أن يستجيب لها 

 بعضها، وقد يصيب أحيانا، وهكذا يتعلم الإنسان دائما فيباستجابات مختلفة، فيخطئ 
:  الإنسان دائما عن طريق ما يسميه علماء النفس المحدثونباستجابات مختلفة، وهكذا يتعلم

 فيوحلولا لما يقابله من مشكلات " الجديدة"المحاولة والخطأ، استجابات جديدة للمواقف 
  .)91(حياته العملية 

 من يتحدثون كثيرا ولا يفعلون إلا القليل، – إذا كانوا قد تعودوا النفاق –   ومن الناس 
 يخدعون غيرهم، ومن قلة ما يفعلون يحرجون هؤلاء أشد الحرج، وهم ومن كثرة ما يقولون

ليسوا مكلفين من أحد ولا من أنفسهم أن يتحدثوا عما لا يستطيعون أن يأتوا به، والعاقل 
 أن يفعل، ألا يذكر شيئا من فييدرك أن الأولى به، إذا كان لا يستطيع أن يفعل أو يشك 

  .)92(ه قريب أو من بعيد إلى ما لا يستطيع
 عنه، التخلي يوضح أن القول الكثير، والعمل القليل، أو أن الوعد بأمر، ثم لكي   والقرآن، 

له ضرر على المتحدث نفسه، وضرر آخر على من يوجه الحديث إليهم، ومن ثم فهو ممقوت 
  : عند االله، جاء قوله سبحانه وتعالى

)       قُولُونَ مت وا لِمنآَم ا الَّذِينها أَيا لاَ         ا لاَ يقُولُوا ماللَّهِ أَن ت ا عِندقْتم رلُونَ كَبفْعلُـونَ     تفْعت  (
  )٣-٢ :الصف(

إنه . لما يدعو إليه" تطبيقي"، فلأا نموذج "القدوة الحسنة"   وعندما ركز القرآن على أهمية 
، "العملي بالإمكان" تتسم هييعلم ذا أن توجيهاته ليست مفارقة لعالم الواقع، وإنما 

 هذا السلوك أو ذاك من صفوة خلق االله، وعلى رأسهم فيهو أا مجسدة ..والدليل واضح
  : ، وهو ما عبر عنه القرآن بقولهrرسول االله 

                                                           
  .١٥١، ص ١٩٨٩القرآن وعلم النفس، القاهرة، دار الشروق، : نجاتيمحمد عثمان  )91(
   .٨٨، ص ١٩٧٦واتمع، القاهرة، مكتبة وهبه، ..القرآن: البهيمحمد ) 92(
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  ١٤٨

خِر لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآْ  (
   )٢١ :الأحزاب() ه كَثِيراوذَكَر اللَّ

 للمؤمنين أن يجعلوا رسول االله – تبارك وتعالى – هذا النص إرشاد عظيم من االله ففي   
 الحياة، في أعماله، وأقواله، وأخلاقه، وكل جزئيات سلوكه فيقدوة حسنة لهم، يقتدون به، 

 في الإنساني الكمال  به  الأفراد العابدون، والأفراد الطامحون لبلوغيقتديفهو خير قدوة 
  .)93(السلوك 

، فإنه لم يهمل الإصلاح الإنساني   وإذا كان القرآن قد ركز إصلاحه على إصلاح القلب 
 جزئيات هذه في ذلك لا يتورط في، حتى لا يترك الناس على غير هدى، وهو العملي

ها مسا ، يتناولها بكل دقة وبكل حكمة، ويمسالمعانيالإصلاحات، وهو حين يتناول هذه 
 كل مكان وزمان، وبما أن الناحية الاقتصادية ناحية فيكليا، يجعل تطبيقها نافعا، وينتج الخير 

 تتغير لدى الناس بتغير الظروف، فقد جاء القرآن الكريم يمسها مسا كليا التي النواحيمن 
  . )94( تكفل للناس أن ينتفعوا بخيراا ويبتعدوا عن مساوئها التيويضع القواعد 

 الوقت نفسه أن يمنع في وإذا كان الإسلام قد أعطى العمل هذه القيمة العليا، فقد حرص   
إرهاق العامل وتحميله أكثر مما يطيق، بمعنى أن يكون العمل متفقا مع طاقات الفرد الجسمانية 
والذهنية، ومع حالته النفسية، فما يقدر عليه شاب قوى مفتول العضلات، يعجز عنه الحدث 

 تقدمت به السن، وثمة أعمال يقوم ا الرجل وقد تعجز عنها المرأة، الذيأو العجوز الصغير 
 تكليفها ا، ومن قبيل ذلك استخراج المعادن وحمل الأثقال مثلا، كذلك ينبغيأو لا 

  :  الآيةففي، )95(تتفاوت قدرات الناس من ناحية الذكاء 
بنتي هاتينِ علَى أَن تأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ فَإِنْ أَتممت قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُنكِحك إِحدى ا  (

 كلَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو عِندِك ا فَمِنرش٢٧ :القصص() …ع(  
  :ومن أساليب القرآن التربوية    

 هذا اال يمكن أن يقول، إن صفات في فالمتتبع لأسلوب القرآن …العبادات  = 
 آيات كثيرة، وفى سور في، وإن ذكرت القرآني التصور في أن تكون ينبغيالشخصية كما 

 مواضع معدودة بحيث يمكننا أن نعتبرها الأساس في حصر هذه فيمتفرقة، قد جمعت 

                                                           
    .٢٠٤، ص ١الأخلاق الإسلامية، ج: عبد الرحمن حبنكة) 93(
  .٤٨، ص ١٩٧٨ كتاب االله، القاهرة، مكتبة الاعتصام، فيحسن البنا، نظرات  )94(
   .٣٨، ص ١٩٧٦ للتاريخ، القاهرة، دار النهضة، القرآني، التفسير يراشد البراو) 95(
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  ١٤٩

 الآيات الأخرى يندرج تحت واحدة منها أو يمثل نوعا من أنواع فيالصفات، إذ كل ما جاء 
  : قول االله تعالىفينجدها هذه المواضع . )96(تطبيقها 

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانـا               (     
فِقُونَ أُولَـئِك هم الْمؤمِنـونَ     وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ومِما رزقْناهم ين        

كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر عِند اتجرد ما لَّهق٤-٢ :الأنفال() ح(  

تِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ        قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاَ        (
الَّذِينافِظُونَ إِلاَّ        وح وجِهِملِفُر مه الَّذِينكَاةِ فَاعِلُونَ ولِلز مه     لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزع 

                ـمه الَّـذِينونَ وـادالْع مه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرى وغتنِ ابفَم لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي
 عو اتِهِمانلأَم           ارِثُونَ الَّذِينالْو مه لَئِكافِظُونَ أُوحي اتِهِملَولَى صع مه الَّذِينونَ واعر دِهِمه

   )١١-١: المؤمنون() يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ
 فيمن شأا أن تربى المؤمنين وتنشئهم " صيغة تدريبية"   وجملة هذه الصفات أعد االله لها 

والحق أن . العبادات: هي يوصل المسلم إلى القرب من االله، هذه الصيغة التدريبية الذيالاتجاه 
الدين يعرف بعباداته بين أناس كثيرين لا يعرفونه بعقائده، وربما استدلوا على العقائد 

 على  حيز التنفيذ أو التطبيق، ولكنهافيبالعبادات، لأن العبادة فرع من العقيدة يشاهد عيانا 
 الخصومات في يقل فيها الخلاف وتضيق حولها مواضع الجدل التيهذا، من فروع العقائد 

  .)97(المذهبية 
، فكل عبادة منها تبنى جانبا من جوانب الشخصية الإنسانية، خفي   ولتنوع العبادات سر 

م الإنسان،  جسفيلتبنى أركانا متنوعة " الفيتامينات"المادية منها والمعنوية، وذلك كما تتنوع 
فالصلاة، تبنى جانب الحركة والنشاط، والزكاة تبنى عواطف الحب والإيثار، والصوم يبنى 
ضمير الإنسان ويغذى روحه وأشواقه، والحج يبنى الترعة الفطرية للاجتماع، ويعبر عن 

  .)98(دوافع الأسفار والرحلات 
  : عبر عنه الآية الكريمة مصب واحد تفي روافد متعددة، لكنها تصب هي   والعبادات إنما 

                                                           
الإسلامية، سلسلة   القرآن الكريم، القاهرة، مجمع البحوثفيمقومات الإنسانية : أحمد إبراهيم مهنا )96(

  .٤٥،ص ١، ج١٩٧٠سلامية، البحوث الإ
عباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، القاهرة، دار الهلال، سلسلة كتاب الهلال             ) 97(

   .١٠٩، ص ١٩٦٩، أبريل )١٦٩(
  .١٧، ص ١٩٧١هكذا نصوم، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، أكتوبر : توفيق محمد سبع )98(
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  ١٥٠

  )٢١ :البقرة() يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ   (
" القيمة الأم "هي والتي أن تصير بالعابد إلى التقوى، هي    فثمرة العبادات السليمة المقبولة 

نها كل القيم الأخلاقية، ذلك أن طريق العبادة يقود إلى تقوى االله ومراقبته  تتولد مالتي
 السر والعلن، وكلما كانت العبادة متقنة خاشعة قادت إلى التقوى، فيومخافته ومهابته 

 كل في كل تصرف، ويعمل حسابه في كل عمل، ويخافه فيفالعابد الحق يراقب ربه 
 الذي اتمع، وبذلك يتكون ضميره في بيته، أو فيهو إنه يحس برقابته عليه سواء و..حركة

  . )99(يعصمه من كل انحراف ويحرسه من الفساد 
  :   ومن وسائل القرآن التربوية

 فالقاعدة الأساسية هنا أن التعلم لا يكون إلا لما فهم وتم الاقتناع به، … الجدل والحوار  =
وإذا كان الفهم .  له لا يعنى أنه اقتنع بهوقد يفهم الإنسان أمرا يسمعه أو يقرؤه، لكن فهمه

 في والاحتفاظ أو التلقي فيسبيلا إلى التعلم، فإن اقترانه بالاقتناع يزيد التعلم رسوخا، سواء 
  .)100(التذكر والعمل بما تعلم 

  : نفوس العقلاء بالقوة والقهرفي   ومن الأوليات المسلمة أن العقائد لا تتكون 
   )٢٥٦ :البقرة() …لدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغيلاَ إِكْراه فِي ا  (
)   كْفُراء فَلْين شممِن وؤاء فَلْين شفَم كُمبمِن ر ققُلِ الْح٢٩ :الكهف() …و(  

  .)101( العقلي، ولكن لها وسائل معروفة لا تلتمس إلا ا، وفى مقدمتها البرهان 
  … يستهدف الإقناع، كل من الجدل، والحوار الذي العقلي    وأبرز ما يمثل النهج

، )٥٤ :الكهف() نسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاًوكَانَ الإِْ…: (   والجدل جزء من فطرة الإنسان
 تختلف عن طبيعة الملائكة التيومن هنا قدر الإسلام، وهو دين الفطرة، طبيعة هذا الإنسان 

 والآيات ي الحق الجلفي الجدال إلا أن يكون مماراة فاحشة وبقية الكائنات، فلم ينكر عليه
  : البينات، عن عناد ومكابرة، أو عن إصرار على الجهل والضلال

ثَانِي عِطْفِهِ لِيضِلَّ عـن     كِتابٍ منِيرٍ   هدى ولاَ  ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولاَ          (
لَه فِي الدنيا خِزي ونذِيقُه يوم الْقِيامةِ عذَاب الْحرِيقِ ذَلِك بِما قَدمت يـداك وأَنَّ               سبِيلِ اللَّهِ   

  )١٠-٨ :الحج() مٍ لِّلْعبِيدِاللَّه لَيس بِظَلاَّ

                                                           
   .٢٠٤المرجع السابق، ص ) 99(
  . ٣٥٩القرآن الكريم، رؤية تربوية، ص : عيد إسماعيل علىس) 100(
الإسلام دين  الفطرة والحرية، القاهرة، دار الهلال، سلسلة كتاب الهـلال  : عبد العزيز جاويش )101(

  .١٤٣، ص ١٩٥٢، )١٨(
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  ١٥١

     لكن عندما يكون جدال الإنسان عن حاجة إلى الاقتناع، فمن حقه أن يصغى إليه
  :  الإسلام والمسلموننبي أحسن، وذا أمر هي تيبالويجادل 

)   وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلِى س عاد
دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَم١٢٥ :النحل() أَع(  

 أحسن فقط، هي بالتي   ولم تقف آداب الجدل في القرآن الكريم عند طلب أن يكون الجدل 
ومعرفة، وإنما تجاوز إلى أخلاقيات أخرى من أخلاقيات " علم"وأن يكون الحوار قائما على 

، وهى أن يكون الحق هو المستهدف من الجدل وليس الباطل، ومن هنا ى القرآنيالجدل 
 أن يجادل من ليسوا على الحق، وهو ى يقصد به جميع المسلمين، r لنبياالقرآن الكريم 
  : يقول تعالى

  : ، ويقول)١٠٧ :النساء() إِنَّ اللّه لاَ يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما…  (
)  ع ادِلُ اللّهجن يا فَميناةِ الديفِي الْح مهنع ملْتادلاء جـؤه ماأَنتن هةِ أَم مامالْقِي موي مهن

   )١٠٩ :النساء() يكُونُ علَيهِم وكِيلاً
  : مثل قوله تعالىفي   وبالنسبة للحوار فقد جاء ثلاث مرات، 

  )٣٤  :الكهف()  وأَعز نفَراوكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر مِنك مالاً  (
 إلى ضرورة – سبحانه وتعالى –   وسواء كان الأمر أمر جدل أو حوار، فقد دعا االله 

   إلى بعض آخر يليالالتزام ببعض القواعد والآداب، أشرنا إلى بعضها من قبل، ونشير فيما 
)102(:  

  )١١٩ :الأعراف() فَغلِبواْ هنالِك وانقَلَبواْ صاغِرِين: (الابتعاد عن الهوى -
يا ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ …: (ة مشاعر البغض والكراهية جانباتنحي -

  )٨ :المائدة() …اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى 
) …من الَّذِين هادواْ يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ : (تجنب تحريف الكلام عن مواضعه -

  )٤٦ :ءالنسا(
 تخف خصمانِ بغى بعضنا علَى بعضٍ قَالُوا لاَ…: (التزام الإنصاف عند التحكيم -

  )٢٢ :ص()  تشطِطْ واهدِنا إِلَى سواء الصراطِفَاحكُم بيننا بِالْحق ولاَ

                                                           
ر  للفكالعالمي بحث العلوم الطبيعية، القاهرة، المعهد في القرآنيأسس المنهج : منتصر محمود مجاهد )102(

  .، وما بعدها٥٦، ص ١٩٩٦، الإسلامي
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:  تعالىتجنب تبديل القول بما يفيد ضرورة التزام الإنسان بحدود ما سمع أو رأى، يقول -
) لِيمع مِيعس إِنَّ اللّه هلُوندبي لَى الَّذِينع ها إِثْممفَإِن همِعا سمدعب لَهدن بالبقرة() …فَم: 

١٨١(  
 : التوبة() يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين: ( قولهمفياتباع الصادقين  -

١١٩(  
يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى …: (الخرافيالبعد عن صور وممارسات التفكير  -

الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولاَ إِنما نحن فِتنةٌ فَلاَ 
 كْفُر١٠٢ :البقرة() …ت(   

هاأَنتم هؤلاء حاججتم فِيما لَكُم بِهِ عِلم : ( تقديم الحججفي بالاستناد إلى العلم الالتزام -
 :آل عمران() …فَلِم تحآجونَ فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ 

٦٦(  
  :  ومن وسائل القرآن التربوية كذلك   

 المعاني يقرب كي" التشبيه" فقد استخدم القرآن أسلوب …، والتساؤل ضرب المثل  = 
ويشير إلى أمور حسية لشرح أفكار مجردة لأنه لا يخاطب فئة المثقفين وحدهم، وإنما يخاطب 

 منها أقوام أميون، لا تستطيع عقولهم أن تقفز مرة واحدة إلى المعقولات، التيمختلف الفئات 
  :  قوله عز وجلفي، مثلما نجد الحسي مرحلة الإدراك في وإنما لابد لها من المرور

)   همِن نفِقي وا فَهنسقًا حا رِزمِن اهقْنزن رمءٍ ويلَى شع قْدِرلُوكًا لاَّ يما مدبثَلاً عم اللّه برض
مهلْ أَكْثَرلِلّهِ ب دمونَ الْحوتسلْ يا هرهجا وا سِرمهدنِ أَحلَيجثَلاً رم اللّه برضونَ ولَمعلاَ ي 

أَبكَم لاَ يقْدِر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولاه أَينما يوجهه لاَ يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن 
  )٧٦-٧٥ :نحلال() يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ

، فلو )٥٨ :الروم() …ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ  : (   ويقول سبحانه
لم تكن الأمثال من أمضى أسلحة الخصومة الكلامية، ولو لم يكن لها من السطوة والسلطان 

 مثل هذه الخصومة في – مثل هذا الركون –على النفوس ما ليس لغيرها، لما ركن إليها 
والمحاجة، كما يرينا القرآن أنه إذا كانت أمثاله نارا أحرقت أباطيل المبطلين، وسيوفا شهرها 

 وجوه المعاندين والمكابرين، فإا نور يكشف تصويرا وتشخيصا للأشياء إحقاقا للحق، في
 تجسد ذلك وتبرزه فهي وإزهاقا للباطل، وفيها العبرة لمن اعتبر، والتذكرة لمن شاء أن يتذكر،
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عن طريق الصورة المحسة، ومن هنا كانت الأمثال خير باعث على التذكير والتفكير والاعتبار 
  :، قال تعالى)103(

  : ، ويقول)٢١ :الحشر() مثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَوتِلْك الأَْ…  (
)  …ثَالَ لِلنالأَم اللّه رِبضيونَوذَكَّرتي ملَّه٢٥ :إبراهيم() اسِ لَع(   

   وتعتبر أمثلة القرآن على اختلافها لوحات فنية رائعة لتصوير مشاهد الطبيعة بأشكالها 
 حياا النوعية فيوأنواعها المختلفة، وفى هذه اللوحات مشاهد ألفتها العرب وعرفتها 

به مما قد يعرفه بعض الأمم والشعوب الخاصة، وفيها ما لم تعرفه ولا رأته ولا سمعت 
الأخرى، فالقرآن إذ يضرب الأمثلة ذه المشاهد المنتزعة من مظاهر الكون وصوره، يؤلف 

 في يعيش الإنسان التي تترل من أجلها، والمشاهد الطبيعية التيبين القيم والمبادئ اردة 
 الكلى ببعضها ما يطول شرحه أكنافها، وفى ذلك من إبراز وحدة الحقائق الكونية وترابطها

  .)104(ويعظم خطره 
  :  القرآن من خلال السبل التاليةفي    وتأتى الوظيفة التربوية لضرب المثل 

 بعض سوره،   في، مثلما رسم القرآن     )105(له إلى ذهن المخاطب      تقريب صورة الممثل   -
 الَّتِـي وعِـد     مثَلُ الْجنةِ : ( قوله سبحانه  فيصورا محسة وصفت الجنة وأارها، كما       

الْمتقُونَ فِيها أَنهار من ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَّبنٍ لَّم يتغير طَعمه وأَنهار من خمـرٍ                 
     فِرغماتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلَّذَّةٍ لِّلش هِـمبن رةٌ م (

  )١٥ :محمد(

 يصل أحيانا إلى مرتبة إقامة الحجة البرهانية الملزمـة          والذيالإقناع بفكرة من الأفكار،      -
 ونسِي خلْقَه قَالَ من     وضرب لَنا مثَلاً  : ( قوله تعالى  في، كما نجد    )106( تفيد اليقين    التي

يها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم الَّذِي          يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم قُلْ يحيِ     
خضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه توقِدونَ أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ          جعلَ لَكُم من الشجرِ الأَْ    

  )٨١-٧٨ :يس() ق الْعلِيمى وهو الْخلاَّرض بِقَادِرٍ علَى أَنْ يخلُق مِثْلَهم بلَوالأَْ

                                                           
، الإسلامي للفكر  العالمي القرآن الكريم، هيرندن، فيرجينيا، المعهدفيالأمثال : محمد جابر الفياض )103(

  .٢٦٣، ص١٩٩٣
  .١٨٢من روائع القرآن، ص : يمحمد سعيد البوط )104(
، ص  ١٩٦٥ة إقرأ، ينـاير      القرآن، القاهرة، دار المعارف، سلسل     فيمحمود بن الشريف، الأمثال     ) 105(

٦٠.   
  .٤٤ص  ،١٩٨٦محمد بكر إسماعيل، الأمثال القرآنية، القاهرة، مطبعة الأمانة،  )106(
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الترغيب والترهيب، بذكر محاسن ما يرغب فيه ومساوئ ما ينفر منه، يقول سـبحانه               -
أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعهـا              : (وتعالى

  ؤاء تمفِي الس           ـملَّهـاسِ لَعثَـالَ لِلنالأَم اللّـه رِبضيا وهبا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رتِي أُكُلَه
يتذَكَّرونَ ومثلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ ما لَها مِن قَـرارٍ               

    واْ بِالْقَونآم الَّذِين اللّه تثَبي          الظَّالِمِين ضِلُّ اللّهيةِ وفِي الآخِرا ويناةِ الديلِ الثَّابِتِ فِي الْح
  )٢٧-٢٤ :إبراهيم() ويفْعلُ اللّه ما يشاء 

 القرآن، إذ يقع من االله في    أما بالنسبة للتساؤل، فالمفروض فيه أنه بحث عن المعرفة، لكنه 
مر كذلك، وإنما يوجهه لعباده إيقاظا لعقولهم وحثا عز وجل، علام الغيوب، لا يكون الأ

  .على التفكير بحثا عن الإجابة، فضلا عن أنه يجئ أحيانا للتبكيت
   وفى مجال التعليم، يعد التساؤل أسلوبا على درجة عالية من القيمة التربوية، لأنه يدفع 

لربط بين الجزئيات طلاب العلم أن يشحذوا ذهنهم لاقتحام منطقة مجهولة من المعرفة وا
  .والبحث عن الحكم والغايات والدوافع

 آياته الكريمة لوجدنا أا فيومشتقاا " سأل"   وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وتتبعنا مادة 
  :)107( يأتي القرآن مائة واثنين وثلاثين مرة، ويدور معناها حول ما فيذكرت 

  )١ :المعارج()  سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍسأَلَ: ( قوله تعالىفيبمعنى الاستخبار، كما  -
  )٧: الأنبياء() …فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ …( قوله فيالاسترشاد وطلب المعرفة، كما  -
) …رضِيسأَلُه من فِي السماواتِ والأَْ(سؤال الطلب وعرض الحاجة كقوله  -

  )٢٩:الرحمن(
  )١ :النبأ() تساءلُونَعم ي: (سؤال المخاصمة واادلة، كقوله -
 :البقرة( )…وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب (سؤال الإجابة والاستجابة كقوله  -

١٨٦(   
  )٩٢ :الحجر() فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعِين(سؤال المحاسبة والمناقشة كقوله  -

……..  
  :  وتعالى   وفى اية هذا الفصل، نذكر بقوله سبحانه

)   مه لَـئِكبِهِ فَأُو كْفُرمن يونَ بِهِ ومِنؤي لَـئِكتِهِ أُوتِلاَو قح هلُونتي ابالْكِت ماهنيآت الَّذِين
   )١٢١ :البقرة() الْخاسِرونَ

                                                           
   .٣٣المسئولية والجزاء، ص :  الشافعيمحمد إبراهيم ) 107(
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 يفهمون أسراره ويفقهون أي   ويؤكد الشيخ محمد رشيد رضا أن المعنى المقصود هنا هو، 
  .)108(مة تشريعه حك

   وقد أثنى الشيخ محمد عبده على هذا التفسير، فالقرآن عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق 
 يشترك فيها أهل الأهواء والبدع مع التيالتلاوة ليرشدنا إلى أن ذلك هو المقصود من التلاوة 

 نفيا r نبيال رضاهم عن بنفيوالتعبير يشعر بأن أولئك الذين حكم . أهل العلم والفهم
مؤكدا، لا حظ لهم من الكتاب إلا مجرد التلاوة وتحريك اللسان بالألفاظ، لا يعقلون 
عقائده، ولا يتدبرون حكمه ومواعظه، ولا يفقهون أحكامه وشرائعه، لأم استغنوا عنه 

، ولا ضرر النبيبتقليد بعض الرؤساء، والاكتفاء بما يقولون، فلا عجب إذا رضوا عما جاء به 
إعراضهم، وأما الآخرون فإم، لتدبرهم وفهمهم أسرار الدين، وعملهم بوجوب  في

 في يتفق مع مصلحة البشر الذيمطابقتها لمصالح المكلفين، يعقلون أن ما جاء به هو الحق 
  . )109(ترقية أرواحهم، وفى نظام معايشهم فيؤمنون به، وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم 

 البنا أن يعجب من موقف الناس أمام كتاب االله تعالى،    ومن هنا حق دد مثل حسن
 أيامنا هذه من كتاب االله كمثل جماعة أحاط م الظلام من كل فيويقول إن موقف الناس 

 هاوية، وأخرى فيمكان، فهم يتخبطون فيه، ويسيرون فيه على غير هدى، فتارة يقعون 
كذا يخبطون خبطا عشوائيا، يصطدمون بحجر، وثالثة يصطدم بعضهم ببعض، ولا يزال ه

 ظلام دامس، مع أن بين أيديهم زرا كهربائيا لو وصلت إليه أصابعهم، فإن فيويسيرون 
حركة يسيرة يمكن أن توقد مصباحا مشرقا منيرا، فهذا هو مثل الناس، ومثل كتاب االله، 

  :)110(وموقفهم من كتاب االله 
     والماء فوق ظهورها محمول  البيداء يقتلها الظما      في            كالعيس 

  :    لا يستطيعون سبيلا إلى الهداية، وبين أيديهم النور الكامل
قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِيرا مما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ ويعفُو عن كَثِيرٍ              …  (

      بِينم ابكِتو وراللّهِ ن ناءكُم مج لاَمِ            قَدلَ الـسـبس هانـورِض عبنِ اتم دِي بِهِ اللّههي 
-١٥: المائـدة () ويخرِجهم منِ الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ           

١٦(  

                                                           
   .، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب٣٦٨، ص ١تفسير المنار، ج) 108(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )109(
  .٣٠ كتاب االله، ص فيحسن البنا، نظرات  )110(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥٦

 للتربية لأساسيا التعامل مع القرآن الكريم باعتباره المصدر التربوي   وحتى يحسن الباحث 
 يقترحها شيخنا الدكتور يوسف التيالإسلامية، فلابد من الالتزام ذه الخطوط العريضة 

للقرآن " المفسر"، وشيخنا، وإن كان قد وضع هذه المعالم لتنظيم عمل )111( يالقرضاو
 هنا لا يستهدف تفسير القرآن بالمعنى المعروف، ولكنه بدرجة التربويالكريم، فإن الباحث 

، مما تفسيري آياته ليفهمها ويستنبط منها ما يبحث عنه، يقوم بدور فيا، عندما يغوص م
  :يحتم أن يسترشد به المعالم

 الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، أيالجمع بين الرواية والدراية،  -١
  .والتأليف بين تراث السلف ومعارف الخلف

يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه تفسير القرآن بالقرآن، ذلك أن القرآن الكريم  -٢
  . آخرفي مكان، بين في موضع آخر، وما أم في موضع فصل فيبعضا، فما أجمل 

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم : (تفسير القرآن بالسنة، مصداقا لقوله تعالى -٣
   )١٠٥ :النساء() ئِنِين خصِيمابين الناسِ بِما أَراك اللّه ولاَ تكُن لِّلْخآ

الانتفاع بتفسير الصحابة، فهم تلاميذ المدرسية النبوية المحمدية، فيها تخرجوا،  -٤
ومنها اقتبسوا، وامتازوا بمشاهدة أسباب التتريل وقرائن الأحوال، فرأوا وسمعوا ما 

  ير غيرهم ولم يسمع 
 )١٩٥: الشعراء()  مبينبيعربلسان (الأخذ بمنطق اللغة، فما دام القرآن قد نزل  -٥

  .يجب أن يفسر اللفظ بحسب ما تدل عليه اللغة العربية واستعمالاا
 وردت فيه ولا تقطع عما الذيمراعاة السياق، فيجب أن نربط الآية بالسياق  -٦

  قبلها وما بعدها، ثم تجر جرا لتفيد معنى أو تؤيد حكما بقصد قاصد 
 .ملاحظة أسباب الترول -٧

                                                           
/ ، فبراير   ٨٣ التفسير، مجلة المسلم المعاصر، القاهرة، العدد        فيالمنهج الأمثل   : ي يوسف القرضاو  )111(

  .٣٣-١١، ص ١٩٩٩أبريل 
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  الفصل الرابع
  الحجية التربوية للسنة النبويـة

  
  : مقدمــــة 

 تكوينه اتجاهين متضادين، اتجاه     في    قضت مشيئة المولى عز وجل أن يخلق الإنسان حاملا          
ما تمليه عليه طبيعته المادية الجسدية من شهوات المأكل والمشرب والجنس، وما يجرى مجراها،              

يعة الأخرى غير المادية، من سمو ورفعة وتقوى وحسن خلـق،           واتجاه ما تمليه عليه تلك الطب     
  . الوقت نفسه إرادة الاختيار بين هذا وذاكفيووفر له 

   ولأن المطالب المادية مغرية ملحة ملموسة مشخصة تجلب اللذة والمتعة، تطارد صـاحبها             
تكـون هنـاك    والرحمة الربانية أن الإلهيوكأا سياط تلهبه بصفة مستمرة، كان من العدل       

سبل صادقة صريحة، ترشد الإنسان عواقب الانجراف، بغير ضوابط، وراء المطالـب الماديـة              
 الدنيا والآخرة   في الدنيا  وحدها وإنما      فيالجسدية الدنيوية، وتنبهه إلى ما فيه صلاح شأنه لا          

  : ، يقول عز من قال)١( آن واحد في
ا أَحـسن اللَّـه      تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَم      خِرةَ ولاَ الآْيما آتاك اللَّه الدار     وابتغِ فِ   (

  )٧٧ :القصص( ) يحِب الْمفْسِدِينرضِ إِنَّ اللَّه لاَ تبغِ الْفَساد فِي الأَْإِلَيك ولاَ
مـة التوجيـه      ومن هنا كانت رحمة االله بعباده أن أرسل من لدنه رسلا وأنبياء ليقوموا بمه     

  :والإرشاد والتبليغ
: القـصص ( ) يتلُو علَيهِم آياتِنـا وما كَانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسولاً      (
  : ، وقال)٥٩
)            الر دعةٌ بجلَى اللّهِ حاسِ عكُونَ لِلنلِئَلاَّ ي نذِرِينمو رِينشبلاً مسا      رزِيـزع كَانَ اللّـهلِ وس

  )١٦٥ :النساء() حكِيما
   ولما كنا ممن يؤمنون بأن االله وحده، سبحانه وتعالى هو الخالق، كان من المحتم أن يكـون                 

 الفـصل الـسابق،     في، كما فصلنا هـذا      التربويهو المصدر لكل ما يمكن أن يوجه العمل         
  .طفيهم لرسالتهوتكون معرفتنا بذلك عن طريق رسله الذين يص

                                                           
 السيرة وعلوم السنة، القاهرة، مطبعة الفجـر الجديـد،          فيموسى شاهين لاشين، وزميله،دراسات      )1((

  .١١، ص ١٩٨٤
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، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو المبعوث من لدن الرحمـة           r    ولما كنا نؤمن بأن محمداً    
 فعلـه وفى قولـه،   في أن نتجه إليه،    الطبيعيالإلهية بالرسالة الإسلامية للبشر جميعا، كان من        

  .التربوي أن يكون عليه العمل ينبغينستلهمه الموجهات الأساسية لما 
  

  : لة السنة بالنسبة للقرآن الكريم  متر
 من الأصول الإسلامية للتربية، فالقرآن مقدم، وهى تاليـة          الثاني الأصل   هيالسنة النبوية      

، والتعبد بتلاوته، والمنقـول إلينـا       rله، لأن القرآن كلام االله تعالى، الموحى به إلى رسوله           
، وهـو ينبـوع االله       جملة وتفـصيلاً    بلفظه ومعناه، ومقطوع به    وحيبالتواتر، المعجز، فهو    

ومصدر الشريعة، وأصل التربية، أما السنة، فلفظها غير متعبد به، والمقطوع بـه جملتـها لا                
لا شك أن البيـان متـأخر عـن     بيان للكتاب، وهيتفصيلها، وإليه مرجع الاعتداد ا، ثم       

  .)٢(المبين
القضايا، فإا لا تعدو واحـدة مـن           وأما مترلة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد ا من            

  : ثلاثة
 القرآن فيكون الحكم له مصدران وعليه      في  أن تكون سنة مقررة ومؤكدة رأيا جاء          –  أولا  

: ، ومن هـذا النـوع  rدليلان، دليل مثبت من آيات القرآن، ودليل مؤيد من سنة الرسول  
، والنهى عن الشرك بـاالله،      الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت        

  .)٣(وعقوق الوالدين، والتخلق بالخلق الفاضل 
شهادة أن لا   : بنى الإسلام على خمس   : "r   ومن النصوص الدالة على ذلك، قول الرسول        

، )٤("وصوم رمـضان  رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، إله إلا االله، وأن محمداً 
: ، وقوله تعـالى   )٨٣ :البقرة() …وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ     … (:فإنه يوافق قوله تعالى   

) …أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ              (
)  … حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سـبِيلاً  ولِلّهِ علَى الناسِ  …: (، وقوله تعالى  )١٨٣: البقرة(
  )٩٧ :آل عمران(

 القرآن، وإظهارا للمراد منه، وإزالة لما فيه مـن خفـاء،            في أن تكون بيانا لما ورد       –  ثانيا  
لَيـك  بِالْبيناتِ والزبرِ وأَنزلْنا إِ   : (وتوضيحا وشرحا لما غمض منه، وهذا ما تبينه الآية الكريمة         

                                                           
  .٣٧، ص ١٩٥٩، القاهرة، دار المعارف، الإسلاميأصول التشريع : على حسب االله )2(
    .٢٩، ص ١٩٧٠ه، الكويت، دار القلم، علم أصول الفق: عبد الوهاب خلاف )3(
 .١٩ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث )4(
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 رضى االله عنه    وكان عمر . )٤٤ :النحل() الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ       
 قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلـم            سيأتي: يقول

  .بكتاب االله عز وجل
   :  االله عنهما، حين بعثه إلى الخـوارج       ي بن عباس، رض    بن أبى طالب، لعبد االله     ي   وقال عل 

ولا تخاصمهم بالقرآن، فإنه حمال ذو وجوه، ولكن حاججهم بالسنة، فإم لن يجدوا             … "
عنها محيصا، ولذلك، لما استدل الخوارج على كفر من ارتكب الكـبيرة بظـواهر بعـض                

لم يجد علـى    )  غنى عن العالمين   ومن كفر فإن االله   : (النصوص، كقوله تعالى، بعد الأمر بالحج     
 الـزاني  رجـم  rوقد علمتم أن رسـول االله    … : "أبلغ من الرد عليهم من السنة، إذ قال       

، )يعنى يد الـسارق   (المحصن، ثم صلى عليه، ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه، وقطع             
ذهم رسـول االله    ، ونكح المسلمات، فآخ   ءالفي غير المحصن، ثم قسم عليهما من        الزانيوجلد  
r                م، وأقام حق االله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يخرج أسماءهم من بينبذنو 
  .)٥(" أهله

، مع حاجتهم إلى معرفـة      r حاجة إلى معرفة بيان رسول االله        في   ومن هنا كان المسلمون     
ن كثير مـن آيـات   كتاب االله، ولا يمكن أن يفهم القرآن على حقيقته، وأن يعلم مراد االله م 

 أنزل االله عليه الكتاب ليبين للناس ما أنزل         الذي rالأحكام فيه إلا بالرجوع إلى رسول االله        
، ومثال السنة المبينة مل القرآن، بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج الواردة            )٦(إليهم من رم    

قيتها وأركاا وعدد ركعاا،     كتابه من غير بيان لموا     في القرآن، فإن االله تعالى أمر بالصلاة        في
  .فجاءت السنة النبوية مبينة لذلك

 قضية جديدة، وإن لم يكن هناك اتفاق تام حول هـذه            في أن تؤسس لحكم جديد      –  ثالثا  
الوظيفة، ومثل القائلون ا بتحريم رسول االله الذهب والحرير للرجال، وحد شرب الخمـر،              

 معها، ولهذا جـاءت     تلتقيض مع أحكام القرآن، بل      والأحكام الخاصة ذه القضايا لا تتناق     
 قولـه   فيأعاد القرآن لفظ أطيعـوا      : الأوامر القرآنية بطاعة الرسول استقلالا، يقول العلماء      

، )٥٩ :النـساء ( )يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم          : (تعالى

                                                           
  .٣٩-٣٨، ص الإسلاميأصول التشريع : على حسب االله )5(
، ص  ١٩٨٢،  الإسلامي، بيروت، المكتب    الإسلامي التشريع   فيالسنة ومكانتها   : السباعيمصطفى   )6(

٣٧٦.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٦٠

، ولم يعده بالنسبة لأولى الأمر، إشارة إلى أن طاعـة الرسـول واجبـة               rلنسبة للرسول   با
  .)٧(استقلالا، أما طاعة أولى الأمر فواجبة تبعا لا استقلالا 

لماذا لم يحتو كتاب االله عز وجل تفصيلا على مثل هذه الأمور وغيرهـا           :   وقد يسأل البعض  
  ؟ r تركها لبيان الرسول التي

 أن كتاب االله لو اهتم ذه التفصيلات لاستطال استطالة تجعل من الحرج علـى                  والجواب
المسلمين أن يستقصوه ويحفظوه ويرتلوه، وكل هذا واجب عليهم، هذا فضلا عن أنه كتاب              

 كثير  في – كل وقت، مما كان لابد معه أن يغلب عليه           فيهداية يضم كل ما يهدى المؤمنين       
 في الدساتير المنظمة لنظم الحكـم  فيوالأصول العامة، كما نرى   تناول القواعد    –من الأمور   

 بتقرير القواعد والمبادئ والأسس والتوجيهـات العامـة،         تكتفيكثير من دول العالم حيث      
  .تاركة التفاصيل للقوانين، فالسنة إذن بالنسبة للقرآن كالقوانين بالنسبة للدستور

  :  على السنةالتربويأهمية استناد العمل 
 بناء التربية الإسلامية، مما يوجب العمل ا، فإن هذا          في نعرف مكانة السنة النبوية      فلكي    

 القرآن الكـريم    في، فقد جاء    )٨( rأول ما يظهر لنا من خلال تأملنا لمهمة رسول الإسلام           
  : قوله تعالى

)           ولاً مسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب ؤمِنِينلَى الْمع اللّه نم لَقَد       كِّيهِمـزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي أَنفُسِهِم ن
   )١٦٤ :آل عمران() ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ

 لا  r سورة أخرى تبين بوضوح أن مهمة الرسول         في تكرر معناها أيضا     التي   وهذه الآية   
 يتضمن كلام االله تعالى إلى الناس وتلاوة آياته، بل من مهمته            الذيبليغ الكتاب    ت فيتنحصر  

  : هيأيضا ثلاث نواح أخرى مهمة 
 آياته، ومقاصد نصوصه وأوامره ونواهيـه،       معاني تفهيم الناس    أي تعليم هذا الكتاب،     –  أ  

 مـن تطبيـق      يدعو الناس إليها وتحديد حدودها، ليمكن المؤمنين       التيوكشف معالم الطريق    
  .نصوصه بصورة تحقق أغراضها العامة الإصلاحية وتحافظ على روحها

 في القول وفى العمل وفقا لقولـه تعـالى          في تعليم الحكمة وإيضاح طرقها وأساليبها       –  ب  
) ي أَحسن ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِ         : (موضع آخر 

 الـتي  الحكمة   ، ذلك لأن العمل بأوامر القرآن وتطبيق ما جاء فيه يحتاج إلى           )١٢٥ :النحل(

                                                           
  .٤٧، ص ١٩٧١قاهرة، النهضة العربية، ، الالإسلاميأصول الفقه : زكريا البرى )7(
  .١٠، ص ١٩٥٦، دمشق، مطبعة الجامعة السورية النبوي الحديث في: مصطفى أحمد الزرقاء )8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٦١

 الكفيلة بحسن التطبيـق     هي الإدارة والتدبير، فالحكمة     في الثمرة التجريبية للعقل الناضج      هي
  . التربية والتشريعفيوالمحافظة على المقاصد الأساسية العامة 

 قد تشوا فتفسدها، وذلك بزرع      التيب المؤمنين وأعمالهم من الملابسات       تطهير قلو  –  ج  
 نفوسهم والإيثار وحب الخير، ووزن الأمور بميزان المصلحة العامـة لا بميـزان              فيالإخلاص  

  .الأهواء والمصالح الخاصة، وهذا معنى تزكيتهم
 صـفحات حياتـه   في منبثـة  هـي  والتي، r قام ا الرسول  التي   فهذه المهمات الثلاث    

 جميع العصور معرفتها، لأا ترسم      في أقواله وأفعاله، يجب على المؤمنين،       فيومراحلها كلها،   
 السنة النبويـة،  في فهم التربية وتطبيقها، وليس لها مصدر يرجع إليه إلا        فيالطريقة الصحيحة   

  . وحده هو فيها القدوة، وللمؤمنين فيه الأسوةrلأن الرسول 
 تربية المسلم على السنة النبوية فرضـا واجـب          في تجعل من الاعتماد     التياهين     وتتعدد البر 

  : )٩(الالتزام به، فمن ذلك 
 القرآن الكريم، فقد حوت آياته العديدة، كثيرا من الأدلة الموجبة على العمل بالـسنة،               -١  

  : منها
، )٨٠ :النـساء () فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا   من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى            (
  :وقوله
 مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمـرِهِم  وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولاَ     (

  :، وأيضا)٣٦ :الأحزاب() ا مبِينلاًه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلاَومن يعصِ اللَّ
   )٧ :الحشر() …وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا   (
 والتسليم لحكمه واتباعـه،     r هذه الآيات نص صريح على وجوب طاعة الرسول          ففي   

 أحكـام    حال حياته كان الصحابة يتلقـون      ففي حال حياته وبعد وفاته،      فيوهذه الطاعة   
، حيث كان يبين لهم ما أنزل إليهم، وحيث         r أخذوه عن رسولهم     الذيالشرع من القرآن    

، فهو  )١٠( لم ينص عليها القرآن      التيكان يبين لهم كثيرا من الأحكام حين تقع لهم الحوادث           
 يوحيه الذي الوحيمصدره القرآن أو إذا كان يطبق لهم الأحكام من حلال أو حرام مما كان           

  : هاالله ل

                                                           
، دار القـرآن الكـريم،      الإسلامي للفكر   العالميعبد الغنى عبد الخالق، حجية السنة، بيروت، المعهد          )9(

  .٢٩١، ص ١٩٨٦
  .٢٨ص  ت،.، دالإعلامية وعلومها، القاهرة، الفتح أحمد عمر هاشم، السنة النبوي )10(
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)              عضيآئِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينكَرِ ونِ الْمع ماههنيوفِ ورعم بِالْمهرأْمي
هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهن١٥٧  :الأعراف() ع(   
حى إليـه   و باتباع ما ي   rتعالى قد كلف الرسول        وهناك ما يؤكد على أن االله سبحانه و       

 شئ منـه أو تغـييره أو        فيمتلوا أو غير متلو، وبتبليغ جميع ما أنزل عليه واه عن التقصير             
 مما أنزل إليه    ءبشيتبديله، وعلى أنه قد عصمه من الناس الذين يريدون منه تغييرا أو كتمانا              

  : ، قال تعالى)١١(
 بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصِمك               يا أَيها الرسولُ    (

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن ٦٧ :المائدة() مِن(   
لى اليمن، ومنها ما     بالنسبة للسنة نفسها، فأشهرها حديث معاذ حين بعثه رسول االله إ           -٢  

 في خاطبهم بمسجد الخيف الموجود      rورد عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت أن رسول االله            
  .)١٢("  فحفظها ووعاهامقالتينضر االله امرأ سمع : "منى فقال

 االله  بعثتيمثلى ومثل ما    : " قال r النبي عن أبى موسى رضى االله عنه، أن         البخاري   وروى  
 أنا النذير العريـان،     وإني بعيني رأيت الجيش    إني قوما فقال يا قوم      تعالى به كمثل رجل أتى    

فالنجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، فنجوا، وكذبت طائفة منـهم   
 فاتبع مـا    أطاعنيفأصبحوا مكام، فصبحهم الجيش، فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من          

  .)١٣(" به من الحق وكذب ما جئت عصانيجئت به، ومثل من 
 ما تركتكم، فإنما أهلك من كـان        دعوني: " قال r   وروى عن أبى هريرة أن رسول االله        

قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شئ فاجتنبوه، وإذا أمـرتكم              
  .)١٤("  فأتوا منه ما استطعتمءبشي

 حياتـه يمتثلـون    فيته، فكـانوا     على وجوب اتباع سن    r حياته   في إجماع الصحابة،    -٣  
 في وجوب الاتباع بين حكم أوحـى إليـه          فيلأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه ولا يفرقون       

 كتاب االله   فيالقرآن الكريم، ورأى صدر عن الرسول نفسه، وكانوا بعد وفاته، إذا لم يجدوا              

                                                           
  .٣٠٥عبد الغنى عبد الخالق، ص  )11(
  .٨٥، ص١سنن ابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علما، دمشق، دار الفكر، ج )12(
، ص ٧،ج١٩٩١، دمشق، دار الفكر،  المعاصي، كتاب الرقائق، باب الانتهاء عن       البخاريصحيح   )13(

٢٣٨.  
، كتاب العلم عن رسول االله، باب الانتهاء عما ى عنه رسول االله، بـيروت، دار                يجامع الترمذ  )14(

  .٤٧، ص ٥، جالعربيإحياء التراث 
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 الواقعة سـنة،  فيفظ حكم ما نزل م، يرجعون إلى سنة رسول االله، فأبو بكر كان إذا لم يح          
 الـتي  هذا الأمر سنة عن نبينا؟ وقصة الجـدة          فيهل فيكم من يحفظ     : خرج فسأل المسلمين  

 فيما لك   :  ذلك، حيث قال لها    فيجاءته رضى االله عنه تطلب ميراثها من ولد بنتها واضحة           
 حتى أسأل الناس، فسأل فارجعي شيئا، r سنة رسول االله    فيكتاب االله شئ وما علمت لك       

، أعطاها السدس، فقـال  rحضرت رسول االله : الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضى االله عنه  
 فقال مثل ما قال المغيرة،      – رضى االله عنه     –هل معك غيره؟ فقام محمد بن سلمة        : أبو بكر 

  .)١٥(فأنفذه لها أبو بكر 
    

  : الحضاري للبناء المعرفي  التأسيس 
لإسلامية بأا خير أمة أخرجت للناس تقريرا مطلقـا بغـير            للأمة ا  الإلهي    لم يكن التقرير    

شروط، فلقد ارتبط دائما باستمرارية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بكل ما يتسع لـه               
معنى المعروف من دلالات، وبكل ما يتسع له معنى المنكر من مضامين، فهذا حجر الأساس               

 مـسيرا   فيعلى اموع البشرى، وتتغـذى      لقدرة الأمة على إقامة حضارة تفيض بخيراا        
 الحظوة  فيبروافد متعددة تستهدى دى العقيدة، وتستهدف إقامة العدل على الأرض، أملا            

  . بشر ا المؤمنينالتي جنة االله فيبالمكان المرجو 
 بأيـدي  على معرفة، إذ ما كانت مهمة الرسل إلا أن يأخـذوا  ينبني    وأمر كهذا لابد أن     

 فيوالمعرفـة   .  تنير لهم طريق الحق وتكشف لهم زيف الباطـل         التيإلى رحاب المعرفة    البشر  
كليتها ليست مما يولد الإنسان مفطورا عليه، بل هو يحصلها ويراكمهـا طـوال مـسيرته                
الحياتية، ومن هنا نجد ضرورة البحث عن هذه النداءات المستمرة، وصور التقدير المتعـددة              

ته بأن ينهلوا من معين المعرفة، ويغترفوا بكل ما فطرهم االله به من              للمؤمنين برسال  rللرسول  
، إلى أن ينتقـل     الوعي طلب العلم وتعلمه منذ لحظة امتلاك الإنسان  القدرة على            فيقدرات  

  .إلى رحمة االله
 من المسلمين أن يسعوا إلى طلب المعرفة وإلى تحصيل العلم، وكأم            r   ولم يطلب الرسول    

من الأشياء، وإنما معرفة وعلما يمثلان طاقة تحريك، وقـوة    " شيئا"ولهم وقلوم    عق فييخزنون  
 الحياة، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان هناك فهم ووعى بما نعرف ولما نعلم، ومن هنا كان            فيدفع  

، فقـد روى    يحرص رسول االله على حث المسلمين على طلب العلم المقرون بالفهم والوع           
 الدين، وإنمـا  فيمن يرد االله به خيرا يفقه : " يقول r النبيسمعت  : قولهمعاوية بن أبى سفيان     

                                                           
  . مسندهفي سننه، وأحمد فيأخرجه أبو داود  )15(
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 أمر  يأتيأنا قاسم واالله يعطى، ولن تزال هذه الأمة على أمر االله لا يضرهم من خالفهم حتى                 
  .)١٦(" االله

 معظم المعاجم، وهو التوصل بعلم الشاهد       في والفهم له    ءبالشي   والفقه فسره العلماء بالعلم     
 هو معرفة باطنه والوصول إلى أعماقه وجـوهره، فمـن لا            ءبالشيم غائب، والفقه    إلى عل 

  :يعرف من الأمور إلا ظواهرها فقط لا يسمى فقيها، قال تعالى
اةِ  يعلَمونَ يعلَمونَ ظَاهِرا من الْحي يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَوعد اللَّهِ لاَ(    

  )٧ :الروم() خِرةِ هم غَافِلُونَالدنيا وهم عنِ الآْ
 يشير إليه الحديث    الذي الدين وإلى معالم الخير      في التفقه   معاني العلم يشير إلى     في   والرسوخ  

:  العلم؟ قال  فيمن الراسخ   : rسئل رسول االله    : المشار إليه، فعن أبى الدرداء وأبى إمامة قالا       
، وفى  " العلـم  فيه وصدق لسانه، واستقام به قلبه، وعف بطنه، فذلك الراسخ           من برت يمين  "

  ".عف بطنه وفرجه: "رواية أنس
وما اشتق منها للدلالة علـى      ) ع ل م  (    وإذا كانت أغلب الأحاديث قد استخدمت مادة        

المعرفة الأولية أو الأساسية، أو على ما هو نقيض الجهل، فإن مجموعة منها قد اسـتخدمت                
 حاجة إلى الفهم، فإذا ما غاب هذا الأخير،         فيذه المادة لتفيد أن العلم هو الفهم، أو ما هو           ه

 r الـنبي ذكر  : فما يعرف وما يطلع عليه لا يعد علما، فقد روى عن زياد بن لبيد أنه قال               
وكيف يذهب العلم ونحـن     : ، قلت يا رسول االله    "ذاك عند أوان ذهاب العلم    : "، فقال شيئاً

 إنيثكلتك أمـك، زيـاد،      : "آن ونقرئه أبناءنا، ويقرؤه أبناؤنا إلى يوم القيامة؟ قال        نقرأ القر 
كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيـل لا               

  .)١٧("  مما فيهما؟ءبشييعلمون 
 ـ    في الجليل يظن أن العلم يتمثل       الصحابي    فقد كان    ه إلى الأجيـال     قراءته القـرآن ونقل

 ليبين أن العلم أعمق من القراءة ومن الاطلاع، فهو فهم وتدبر            النبويالمتلاحقة، فجاء الهدى    
وعمل، ضرب مثلا يستطيع بفضله أن يستقرئ ما عليه اليهود والنصارى، فهـم يعرفـون               
 النصوص المترلة وهم يحملوا معهم، ولعل البعض منهم يجيد قراءا، ولكنهم يفتقـرون إلى             

  .  هو الطريق إلى تحويل العلم إلى عملالذيالفهم 

                                                           
  ...، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا١ً، مالبخاريصحيح  )16(
  .١٨٥، ص ٣، ج٣، م٢، ط١٩٨٤ت، دار الفكر، جامع البيان عن تأويل القرآن، بيرو: الطبري )17(
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  ١٦٥

: ، فكان الواحد منهم يقـول لطلابـه       النبوي    ولقد أدرك كثير من الصحابة هذا التوجيه        
 والفهم، وهو الكفيل بأن يحمـى       ياجعل قراءتك القرآن علما، فالعلم هنا هو الإدراك والوع        

 من هذا النـوع مـن   rقد حذر الرسول القراءة من أن تكون قاصرة لا تتجاوز الحناجر، ف     
يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القـرآن لا يتجـاوز           : "القراءة، فقد روى عنه أنه قال     

تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى                 
  .)١٨(الحديث …ما سيماهم : ، قيل"فوقه

الناس : "كنا من أركان الخير وطريق إليه، وميز الناس به، فقال          العلم ر  r   وجعل الرسول   
  . )١٩("  الإسلام، إذا فقهوافي الجاهلية، خيارهم فيمعادن، فخيارهم 

 يحتاج إليه المسلم ليقيم أمور دينه هو فريضة على المسلم           الذي إلى أن طلب العلم      r    ونبه  
  .)٢٠(" طلب العلم فريضة على كل مسلم: "فقال
 الشريف بأن الوجوب قاصر على طائفـة مـن          النبويد فسر كثير من رواة الحديث          وق

 بضرورة الالتزام بـالنص،     – واالله أعلم    –، ونحن نقول    الشرعيالمسلمين، وأنه يتعلق بالعلم     
، ولم يحدد فرعا بعينه من المعرفة       "كل مسلم "والنص هنا لم يخصص جماعة بعينها، وإنما أكد         

  . العلم بمطلقهلا يتعداه، وإنما هو
 علم يريـده الرسـول؟ ليـسرع        أي:    وقد ناقش خالد محمد خالد هذه القضية متسائلا       

 طريـق الفـضيلة     في يفسر للناس أمور دينهم، ويدفع حيام        الذيبالإجابة بأنه أولا العلم     
 نيفإتعلموا الفرائض، وعلموا الناس     : والخير، ويوثق أسباب اتصالهم باالله بارئهم ورم، يقول       

 على رأس كل أنـواع العلـم        يأتي يقدم للناس دين االله وسنة رسوله        الذيمقبوض، فالعلم   
وصنوفه، وذلك بما ينتظمه من تبيان لأحكام الشريعة وأسرارها، وبما ينهض من أمر بمعروف              

  .)٢١(وى عن منكر 
 الـذي لعلم     وبعد هذا يجئ العلم بكل أشكاله، ما دام ينفع الناس، وينمى عطايا الحياة، فا             

 كل ضروراته وفى مجالاتـه      في الإنساني دفع التقدم    في رشد، ويسهم    فييقود خطى الحضارة    
 تعود على الحياة الإنسانية بالنفع والخير، علم ينال حظه الوافر من أحاديـث الرسـول                التي

  .وتعاليمه

                                                           
  .سنن ابن ماجه )18(
  .، كتاب التوحيدللبخاريمتفق عليه، واللفظ  )19(
  .٥٠، ص ١سنن ابن ماجه، ج )20(
  .٤٩٦كما تحدث الرسول، ص : خالد محمد خالد )21(
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  ١٦٦

 علما،  من سلك طريقا يطلب فيه    : " يقول rسمعت رسول االله    :    وعن أبى الدرداء أنه قال    
سلك االله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالـب العلـم، وإن                 

  .)٢٢("  جوف الماءفي الأرض، والحيتان في السموات ومن فيالعالم ليستغفر له من 
 نفس الوقت إلى الجنة، فإنه يعطى العلم بذلك        في   وإذ يجعل الرسول الطريق إلى العلم طريقا        

 فرضـها الإسـلام علـى    التير والاهتمام ما يجعله لا يقل شأنا عن تلك الفروض    من التقدي 
ما من قوم يجتمعون    : "المسلمين، وجعل الذين يؤدوا من أصحاب الجنة، ومن هنا كان قوله          

 بيت من بيوت االله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة              في
نة، وذكرهم االله فيمن عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيـه             وتترلت عليهم السكي  

  .)٢٣(" علما إلا سهل االله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه
 االس العلمية، وترغيبه للمتعلمين، وحثهم على حضورها        في بالتعليم   r   فاهتمام الرسول   

لأمة الركن الأول من أركان الدعوة الإسلامية، وهـو  وملازمتها، كل ذلك ليحقق ا لهذه ا      
العلم،كما يتحقق ا مبدأ الجهر بالإسلام وبالإسلامية، كما يتحقق ا موضـوع الـدعوة              

، ولن يتحقق الـركن     )٢٤(العريضة المفتوحة إلى االله عز وجل دون حذر أو خوف من أحد             
 يقـول  rتعلم، فقد كان الرسـول  إلا بال" العلم"الأول من أركان الدعوة الإسلامية، وهو      

 مجالـسه   في، لذلك كان رسول االله يجلس مع المـتعلمين          )٢٥(" إنما العلم بالتعلم  : "للمتعلمين
 النبيكان  : التعليمية، فيعلمهم بعض الكلمات كما تعلم الكتابة، فعن سعد بن أبى وقاص قال            

r      ن البخل، وأعوذ بك من      أعوذ بك م   إنياللهم  : " يعلمنا هذه الكلمات، كما تعلم الكتابة
  .)٢٦(" الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر

 يحض أصحابه على تفهم أمور دينهم، ويأمرهم أن يـسألوا عمـا             r   وكان رسول االله    
 ـ                  لا يجهلونه، ويمنعهم أن يفتوا من غير علم، ومن ذلك ما رواه عبد االله بن عبـاس، أن رج

 عهد رسول االله، قد أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال مما أضر به ضررا بليغـا،               فيأصابه جرح   
  .)٢٧("  السؤال؟العيألم يكن شفاء ! قتلوه قتلهم االله: "، فقالالنبيفمات، فبلغ ذلك 

                                                           
  . سننه، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلمفي داود أبوأخرجه  )22(
  .٣٧٩١، رقم ٤/٣١٧، صحيح مسلم، ٢/١٢٤٥ سنن ابن ماجه، فيلمختلفة، ببعض الألفاظ ا )23(
، رسالة ماجستير،   النبوي العهد   في التربوية   r النبيمجالس  : يعبد الرحمن إبراهيم شريف الضامر     )24(

  .٢٣، ص ١٩٩٥إربد، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، 
  .ول والعمل، باب العلم قبل الق١/٣٨ معلقا، الصحيح، البخاريرواه  )25(
   . معاجمه الثلاثةفي رواه الطبراني )26(
  .٣٠٥٧، حديث رقم ٢٢، ص ٥مسند الإمام أحمد، ج )27(
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   وتفسيرا للأمر روى جابر بن عبد االله أنه خرج مع مجموعة فأصاب رجل منـهم حجـر                 
ما نجد  :  التيمم؟ فقالوا  في رخصة   ليهل تجدون   : لم، فسأل أصحابه قائلا   فشج رأسه، ثم احت   

لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما رويت المسألة للرسول قال بأن كان               
  .)٢٨(يكفى أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده 

: ، فيما يروى عن أبى هريـرة، فيقـول         كثيرا ما يدعو االله عز وجل      r   وكان رسول االله    
 أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفـس               إنياللهم  "

 لا ينفع دلالة على جانب كبير مـن         الذيوفى استعاذة رسول االله من العلم       . )٢٩(" لا تشبع 
النفع، وإن كان يـتغير      على وظيفية العلم، علما بأن معيار        النبويالأهمية يؤكد هذا الحرص     

 في لا تحصر النفع     التيبتغير الزمان والمكان، إلا أنه لابد أن يكون محكوما بالمرجعية الإسلامية            
  .)٣٠(الدائرة الفردية الشخصية وحدها 

لا تطلبـوا العلـم     : " قال r النبي   وفى نفس السياق يجئ ما رواه جابر بن عبد االله من أن             
الس، فمن فعـل ذلـك فالنـار        ماروا به السفهاء، ولا تخيروا به ا      لتباهوا به العلماء ولا لت    

  .)٣١("النار
 أن يتحلى ا طالبو العلم، وذلـك بالتحـذير مـن     ينبغي    فقد رسم هذا الحديث فضيلة      

 تكون غايته المباهاة، أكـد أن       الذيالصفات الذميمة، فبنهيه عليه الصلاة والسلام عن العلم         
 وإنما يتعامل مع العلم     ذاتي شخصينظر إلى العلم نظرة ضيقة محورها       على طالب العلم أن لا ي     

 مـن   وسيأتيتعاملا شموليا يرى فيه قاسما مشتركا بين البشر، فقد وضع غيره لبنة أو لبنات،               
، وهذه الإضافة لا تكون سليمة ونافعة إلا إذا توافرت فيها جملة من             ءالشيبعده ويفعل نفس    

  .)٣٢( قامت عليه الذيل الشروط، من أهمها فهم الأص
  :   الدعـوة إلى الحـق

 إطار ما كان عليه اتمع    في، وخاصة   "البعض"   وإذا كانت المعرفة أمر قد لا يقدر عليه إلا          
بين الجميـع،   " عاما" نشأته الأولى، فإن هناك مستوى آخر كان لابد أن يكون            في الإسلامي

  . يجئ عن طريق الدعوةالذيوهو 
                                                           

  .٣٨، ص٣، ط١٩٨٠محمد عجاج الخطيب، السنة قبل التدوين، بيروت، دار الفكر،  )28(
  .٥٦، ص ١سنن ابن ماجه، ج )29(
  .٢٤٢ص  ،٢٠٠٢، العربي دار الفكر السنة النبوية، رؤية تربوية، القاهرة،: سعيد إسماعيل على )30(
  .سنن ابن ماجه، المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به )31(
مؤسـسة الريـان،      الشريف، بيروت،  النبوي الحديث   فيالعلم وأهله   : محسن بن محمد بن سعيد     )32(

  .١١٦، ص ١٩٩٨
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 من طراز خاص، ذلك أن الدعوة هنا تكون إلى عقيدة،           تربويجوهرها عمل    في   والدعوة  
 يحدث  الذيليست مجرد مقرر أو خصلة أخلاقية بعينها أو مهارة بذاا، وإنما إلى ذلك الجذر               

 مختلف جوانب الشخصية، ومن هنا فإن وقوفنا على صور من جهـد             فيانقلابا كبيرا شاملا    
 من غير شك زاد ضـخم، لابـد أن      هيلى دين الحق،     وبعض صحابته للدعوة إ    rالرسول  

  .الإسلامييعين كل من يريد أن يبنى شخصية وفقا للتصور 
 تفوق  التي كان أعجب أعاجيب الاتفاق، وكان المعجزة        r رسالة محمد    في اتفق   والذي    

عقل المعجزات، لأا، مع ضخامتها وتعدد أجزائها، وتوافق تلك الأجزاء جميعها، مما يقبله ال            
  .)٣٣(قبولا سائغا بغير عنت ولا استكراه 

 إبلاغ كل رسالة عظيمة من      في لا غنى عنها     التي   فلقد كان رسول االله مستكملا للصفات       
له قدرة على تـأليف القلـوب        له فصاحة اللسان واللغة، وكانت     رسالات التاريخ، كانت  

  .ى نجاحهاوجمع الثقة، وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة عل
    فالفصاحة صفة تجتمع للكلام، ولهيئة النطق بالكلام، ولموضوع الكلام، فيكون الكـلام            
فصيحا وهيئة النطق غير فصيحة، أو يكون الكلام والنطق به فصيحين، ثم لا تجتمع لموضوعه               

 كلامـه،   في الأسماع والقلوب، أما فصاحة محمد فقد تكاملت له          فيصفة الفصاحة السارية    
  .)٣٤( هيئة نطقه بكلامه، وفى موضوع كلامه وفى

 من ربه الأمر بـالجهر  r    وقد ظلت الدعوة سرية حينا من الزمن إلى أن تلقى رسول االله          
  )٩٤ :الحجر() فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين) :ا

لعقيدة الكافرة كانت قـد      مرحلة السرية على بناء العقيدة، فحيث إن ا        في   وكان التركيز   
ملأت على الناس حيام، فلابد من تصحيح هذه العقيدة وبناء العقيدة السليمة بشكل هادئ              

 الـتي  ينبثق منها العبادة الصحيحة والسلوك الصحيح، وهى         التي هيلأن العقيدة الصحيحة    
مـن   سبيله عندما تطلـب      في الوقت نفسه الثبات على الحق، وتحمل التضحيات         فيتضمن  

المسلم أن يؤديها، وكل ما نراه عادة من التراجع والتذبذب والنفاق والتخلى عـن طريـق                
  .)٣٥(الحق، مرده ضعف هذه العقيدة وتزعزعها وعدم تمكنها من القلب المسلم 

                                                           
، ص  ١٩٥٢لهلال، يونية   عبقرية محمد، القاهرة، دار الهلال، سلسلة كتاب ا       : عباس محمود العقاد   )33(

٢٨.  
  .٢٩لمرجع السابق، ص ا )34(
  .٣٠، ج، ص ١٩٩٢ للسيرة النبوية، الزرقاء، مكتبة المنار، الحركيالمنهج : منير محمد الغضبان )35(
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  ١٦٩

   ولأن الدعوة هنا تستهدف اقتلاع الجذور الفكرية والاجتماعية القائمة وإحلال جـذور            
 عنيفة وضارية، وفى مقابلها كان الصبر وكان الجهاد، وكان          أخرى جديدة، كانت المقاومة   

 تعددت صورها مـن     التيولما واجه الرسول ما واجهه من الحرب الشرسة         . الإصرار والعزم 
لـه    تقـدم الـتي الوثنيين محاولة منهم لثنيه عن دعوة الحق، كانت هناك دائما المظلة الربانية        

  : اة، وهذا ما حفلت به آيات قرآنية كثيرة نذكر منهاالمؤازرة، والتسكين، والطمأنة، والمواس
   )٤١ :المائدة() …يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ   (
) دِينولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صدرك بِما يقُولُونَ فَسبح بِحمدِ ربك وكُـن مـن الـساجِ                 (

   )٩٨ -٩٧ :الحجر(
     ) ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُـذِّبواْ وأُوذُواْ حتـى أَتـاهم نـصرنا                  (

   )٣٤:الأنعام(
   وعندما نحاول معرفة الخطوط العامة لما دعا إليه رسول االله الناس إليه مما يـشكل قاعـدة              

  :)٣٦( النقاط الأربع التالية في يلخصها  الشخصية للمسلم، نجد شيخنا الغزاليأساسية للبنية
 السماء، لأن كل    في الأرض أو عنصر     في الوحدانية المطلقة، فالإنسان ليس عبدا لكائن        -١  

 ساحته ويخضع لحكمه، وليس هنـاك       في السماء والأرض عبد الله، يعنو لجلاله ويذل         فيشئ  
اء، ومن حق كل امرئ أن يهرع إلى ربه رأسا غير مستصحب            شركاء ولا شفعاء ولا وسط    

معه خلقا آخر، كبر أو حقر، وحق على كل امرئ أن ينكر من أقاموا أنفسهم أو أقـامهم                  
غيرهم زلفى إلى االله، وأن يترل م إلى مكام المحدود إن كانوا بشرا أو ما سـوى ذلـك،                   

 ملكوتـه ـذه   في أسـاس تفـرد االله   ويجب أن تبنى جميع الصلات الفردية والجماعية على    
  .الوحدانية التامة

فهناك يوم لا شك في قدومه، يلقى الناس فيه رم فيحاسبهم حسابا :  الدار الآخرة-٢  
فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره ومن يعملْ مِثْقَالَ : (حيام الأولى، قال تعالى دقيقا على
ا يرةٍ شذَر هكل عمل يأتيه المرء أو يذره فيوالنظر إلى الدار الآخرة . )٨، ٧ :الزلزلة() ر 

 في الإسلام، فكما أن راكب القطار موقن بأنه سيترل فيمن أصول السلوك الصحيح 
 لترده إلى مولاه، – حتما –محط قادم، فكذلك المسلم يعلم أن الأيام الجارية، به ستقف 

  .نى ما غرست يداهحيث يلقى جزاء العمر، ويج

                                                           
  .٩٧، ص ١٩٦٠فقه السيرة، القاهرة، دار الكتب الحديثة، : محمد الغزالي )36(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٧٠

 تزكية النفس، وذلك بلزوم عبادات معينة شرعها االله عز وجل، وترك أمـور أخـرى             -٣  
  .حذرا من عواقبها

 حفظ كيان الجماعة المسلمة، باعتبارها وحدة متماسكة تقوم على الأخوة والتعـاون،             -٤  
  . نصرة المظلوم وإعطاء المحروم وتقوية الضعيفيقتضيوذلك 

 سنوات الدعوة الأولى بمكة، لم يكن هذا ليثنى الرسول          فياقت الحياة بالمسلمين        وعندما ض 
r                م، فـإن أرض االله وأصحابه عن الاستمرار على الطريق، وإذا كانت مكة قد ضاقت 

واسعة، خاصة أن الرسالة الإسلامية لم تجئ لتربية أهل مكة وحدهم، فكان التوجيه بالهجرة              
  .إلى الحبشة

ن من أبرز ما تشير إليه عمليات الهجرة أن وطن المؤمن ليس بلدا خاصا محدودا                    والحق أ 
 بقعة من الأرض، فذلك هو ما تجتمع عليه البـهائم           فيبحواجز، أو محاطا بأسوار أو محصورا       

 هـي  أن عقيدة المـؤمن  أيمن أرض وكلأ وماء، أما المؤمن فوطنه الحق حيث تعز عقيدته،      
هل، فإذا لم تكن العقيدة فلا قيمة لوطن ولا سكن ولا أهل ولا             الوطن والسكن والحمى والأ   

 عندها صـلات النـاس      تلتقي التيإا الوشيجة المتينة،    …جوار، بل لا قيمة للحياة كلها       
  .)٣٧(وتتوثق 

 هي أصبحت   التي أنه سكت عن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية         r   ومن هنا لم يعرف عنه      
 أداء الرسالة، ولكنه كان دائـب       فيا لم يعرف عنه اون      وطنه ووطن كل من آمن ا، كم      

العمل، دائم الجهد، لا يثنيه صعب، ولا يرده مستعص، ولا يثنى عزيمته غليظ قلب، وقد كان                
 وجهه سبيلا مهد هو بجلده وكفاحـه سـبيلا         فيخصومه كلما حاول واحد منهم أن يغلق        

  .)٣٨(ركة الجهاد آخر، حتى لا تتوقف به عجلة المسير ولا تنقطع به ح
الدعوة إلى الحق وتربية الناس، يتسع باتـساع الأرض،         " مكان" يؤكد على أن     r   وكان  

 الـتي  مكان يمكن أن تتم فيه عملية دعوة وتعليم، وفى الأسـواق             أيومن هنا كان يغشى     
 طرقاا،  في أزقتها، ويندس    في انة، كان يدب     وذييقيموا للتجارة وللأدب مثل عكاظ،      

 مسالكها ليدعو إلى دينه، وينوه برسالته، ولا تخلو هذه الحركة كلها من فائـدة،               فيشى  ويم
حتى ولو أعرض عنه الناس، أو واجهوه بالبرود وعدم الاكتراث، فإم سيتحدثون إلى أهليهم              

                                                           
، مجمع البحوث الإسـلامية، سلـسلة البحـوث         أضواء على الهجرة، القاهرة   : توفيق محمد سبع   )37(

  .٣٦، ص ١٩٧٣، فبراير )٦١(الإسلامية 
من فيض الرسالة، القاهرة، مجمع البحوث الإسـلامية، سلـسلة البحـوث            : إبراهيم أبو الخشب   )38(

  .١٢٩، ص ١٩٧٣، أبريل )٦٣(الإسلامية 
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 غربتهم، ولذلك كانت الأبواق مـن كـل         في أسفارهم، وما لاقوه     فيوذويهم بما صادفوه    
، تتحدث عن حدث جديد، ورسالة جديدة، وكان ذلك بمثابة التمهيد           جهة، وفى كل مكان   

فكأنما نحن أمام صورة من صـور التربيـة         . )٣٩(لما سيكون من تبليغ ومعرفة وإذعان وقبول        
بأجلى ما يمكن للتربيـة أن  " تعليم الجماهير " مصطلحاتنا المعاصرة، أو     فيالشعبية، كما نقول    

  . يكونتكون، وبأعمق ما يمكن للتعليم أن
 يستهدف تعليمها وتربيتها تحدد إلى حد كبير نوعيـة الوسـيلة            التي   ولأن طبيعة الجماعة    

 تعامل معها رسول االله، تلـك       التيوخصوصية المسرب، رأينا أن من قنوات الدعوة والتربية         
 كانت تأتيه للتعرف على الرسالة الإسلامية، ومن استقراء الوقـائع والأحـداث             التيالوفود  
  :)٤٠( يلياصة ذه الوفود بمكن لنا أن نخرج بما الخ
 وسياسته وقوة صبره ورحابة صدره، فهذا وفد بنى تميم يعترض r حكمة الرسول -١

على انشغال الرسول عنهم بأداء الصلاة، وينادونه من وراء الحجرات، ويغضب الرسول 
تى يخرج الرسول إليهم  معنفا وموبخا لهؤلاء الذين لم يصبروا حالوحيلذلك، ثم يترل عليه 

 يعقِلُونَ ولَو أَنهم صبروا حتى اء الْحجراتِ أَكْثَرهم لاَإِنَّ الَّذِين ينادونك مِن ور: (فقال
 حِيمر غَفُور اللَّهو ما لَّهريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخ٥، ٤ :الحجرات() ت(    

سول م ذرعا فقابلهم، بل إنه استجاب لهم حينما طلبوا إليـه أن                 ومع ذلك لم يضق الر    
يفاخروه بالخطابة والشعر، فترك خطيبهم وشاعرهم يلقى أشعاره على مـسامع القـوم، ثم              
خطب ثابت بن القيس عن المسلمين، وألقى حسان بن ثابت قصيدة يرد ا عليهم، فاقتنعوا               

  .هم ينشرون الإسلام ويدعون إليهودخلوا الإسلام طواعية، وعادوا إلى أقوام
 الـدعوة إلى االله مـن       في أساليب الجدل وإقامة الحجة والبرهان       r استخدم الرسول    -٢  

مالك تشتم صاحبنا   : النصرانيله وفد نجران     خلال لقاءاته بالوفود ومناقشاته معهم، فقد قال      
لمته ألقاهـا إلى مـريم      أجل هو عبد االله ورسوله وك     : "وتقول إنه عبد االله؟ فأجام الرسول     

 كنت صـادقاً   قط من غير أب؟ فإن       هل رأيت إنساناً  : ، فغضبوا وقالوا  )٤١(" العذراء البتول 
إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللّهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثِم           : (فأنزل االله تعالى عليه قوله    . فأرنا مثله 

                                                           
  .١٣٠المرجع السابق، ص  )39(
، القاهرة، دار الثقافة للطباعـة والنـشر،        المدني العهد   فيمنهج الدعوة   : حسن عبد الحميد حسن    )40(

  .٣٦، ص ١٩٨٤
  .٣٧المرجع السابق، ص  )41(
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، شبه فيها الغريب بما هـو       ، وكانت حجة دامغة حقاً    )٥٩ :آل عمران () قَالَ لَه كُن فَيكُونُ   
  .أغرب منه

 الإسلام دين عزة ومنعة، ولا شك أن من أهم مظاهر العزة والمنعة أن يـأتوه النـاس                  -٣  
 الضروريمختارين طالبين له لا أن يقتحم عليهم عقولهم وقلوم عنوة، ومن ثم فقد كان من                

مبدأ المساواة على ذلك، فهذا هو عامر بـن الطفيـل           ألا يكره الناس على اعتناقه، ويرفض       
له شيئا،    مقابل أن يجعل   في الإسلام   في على الدخول    rرئيس وفد بنى عامر يساوم الرسول       

لـك مـا    :  إن أسلمت؟ فيجيبـه الرسـول      لييا محمد، ما تجعل     : rيقول مخاطبا الرسول    
سلمت مـن بعـدك؟ فـيرد        الأمر إن أ   ليأتجعل  : للمسلمين وعليك ما عليهم، فيقول عامر     

  .)٤٢(!!ليس ذاك لك ولا لقومك: الرسول
  
  : بنــــاء الرجال  

تنظم وتوجه وترعى وترشـد وتعـين       :    وإذا كان لابد لتربية الأمة من قيادة مؤمنة واعية        
، فإن ما يكمل المسألة هو أن تكون بجوار هذه القيادة           r معلم الأمة محمد     فيوتعلم، تمثلت   

 يبشر ـا القائـد      التيالبشرية أحسن تكوينها وربيت على المبادئ نفسها        مجموعة من البنى    
  .المعلم

 خطوات تربيته الأولى لهذا النفر مـن البـشر أن           في أن يسعى الرسول     الطبيعي   وكان من   
يقرأوا القرآن الكريم ويتعلموه، فهو دستور التربية الإسلامية، وما كان على الرسول الكـريم              

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحـسنةِ        : (وجيه المولى عز وجل   إلا أن يستجيب لت   
   نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجإِلاَّ  (، قوله   )١٢٥ :النحل() و كلَيلاغُ إِنْ ع٤٨ :الـشورى ()  الْب( ،

يين، وسـلوك المرسـلين،      حكمة النب  فيوهو توجيه محدد المعالم، فكان يطبقه تطبيقا دقيقا،         
ويتفرس الرجال ويعرض عليهم الإسلام، ويحاول ما استطاع إلى بلوغ الغرض مختلف السبل،             

 وداعة عهدها أهل مكة فيه منذ تطلعت إليه أنظارهم          فيولا يألو جهدا ولا يقصر عن غاية،        
)٤٣(.  

الصحيح للبنـاء،    مبدئها كانت تتعمق الجذور، وتقيم الأساس        في   والتربية عند رسول االله     
 خلقه االله عليه بريئا مما يرد من مستنقعات الشرك          الذيحماية لفطرة الإنسان حتى يظل كيانه       

                                                           
  .٣٨المرجع السابق، ص  )42(
خاتم المرسلين، حياة ورسالة، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، سلسلة :  الشالالهادييوسف عبد  )43(

  .١٠٧، ص ١٩٧٢، أبريل )٤٨(البحوث الإسلامية 
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 شتى صورها وتعدد مظاهرها، وقد عنيت التربية أول ما عنيت برد الإنـسان إلى               فيوالوثنية  
ا بنـاء الإسـلام    يقوم عليهالتي قلبه مبرأ، وتكوين العقيدة السليمة  فيفطرته، وتركيز الإيمان    

  . خاتم المرسلينr شاء االله له أن يكون خاتم الرسالات وأن يكون رسوله الذيالشامخ 
 في   واستطاع الرسول بتربيته للرعيل الأول من المسلمين أن يجعل الإيمان بالرسالة يتغلغـل              

  عن حب واقتناع لا من تكليف      –عقولهم وقلوم، إلى حد ينسى الإنسان معه نفسه، فهو          
 النبيكنا مع   : عن عبد االله بن هشام قال     .  يفدى الرسالة وصاحبها بالنفس والنفيس     –ورهبة  
r      نفسييا رسول االله، لأنت أحب إلى من كل شئ إلا           : ، وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر !

، فقـال   " حتى أكون أحب إليك من نفـسك       – بيده   نفسي والذي –لا  : "فقال رسول االله  
الآن يا عمر، الآن فقط تم      : "rفقال رسول االله    . نفسي إلى من    فإنه الآن لأنت أحب   : عمر
  . )٤٤("!!إيمانك

 هذا الموقف، فرسول االله لم يطلب من الناس أن يقدسـوا  في   ومن المهم التنبه إلى معنى هام     
 يحيا، كلا فمحمـد     كيفيه صورة اللحم والدم، ولا أن يرغبوا بنفسه عن أنفسهم ليموتوا            

 في –ن يقدسوا فيه معنى الرسالة، وأن يفتدوا فيه مثلها العالية، وأن يصونوا             أراد من المؤمنين أ   
  : )٤٥( معالم الحق المترل ومآثر الرحمة العامة –شخصه 

له، قليل الصبر عنه، فآتاه ذات يوم، وقد تغـير              كان ثوبان مولى رسول االله شديد الحب      
 بييا رسول االله، ما     :  لونك؟ فقال  ما غير :  وجهه، فقال له رسول االله     فيلونه، يعرف الحزن    

 إذا إنيثم . مرض، ولا وجع، غير أنى إذا لم أرك استوحشت وحشة شـديدة حـتى ألقـاك        
 إن دخلت الجنة كنت     وإنيذكرت الآخرة، أخاف ألا أراك لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين،            

ومن : (سبحانه وتعالى ، فترل قوله    )٤٦( مترلة أدنى من مترلتك، وإن لم أدخلها لم أرك أبدا            في
يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذِين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين والـصديقِين والـشهداء               

  )٦٩: النساء() والصالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقًا
م قدوة، ولا تكون القدوة إلا حيث يكون           ولقد كان من ثمار هذا الحب أن صار محمد له         

 آثاره، ويقتبسون بالإعجاب الرائع من أنـواره،        فيالحب، وإم ليمشون بالإجلال الصادق      
امتدت إليه أعينهم وأسماعهم فغشيهم الانبهار والإعجاب به، وامتدت إليه قلـوم فغزاهـا              

متثلوه حتى لم يعد لنفوسهم حظ      بجليل فعله، وما من شئ أشار به أو نبه عليه إلا سارعوا فا            

                                                           
  .٢٢٤ / ٤: ، وأحمدالبخاريث صحيح، أخرجه حدي )44(
  .٢١٢فقه السيرة، ص : محمد الغزالي )45(
  .٢١٣المرجع السابق، ص  )46(
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رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه، لم يكـن         :  طلائع التربية الجديدة   هيتلك  .. مع رسولهم 
 يعمل لنفسه، أو متسلق يرتفع على كاهل غيره، أو مخادع يسعى إلى منـصب      انتهازيبينهم  

علـى عـين االله      المبارك يراوحهم ويغاديهم، ويتعهدهم بالتربية       الوحيأو جاه، ولقد كان     
  .)٤٧( البشرية حقا ومعلميفصاروا قادة العالم ورادة الخير 

 على أنه كلما عمق المؤمن أخوته وصدق، ذاق حلاوة إيمانه، يقـول         r   وأكد رسول االله    
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون االله ورسوله أحـب  : "عليه الصلاة والسلام 

 الكفر كما يكـره أن      فيء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود          إليه مما سواهما، وأن يحب المر     
  .)٤٨("   النارفييقذف 

   وصور التعذيب والتنكيل بمن أقبلوا على الإسلام وثبام على إيمام وتحملهم ما يـصعب            
 تربية شخصية تـستهين   في دلالة على ما يمكن أن يفعله الإيمان باالله          هيعلى بشر تحمله، إنما     

 سبيل إعلاء كلمة االله، وقد صور طه حسين ببيانه          فيكن أن تتعرض له من عذاب       بكل ما يم  
  :)٤٩( مجرد مثال من عشرات الأمثلة، يصعب حقا أن نلخصها هيالساحر، صورة 

 آخر من أحياء قريش فيرون، ويا هول ما         بحي rومر قوم آخرون من أصحاب محمد       …  "
وثاقه، ويرون قوما يحملونه ويدنونه من      نارا عظيمة قد أججت، ويرون رجلا قد شد         ! يرون

النار حتى توشك أن تحيط به، ثم يختطفونه اختطافا فيبعدون به عن النار، ثم يقيمونه أمـامهم      
 صدره دفعة تـسقطه إلى ظهـره، وهـم          فيمشدودا مقيدا، ثم يتقدم أحدهم فيدفع برجله        

 محمـد   فيلهتنا بخير،وقع   اذكر آ : يتضاحكون، ثم يعودون به مثل فعلهم الأول، يقول قائلهم        
أشهد أن محمدا رسول االله أرسله      : فلا يسمعون منه إلا   ! ودينه، أو لتميتنك هذه النار    ) سبه(

وما يزالون يقدمونه إلى النار ويؤخرونه عنها، ويدفعونـه إلى الأرض ثم            . بالهدى ودين الحق  
  "!…يردونه قائما حتى يغشى عليه 

 رباهـا   التيشرات الأمثلة الفذة لتلك الشخصيات      نموذج من ع  …    إنه خباب بن الأرت     
، فكان ما كان من قدرم على أن يحملوا الرسـالة إلى أرجـاء الأرض مبـشرين        rمحمد  

  .ومنذرين

                                                           
  .٩٥أضواء على الهجرة، ص : توفيق محمد سبع )47(
، النـووي   ٣، طالنووي، شرح ١٣٩، ص ١٦صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ج   )48(

  .٣ط
  .٩٧، ص ١٩٧٦، ٢٣لقاهرة، دار المعارف، طالوعد الحق، ا: طه حسين )49(
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 قدرم على خوض غمار المعارك      في    وتجلت روعة تربية الرعيل الأول من المسلمين أيضا         
مين الدقيق، وعمق التحليـل، فالـذين       الفكرية، بالحجة والدليل وعفة اللسان والوصف الأ      

، فاستطاع  النجاشيهاجروا لأول مرة إلى الحبشة ينيبون عنهم جعفر بن أبى طالب ليحدث             
  :)٥٠( هيأن يقدم الإسلام بصورة فريدة من خلال أربعة خطوط أساسية 

 الـذي عرض فيه كل مساوئ الجاهلية وعوراها وقذرها بحيث أصبح هذا الدين            :   الأول
 كان بقيادة الداهية المعروف عمرو بن العاص، تتقزز منه          والذيبه وفد قريش المناوئ،     يدين  

  .كل نفس بشرية
 تـستهوى كـل     الـتي  كلمات جامعة قواعد الإسلام العامة وأسسه        فيعرض فيه   : الثاني  

 ينقلب  كيلقد كانت تلك فرصة مواتية لجعفر       . حصيف عاقل، بله ملك حكيم مجرب محنك      
 في الإسلامي الدين، بعد أن كان الهدف سياسيا بحتا هو المحافظة على الوجود             داعية إلى هذا  

  .الحبشة
 نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم ذا الـدين، وأبـرز          الذيعرض فيه للظلم الماحق     :   الثالث

 صورة قديسين وحواريين، تترل م ضربات ارمين الـوثنيين، وهـذه            فيوضع المسلمين   
  . نفوس النصارى الذين عاشوا مفهوم التضحية والفداء بالفعلفير الصورة ذات أثر ساح

 لا يحمل المبالغة الكاذبة، ولا التجاهل       الذيحيث الثناء الحصيف المتزن على الملك،       :   الرابع
  .  صورة الأمل والملاذ لهؤلاء المستضعفينفيالمهين، بل وضعه 

 الأخوة بين المسلمين،    معانيجرة، بدأ يعمق     المدينة بعد اله   في الاستقرار   r   ولما بدأ الرسول    
وكـان  . )٥١(" ثم شبك بين أصابعه   . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     : "وهو القائل 

اشـفعوا فتـؤجروا،    "  : رسول االله جالسا، إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل فقال           
: rقال رسـول االله     : الوعن النعمان بن بشير ق    . )٥٢(" وليقض االله على لسان نبيه ما شاء      

 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى            فيمثل المؤمنين   "
  . )٥٣(" له سائر الجسد بالسهر والحمى

   وأبرز كذلك ضرورة قيام الأخوة بين المسلمين على أساس الأمن وعدم الاعتداء، فعن أبى              
اسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا        لا تح : "rقال رسول االله    : هريرة، قال 

                                                           
  .٩٥، ص ١ للسيرة النبوية، جالحركيمنير الغضبان، المنهج  )50(
  .ي، حاشية السند٤٥، ص ١ كتاب الصلاة، بيروت، دار المعرفة، جفي، البخاريأخرجه  )51(
  .١٤، ص ٨ باب تعاون المؤمنين، جفي البخاريأخرجه  )52(
  .١٩٩٩ ص ٤ة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، جصحيح مسلم، كتاب البر والصل )53(
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المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلـه        . يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد االله إخوانا        
التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقـر               . ولا يحقره 

  . )٥٤(" عرضهدمه وماله و: أخاه، كل المسلم على المسلم حرام
 سمت بالنفس الإنسانية إلى الذروة العليـا مـن      التي    إا التربية الربانية على يد رسول االله        

السمو، فلم تدع صلة بين المرء وربه غير العمل الصالح والتقوى، وأن يحب الإنسان لأخيه ما                
 دون أن تسمو    لم تبق أصنام ولم يبق كهنة، ولم يبق عرافون، ولم يبق شئ يحول            . يحب لنفسه 

الروح الإنسانية لتتصل باالله صلة خير ومعروف، ليكون جزاؤها عند االله أكبر مـن عملـها              
 من أمر ربى، يستطيع الأغنياء أن يعذبوا الجـسد وأن           هي التيإا الروح،   . أضعافا مضاعفة 

بها يحولوا بينه وبين ملاذه وشهواته، وأن يهلكوه، لكنهم لن يصلوا إلى الروح، ما دام صاح               
يريد ا سموا فوق سلطان المادة، وفوق سلطان البشر، إنما يجزى الإنسان عن أعمالـه يـوم                 
تجزى كل نفس ما كسبت، يومئذ لا يجزى والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والـده                  

 هـي شيئا، ويومئذ لا ينفع الأغنياء مالهم، ولا الأقوياء قوم، ولا المتكلمين كلامهم، إنمـا               
  .)٥٥(وحدها تشهد لصاحبها أو تشهد عليه الأعمال 

  
  :  فلنكـــن مربين  

    إن هذا الإلحاح المستمر على أن يسعى المسلم بكل ما أتاحه له المولى عز وجل من قدرة                 
 فلكـي واستطاعة لطلب المعرفة أينما ووقتما أتيح له ذلك، لابد أن يكون له وجهه الآخر،               

 يغـدو   وبالتالي أن يكون هناك من يعلمه ويأخذ بيده،         يكون الفرد منا متعلما، يعنى ضرورة     
هنا ليست للتخيير المطلق، بحيث يكون الإنسان       " أو"وفى اعتقادنا أن    . المسلم عالما أو متعلما   

إما هذا أو ذاك، وإنما المقصود ا ألا تمضى لحظة من لحظـات عمـر الإنـسان إلا ومـن                    
ولا .  تعليمها الآخرين أو العكس    ففيعرفة،   طلب الم  في أن يسعى فيها، إن لم يكن        الضروري

شك أن من يذيعون العلم بين الناس ويسعون إلى تربيتهم إنما هم بناة بشر، وهذه الفئة بصفة                 
 يهم الدين أمرها، لأن أصحاا هم الذين يمكنون لهذا الدين على الأرض، ولا             التي هيخاصة  

  .هجون جه ويتجهون صوب مقاصدهيكون التمكين للدين إلا ببشر يسلكون وفقا له وينت
، وقبل أن يدعو كل مـسلم إلى أن         r تؤكد أن الرسول     التي   وتتعدد الأحاديث والمواقف    

 سبيل تربيتهم، حرص هو نفسه على أن        في إذاعة العلم بين الناس وبذل الجهد        فييقوم بدوره   
                                                           

  .١٩٨٦، ص ٤المرجع السابق، ج )54(
  .١٧٤، ص ١٦، ط١٩٨١محمد حسين هيكل، حياة محمد، القاهرة، دار المعارف، )55(
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لرسل أصلا،  يكون خير مرب وأفضل معلم، وأعظم مرشد وموجه، ولم لا؟ أفليست مهمة ا            
 اعتمدنا  التي التبليغ، والهداية، والتعليم؟ ولنستعد معا تلك الآية الجامعة          هيكما سبق أن بينا     

  :  يقول فيها المولى عز وجلوالتيعليها كثيرا وكررنا الاستعانة ا، 
 ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكِتـاب     منهم يتلُو علَيهِم آياتِهِرسولاًميين  هو الَّذِي بعثَ فِي الأُُ      (

   )٢ :الجمعة() لٍ مبِينٍن كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلاَوالْحِكْمةَ وإِ
 سننه، واللفظ لابن ماجه، عن عبـد االله بـن           في ي سننه، والدارم  في   وقد روى ابن ماجه     
دخل المسجد، فإذا    ذات يوم من بعض حجره ف      rخرج رسول االله    : عمرو بن العاص، قال   

إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون االله تعالى، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقـال           : هو بحلقتين 
  .)٥٦(" كل على خير، هؤلاء يعلمون ويتعلمون، وإنما بعثت معلما، فجلس معهم: "r النبي

لمهـم،     والحق أنه لم يكن مجرد معلم مثل سائر المعلمين يقف بين مجموعة من التلاميذ يع              
ولكنه كان معلم تلاميذ عددهم يشمل كل من انضوى تحت راية الإسلام، ومن تأمل حسن               
رعايته للعرب، مع قسوة طباعهم، وشدة خشونتهم، وتنافر أمزجتهم، وكيـف ساسـهم             
واحتمل جفاءهم، وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه، والتفوا حوله، وقاتلوا أمامه ودونـه               

 طاعتـه ورضـاه     فيباءهم وأقارم، وآثروه على أنفسهم، وهجـروا        آ: أعز الناس عندهم  
، r منـهم لـه،   – وأعظم منه   –أحباءهم وأوطام وعشيرم وإخوام، وكان كل ذلك        

مـن  …وهو لم يمارس الكتابة والقراءة، ولا طالع كتب الماضين، ولا أخبار المربين السالفين              
  .)٥٧( المرسل والنبيلم الأول،  هو المعrتأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه 

 إذ  rبينما أنا أصلى مع رسـول االله        : ، قال السلمي   وروى مسلم عن معاوية بن الحكم       
! واثكل أمـاه  : فقلت!  القوم بأبصارهم  يرحمك االله، فرماني  : عطس رجل من القوم، فقلت    

م علـى   ، ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديه       ) هلكت فإني إياي أمي وافقد   أي(
، وأمـي  هو ، فبأبيدعاني rفلما صلى رسول االله  .  سكت يصمتوننيأفخاذهم، فلما رأيتهم    

، ولا  ضربني، ولا   )رني (ما رأيت معلما قبله، ولا بعده أحسن تعليما منه، فواالله ما كهرني           
إن الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة              : "، قال شتمني
  .)٥٨(" القرآن

                                                           
  .، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم١/٨٣ابن ماجه،  )56(
، ٢ التعليم، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط      فيالرسول المعلم وأساليبه    : عبد الفتاح أبو غدة    )57(

  .١٠، ص ١٩٩٧
  .٢٠ / ٥صحيح مسلم،  )58(
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، لا يعـيش مـع      عاجي برج   في    ولم يكن رسول االله فيلسوفا يضع النظريات، وهو يقيم          
 يدعوهم إليها، أو كان يترك لغيره متاعب الدعوة والتطبيق، فلـم يكـن          التيالناس والمبادئ   

 عملا  الإيمانيالرسول داعية مبادئ نظرية خيالية، وإنما كان داعيا ومربيا ومرشدا إلى التوحيد             
 سـبيل االله،    فيوتربية، وإلى التعاون والنصيحة والشورى والعدالة والعلم والتعلم، والجهـاد           

والإعداد له، ورعاية الأطفال، واحترام النساء، وإكرام الجار، وصلة الأرحام، فكانت حياته            
  .)٥٩(  تربية الناس تربية مقصودة وواعية وواضحة المعالمفيبعد البعثة النبوية عملا متواصلا 

 أراد من كل    r    وتتوالى الأمثلة، وتكثر المواقف، وتبرز الشواهد، وجميعها تؤكد على أنه           
مسلم حصل علما أن يسرع بتعليمه للآخرين، فعن علقمة بن سعد بن عبد الـرحمن بـن                 

 ذات يـوم    r خطب رسول االله     )٦٠(، قال   ي، عن أبيه، عن جده، عبد الرحمن بن أبز        يأبز
  : عليه، ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيرا، ثم قالفحمد االله وأثنى 

ما بال أقوام لا يفقهون جيرام؟ ولا يعلمـوم؟ ولا يفطنـوم؟ ولا يـأمروم؟ ولا                   "
ينهوم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرام؟ ولا يتفقهون؟ ولا يتفطنون؟ واالله لـيعلمن               

   م، ويفطنوم، ويفقهوـم،         قوم جيرام، وليتعلمن قوم مـن جيرام، وينهوم، ويأمرو
  ". الدنيافيويتفقهون، ويتفطنون، أو لأعجلنهم العقوبة 

نراه عنى الأشعريين، هم قـوم      : من ترونه عنى ؤلاء؟ قالوا    :    ثم نزل فدخل بيته فقال قوم     
توا رسـول االله    فقهاء، ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب، فبلغ ذلك الأشعريين، فأ           

rيا رسول االله ذكرت قوما بخير، وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ : ، فقالوا  
ليفقهن قوم جيرام، وليفطننهم، وليأمرم، ولينهوم، وليتعلمن قوم من جيرام،          : "   فقال

يا رسول االله، أنفطن غيرنا؟     : فقالوا".  الدنيا فيويتفطنون، ويتفقهون، أو لأعاجلنهم العقوبة      
أمهلنـا سـنة،    : أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا، فقـالوا      : أعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم    ف

  : فأمهلهم سنة ليفقهوهم، ويعلموهم ويفطنوهم، ثم قرأ رسول االله هذه الآية
)               ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسواْ مِن بكَفَر الَّذِين وا    لُعِنـصا عبِم 

   )٧٩، ٧٨: المائدة() وكَانواْ يعتدونَ كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ

                                                           
  .٧٥، ص ١٩٨١ المربى، دمشق، دار الثقافة للجميع، العربي، الرسول الهاشميعبد الحميد  )59(
كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للإمام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القـوى                )60(

  .١٢٢، ص ١، ج١٩٨١، بيروت، دار الفكر، يذرالمن
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 ضرورة أن يكون المعلم بتلاميذه رفيقا، فعـن أبى          في المثل الأعلى    r   وضرب رسول االله    
طى حظه من الرفق، فقد أعطى حظه من الخير، ومن حرم           من أُع : "، قال r النبيالدرداء عن   

  . )٦١(" حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير
 يوجه المعلمين الذين كان يبعثهم للتعليم بـأن يكونـوا ميـسرين لا              r   ومن هنا نجده    

، عندما بعثهما إلى اليمن، حيـث       يمعسرين، فهذه وصيته لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعر        
  .)٦٢(" يسرا ولا تعسرا، ويسرا ولا تنفرا ":قال لهما

   وقد التفت الحافظ ابن حجر إلى ما يتضمنه هذا الحديث من مضامين تربوية عند شـرحه                
لهذا الحديث، فأكد أن هذا الحديث أمر بالتيسير، والرفق بالرعية، وتحبيب الإيمـان إلـيهم،               

لعهد بالإسلام، أو قـارب حـد       وترك الشدة لئلا تنفر قلوم، ولا سيما فيمن كان قريب ا          
 تـدريب   فيالتكليف من الأطفال، ليتمكن الإيمان من قلبه، ويتمرن عليه، وكذلك الإنسان            

نفسه على العمل إذا صدقت إرادته، لا يشدد عليها، بل يأخذها بالتدريج والتيسير، حتى إذا               
تى يصل إلى قـدر     أنست بحالة ودامت عليها، نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى ح            

  .)٦٣(احتمالها، ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه 
   وعندما كان رسول االله يواجه موقفا يشير إلى تصرف خاطئ لم يكن يعالج الأمر بالعنف،               

 r دخل المـسجد والرسـول       أعرابيبل بالملاينة والمناقشة، من ذلك ما رواه أبو هريرة عن           
 النبيفالتفت إليه   !  ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا     حمنياراللهم  : جالس، فصلى، فلما فرغ قال    

r المسجد، فأسرع إليه النـاس،      في أن بال    الأعرابي، فلم يلبث    "لقد تحجرت واسعا  : " فقال 
إنما بعثتم ميـسرين،  : "، ثم قال"أهريقوا عليه سجلا من ماء، أو دلوا من ماء   : "r النبيفقال  

  .)٦٤(" ولم تبعثوا معسرين
 يكون عليها طلاب العلم، فعن      التيسة المعلم لمهنته، مراعاة الحالة النفسية          ومن حسن ممار  

 الأيام كراهة الـسآمة     فيبالموعظة  ) يتعهدنا( يتخولنا   rكان رسول االله    : ابن مسعود، قال  
، فالملل من طبيعة النفس البشرية،  ومن ثم فإن مداومة تحديث النـاس والإطالـة                )٦٥(علينا  

                                                           
  .٢٢٤٢ / ٥، ج٥، جالبخاريصحيح  )61(
  .١٥٧٨، ٤المرجع السابق، ج )62(
  .١٦٣، ص ١٣، جيفتح البار: ابن حجر )63(
  .٤٩، ٤٨، ١، جيصحيح سنن الترمذ: الألباني )64(
، ١٩٩٠ للملايين،   الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم        : الجوهريإسماعيل   )65(

  .٤ص 
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  ١٨٠

وإذا كان رسول   .  غير الوقت المناسب، كل ذلك من أسباب إملالهم        فيعليهم فيه، وإتيام    
 لا  الذي يتمنى المؤمنون لقاءه، والحديث معه، والاستماع لما يقول، وهو           الذي، وهو   rاالله  

 يوحى، يخشى أن يمل الناس بالموعظة، فيكف بمـن هـم            وحيينطق عن الهوى، إن هو إلا       
   )٦٦(دونه؟ 

 يمارس كل منا صورة من صور تعليم الآخرين، ودرجة مـن               ولحرص رسول االله على أن    
نضر االله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعـه، فـرب          : ")٦٧(درجاته، خاطب المسلمين بقوله     

وأهمية هذا تتبدى لنا من احتمال أن يكون البعض ممن حضروا مجلسا            ". مبلغ أوعى من سامع   
عاب الصحيح، لكنهم، عندما ينقلون ما سمعوا       تعليميا، لم يستوعبوا مسألة من المسائل الاستي      

  .من العلم إلى آخرين، فلربما فهم هذا الجديد ما لم يستوعبه الأول
  :    وإنك لعلى خلق عظيم

 إذا كانـت    – كما سبق أن بينـا       – العملية التربوية فسوف نجد أا       في   ولو أنعمنا النظر    
 بنوعية تجعل منها قوة تطـوير وتجديـد         تستهدف تزويد المعلم بكم من المعارف والمعلومات      

 أعمـاق الإنـسان،     في هذا كله، لابد أن تقوم على أسس تمتد جذورها           فيوتغيير، إلا أا    
 المواقف المختلفة بما من شأنه أن يوثق الروابط بين أفـراد الأمـة              فيوتنعكس سلوكا يتبدى    

، بدونـه يمكـن   أخلاقي شأن  ويشيع بينهم التآلف والتناغم والتكافل، وأمر مثل هذا إنما هو         
بـل إن الـدين     .  طريق يبذر الشر ويدفع إلى الهلاك والتدمير       فيللمعرفة المتحصلة أن تسعى     

 - كما نبهنا إلى ذلك عدة مرات        –نفسه، إذا كان يقوم على عقائد وعبادات، فإن السلوك          
يكـذب   يؤسس للمجالين معا، ومعروف أن إنسانا يعتقد ويمارس عبادات، لكنه            الذيهو  

 اعتقاده وفى عبادته يقوم بصورة أخرى من الكذب         فيويسرق ويزور ويغتاب ويزنى، فكأنه      
  .والتزوير

   ومن هنا كان رسول االله شغوفا بغرس مكارم الأخلاق شغفه بتبليغ الرسالة وبطاعـة االله               
:  كقوله  كتابه الكريم  في كل فضيلة، وكان خليقا بثناء االله عليه         فيوتقواه، فكان المثل الأعلى     

لَقَـد  : (، وقوله )٤٠:الحاقة()  تبصِرونَ إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     وما لاَ  أُقْسِم بِما تبصِرونَ     فَلاَ(
) خِر وذَكَر اللَّه كَـثِيرا    كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآْ            

   )٢١ :الأحزاب(
                                                           

 هـ، ص ١٤١٥العاصمة،   دعوة الشباب، الرياض، دار في النبويالمنهاج  : سليمان بن قاسم العيد    )66(
١٥٤.  

  .٢٧٩٥، رقم ٤/١٤٢، الجامع، يأخرجه الترمذ )67(
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لَعمرك إِنهم  : ( قوله في، أن االله سبحانه وتعالى أقسم بحياته،        الإلهي      وحسبه من التشريف    
، وحسبنا مـن  r، ولم يقسم االله بحياة أحد غير محمد )٧٢ :الحجر() لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ 

كفا، وأجرأ النـاس قلبـا،    إنه كان أجود الناس: وصف أصحابه له قول على بن أبى طالب    
وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، مـن رآه بديهـة           

  . )٦٨(هابه، ومن خالطه أحبه 
   ويتبين من استقراء سيرة رسول االله أن حياته كانت مدرسة خلقية سلوكية شاملة، حـتى               

 حياة الرسول   في المفاهيم الخلقية، كانت      لا تظهر فيها أول الأمر أسس      التيالأنماط السلوكية   
r               موصولة بأسس المفاهيم الخلقية، ولو من وجه من الوجوه، فكان لها صفة الظواهر الناتجة 

  . أركاافي النفس متمكنة فيعن أخلاق راسخة 
 وجه  الذي صورة مماثلة للكمال     النبوي التطبيقي بعد هذا أن يكون الكمال       البديهي   ومن  
 وصف خلق رسول    في ورغب فيه، وهذا ما جعل السيدة عائشة أم المؤمنين تقول            القرآن له 

  .)٦٩( كان خلقه مطابقا لما وجه له القرآن من فضائل أي، "كان خلقه القرآن: "االله
   ولذلك كان صلوات االله عليه مزكيا لمن آمن به واتبعه واقتدى به واهتدى ديه، بقولـه                

من أدناس الأعمال والأخلاق السيئة والنيات الفاسـدة        ) طهيرالت(وعمله وأخلاقه، والتزكية    
 سورة الجمعة، إذ جعل االله      فيوالعقائد والأفكار الباطلة، ولعلنا نستعيد ما وصفه به عز وجل           

من صفاته أنه يزكيهم، ولا تكون هذه التزكية بالقول ارد، بل لابد فيها مـن أن يكـون                  
  .)٧٠(إليه مما تكون به تزكيتهم الرسول مثالا واقعيا حيا لما يدعو 

أولى بالمؤمنين من    كل صفاته الخلقية والسلوكية، كان       في أعلى مثل    r    ولما كان الرسول    
النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهـاتهم        : (أنفسهم، وبذلك وصف االله له بقوله     

 الأخلاقية، إلا أنه كان يتطلع دائما إلى        رسول االله للقمة  ومع وصول   . )٦ :الأحزاب() …
فحـسن  ) بتسكين الـلام   (خلقياللهم كما حسنت    : " دعائه فيالمزيد، حتى أنه كان يقول      

 لأحـسن الأخـلاق، ولا      اهدني منكرات الأخلاق، اللهم     جنبنياللهم  ). برفع اللام  (خلقي
  .)٧١(" يهدى لأحسنها إلا أنت

                                                           
  .٤٢، ص ٢سيرة ابن هشام، ج )68(
بـيروت، دار القلـم،   الأخلاق الإسلامية وأسسها، دمـشق،  : الميدانيعبد الرحمن حسن حبنكة   )69(

  .)٣٩٦، ص ١، ج١٩٧٩
  .٣٨٧المرجع السابق، ص  )70(
  .٧٠، ص ١٩٧٩، القاهرة، دار ضة مصر، النبيمن أخلاق : أحمد محمد الحوفي: عن )71(
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ى تربية الأبناء على الأخلاق الإسلامية، وضمن هـذا عـددا مـن                وشدد رسول االله عل   
  :)٧٢( تشير إليها الأحاديث التالية التيالتوجيهات 

أكرمـوا  : " قـال  rروى ابن ماجه عن ابن عباس رضى االله عنهما أن رسـول االله               -
  " أولادكم وأحسنوا أدم

    :  عنـه  وأخرج عبد الرازق، وسعيد بن منصور، وغيرهما من حديث على رضـى االله             - 
  ".علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم"

من حـق  : " أنه قالr عن ابن عباس رضى االله عنهما عن رسول االله           يوأخرج البيهق  - 
  ".الوالد على الولد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه

 التربية النبوية إلى درجة علا، تجعل منها ثروة حقيقية وفقا لمدى            في     وتبلغ قيمة الأخلاق    
: متلاك قدر منها، تحدد درجة الغنى ودرجة الإفلاس، فعن أبى هريرة أن رسـول االله قـال                ا
 أمتيإن المفلس من    : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال        : أتدرون من المفلس؟ قالوا   "

 وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، ويأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة،       يأتيمن  
ذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته             وسفك دم ه  

  .)٧٣("  النارفيقبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح 
  فها هنا تصوير للمعنى الدارج لدى الجمهرة الكبرى من الناس عن موازين الغنى والفقـر،               

 تخلو يداه من هذا     الذي يكون المفلس هو     وبالتاليه،   نملك الذي هو كم المال     الأساسيفالميزان  
 تحكـم   الـتي  هو تلك الأخلاقيات     الأساسي يؤكد هنا أن الميزان      rالمال، لكن رسول االله     

له حسنات عن قيامه بالعبادات المختلفة، لكن إذا         سلوك الفرد منا، فإذا كان الفرد منا تكتب       
انه عفيفا فلا يؤذى به الناس، وتكف يده عن         لم تترجم هذه العبادات إلى قيم خيرة تجعل لس        

 االله وقد أصبح مديونا إلى كل من ألحق م          يأتي نجد أنه    الختاميإلحاق الضرر م، فالحساب     
الأذى، وعند تسوية الحساب يجد أن ما أتى به من عبادات لم يكفه، بل تحول إلى مـديون،                  

  .مفلس
قية، فإن رسول االله كان أبرز من تميز ـا،          من أمهات الفضائل الخل   " الرحمة"   وإذا كانت   

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت        : (واالله سبحانه وتعالى قد شهد له بذلك عندما قال        
       لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضرسـول االله    ، وقد لازمت  )١٥٩ :آل عمران () …فَظ 

                                                           
، ص  ١، ج ٣، ط ١٩٨١ الإسلام، بيروت، حلب، دار الـسلام،        فيتربية الأولاد   : عبد االله علوان   )72(

١٧٩.  
  .١٣٦، ١٣٥، ١٦، جالنوويصحيح مسلم، بشرح  )73(
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اغتيالـه،  " أحـد  "في أشد المواقف تأزما عندما حاول المـشركون         فيهذه الفضيلة الكبرى    
وألجأوه إلى حفرة ليكب فيها، ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم مضرجين بـدمائهم علـى               

ادع :  هذه الأزمة قيل   في… الثرى، ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق وسنه سقطت            
اللهم : " تستميح لأعدائه العذر فكان دعاؤه     على المشركين، فغلبه رفقه، وجعلت نفسه العالية      

  .)٧٤("  فإم لا يعلمونقومياهد 
: rقال رسـول االله     :  قال ربعي عن الحارث بن     البخاري ما رواه    r   ومن مظاهر رحمته    

 كراهيـة أن  صلاتي في لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز         إني"
  ".أشق على أمه
: rقال رسول االله    :  الحياء، فعن أبى هريرة قال     هي رسول االله على فضيلة أخرى           وأكد

وأدناها …الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله               "
  .)٧٥(" والحياء شعبة من شعب الإيمان…إماطة الأذى عن الطريق 

ألم يعلم بـأن  : (تأمل جيدا قوله سبحانه وتعالى       ولعل أبرز ما يدعو الإنسان إلى الحياء أن ن        
: ، وكذلك قوله تعالى  )٧٦(، فهذا عتاب هو بالفعل أشد من وخز الإبر          )١٤ :العلق() االله يرى 

إِنَّ اللّه كَانَ علَـيكُم     : (، وكذلك قوله  )١٩ :غافر() عينِ وما تخفِي الصدور   يعلَم خائِنةَ الأَْ  (
 يـستحي  ، فما دام االله يرى كل صغيرة وكبيرة ولا يخفى عليه شئ، أفلا            )١ :ءالنسا() رقِيبا

إن مما أدرك الناس مـن      " : rمن يفعل عكس ما يأمره به؟ إن هذا هو ما يفسر معنى قوله              
 قد  – عليهم السلام    – أن الأنبياء    أي،  )٧٧(" إذا لم تستح فاصنع ما شئت     : كلام النبوة الأولى  

  .وتدنت ذا مروءتهسفهوا كل من غاب حياؤه 
   وإنما يجعل رسول االله الحياء شعبة من الإيمان، لأنه كلما قوى الإيمان باالله وبقدرته على أن                
يسمع كل شئ، ويرى، أورث هذا اليقين الحياء من االله فوقى المسلم الكثير مـن الخطايـا                 

 ـ             . والآثام وى ثلاثـة إلا هـو      إن إيمان كل منا بأن االله ليس منه ببعيد، وأنه ما يكون من نج
رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا                  

                                                           
  .٢٠٤، ص ٨، ط١٩٧٤، خلق المسلم، القاهرة، دار الكتب الحديثة، محمد الغزالي )74(
  . ومسلمالبخاريرواه  )75(
  .١٠٥، ص ١٩٩١لقاء مع الرسول، القاهرة، دار ثابت، : خالد محمد خالد )76(
  .١٣١، ص٧، كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، جالبخاريصحيح  )77(
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 نفسه  فيهذا الإيمان يجعل كلا منا قرير العين بالطاعة، مرتعد القلب من المعصية، ويفجر              …
  . )٧٨(الحياء تفجيرا 

 الإغراء بمجانبة   دواعيياة، وكانت    الح في    ولما كانت الولاية العامة من أعظم المسئوليات        
 وأقواها، كان ثواب الإمام العـادل مـن         الدواعيسبيل العدل وخيانة الأمانة فيها من أشد        

   : أعظم الأجور عند االله، وكانت فضيلة العدل من أعظم الفضائل، ولذلك قال رسـول االله              
 وكلتا يديه يمـين،     –ل   عز وج  –إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن            "

  .)٧٩("   حكمهم وأهليهم وما ولوافيالذين يعدلون 
 rبايعنا رسول االله : "   وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه، عن جده، قال        

 العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ينازع الأمر أهله، وعلـى أن   فيعلى السمع والطاعة    
 فيوعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخـاف          …: فى رواية أخرى  نقول بالحق حيث كنا، و    

  .)٨٠(" االله لومة لائم
 تؤكد تكافوء الفرص، وتوثق الـروابط       التي  ولعل اتباع العدل بين الأبناء من السبل القويمة         

 أبى عطية، فقالـت     أعطاني: " النفس، قال النعمان بن بشير     فيبين الأخوة، وتدخل الطمأنينة     
 أعطيت ابنى   إني: لا أرضى حتى تشهد رسول االله، فأتى رسول االله فقال         : رواحةعميرة بنت   

أعطيت سائر  :  أن أشهدك يا رسول االله، قال رسول االله        فأمرتنيمن عمرة بنت رواحة عطية،      
لا، قال رسول االله فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبى           : ولدك مثل هذا؟ قال النعمان    

  .)٨١(" فرد عطيته
  : تعليـم النساء 

 يسوقها الكتاب والباحثون الذين يطرقون موضـوعا كهـذا،          التي   من العبارات التقليدية    
 هـي  نصف اتمع، إا حقيقة اجتماعية لا شك فيها، ولكـن، هـل              هيالقول بأن المرأة    

قوق  لنا للمناداة بضرورة تعليمها وتمتعها بما يتمتع به شريكها الرجل من الح            القاعديالأساس  
والمزايا، وما يلتزم به من الواجبات والتكاليف؟ إننا لو اقتصرنا على هذه المقولة فإنما نمهد منذ                

 بحت، ومن قـال إن      كمي نطاق   فيالبداية إلى فشل القضية وخسارا، لأننا بذلك نحصرها         
مجرد العدد يرتب حقوقا وينشئ التزامات؟ وهل يعز علينا أن نضرب الأمثال بالعديـد مـن                

                                                           
  .١١٠لقاء مع الرسول، ص : خالد محمد خالد )78(
  .٧، ص ٦صحيح مسلم، ج )79(
  .٥٣، ٥٢، ص ٧، جالنسائيسنن  )80(
  . بعض ألفاظهافيروى روايات أخرى تختلف . ١٢٤٣-١٢٤٢/ ٣ صحيحه، فيأخرجه مسلم  )81(
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 ربما فاقت عددا وكما، ومع ذلك لا يكسبها هذا الكم حقوقـا             التيالكائنات الحية الأخرى    
  معينة؟ 

  …   القضية إذن إنسانية بالدرجة الأولى 
  … المقام الأول في الحقيقة اجتماعية في  والقضية 
  ...)٨٢( لحمتها وسداها دينية بما لا يدع مجالا للشك في  والقضية 

 إنسانيته،  في يشارك الرجل    الذي، فلأا تتصل بالمرأة، المخلوق الوحيد       "نيةإنسا"   فأما أا   
وهى، وهو، بحكم هذه الإنسانية يحتلان مركزا معينا بين سائر مخلوقات االله، مركزا يجعلهما              

 الحقوق الإنسانية العامة المعروفة، بحيث لا يكون من المقبـول  في كذا وكذا  فيأصحاب حق   
  .أحد نوعى الإنسان ا دون الآخرإنسانيا أن يقتصر 

 بدوا يستحيل على الرجل أن يكون       التي    وأما أا اجتماعية، فلأا تتصل بتلك الإنسانية        
 الخلية الأولى للمجتمع، وفى رحمها يتشرب الناشـئة تقاليـد وعـادات             هي التي" الأسرة"

 بين أجيـال  البيولوجيلتواصل ومهارات ولغة اتمع ومثله وآماله، وبدوا يستحيل أن يتم ا  
  . تكوينهافي دون الرجل مشقة الفترة الأولى هيالبشرية بما تفرزه من مواليد جديدة تتحمل 

  …    وأما أا دينية، فهذا هو ما سوف نحاول بيانه من خلال السنة النبوية 
 :محمد عزة دروزة  ( معرض نقص عقل المرأة وضعف خلقها        في    وتساق بعض الأحاديث    

، منها حديث أخرجـه     )٢،٤٦ت، ط . الكتاب والسنة، بيروت، المكتبة العصرية، د      فيالمرأة  
  ". أطاعت زوجهاالتيإن النساء سفهاء إلا : "rقال رسول االله : ابن أبى أمامه قال

من كان يؤمن باالله    " : قال r النبي، عن أبى هريرة عن      ي   وحديث رواه الشيخان والترمذ   
 جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن خلقن من ضلع أعـوج، وإن            يواليوم الآخر فلا يؤذ   

 الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا             فيأعوج شئ   
إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن ذهبت تقيمها، كسرا،          : ، وفى رواية  )٨٣("بالنساء خيراً 

  .وكسرها طلاقها
ما رأيت ناقصات  : "، يقول والنسائي وأبو داود    ي ومسلم والترمذ  البخاري    وحديث رواه   

وما نقصان عقلنا وديننا يـا      : قلن" عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل الحازم من إحداكن        
: قال. بلى يا رسول االله   : قلن" أليس شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل؟     : "رسول االله؟ قال  

                                                           
: الثقافة والعلوم المنظمة العربية للتربية و   : في،  الإسلامي التربوي الفكر   فيتعليم المرأة   : زينب حسن  )82(

  .٩٥٠، ص ١٩٨٧، تونس، الإسلامي العربي التربويالفكر 
 .٦٧ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث )83(
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  ١٨٦

       : بلى يـا رسـول االله، قـال       : قلن" لم تصل؟ فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت        "
  ".فذلك من نقصان دينها"

    ولحسن فهم هذه النصوص، لابد أن نستحضر إلى الأذهان حقيقة أن كتاب االله وسـنة               
 وأخلاقـي  وجهـادي  ومالي وتعبدي واجتماعي إيمانيرسوله قررا أهلية المرأة لكل تكليف       
ما رتباه على الرجل نتيجة لكل عمل تقوم به من ذلك           كالرجل بدون تمييز، ورتبا عليها كل       

، وهذه نقطة هامة من حيث أن مسئولية        )٨٤( الدنيا والآخرة بدون تمييز      فيثوابا وعقابا واحدا    
 في الواجبات والجرائم لا يصح أن يكون مثل تام العقل، وعينا لهـا نـصيبا                في العقل   ناقصي

 كل ما يدخل   في التصرف   فيا، وقررا لها الحق المطلق      الإرث، وأمرا بأدائه لها، وأوجبا أداءه له      
 تدخل أو إشراف أو إذن من الرجل مهما         أي يدها من مال مهما كان عظيم المقدار دون          في

كانت صلته ا، فتبيع وتشترى وتستملك العقار والأرقاء والأرضية وتزرع وتحصد وتستدين            
تأجر، وجعلا أمرهـا بيـدها إذا لم       وب وتقبل الهدية وتوصى وتعتق وتكاتب وتؤاجر وتس       

تكن قاصرة، فتزوج نفسها بدءا ومراجعة وتفتدى نفسها من زوجها وتصالحه وتجادل عـن              
  . ومن دونهrنفسها رسول االله 

 في آلاء االله والتـدبر      في   كذلك فقد أوجبا عليها كل ما أوجبا على الرجل من الـتفكير             
ؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبعضهم مـن        كتاب االله والتعلم والتعليم، وقررا أن الم      

بعض، ونوه بالمؤمنات الصادقات الصابرات الخاشعات القانتـات الـصائمات المتـصدقات         
المرجع السابق، الصفحة   (الحافظات لحدود االله والذاكرات االله على قدم المساواة مع الرجال           

 البيعة مستقلة عن الرجل مما فيه        نطاق الدولة، وأخذت منها    في بشخصيتها   واعترفاً). نفسها
الدلالة على ذلك، وأوجبا عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتعـاون علـى الـبر                

إلخ، ولا يصلح كل هذا إلا مع فرض الأهليـة          … بالحق والصبر والمرحمة     يوالتقوى والتواص 
  .للمرأة ومساواا عقلا وخلقا وقابلية ومواهب وجبلة

 يذكر أن النساء سفهاء ليس من الأحاديث الصحيحة، ويتحمل التوقـف            ذيال   والحديث  
إزاء ما قرره االله ورسوله من كل ما تقدم، وحتى لو صح، فإنه يستثنى من يطعن أزواجهـن،   
وهن عادة الأكثرية الساحقة من النساء، وقد يكون من الحكمة فيه، إذا صح، حث النـساء                

  .)٨٥(ن قبيل السفه وقصور العقل على الطاعة، وبيان كون نشوزهن هو م

                                                           
  .٤٧، ص ٢ت، ط. القرآن والسنة، بيروت، المكتبة العصرية، دفيالمرأة : محمد عزة دروزة )84(
  .٤٨المرجع السابق، ص  )85(
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اسم ذم، لأن مضمونه خفة العقل وسوء       " السفهاء"، إن   )٨٦( على ذلك    ي    ويزيد القرضاو 
التصرف، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يذم الإنسان على ما لم يكتسبه؟ وكيف تذم المرأة               

آل ) ضكم من بعض  بع: (لأا امرأة، وهى لم تخلق نفسها، بل خلقها بارئها؟ وقد قال تعالى           
  .)٨٧(" إنما النساء شقائق الرجال: "عمران، وفى الحديث

 سـياق   في يذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج كلها جـاءت            الذي   وروايات الحديث   
الإعلاء من قيمة المرأة واعتبارها، حيث أورده مسلم بعد حديث أن خير متاع الدنيا المـرأة                

 دنيـاه   فيأعظم ما يكتره الإنسان     " المرأة"يث جعلت   الصالحة، وليس فوق هذا من اعتبار ح      
 بداية  فيوفى أحاديث أبى هريرة يرد الأمر بالوصية ا         . من كنوزها حين تكون المرأة صالحة     

 قال عنه   الذي بعد الوصية بالجار     – البخاري حديث   في –الحديث، وفى ايته، كذلك يرد      
 عمومـه   في، فـسياقه    )٨٨(" نت أنه سيورثه   بالجار حتى ظن   يوصينيما زال جبريل    : "r النبي

لاء من قيمتها وتأكيد الوصـية      سياق طيب يعطى معنى الحض على زيادة الاهتمام ا والإع         
  .)٨٩(ا

 لأحوال النساء قد تـضمن أن المـرأة لا          r النبي   وبالنسبة للحديث الثالث، فإن وصف      
 أمور  فيها تنقص عن الرجل      يتكرر كل شهر، وهذا يجعل     الذيتصلى ولا تصوم أثناء الحيض      

 الشهادة لا تتساوى مع الرجل، لأن االله قـد جعـل دليـل              فيوتضمن الحديث أا    . الدين
 القرآن الكريم هو قوله     فيشهادا على النصف من دليل شهادة الرجل، والسبب، كما جاء           

 خشية أن تنـسى     أي،  )٢٨٢ :رةالبق() أَن تضِلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى     : (تعالى
 هذا بأنه نوع مـن      النبي، وقد وصف    )٩٠( حضرت موضوع الشهادة     التيفتذكرها الأخرى   

نقصان العقل، وهذا أمر نسبى، لكن هذا النقص لا يراد به إنقاص مكانة المـرأة ووضـعها                 
  ".إنما النساء شقائق الرجال: " قالالنبي، فقد روى الخمسة أن والاجتماعي القانوني

 القرآن الكريم والحديث الشريف     في   وقد جاءت الغالبية العظمى من التكاليف والتوجيهات        
بصيغة الخطاب للمذكر من المؤمنين والمسلمين، واختلفت الآراء فيما إذا كان الحكم فيهـا              

                                                           
، ص  ٢، ج ١٩٩٣لمنصورة، دار القلم، دار الوفاء،      فتاوى معاصرة، الكويت، ا   : ييوسف القرضاو  )86(

٢٥٨.  
  .٢٥٦، ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج)87(
  . كتاب الأدب، باب الوصية بالجارفي، عن عائشة، البخاريصحيح  )88(
  .٢١٨، ص ١٩٩٨ السنة، القاهرة، مكتبة الشباب، في، بحوث مختارة يمحمد بلتاج )89(
  .٢٣٠ها، ص السنة المفترى علي: يالبهنساو )90(
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 فيونحن نرجح ما انتهى إليه ابن حـزم         . يكون للذكر فقط أم للذكر والأنثى على حد سواء        
 اللغة العربية غير    في لفظ مجرد    – خاصة   –ذه المسألة من أن ليس لخطاب الذكور        مناقشته له 

 لم  وبالتالي ببيان زائد بأن المراد الذكور دون الإناث،         يأتياللفظ الجامع لهم وللإناث، إلا أن       
  .)٩١(يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إلا بنص أو إجماع 

، فإن الخطاب هنا موجه     "طلب العلم فريضة على كل مسلم     ": r   وذا المعنى نفهم قوله     
للذكور والإناث، كما أن تنكير كلمة مسلم هنا نفهم منها الاستغراق كما يقـول علمـاء                

  .)٩٢(المنطق والبلاغة بمعنى أن يستغرق كل المسلمين والمسلمات 
أبناء سبع سنين،   مروا أولادكم بالصلاة وهم     : "   وذا المعنى أيضا نفهم حديث رسول االله      

  .)٩٣("  المضاجعفيواضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم 
 ما يتلقاه الذكر والأنثى أساسـا مـن أبويهمـا      هي    وعلى ذلك، فإن التربية، إذا كانت       

 فيها هو وجوب تساويهما     الشرعيوبيئتهما من أخلاق وأعراف وتقاليد وآداب، فإن الأصل         
حسبما يطيق ويؤهلـه    - بحيث يتلقى كل منهما      – القدر والمستوى     بنفس –والاهتمام ما   

 متميز وواضح، وهذا واجـب الأبـوين والأهـل          إسلامي هذه الأمور من منطلق      –سنه  
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والأمـير راع،         : "rومسئوليتهم الكبرى، كما قال     

فكلكـم راع وكلكـم     ..وولدهوالرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها           
  .)٩٤(" مسئول عن رعيته

كفى بالمرء إثما أن يـضيع مـن        : "r تضييع لهما، وقد قال      الابن   وإهمال تربية البنت أو     
  .)٩٥(" يقوت، أو من يعول

 قوله وفى فعله ما يثبته القرآن من وجـوب          في إلا أن يؤكد     r   ولم يكن على رسول االله      
بل لقد خطا القرآن خطوة ثانية فيرشد إلى ما للوالدة من جهود            الإحسان للوالدين بالتسوية،    

ووصـينا  : (وجـل  قوله عـز     في تربية الأبناء، ليس شئ منها للوالد، وترى ذلك          فيمضنية  
                                                           

، العربي أصول الأحكام، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، القاهرة، دار الفكر            فيالإحكام  : ابن حزم  )91(
  .٣/٤١٢  ١، م١٩٨٧

 الإسلام، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية البنـات،        فيالحقوق التعليمية للمرأة    : منى على السالوس  )92(
  .٦٦، ص ١٩٨٩جامعة عين شمس، 

  .٣/٤٠٤ المسند، في – الصيغة اللفظية في مع اختلاف –أخرجه أحمد  )93(
  .٢٤٢، ص١، وفى كتاب الجمعة،  ج١٣٣، ص ٨، كتاب الأحكام، جالبخاريصحيح  )94(
، ١٩٩٢السنن الكبرى، كتاب السير، باب الرجل لا يجد ما ينفق، بيروت، دار المعرفة،              : يالبيهق )95(

  .٢٠٧ة، ص  السنفي، بحوث مختارة يمحمد بلتاج :،و٢٥، ص ٩ج
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، وقد تبـدى    )١٤: لقمان( )نسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ         الإِْ
من أحق النـاس بحـسن      : " جوابا عن سؤال رجل    r قوله   فيتأكيد السنة للقرآن، ما جاء      

أمك، : ثم من؟ قال  : أمك، قال : ثم من؟ قال  : أمك، قال الرجل  :  يا رسول االله؟ قال    صحابتي
  .)٩٦("!!أبوك: ثم من؟ قال: قال
لدين معا،وأكدته   نحب أن ننبه إليه من هذا أن القرآن حينما جاء بوصايا احترام الوا             والذي   

السنة، وبتخصيص الأم بنوع من العناية جاء ذلك منظما لما تقتضيه فطرة الخلق والتكـوين،               
 قلب المرأة لولدها، وا احتملـت مـا         في أودعها االله    التيوما تقتضيه عاطفة الحنو والشفقة      

يخطو به   الحمل والإرضاع والتربية الأولى والسهر على حفظ صحته وسلامته بما            فياحتملت  
  .)٩٧( مراحل الحياة الشاقة في

 في   ولم يكن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ما تقتضيه الفطرة، خاصا تشريعه ووصاياه          
 نـواحي  كـل    فيدائرة الوالدين فقط، بل إذا امتد بنا النظر وتعرفنا مقتضى الطبيعة والفطرة             

، وجـدنا أن    النـواحي  هذه   فيلإسلام  الحياة، ثم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة وبين تشريع ا        
 نـواحي  كل ناحية من     في،  الإسلامي لم يشذ ولم ينحرف هو أن التشريع         الذيالشأن العام   

 الأسرة إذ يقضى بأن تكـون       فيالحياة، ليس إلا تنظيما لما تقتضيه الفطرة والطبيعة، فتنظيمه          
يكون الرجل هـو المـربى       المرضعة، وهى الساهرة، وأن      هي المربية الأولى، حيث     هيالمرأة  
 تنظـيم لمقتـضى     – عدل   في –، وأن يكون هو العامل الكادح، وهو المنفق، والمهيمن          الثاني

  .)٩٨(الفطرة 
 نظـر  في فهـي     وإذا كانت المرأة مسئولة مسئولية خاصة فيما يختص بعبادا ونفـسها،     

مر بالمعروف والإرشاد   الإسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأ          
: إلى الفضائل والتحذير من الرذائل، فقد سوى الإسلام بصريح الآيات بين الرجـل والمـرأة              

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ           (
) نَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَـئِك سيرحمهم اللّه إِنَّ اللّه عزِيز حكِـيم            الصلاَةَ ويؤتو 

  .)٧١ :التوبة(
    وإذن فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، اعتمـادا               

 الإسلام أن تلقى المرأة حظها من     على ظن أو وهم أنه خاص بالرجال دون النساء، وليس من          

                                                           
  .٩١، ص ٧، كتاب الأدب، جالبخاريصحيح  )96(
  .٢٢١، ص ١٩٧٥، ٧الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة، دار الشروق، ط: محمود شلتوت )97(
  .٢٢٢المرجع السابق،  )98(
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تلك المسئولية على الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها، أو أا ذات طابع خاص لا يسمح لها                 
أن تقوم ذا الواجب، فللرجل دائرته وللمرأة دائرا، والحياة لا تستقيم إلا بتكليف النوعين              

    الحيـاة الجـادة عـن سـبيلها         فيما ينهض بأمتهما، فإن تخاذلا أو تخاذل أحدهما، انحرفت        
  .)٩٩(المستقيم 

 أن تتعلم ما يمكنها     في   وليس من شك أن تحميل المرأة المسئوليات يجعل لها أو عليها، الحق             
 حددت به وطلبت منها عليه، وهو تحـرى الخـير           الذيمن القيام ذه المسئولية على الوجه       

 كما أوجب علـى     –لإسلام عليها   والصلاح، والبعد عن الشر والفساد، ومن هنا أوجب ا        
 المأكـل والمـشرب وسـائر       في معرفة العقائد والعبادات، ومعرفة الحلال والحرام        –الرجل  

 التكليف وأهليته سوى أن التكليـف       فيالتصرفات، ولا نعرف بينها وبين الرجل فارقا دينيا         
هو البلوغ قبـل    يلحقها قبل أن يلحق الرجل، وذلك لوصولها بطبيعتها إلى مناط التكليف، و           

  .)١٠٠(أن يصل إليه الرجل 
 حق التعليم والتثقف بين الحرة والأمة، بل إن رسول االله لم يحث             في r   ولم يفرق الرسول    

 تثقيفهـا   في تثقيفها بمقدار ما حث على تعليم الأمة، ورغب          فيعلى تعليم الحرة، ولم يرغب      
فالأمة قد لا يلتفت إلى الاهتمام ا       وتأديبها، وحيث أن الحرة لها من الحقوق ما ليس للأمة،           

ورجل كانت له   …ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين     : " الكريم النبويوتعليمها، فكان هذا التوجيه     
، )١٠١(" أمة فأدا فأحسن تأديبها، وعلمها، فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران           

 على إعتاقهـا    الثانيالأجر  فكان الأجر الأول لصاحب الأمة على حسن تأديبها وتعليمها، و         
  .)١٠٢(وتزوجها 

 مجلسك من الرجـال،     فييا رسول االله، ما نقدر عليك       :    وجاء نسوة إلى رسول االله تعلن     
 ذلك اليـوم، وذلـك    في، وأتاهن   "موعدكم بيت فلان  : "فواعدنا منك يوما نأتيك فيه، قال     

ثلاثا من ولـدها، إلا كـان       ما من امرأة تقدم     : "فكان مما قاله لهن   : الموعد، قال أبو هريرة   
  .)١٠٣(" واثنتين: واثنتين؟ فقال: حجابا من النار، فقالت امرأة

                                                           
  .٢٢٥المرجع السابق، ص  )99(
  .٢٢٨المرجع الساق، ص  )100(
  .اجه وابن موالنسائي، ومسلم، والبخاريرواه الإمام أحمد،  )101(
 .٦٩ الإسلام، ص فيالحقوق التعليمية للمرأة : منى السالوس )102(
  .البخاريرواه  )103(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٩١

 r الـنبي إن الرجال كانوا يلازمـون      :  عليها هذا المظهر نقول    ينطوي التي المعاني   ولبيان  
 آخـر صـفوف     فيفيحيطون به للتعلم، فلا تستطيع النساء مزاحمتهم عليه، وكن يجلـسن            

 بالعلم بعد الصلاة، لا يتمكن من كمال السماع، وكانت لهن رغبة    النبيث  المسجد، فإذا تحد  
 العلم مثل الرجال، إذ كلهن يعلمن أن مكلفات بأحكام الشريعة مثلهم، فـإذا سـألن                في

الرسول أن يعين لهن يوما باختياره هو يخصهن به فأجان إلى ما طلبنه ووعدهن يوما بعينه،                
يوم، وجدهن فوعظهن، وأمرهن بأشياء مما عليهن من أمر الدين،           ذلك ال  فيووفى لهن فلقيهن    

 سبيل االله فإن ذلـك التقـديم        فيوأخبرهن بأن كل واحدة منهن يموت لها ثلاثة من أولادها           
 فـضل االله    فييكون لها حجابا ووقاية من النار لعظم الأجر بعظم المصيبة، فطمعت إحداهن             

دمت ثلاثة، فسألت عمـن قـدمن اثنـتين،         وخافت أن يكون هذا الفضل محصورا فيمن ق       
  .)١٠٤(فأخبرها رسول االله بأنه لمن قدمت اثنتين أيضا 

 أن تذهب   r أن المرأة طلبت إلى الرسول       في    وفى الحديث لمحة تربوية رائدة، وهى تكمن        
فاجعل لنا يوما نأتيك فيه، ولكن رد الرسول عليهـا          : إليه وبنات جنسها، وذلك حين قالت     

 يوم معين، ويذهب إليهن الرسول بنفسه، فعلام يدل هـذا؟           فييهن أن يجتمعن    يتضمن أن عل  
 يذهب إليهـا،    rإنه يعطى المرأة حقا ويسبغ عليها كرامة، ويفيض عليها قداسة، فالرسول            

  !وهى لا تجئ إليه
   وقد سمح رسول االله للمرأة أن تقوم ببعض الأعمال، فإذا قسنا على ذلك إباحـة قيامهـا         

ال تتطلب العلم، رأينا ذلك مما يحتم عليها التعلم، من ذلك قوله لامرأة عبد االله بن                اليوم بأعم 
 ذلك أجر ما أنفقت عليهم      فيلك  : مسعود، التي اضطرت للعمل للإنفاق عليه وعلى أولادها       

  .)١٠٥("  عليهمفأنفقي
 غـير   عندي فلم تجد    تسألني امرأة معها ابنتان     جاءتني:    وعن عائشة رضى االله عنها قالت     

، فحدثتـه   r الـنبي تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت، فخرجت، فدخل           
  .)١٠٦(" النار من بلى من هذه النبات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من: "فقال

 الحديث يرشدنا إلى أن الإحسان إلى البنت يكون بتـوفير           في ورد   الذي    ولفظ الإحسان   
  . )١٠٧( الخلق القيم والعلم النافع أكبر فرصة لها لتنهل من

                                                           
  .١٣٣، ص ١٩٦٦من هدى النبوة، الجزائر، مكتبة الشركة الجزائرية، : عبد الحميد بن باديس )104(
  .٥٧، ص ١٩٨٢ديموقراطية التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، : سعيد إسماعيل على )105(
  .٣٣، ص ١١، جالبخاريصحيح  )106(
  .٣٥٢، ص ٢، ج١٩٩٠ عصر الرسالة، الكويت، دار القلم، فيتحرير المرأة : عبد الحليم أبو شقة )107(
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  :  التعليمفي r أساليب الرسول  
الناس مضمونا تعليميا تتطلبه الرسالة     " تعليم "هي   لما كانت مهمة الرسل على وجه العموم        

 أن يكون اختيـارهم لحمـل       الطبيعي كان من    – عز وجل    – يكلفهم ا المولى     التيالدينية  
 على قدرم على النقل والتوصيل،      –خصائص أخرى متعددة     ضمن معايير و   –الرسالة مبنيا   

ومن هنا فإن ما حملته النقاط السابقة من مضامين تربوية متعددة تبرز وتوضح الأبعاد التربوية               
للناس من خلال طرق    " نقله"و  " توصيله"، لابد أن يتم     rوالتوجهات التعليمية لرسالة محمد     
تيعاب المسلمين لها وامتثالهم لما جاءت تحمله، وهـو          اس فيوأساليب كان لها دورها الفعال      

   …يلي نحاول أن نبينه فيما الذيالأمر 
 أول  من سلك ج القرآن الكريم، وترسم     r فقد كان رسول االله      .القصة النبوية :  أولا  

 النفوس، حيث نجده    في وتعميق مبادئ الإسلام     الوعي توظيف القصة من أجل نشر       فيخطاه  
r   لقصة أسلوبا مهما من أساليب الدعوة والتربية، يحملها قيم الإسلام ومعانيـه،             يتخذ من ا

ويربى عليها الصحابة من رعيل الإسلام الأول، ويوجههم من خلالها إلى استلهام هذا الدين              
، وفوق ذلك، كان رسـول      )١٠٨( السلوك وواقع الحياة     في الفكر والتصور وطريقة     فيعقيدة  

بة وغيرهم بأن يقص عليهم، فقد كان المشركون، مثلا، يطلبون من       االله يتلقى طلبا من الصحا    
رسول االله أن يقص عليهم بعض الأخبار الماضية محاولة منهم لتعجيزهم كما تـصوروا، أو               

 لهم بذلك أهل الكتاب، فكان عليه الصلاة والـسلام يقـص      يوحيلبيان صدق نبوته، كما     
  .)١٠٩(صص القرآن عليهم من القرآن، كما كان يفصل أحيانا بعض ق

  : )١١٠( يلي عدد من الجوانب مما يمكن الإشارة إليه فيما في   وتتجلى القوة التربوية للقصة 
الاعتماد على التشويق وجذب الاهتمام وتركيز الذهن وإثارة المشاعر، بما يشد السامع             -

  . أحداثها، ويتعرف على نتائجهايإلى مجريات القصة حتى يستجل
تعاظ والاعتبار بما حدث لأبطال القصة، والتأثر بالأعمال الخـيرة   الاأيتحفيز السامع،   -

 القيام ا خالصة لوجهه الكريم، رغبة ورهبة، وكانـت          في توسلوا ا الله وصدقوا      التي
  .سبب نجام من المحنة باستجابة االله عز وجل لدعائهم

  .لتوجيه والتربية افي تعتبر من أهم الوسائل المؤثرة التيالتركيز على عملية الإيحاء  -

                                                           
  .٦٦، ص ٣، ط٩٨٣ن، .، الرياض، دالنبوي الحديث فيالقصص : محمد بن حسن الزير )108(
  .١٩٢-١٩١، ص ٢، ط١٩٧٣، الحلبي جامع البيان عن تأويل القرآن، القاهرة، البابي: الطبري )109(
 التربية الإسلامية، ليبيا، تـونس، الـدار العربيـة    فيأسس التربية الإسلامية : عبد الحميد الزناتي  )110(

  .٢٢٠، ص ١٩٨٤للكتاب، 
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 إن كان كذلك، أو     الماضي تنقل السامع إلى     فهي إشباع الخيال،    فيوالقصة لها دورها     -
 الوقت الحاضر، كمـا أـا تنقـل         في شرق الأرض أو غرا إن كانت        فيإلى مكان   

  .الإنسان ليعيش مع شخصية أبطال القصة ومواقفهم
تعليم الصحابة، أنه كان يكـرر القـصة         تربية و  في   ومما يؤكد اهتمام رسول االله بالقصة       

 ذلك إلى تجدد الوافدين من      فيالواحدة أكثر من مرة وفى أكثر من مجلس، وقد يرجع السبب            
 عنه، كما كان يفعل عمر بن الخطاب مع         التلقي فيالصحابة على مجلسه ممن كانوا يتناوبون       

يستمع إليه، ويـذهب    ، حيث اتفقا على أن يذهب أحدهما إلى رسول االله           الأنصاريصاحبه  
  .)١١١(الآخر إلى عمله، وعند اللقاء يخبر من استمع صاحبه بما استمع إليه من قصص الرسول 

    وقد سعى رسول االله مما قصه من قصص أن يحقق عدة أهداف، يمكن الإشارة إلى أهمها                
  : )١١٢( يليفيما 
 سائلين عن   استخدامها كوسيلة تعليمية، فقد كان الصحابة يتحلقون حول رسول االله          -

 كانت تتترل تباعا حسب المواقف، ومن هنا كـان صـعبا            التيأحكام الدين الجديد    
عليهم أن تكون كل الجلسات تعليمية تقوم على التلقين، وتخلو من وسيلة تقوم علـى               

  .التشويق
فكثير من القصص كان الصحابة يستنتجون منـه بعـض          : معرفياستخدامها لهدف    -

من أخبار الأمم الـسابقة وعاداـا وتقاليـدها وتـشريعاا           المعارف اهولة لديهم    
  .واختلافاا المذهبية

 الغالب من   فياستخدامها كمنهج من مناهج الدعوة، فلم تكن مجالس رسول االله تخلو             -
 في أسلمت حديثا، أو القادمة للدخول       التيوفود قادمة من الأمصار البعيدة أو القبائل        

ون يجلسون، فربما يطيلون الجلوس، والـصحابة معهـم         الإسلام، وكان هؤلاء القادم   
 يعلـم مـا     rبطبيعة الحال، وكان جلوسهم دف تعلم أصول الدين، والرسـول           

 التأثير الطيب على القلوب والعقول أكثر من الـوعظ المباشـر            فيللقصص من قدرة    
  .ارد

سول االله   حكاه ر  النبوياستخدامها لبيان القرآن وتوضيحه، فهناك بعض من القصص          -
 عليهمـا   –توضيحا لبعض قصص القرآن، كقصة موسى وسبب خروجه إلى الخضر           

                                                           
  .١/٣٣، البخاريصحيح  )111(
  .٢٣، ص ١٩٩٢ن، .م، د.، دالنبويمصطفى رجب، الأهداف التربوية لبعض القصص  )112(
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أيوب، وإبراهيم، ويعقـوب، وغيرهـم،   : السلام، ومما رواه من قصص تتعلق بالأنبياء  
  .عليهم السلام

استخدامها لغرس مكارم الأخلاق، فالإنسان بفطرته يميل إلى تقليد غـيره، وتعلـيم              -
ا، أضعف كثيرا من القصص، لأن القصص تدل السامع على          الأخلاق بالمواعظ وحده  

إمكانية انتهاج السلوك الخير اقتداء ببعض أبطال القصة، لأم من البشر ذوى القدرات             
  .الخاصة

    وقد تنوعت أشكال القصة النبوية وفقا لتنوع الغرض المقصود من حكيها، ووفقا لمستوى             
 التنويع من شأنه أن يعدد السبل والوسـائل ممـا           السامعين، وللظروف المحيطة، فضلا عن أن     

  .يمكن أن يستوعب أكبر عدد ممكن منم الذين يستمعون إليها
 في والـشعري  النثـري  وربما فاقت الأمثال الكثير من أساليب التعبير         : ثانيا، ضرب المثل   

ت  كل زمان ومكان، وهـى ذا      فيالانتشار والشيوع، وجرياا على ألسن العامة والخاصة،        
سلطة واضحة على النفوس،وكأا قانون، إذا ذكرت أمام السامع لا يملـك نقاشـا لهـا                

 أغلب الأحوال بالحجة والبرهان، معبرة عن حكمة الـشعب          في تجئ مقرونة    فهيومعارضة،  
  .عبر الزمان كله، لا أحد يعرف لها صاحبا

وب من أساليب التربية،       ومن هنا فلا غرابة أن يستعين ا عدد غير قليل من المربين كأسل            
 هذا الشأن، مع اختلاف واضح، وهـو أن         في أبرز من اعتمد عليها      rوأن يكون الرسول    

المثل على وجه العموم إذا كان مجهولا مؤلفه، إلا أننا هنا أمام أمثال معروف نسبها للرسول،                
رسول االله : ئلهامما يكسبها مزيدا من قوة، إذ يقترن كثير مما عرف عن ميزات الأمثال بميزة قا          

  . لكل ما يقول ويفعل قوة الإلزام على كل من آمن باالله ربا وبمحمد رسولاًالذي
مثل المؤمن  : "rقال رسول االله    : ، قال )١١٣(   فمما أورده أبو داود عن أنس رضى االله عنه          

، ريحها طيـب،    )له منافع كثيرة    جزية العرب  فيثمر معروف   ( يقرأ القرآن مثل الأترجة      الذي
 لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مـر،           الذيعمها طيب، ومثل المؤمن     وط

  . لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لهاالذيومثل الفاجر 
   ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شئ، أصابك من ريحـه،               

، إن لم يصبك من سواده أصـابك مـن          )دادلدى الح (ومثل الجليس السوء كصاحب الكير      
  ".دخانه

                                                           
  .٥٢٦ / ١سنن أبى داود  )113(
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 الخير، وأبرز تحذير عن الشر بأقرب أسلوب        في الكريم أبلغ ترغيب     النبوي   وفى هذا التشبيه    
 صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم، فإا تنفع       فييدركه المخاطبون، وفيه إرشاد إلى الرغبة       

، ومن هنـا كانـت      )١١٤(بة الأشرار والفساق     الدنيا والآخرة، وفيه أيضا تحذير من صح       في
أهل الإيمان  :  هذا الحديث الناس أربع فئات، أولها      في جعل   rإشارة ابن القيم بأن رسول االله       

 تمثل أفضل شريحة من الناس، والثانية، فتضم أهل الإيمان الذين، مع            التيوالقرآن، وهى الفئة    
نا من الفئة السابقة، وإن كانوا يعـدون مـن          إيمام، إلا أم لا يقرأون القرآن، فهم أقل شأ        

السعداء، لكن هناك فئتان أخريان، كلتاهما من الأشقياء، فإحداهما يقرأ أفرادهـا القـرآن،              
لكنهم يفتقدون الإيمان، فهم إذن من المنافقين، أما الأخرى فأصحاا لم يؤت أحد منها إيمانا               

  .)١١٥(ولا يقرأون، فهم من الفجار 
 مزرعة الآخرة، يجد المسلم لزاما عليه أن يجد فيها بما يتفـق وأوامـر االله                هي    ولأن الدنيا 

ونواهيه، ومن هنا يسوق رسول االله  المثل بصورة تجعل المسلم يسلم بأنه مهما أوتى ومهما                
 إلا ما   يأتيبألا  " منذرا"و  " منبها"تعددت به مجالات الاهتمام، فلابد أن يظل إلى يوم البعث           

 ضربت للدنيا مـثلا     إني )١١٦(:  أنه قال  r النبي وجل، فعن أبى بن كعب عن        يرضى االله عز  
إنك كنت  : ولابن آدم عند الموت مثل رجل له ثلاثة أخلاء، فلما حضره الموت قال لأحدهم             

 من أمر االله ما ترى، فماذا عنـدك؟ فيقـول            مكرما مؤثرا، وقد حضرني    لي خلا، وكنت    لي
 عليك ولا أستطيع أن أنفس كربتـك، ولا أفـرج           غلبني وهذا أمر االله     عنديوما  : خليله له 

غمك ولا أؤخر سعيك، ولكن ها أنذا بين يديك، فخذ منى زادا تذهب بـه معـك فإنـه                   
  .ينفعك

 من أمـر    بي، وقد نزل    عندي خليلا، وكنت آثر الثلاثة      ليإنك كنت   :  فقال الثاني   ثم دعا   
، ولا أسـتطيع أن  غلبنيذا أمر االله قد   وه عنديوماذا  : االله ما ترى، فماذا عندك؟ قال، يقول      

 مرضـك، وإذا    فيأنفس كربتك، ولا أفرج غمك، ولا أؤخر سعيك، ولكن سأقوم عليك            
ثم دعا الثالـث،    : ثم قال . مت أتقنت غسلك وجودت كسوتك، وسترت جسدك وعورتك       

 من أمر االله ما ترى وكنت أهون الثلاثة على، وكنت لك مـصغيا، وفيـك                بينزل  : فقال
 الدنيا والآخرة، أدخل معك قـبرك       في أنى قرينك وحليفك     عندي: ، فماذا عندك؟ قال   زاهدا

                                                           
  .١١٤الرسول المعلم، ص : عبد الفتاح أبو غدة )114(
  .١١٤المرجع السابق، هامش ص  )115(
  .٢٠٠٠-١٩٩٩ / ٤صحيح مسلم،  )116(
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هذا ماله، وأهله،   : r النبيحين تدخله، وأخرج منه حين تخرج منه، ولا أفارقك أبدا، فقال            
  "!! أهله، والثالث عملهوالثاني قال خذ منى زادا، فماله، الذيوعمله، أما الأول 

  : )١١٧(: لمؤمن أو الإنسان عموما بين ثلاثة   فالحديث فيه أن أمر ا
 الدنيا ويحب ملازمته ليل ار، إلا أن المال يتركه عنـد  في   أولها، المال، فهو لا يستغنى عنه  

  .الموت
 قرم، ويعتز بكثرم، ويفخر بأصلهم، ويشتد عوده ويقوى         فيأهله، فهو يرغب    : والثاني   

إلى قبره، ويتركونه لمصيره، فما هم لـه بناصـرين، ولا           بسلطام، إلا أم يحملونه بأيديهم      
  . الدنيافيبحاجزين عنه العذاب إن كان من المفرطين 

 لا يتركه أبدا حتى عند الممات، وهو عمل الإنسان من           الذيهو ذلك الصاحب    :   والثالث
بره،  ق في الدنيا خيرا كان له نعم الصديق        فيصنعه، نماه وكبره وحرص عليه، فإن كان عمله         

 الآخرة بـئس الـصاحب،      فييؤنسه ويهون عليه وحشة القبر، وإن كان عمله شرا كان له            
  . الدنيا، ويبشره بعذاب أليمفييبكته على ما كان منه 

   ونظرا لأهمية أن يبدأ الإنسان بنفسه بما يحتمه ما يحمله من معرفة، لا تصبح المسألة فقـط                 
 يعلم النـاس    الذيمثل العالم   : "ان قول رسول االله   نشر العلم وإذاعته بين الناس، ومن هنا ك       

  .)١١٨(" الخير، وينسى نفسه، كمثل السراج، يضئ للناس ويحرق نفسه
 الذي، فنحن نضربه لهذا     عكسي اتجاه   في   ونحن كثيرا ما نستخدم مثل هذا التمثيل، ولكن         

لى مـصلحته   يحرص على كثرة أداء الخدمات للناس ونفعهم وبذل الخير لهم، وقلما ينتبـه إ             
 النبوي الحديث   فيالخاصة، فنقول إنه مثل الشمعة تحرق نفسها لتضئ للآخرين، لكن التمثيل            

المشار إليه يقصد فئة من الناس تتحمس لنصح الآخرين وتوجيههم إلى فعل الخير، بينما هـم                
رون  يستفيد منه الآخ   الذي الوقت   ففيلا يفعلون مثل هذا الخير، فهو هنا أيضا مثل المصباح،           

  . جب الاحتراقفيبما يصدر عنه من ضوء، لا يفيد نفسه، بل قد يقع 
 لا تنتفع مما تتعلم، فشبه االله الفـرد         التي   وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الفئة من الناس،          

فيها بأن مثله مثل الحمار، يمكن أن يحمل كتبا علمية قيمة، وينقلها إلى آخرين يـستفيدون                
مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَـم يحمِلُوهـا         : (ى حاله دون تأثر بما فيها     منها، لكنه يظل عل   

  )٥ :الجمعة() …كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ 

                                                           
الحكم والأمثال النبوية من الأحاديث الصحيحة، القاهرة، الـدار         ): تقديم وتحقيق (سميح عباس    )117(

  .٢٣٧، ١٩٩٤المصرية اللبنانية، 
  .١٦٨٥، ١٦٨١،  الكبيرفي أخرجه الطبراني )118(
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 مصلحة الإنسان إلا أن الأفراد كما          وعلى الرغم من أن كل ما يدعو إليه الإسلام هو من          
 يقـوم  الذي تلقيه والإقبال عليه، ومن هنا نستطيع أن نفهم هذا الحديث  فينعلم ليسوا سواء    

على تصنيف القلوب إلى فئات أربع من حيث تمكن الدعوة الإسلامية منها، وذلك عن طريق               
اج يزهـر، وقلـب     قلب أجرد فيه مثل السر    : القلوب أربعة : ")١١٩( rضرب المثل، يقول    

أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن،             
سراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف              

الماء ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها                
 المدتين غلبت على الأخرى غلبـت       فأيالطيب، ومثل النفاق مثل القرحة يمده القيح والدم،         

  ".عليه
 فلقد تضمنت السنة النبوية عددا غير قليل من القواعد والمبادئ      .قواعد تربوية عامة  :  ثالثا 

  : وتعززه، نذكر منهاالتربوي تفعل من العمل التيالتربوية العامة 
 إثارة دافعية الناس إلى العمل الحسن، في فهو وسيلة هامة وأساسية     والترهيب،  الترغيب   = 

وتنفيرهم من العمل السئ، فهكذا طبيعة الإنسان، ينجذب إلى العمل بوسائل الإغـراء مـن           
  .إثابة ومن مكافأة، وينفر وينصرف عن العمل إذا كان يرتبط به ما يسبب له الألم والعذاب

من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة،          : "rب قوله       فمن أساليب الترغي  
 بالـذي  بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم           فيضوؤه أحسن من ضوء الشمس      

  .)١٢٠(" عمل به؟
: قال االله تعالى  : rقال  : ")١٢١(   ومن أساليب الترهيب، عن أبى هريرة رضى االله عنه قال           

 ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجـل          بيامة، رجل أعطى    ثلاثة أنا خصمهم يوم القي    
  ".استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره

فالإسلام لا يقبل العسر، ولا يرضى أن يتحمل الإنسان         : التيسير على المتعلم والرفق به      = 
ث ، وكتب الحديث مليئة بالأحادي    )١٢٢(فوق طاقته، ولا بأن يشدد على نفسه أو على غيره           

 مجملها على أن التربية النبوية تحذر من الغلو، وتحث على الاعتدال، مع الأخـذ  في تؤكد  التي
، تعبـدي  العبادات وفى غيرها، وبما أن التعلم فيه جانب          فيبعين الاعتبار القدرات الإنسانية     

                                                           
  .١٧ / ٣مسند ابن حنبل،  )119(
  .أخرجه أبو داود )120(
  .، كتاب الإجارةالبخاريصحيح  )121(
  .٢٠٢محسن عبد الناظر، العلم وأهله، ص  )122(
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 ويتطلب استخدام القدرات البشرية، فإن رسول االله بين أن القائمين عليه مطالبون بالتيـسير             
  . القواعد الأساسيةفيحتى لا ينفروا المتعلمين، دون ترخص بطبيعة الحال 

     ومن هنا فإن رسول االله كان يتبع طرقا تعليمية لا ترهق المتعلمين، فلا تـدعوهم إلى أن                 
 تترك لهم أوقاتا للراحة ولتجديد النشاط، فقد عقـد          هي الطلب، بل    فييقضوا كامل وقتهم    

 يتخولهم بالموعظة والعلم    r النبيما كان   : م بابين، عنون الأول بباب     كتاب العل  في البخاري
 الأول حـديثين،  فيباب، من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وخرج  : وللثاني لا ينفروا،    كي

 الأيام كراهة الـسآمة     في يتخولنا بالموعظة    r النبيكان  :  أولهما أن ابن مسعود قال     فيجاء  
يسروا ولا تعـسروا،    : " قال r النبي أن أنس بن مالك روى عن        الثاني في، وجاء   )١٢٣(علينا  

 فإنه نقل حوارا دار بين عبد االله بن مسعود وبين           الثانيأما الباب   . )١٢٤(" وبشروا ولا تنفروا  
 جوابا يستمد أصله بما رواه عن      الصحابيرجل طلب منه أن يجعل لهم درسا كل يوم، فأجابه           

  .لأول الحديث الأول من الباب افيالرسول 
 خلقـه، هـذا التبـاين       في فمما هو معروف من سـنن االله         مراعاة الفروق الفردية،    = 

ومِن آياتِهِ خلْق   : ( الألوان والألسنة والمشارب والقدرات، قال سبحانه وتعالى       فيوالاختلاف  
الأَْالساتِ واوتِلاَماخضِ وأَرو تِكُمأَلْسِن إِنَّ فِي ذَلِف انِكُملآَلْو كالِمِيناتٍ لِّلْع٢٢: الروم() ي(   

الناس معادن كمعادن الذهب    : "r قوله   في إلى شئ من هذا،      النبوي    وقد أشار الحديث    
، فكما أن معـادن الأرض  )١٢٥("  الإسلام إذا فقهوافي الجاهلية خيارهم    فيوالفضة، خيارهم   

تركيبها وقيمتها، فكـذلك     طبيعة   فيمن فضة وذهب وغيرهما من المعادن الأخرى، تختلف         
 طبيعة جبلام، وفى طباعهم وأخلاقهم وخصالهم وقدرام، ومن كان من           فيالناس يختلفون   

 العالي الجاهلية، فإنه سيظل محتفظا بمستواه       في هذه الصفات    في مستوى عال وطيب     فيالناس  
  .)١٢٦( الدين في الإسلام إذا تفقه فيوالطيب 
ن القارئ أن الاختلاف بين الناس يسير فقط على طريق الحتم            أن يتطرق إلى ذه    ينبغي   ولا  
، فمهمة الرسل نفسها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الظروف البيئية والثقافية لهـا               الوراثي

دورها الهام، إذ سعى الأنبياء والمرسلون إلى الأخذ بيد من ضـلوا ليهـدوهم إلى الطريـق                 
  .المستقيم

                                                           
  .١٦٢ / ١ البخاريصحيح  )123(
  .المرجع السابق، كتاب العلم )124(
  . داودوأبوأخرجه الشيخان  )125(
  .٢٥٦، ص ١٩٨٩ وعلم النفس، القاهرة، دار الشروق، النبويالحديث : نجاتيمحمد عثمان  )126(
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 فيلمتعددة لمراعاة رسول االله للفـروق الفرديـة بـين النـاس              مظاهر ا  ي   ويجمل القرضاو 
  : )١٢٧(المسارات التالية 

  .اختلاف وصاياه باختلاف الأشخاص الذين طلبوا منه الوصية -
  .اختلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال السائلين -
  .اختلاف مواقفه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم -
  . أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلفهم من الأشخاص واختلاف قدراماختلاف -
  .قبوله من بعض الأفراد موقفا أو سلوكا لا يقبله من غيره لاختلاف الظروف -

فبطبيعة الحال، تؤدى التفرقة بين المـتعلمين إلى بـذر          : العدل والمساواة بين المتعلمين     = 
تمييزا للآخرين عليهم بغير حـق، والـشعور   مشاعر كراهية وحسد وحقد لدى الذين يرون       

  . لحسن التعلمرئيسي يمكن أن يتولد لدى المتعلمين، فضلا عن أن هذا معوق الذيبالظلم 
 تربيـة  في تشير إلى أولوية هـذه القـضية   التي   وتحفظ لنا السنة النبوية العديد من المواقف    

 أبى  نحلـني : بن البشير أنه قال   رسول االله للمسلمين، فمن الأحاديث الصحيحة عن النعمان         
لا، : أكل ولدك أعطيته هذا؟ قـال     :  ليشهده، فقال  r إلى رسول االله     بيثم أتى   ) هدية(نحلا  
  .)١٢٨("   لا أشهدفإني: بلى، قال: ألست تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: قال

أو المديح بناء علـى      إعطاء الهدايا    في   لكن هذا لا ينفى على وجه الإطلاق إمكان التفرقة          
  .عمل وإنجاز وتفوق

 تناول الطعام، مثلا، نتناوله جـزءا  في فنحن نلاحظ أن من سنن الحياة الطبيعية         : التدرج   =
 تناول المعرفة، لابـد مـن أخـذها         في، فكذلك   الهضميجزءا، حتى يتيسر العمل للجهاز      

تشتد الحاجـة إلى ذلـك    بالتدريج، حتى يستطيع العقل أن يستوعبها ويفهمها فهما جيدا، و         
، حيث تتضخم المعرفة وتتشعب مما الحضاريبطبيعة الحال كلما سرنا قدما على طريق التقدم        

 وضـع   الـضروري يجعل من العسير على أحد استيعاب كل أو معظم أطرافها، فيجد مـن              
 r النبي أن )١٢٩(وهكذا، فقد روى ابن عباس      …يأولويات، ويحصل الأهم، فالمهم، فالعاد    

 قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله           إنك ستأتي : "عاذا إلى اليمن، فقال   بعث م 
إلا االله وأنى رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة، تؤخـذ                 

                                                           
  .١٣٨ ص ٧، ط١٩٩٩الرسول والعلم، القاهرة، مكتبة وهبه، : ييوسف القرضاو )127(
  .١٢٤٤، ص ٤ الهبة، جفيصحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد  )128(
  .٣٥٧ / ٣، البخاريصحيح  )129(
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من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتـق دعـوة                
  ".ه ليس بينها وبين االله حجابالمظلوم، فإن

 منطقـة   في التعليم تخضع لمقتضيات، فلما كان معاذ مبعوثا ليعلم قوما           في    فعملية التدرج   
أخرى بعيدة، وليسوا مثلما كان أهل مكة وثنيين، فلابد من القاعدة الأولى أولا، ثم ينتقـل                

  !العدل:  لابد منهالذيلحاكم وهكذا، ويتوج العملية التعليمية ذا المبدأ ا…إلى ما بعدها 
  

  :  العصر الحديثفي تعليم الأمة في  السنة النبوية 
 مراحل التعلـيم قبـل   في مختلف الدول العربية والإسلامية، يتم تعليم التربية الإسلامية     في    

 على وجه التقريب، إلا ما ندر من البلدان، وفقا لمفهوم يجعل من التربية الإسـلامية                الجامعي
 والـسيرة، وسـير     النبـوي ، من حيث العقائد والعبادات والحديث       الإسلاميما للدين   تعلي

 تحتله هذه التربية ليس واحـدا،    الذيوبطبيعة الحال، فإن الوزن     . الصحابة عليهم رضوان االله   
لها تأثير كـبير    " الامتحانات"فهذا بلد يزيد من جرعتها وآخر يقلل منها، ومما يؤسف له أن             

 فيربية الإسلامية لدى التلاميذ وأولياء أمورهم، فإذا كانت درجاـا تـدخل             فيما تحتله الت  
والحادث . اموع الكلى لدرجات التلميذ، علا قدرها وكثر الاهتمام ا، والعكس صحيح          

 ا نصارى، حتى لا يكون لهذا تأثير قد يكون غير           التي البلدان   في الامتحان   فيأا لا تدخل    
  .الكلى لدرجات الطالب على اموع موضوعي

 معظم البلدان جزءا من المقرر الخـاص بالتربيـة          في يأتي   وعلى أية حال فإن تعليم السنة       
  .  تسمى أحيانا بالتربية الدينيةوالتيالإسلامية 

  : )١٣٠( يلي تحقيق ما الجامعي التعليم ما قبل في    ويستهدف تدريس السنة 
 طبيعتها، أنواعها، مصادرها، تدوينها،     تعرف الطلاب على السنة النبوية من حيث       -١

إلخ، وتحقيق هذا الجانب على قدر كبير من الأهمية، ذلك لأننا           …روايتها، رتبتها   
 بالمعاني بالوعينجد عددا غير قليل لا يعرفون أساسيات التعامل مع السنة، وذلك            

الحديث الصحيح، حديث حسن، حديث غريب، هذا رواه        : الصحيحة لكل من  
، أو متفق عليه، رواه الشيخان، فضلا عن أن كثيرين أيضا قد            البخاري مسلم، أو 

 يحظى بشهرة ومعرفـة     البخاريلا يعرفون كتب الصحاح وأصحاا، وإن كان        
  .تفوق غيره

  .التعرف على مكانة السنة النبوية ومرتبتها من التشريع -٢
                                                           

  .٣١٠، ص ١٩٩٩ة الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، التربية الديني:  على يونسفتحي )130(
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 القدسي ، والفرق بين الحديث   القدسي والحديث   النبوي بالفرق بين الحديث     الوعي -٣
  .والقرآن الكريم

  .التعرف على الأحاديث المردودة، وعلل الرد، ومعارضتها بصحيح السنة -٤
  .التدريب على استخدام مصادر الحديث المختلفة، وسهولة التعامل معها -٥
  . )١٣١(إتقان قراءة الحديث وضبط حركاته وسكناته، وإظهار المعنى  -٦
 القرآن  آيعد اللغة العربية، وعلى      الحديث، بالاعتماد على قوا    لمعانيسلامة الفهم    -٧

 توضح الصورة الذهنيـة للحـديث       التيالكريم، وعلى الأحاديث النبوية الأخرى      
  .المشروح، وتحدد أبعادها، وتوسع آفاقها

، أثناء شرح الأحاديث، إضافة إلى      المنطقي، والتحليل   العقليالتأكيد على الجانب     -٨
  .الاستعانة بالنصوص وواقعية الحل

  :)١٣٢(النسبة للسيرة النبوية، فإننا نؤكد على الأمور التالية     أما ب
 تـسعى التربيـة الإسـلامية إلى        التيأن السيرة النبوية معين لا ينضب لكل العناصر         :   أولا

 لتلميذ التعليم   النفسي وافرة العطاء قوية التأثير، وإذا نظرنا إلى الجانب          فهيتحقيقها، ومن ثم    
 يتلقى هذه التربية، نجد أن السيرة، بما تعرض مـن نمـاذج،   لذيا بصفة خاصة،   الجامعيقبل  

 مواقف السيرة النبوية، قـد يجـد        ففيفيها إشباع قوى لكثير من حاجات هؤلاء التلاميذ،         
 فيالتلميذ نفسه، وقد يجد فيها علاجا لمشكلة عنده، كما يجد فيها ما يطمـح إلى تحققـه                  

 تعليم  فيتركيز على الأبعاد الإنسانية بصفة خاصة       الشخصية الإنسانية، ومن هنا تأتى أهمية ال      
  .السيرة
أن السيرة النبوية فيها حديث عن رسول االله، وذكر لمناقبه ومآثره، وعظيم أخلاقـه،             :   ثانيا

والحديث عن رسول االله أمر محبب ويملأ النفس تقديرا واحترامـا، ويطـوف بالقـارئ أو                
انا وشفافية وإخلاصا، ولذلك يكون التأثر به أقوى         عوالم نموذجية، تمتلئ حبا وإيم     فيبالسامع  

  .واشد، وكذلك الحديث عن صحابته أو بعض أئمة الإسلام
 تعرض على التلميذ ليست مثالية نظرية، وإنما مواقف عملية، فيهـا            التيأن النماذج   :    ثالثا
هـذا  .  قويـا  ، وحسن التصرف، وجمال السلوك، مما يجعل تأثر التلميذ ا أمرا          الخلقيالنقاء  

 هذا السن، بما يحدث لديه من تغيرات نفسية وبيولوجية ز كيانه،            فيبالإضافة إلى أن التلميذ     

                                                           
 بين النظرية والتطبيق، القاهرة، الدار المـصرية للكتـاب،          الإسلاميحسن شحاتة، تعليم الدين      )131(

  .١٦٠، ص ١٩٩٤
  .٣١٤، ص ١٩٧٦تدريس التربية الإسلامية، الكويت، دار القلم، : محمد صلاح الدين مجاور )132(
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 الخلقـي  حاجة ماسة إلى أن يجد أمامه نماذج بشرية قادرة على أسره وتوجيهه نحو المسار                في
  .الصحيح، وأن تحميه من مسالك الفساد وضروب الانحراف

 لا ترقى إليها مواقف أخرى،      التي تمثل مواقف عالية من الإنسانية       أن مواقف السيرة  :   رابعا
اصة  سموها وعلوها، تعطى التلميذ انطباعا بمحاولة التشبه والتأثر، وبخ         فيوعرض هذه المواقف    

  .)١٣٣(الكرام  ، أو عن أحد صحابتهrإذا كان السلوك صادرا عن رسول االله 
….  

أبناه إنما هو قطرة من بحر، لعل اطلاع القـارئ           الذي   ولابد لنا من أن نؤكد أن كل هذا         
 تمنح  التي الجامعات   فيعليها يكون دافعا له إلى معرفة المزيد، خاصة وأن هناك، بصفة خاصة،             

 التي التربية الإسلامية، عددا غير قليل من الرسائل         فيدرجات ماجستير ودكتوراه متخصصة     
جوانب مختلفة من السنة النبوية وسيرة الرسول       تتناول بالتفصيل والتحليل، وبمزيد من التعمق،       

r.  

                                                           
  .٣١٥المرجع السابق، ص  )133(
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  الفصل الخامس 
  الخبرة الحضاريــة 

      
  : الحضارة والتربية   

، ومن  "ثقافة"إلا من خلال    " إنسيته"    وضح لنا من الفصل الأول أن الإنسان ما اكتسب          
هداه االله عز وجل إليها، بما زوده من أدوات تعقل وعواطف ومهـارات،             " حضارة"خلال  

 يعـيش فيهـا،   الـتي لكون ومفردات الجماعة  سياق تفاعله مع مفردات ا     فيوصنعها بنفسه   
  ". تعليم"و " تربية" يتصل ا، وهذا كله إنما يتم من خلال عمليات التيوالجماعات 

 إليها من خـلال ديمومـة       ينتمي التي   كما وضح لنا أن الإنسان استطاع أن يعين الجماعة          
 عمليات مستمرة للتنقية    للعناصر الأساسية لما صنعه من حضارة، وما توسل به من ثقافة، مع           

والتعديل والتطوير والتجديد والإضافة، وأنه لم يتيسر إلى ذلك إلا من خلال عمليات تربيـة               
  .وتعليم

 ذاكرة الأمة، وأا    هي شئ القول بأن الثقافة، أو الحضارة،        في   ومن هنا لم يكن من المبالغة       
بية تعتمد، ضمن ما تعتمد من أصول،       ولما كانت التر  . ذا الاعتبار تتمثل فيها شخصية الأمة     

على خبرا الحضارية، تستمد منها من الموجهات ما يعزز شخصية الأمة وذاتيتها الحضارية،             
مع النظر بعين الاعتبار، إلى حقيقة تؤكد أن التاريخ لا يكرر نفسه، وإن كانت لـه سـننه                  

يخية، إذ ليس المقصود تكرار مـا        للاعتبار بالخبرة التار   الأساسيالثابتة، بل إن هذا هو الدافع       
نريد ووى من وقائع وأحداث، فهذا مستحيل، ولكن اسـتخلاص الـسنن والمـسارات              

  . أضعف منهاالذي عزز  من قوة الأمة، وهذا الذي أدت إلى هذا التيالأساسية 
كلية عامة على بعض توجهات الخبرة الحضارية       " بإطلالة"   من هذا المنطلق، نحاول أن نقوم       

لإسلامية، على اعتبار أن هذه الخبرة، يمكن أن نستمد منها ما يعين على تربية المسلم حاضرا                ا
ومستقبلا، وهذا ما قد يثير دهشة البعض، الذين ينظرون إلى عملية التعامـل مـع التـاريخ                

إلى متحف، وعودة إلى وراء، وهذا لا يتسق أبدا مع فلسفة التـاريخ             " زيارة"باعتبارها مجرد   
 بمشكلات الحاضر وقـضاياه،     الواعيية، فما لم تعن الدراسة التاريخية الأمة على البصر          الحقيق

وما لم تعن على ضرورة التحسب للمستقبل، تصبح بالفعل عملية ضعيفة الجدوى، لا تعدو              
  !أن تكون مجرد عملية تسلية لتمضية وقت فراغ

 سادت فيها   التي الفترات   فيية أنه      وعلى سبيل المثال، فعندما تخبرنا خبرة الحضارة الإسلام       
حرية تفكير وبحث، زهت فيها المعارف، وازدهر فيها التعليم، يصبح مفهوما لنا، لماذا يعجز              
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 حتى الآن عن أن يكون قوة دفع وتطوير، إذا أن هناك غيابا لا تخطئه عـين                 الإسلاميالتعليم  
 فـإن   وبالتـالي البحـث،   مراقب منصف لكثير من الممارسات الدالة على حرية التفكير و         

 بناء الأمم واتمعـات     فيالتخطيط للمستقبل، لابد أن يضع بعين الاعتبار هذه السنة الإلهية           
  .الحضاريوهكذا نستطيع القول بالنسبة لكثير من مقومات النهوض …

  
  :  للحضارة الإسلاميةالتربوي  البعد 

ضارة الإسلامية، أن نـشير إلى      ، قبل أن نتوقف أمام بعض عناصر الح       يالضرور   ولعله من   
 تفـي أن المسلمين استطاعوا أن يصنعوا حضارة عظيمة، واستطاعت التربية الإسـلامية أن             

 إمكان الحكم على طبيعة التربية الإسـلامية،        هيوأهمية هذه النقطة    . بحاجات هذه الحضارة  
  تربية جزئية ضعيفة؟ كما أـا تكـشف عـن          – كما زعم البعض     –وهل كانت حقيقة    

  .التربويجوانبها، وهى جوانب ما زال الكثير منها مجهولا مع أا من صلب تراثنا 
 يشيع عن هذا الوصف لـدى       الذي   إن الحضارة الإسلامية لم تكن حضارة أخروية بالمعنى         

، تغفل عن حركة الحياة وأمر الدنيا،       "دراويش  "و" دروشة"البعض بحيث أا كانت حضارة      
 وتكايا وخوانق، وإن كانت قد اتسعت لها ضمن ما اتسعت له من             ولا كانت حضارة أديرة   

 أمرنا بأن نعد للآخرين ما      الذيالمنظمات، وإنما كانت حضارة مساجد يذكر فيها اسم االله          
 أكد لنا أن اليد العليا خير من اليـد          الذي rاستطعنا من قوة، ويصلى فيها على رسول االله         

ومستشفيات ومدارس ومكتبات ودور حكمة،     ، كما كانت حضارة جيوش وفتوح       السفلي
وكانت حضارة فنون وصناعات، وكانت حضارة قوافل وسفن وتجارة وطرق برية وبحرية،            

  .)1(وبريد منتظم، وكانت حضارة أدب وعلم وتأليف، وكانت حضارة روح ومادة 
  بلانا أن حضارة الإسلام حضارة دينية صـرف،        في روع كثير من المثقفين      في   لقد دخل   

 العصور الوسطى، حيث سيطر رجال      في ذلك شبيهة بما كانت عليه الحضارة الغربية         فيوأا  
 فإن سبيل تطوير اتمع المسلم هو سبيل تطـوير          وبالتاليالدين على حياة الناس وأفكارهم،      

 أبعد الدين عن الحياة العامة باسم العلمانية بحيث يصبح مـا الله الله ومـا                الذي الغربياتمع  
يصر لقيصر، وتفرعت عن ذلك شعارات كثيرة تتردد على الألسن، منها الشعار المكـرر              لق
 ينفصل فيه الدين    الذي الغربي، وكل ذلك يستقيم وتجربة اتمع       )الدين الله والوطن للجميع   (

 حيـاة   في إلى مكانتـه الطبيعيـة       المسيحيحقا عن الدولة، وتطبيق العلمانية عليه رد للدين         
                                                           

، الكويت، جمعية المعلمين الكويتية، والإسلامي العربي التراث في التربويالفكر : أبو الفتوح رضوان )1(
  .٦، ص ١٩٧١ورقة بحثية غير منشورة، 
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 القرون الوسطى فعلا تغولوا على الـسلطة الـسياسية          فيلقائمين على الكنيسة    اتمع، فإن ا  
 تفـصيل   في لم تتوسـع     التيوسعوا إلى السيطرة على اتمع بطريقة لا تسمح ا المسيحية           

 أوربـا  في فقد اندلعت الحروب الدينية وتبعتها الحروب القومية وبالتاليالأحكام الاجتماعية،  
  .)2( سبيل التطور في أصالتها، وبذلك انطلقت أوربا للرجوع بالمسيحية إلى

 العالم ثورة حـضارية     في أمد ا الإسلام الأمة فاستطاعت أن تفجر         التي   والطاقة الحقيقية   
غير مسبوقة، تكمن بإلغاء الإسلام الثنائية القائمة بين الدين والدنيا، بحيث أدخـل الإسـلام        

 في العملة الواحدة، فكـل العبـادات والأحكـام     وجهي  حياة الدنيا ليصبحا بمثابة    فيالدين  
 المـادي ، كما أن الإنجاز الحضاريالإسلام موجهة لتطوير إنسانية الإنسان والارتقاء بمستواه      

 تـصبح بنيـة   وبالتالي قلوب الناس وعقولهم، في حياة اتمع معيار فعالية القيم الإسلامية        في
 نفوسهم عن طريق العبادة     في الإسلام كما ترسبت      لتعاليم الحي التجسيد   هيشخصية المسلم   

 آن واحد، ويصبح كل ما يطور الدين يطـور          فيوالمعاملة، وتصبح حركام دينية ودنيوية      
، )الدين المعاملة (الدنيا، وكل ما يطور الدنيا يطور الدين، وجاءت النصوص المؤكدة على أن             

  . )3(وما إلى ذلك ) الدنيا مزرعة الآخرة(وأن 
 يأخذه نمو الشخصية الإنـسانية،      الذي تطور الحضارة الإسلامية، المسار نفسه       فيوتجلى     

 البداية، ومن هنـا     في حال سنين عمره الأولى يترع إلى التقليد والمحاكاة          فيفالطفل كما نعلم    
  .)4( سبقتهم عندما غزوها التيفقد تمثل المسلمون حضارات الأمم 

 من الأحوال أن المسلمين تشربوا كل ما تعرضوا له من            حال بأي   لكن ذلك لم يكن يعنى      
 فيمؤثرات حضارية ووقفوا منه موقفا سلبيا، فالعلماء المسلمون عندما اطلعـوا علـى مـا                

الثقافات الأخرى من إنجازات، لم يرفضوها كلية، وكذلك لم يقبلوها بصفة مطلقة، وإنمـا              
ء حاجات الأمة الإسلامية، فرفـضوا       ضو فيحكموا عقيدم، وركنوا إلى عقولهم، ووازنوا       

 الـتي  ذلك أيضا كانوا يفحصون عن أحسن المصادر         فيمنها أشياء وقبلوا منها أشياء، وهم       
 المعاصر،  التربوي تفكيرنا   في نفتقده بكل الأسف     الذييستقون منها ما يريدون، وهو الأمر       

 ـ              التربـوي ر الغـرب    حيث يهرع البعض منبهرا بتجربة هنا أو نظرية هناك مما يموج به فك

                                                           
، ص ١٩٧٧، مارس، ١٥ عون الشريف، نحو ثورة حضارية، مجلة الدوحة، قطر، السنة الثانية، العدد  ) 2(

٢٣.   
   .٢٤المرجع السابق، ص ) 3(
، ١، ج١٩٦٨الإسلام والحضارة العربية، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنـشر،         : محمد كرد على  ) 4(

    .١٥٥ص 
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ومسيرته التعليمية، فيسرع إلى نقلها إلى الأرض العربية الإسلامية دون أن يخضع مـا ينقـل                 
  .لعمليات فحص ونقد وانتقاء واختيار واستبعاد وقبول، وفقا للذاتية الحضارية الإسلامية

، تحاول أن تجعل       لقد رأى المسلمون الأوائل، مثلا، أن طبيعة الثقافة اليونانية عقلية منطقية          
 الرياضيات والفلسفة ومـا     فيلكل شئ مقدمات ونتائج، وهذا الضرب تجلى عند المسلمين          

 وساحة الثقافة الإسلامية فقيرة فيها، فكان من        العباسي العصر   فيإليهما، وأتت هذه الأشياء     
  .)5( أن يعبوا من فلسفة اليونان ورياضياا الطبيعي

 على وصلت إلينا، كانت ذات فلسفة بسيطة، يغلب عليها الطابع               وطبيعة الثقافة الفارسية  
 الأدب  في، من حكم تصاغ حول العدل والظلم ونظام الحكم، ونحو ذلك مما نراه              الأخلاقي

الكبير والصغير لابن المقفع، ليس فيها مجال كبير للنظريات كما هو الشأن عنـد اليونـان،                
 فيمة أو مثل، وهذا النوع استساغه العرب         قالب حك  فيولكن تجارب عملية تجرب فتصاغ      

  . تمتلئ ا ثقافتهمالتيأدم لأنه أشبه بتلك الأمثال 
 مثل كليلـه    في أشرنا بالنسبة للفرس، تتجلى      كالتي   وطبيعة الثقافة الهندية مزيج من حكمة       

افة العربية  وإنتاج الثق .  كما يفعل اليونان   –ودمنه، إم لا يجيدون تعليلها ولا البرهان عليها         
 على الأقل بالنسبة    – أعظم من إنتاج غيرهها من الثقافات الأخرى         والأدبي اللغوي اال   في

، وأا بنت البديهة، ونتيجة الـسليقة،       الفني أبين شئ فيها جمالها      –لذوقها وقيمها وخيالاا    
نـد  وقد نقلت كتـب اله    : "ووليدة الفطرة، وهذا هو السبب فيما حكى الجاحظ إذ يقول         

وترجمت حكم اليونان، وحولت آداب الفرس، فبعضها زاد حسنا، وبعضها انتقص شـيئا،             
 هو الوزن، مع أم لو حولوها لم يجـدوا          الذيولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز        

  .)6("  وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهمالتي كتبهم في معانيها شيئا لم تذكره العجم في
 حاضـرا   التربويضارية الإسلامية إلى مبدأ مهم يعين على الإثراء            كذلك تشير التجربة الح   

ومستقبلا، ألا وهو مبدأ وحدة الروابط بين مشكلات الفكر وتربـة الحيـاة، فالمـشكلات           
 تربة الحياة العملية نفسها، كما نكابدها ونعانيها، لكنها         فيالفكرية تنبض بالحياة حين تنبت      
محيطها انتزاعا لتنقل إلى محيط آخر لا تتنفس هواءه ولا تحيا           تجئ مفتعلة باردة حين تنتزع من       

تحت سمائه، ومن هنا يعيب زكى نجيب محمود على عدد غير قليل من مثقفينا المعاصـرين،                 
 هذا، ضعف تمثل هـذا      الرئيسيحيث الهوة واسعة بينهم وبين جمهور الناس، مرجع السبب          

 –ذلك أن مثقفينا يقـرءون      : " قروا الأولى  في كان للحضارة الإسلامية     الذيالمبدأ العظيم   

                                                           
    .٣٧٩، ص ١، ج١٩٥٦ضحى الإسلام، القاهرة، النهضة المصرية، : أحمد أمين) 5(
   .٣٨، ص ١، ج١٩٤٧، الحلبي قاهرة، البابيالحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ال: الجاحظ) 6(
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 التي بلغة أوربية، ويجدون على صفحات كتبها وجرائدها ومجلاا المشكلات           –على الأغلب   
يشعرون ا ويعانون منها، حتى إذا بدأ أصحابنا يكتبون بالعربية، إذا م يعبرون عن مثـل                

  .)7(" هذه المشكلات الغريبة عنا
 قد تبدو   التي الحضارة الإسلامية، حتى بالنسبة لهذه المشكلات        في    عكس هذا كان يحدث   

أمام النظرة العجلى، مشكلات مجردة بعيدة عن الواقع، وعلى سبيل المثـال، فعـن موقعـة                
 كانت محور هذا العدد من الفـرق        والتيصفين، نبتت أخطر المشكلات الفكرية الإسلامية،       

ومن حاجة الخلفاء للعلاج بدأ الاهتمام بالطب،       . الضخمة، ألا وهى مشكلة مرتكب الكبيرة     
 مواجهـة   فيومن قلقهم بالنسبة للمستقبل بدأ الاهتمام بعلم النجوم، ومن رغبة المـسلمين             

أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى، بدأوا يعبون من معين الفلسفة ليواجهوهم بمنطقهـا            
  .ويناقشوا نظريام ويعرضوا معتقدام

 عصرها، حيث كان فيارة الإسلامية حضارة محلية بل كانت حضارة العالم    ولم تكن الحض
.  حوزا، وكان أولئك الذين لا يدينون لها سياسيا خاضعين لها ثقافيـا            فيمعظم العالم يقع    

ومنهم من جعل دينها ولغتها لغة العلم عندهم كالفرس الذين أقبلوا علـى التعـرب إقبـالا        
 تعلم اللغة العربية حتى أتقنوها واتخذوها سريعا للتعـبير عـن            منقطع النظير، فقد أكبوا على    

 حتى يصبح جمهـور العلمـاء       العباسي العصر   فيعقولهم ووجدانام، بحيث لا تكاد تتقدم       
والكتاب والشعراء منهم، فهم يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيهـا نجـم أبى               

ية وتدوين أصولها النحوية على نحو ما هو ما هو          حنيفة وتلاميذه، وهم يقبلون على جمع العرب      
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عـن             . معروف عن سيبويه  

ابن المقفع، وهم يقبلون على الشعر بحيث يصبح أعلامه الناون منهم على نحـو مـا هـو                  
  .)8(معروف عن بشار وأبى نواس 

 دورهم ومعاهدهم ومستشفيام، وأيضا كتبها،      فيا الطبية      ومنهم من جعل نظرياا وآلا    
، و  يللزهراو" التصريف"، ومن ثم وجدنا لديهم      الإسلامي الطبيكما فعل الأوربيون بالنتاج     

لابـن  " تقويم البلـدان  "، و يللراز" الحاوي"لابن سينا، و    " القانون"، و يللراز" يالمنصور"
 مـا زال    والتيلألفاظ والمصطلحات الطبية العربية     جزلة، هذا إلى جانب استخدام عديد من ا       

  .)9(كثير منها قائما إلى اليوم 

                                                           
   .٦٢ت، ص .، بيروت دار الشروق، دالفكري تراثنا فيالمعقول واللامعقول : زكى نجيب محمود) 7(
  .٩١، ص ١٩٨٢، القاهرة، دار المعارف،) الأولالعباسيالعصر  (العربيتاريخ الأدب :  ضيفشوقي) 8(
  .٦٨٨، ص ٢، ج١٩٦٥بيروت، دار الكشاف، ، )مطول(تاريخ العرب :فيليب حتى وآخرون )9(
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 البرتغال والأسبان، وهم يكتشفون الطرق      كملاحي     ومنهم من جعل آلاا على سفنهم       
 جمعها الرحالة المسلمون عـن      التي أهمية المعلومات    العلميحول القارات، وقد أثبت البحث      

بيل الملايو وداخل إفريقيا، وكانت هذه المعلومات مما أفاد الرحالة والرواد           بلاد نائية مثل أرخ   
 المرجع الوحيد عـن جغرافيـة      هي عصر النهضة، بل وظلت كتابات المسلمين        فيالأوربيون  

  .١٩المناطق الإفريقية حتى القرن 
وجهـة  بمعنى أنه رسالة م   " عالمية" كل ذلك، هو ما اتصف به الإسلام من          في   ولعل السر   

 ذلك تؤكد عموم   فيلأهل الأرض جميعا تدعوهم إلى الدخول فيه، والنصوص القرآنية صريحة           
، من ذلك قوله سـبحانه وتعـالى      )10( مقابل قومية الرسالات الأخرى      فيالرسالة الإسلامية   

  ) ١٥٨ :عرافالأ() قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا: (rمخاطبا رسوله 
 تعلـم   بعملـيتي فهذا يعنى أا تمـت      " مكتسبة"   ولما كانت مثل هذه المنجزات الحضارية       

، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ممن سبقه، ما الحضاريوتعليم، فقد تعلم صاحب الإنجاز  
 ـ    في يعيش   التيوصل إليه فغير وطور وزاد، وتعلم من المعطيات اتمعية           م  كنفها، ثم هو عل

 سواء مباشرة أو غير مباشرة، مما يتيح لنا أن نكـرر تلـك              أيغيره كذلك بنفس الطريقة،     
  .المقولة المهمة أن وراء كل حضارة عظيمة تربية على القدر نفسه، تربية عظيمة

  
  : المساندة السياسية  

لدولـة   هنا، القائمين على أمر الحكم والقيادة العامـة ل السياسي اال في    ونخص بالذكر  
 كل اتمعات، وعلى مدار عصور التاريخ المختلفة، تظل الدولـة تمثـل أولى              ففيواتمع،  

الأمر من الناس، والناس عندما يرون هؤلاء يؤازرون ويشجعون هذا أو ذاك، يرتفع قـدره               
 المزيد من بذل الجهـد،  في المؤازرة والتشجيع حماسا ورغبة فيبينهم، ويزداد صاحب الحظوة  

  .  كما هو مشهور على دين ملوكهم، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشراوالناس
 دائرة العلم والثقافـة،    في نال التشجيع والمؤازرة أمرا مما يقع        الذي    فإذا ما كان هذا الأمر      

 تلك العصور، حيـث لم يكـن        في الحركة الحضارية إلى أمام، خاصة       فيشهدنا دفعة قوية    
افة من أصحاب الثروة المادية، مما يعينهم علـى مزيـد مـن العمـل               المشتغلون بالعلم والثق  

  . يحتاج إلى كثير من النفقاتالذي الحضاري
، وعبر عصور مختلفة    الإسلامي مناطق متعددة من العالم      في،  الإسلامي   ولقد شهد التاريخ    

 ـ    فيعددا من الخلفاء والأمراء الذين أحبوا العلم والعلماء، ورغبوا           م العطايـا    أن يبـذلوا له
                                                           

  .١٨٥، ص ١٩٨٢الإسلام والحضارة الغربية، بيروت، مؤسسة الرسالة، : محمد محمد حسين )10(
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وإذا كانت مناطق أخرى    . الحضاري والتطور   العلميالمختلفة، مما أعان على مزيد من النمو        
، وفى عهود مختلفة كذلك، قد شهدت حكاما عادوا العلم والعلماء، إلا            الإسلاميمن العالم   
نما  حمل المباخر والقيام بعمليات تزيين وتجميل للنظام الحاكم، فإن هذا كذلك إ            فيمن برعوا   

، الحضاري النهوض فيينهض برهانا على أن المساندة السياسية لها دور كبير يمكن أن تقوم به        
  . يصدق أكثر على حركة التعليمالذيسواء بالسلب أو الإيجاب، وهو الأمر 

 الإسلام أن يكون الخليفة عالمـا       في   ولابد أن نستحضر إلى الأذهان أن من شروط الخلافة          
 الغالب عالمين ا، يعقدون االس للنظـر فيهـا          فيولذلك كان الخلفاء    بالأمور الشرعية،   

 النحو واللغة والتاريخ، لارتبـاط      فيويقربون الفقهاء والمحدثين، وتطرقوا من ذلك إلى الرغبة         
تلك العلوم بعضها ببعض، والعلم مترابط بعضه بعضا، فلما أقاموا بالعراق، وأحاط م أهل              

لسفية والنجوم من السريان والفرس، واطلعوا على شئ من تلك العلـوم،            العلوم الطبيعية والف  
 فيتاقت أنفسهم واشتغلوا ا، وكان ذلك الاشتغال باعثا على استنارة الخلفاء والأمراء، فنبغ              

، فـضلا عـن     الطبيعي سلك أهل العلم     فيذلك العصر فما بعده جماعة من الخلفاء انتظموا         
  .)11( الأدبي

 خطواا الأولى، غلب التـشجيع      في عهد الأمويين    فيثقافة الإسلامية كانت       ونظرا لأن ال  
 بصفة عامة والشعر بصفة خاصة، ففتحوا أبوام للشعراء والخطباء، وبذلوا           الأدبيعلى اال   

  . المساجد، ولم يفعلوا شيئا من ذلك للعلماء والفلاسفةفيلهم المال وعينوا القصاص 
كان : "بحق" ابن طبا طبا  "لملك بن مروان أديبا عالما، أو كما عبر             وكان خليفة مثل عبد ا    

، وحصل على أكبر قدر ممكن من الثقافة الإسلامية، فكان يحـب الأدب             "أديبا ذكيا فاضلا  
 تتبادل فيها الأحاديث اللغوية     التي حضرته،   فيوالشعر، وفى أوقات فراغه يعقد االس الأدبية        

 الأدب والتاريخ بعض هذه اـالس،       فيجلت كتب متعددة    وينشد الشعراء شعرهم، وقد س    
 على الس وينتقد مـا      بنفسه كان يشرف    الذيوبينت كيف أن عبد الملك بن مروان هو         
  . )12( النقد في رفيع، وذكاء لماح وبراعة أدبييلقى عليه من الشعر انتقادا دل على ذوق 

                                                           
   .١٩٠، ص ٣ت، ج.تاريخ التمدن الإسلامي، القاهرة، دار الهلال، د:  زيدانيجرج) 11(
صرية العامـة للتـأليف والترجمـة       عبد الملك بن مروان، القاهرة، المؤسسة الم      : ضياء الدين الريس   )12(

  .٣١٢، ص ١٩٦٢، )١٠(والنشر، سلسلة أعلام العرب 
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  ٢١٠

 العمارة والفنون، وقيـل أن      فيمويين أثرا      أما الوليد بن عبد الملك، فكان أعظم الخلفاء الأ        
 عهد الوليد عن البناء والعمائر وجمالها، وفى عهد سليمان          في دمشق كانوا يتحدثون     فيالناس  

  .)13 (بن عبد الملك عن الطعام والشراب، وفى عهد عمر بن عبد العزيز، عن الدين والقرآن
ارستان للمرضى، وأول مـن أجـرى   ، عن الوليد أنه أول من عمل البيم        ويذكر اليعقوبي 

على العميان والمساكين واذمين الأرزاق، كما أنه أول من عمل دار الضيافة، كما أنه أول               
  .)14( المساجد فيمن أجرى طعام شهر رمضان 

:  فيذكر أن الوليد كان عند أهل الشام أفضل خلفائهم، بـنى المـساجد             )15( الطبري   أما  
 وأعطى اذمين، وقالوا لا تسألوا الناس، وأعطى كل مقعد          مسجد دمشق، ومسجد المدينة،   

  .خادما وكل ضرير قائدا
    وأعلم خلفاء بنى العباس، المأمون، فقد كان عالما بالشرع واللغـة والنجـوم والفلـسفة     

 ذلك العصر الذين كان لهم مكان       فيوالمنطق،، لهذا لم يكن غريبا أن يحف به أعظم الكتاب           
 مثل أحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة، والفضل والحسن ابنى سـهل،          العربي تاريخ النثر    في

  .، وقد ورث ذلك عن أبيه الرشيد)16(وطاهر بن الحسين 
   وفيما يروونه عن الرشيد ومعاملته للعلماء أدلة عديدة على ذلك، فكان كـثير الملاطفـة               

   فيقول الرشيد عن ذلـك       والإجلال له، فإذا خلا به سأله واستفاد منه علما وأدبا،          للأصمعي
وأكل أبـو معاويـة     . ، وكان يعطيه الجوائز الحسنة    " الخلاء في الملأ وعلمنا    فيهكذا وقرنا   "

الضرير طعاما مع الرشيد، فلما قام ليغسل يديه، تناول الرشيد الإبريق وصب عليها والرجل              
أنت يـا أمـير     : لا، ثم استدرك  : أتدرى من يصب الماء على يديك؟ قال      : لا يعلم، فقال له   
  .)17(" نعم، إجلالا للعلم: المؤمنين؟ قال

   ومن أدلة إجلالهم للعلم أم كانوا يحرضون أبناءهم على تلقيه وحفظ الأشعار والأخبار،             
 إلى ابنه المهـدى     يويعينون لهم المعلمين من نخبة العلماء المعاصرين، فالمنصور ضم ابن القطام          

                                                           
سيدة إسماعيل الكاشف، الوليد بن عبد الملك، القاهرة، المؤسس المصرية العامة للكتاب، سلـسلة              ) 13(

   .١٩٣، ص ١٩٦٣، )١٧(أعلام العرب 
  .٣٥-٣٤ص  ،٣هـ،ج١٣٥٨، العراق، مطبعة النجف، ، تاريخ اليعقوبياليعقوبي )14(
، ١٩٦٤تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعـارف،            : الطبري) 15(

   .٩٧، ص ٨ج
المأمون، الخليفة العالم، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمـة، سلـسلة           : محمد مصطفى هدارة   )16(

  .١١٤، ص ١٩٦٦، )٥٩(أعلام العرب 
   .٥٩، ص ٥، جالإسلاميتاريخ التمدن :  زيدانيجرج) 17(
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، والرشيد عهد بتعلـيم     )18(رم الأخلاق وقراءة الأشعار     وأوصاه أن يعلمه أخبار العرب ومكا     
 وسـيبويه   ي، وعهد بتأديب المـأمون لليزيـد      يابنه الأمين إلى الأحمر، والنحو إلى الكسائ      

 التربـوي  تاريخ الفكـر     فيوغيرهما، وللرشيد وصية أوصى ا الأحمر المذكور، لها مكانتها          
  .الإسلامي

 وزيرا، وابن عبـاد     ي إقامته بالر  في بغداد، وابن العميد        وكان لعضد الدولة قبل انتقاله إلى     
 نشاط الحركة الأدبية والعلمية نشاطا عجيبـا،        في، أثر كبير    ي أصفهان والر  فيكاتبا ووزيرا   

فعضد الدولة كان إلى ملكه الواسع مثقفا ثقافة واسعة، يأخذ علم النحو واللغة من أبى على                
 علوم كـثيرة،    فيوابن العميد تفوق    . قصده الشعراء ، وله معه مناقشات طريفة، وي     الفارسي

   منها الهندسة والمنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات والطبيعة والتصوير، وكـان أديبـا واسـع              
  .)19(الرواية 

 العلـوم   في   والصاحب بن العباد كان يعتقد مذهب الاعتزال وينصره، وكـان متبحـرا             
  . ن الأدباء ما قل أن يجتمع لكثيرين من الحكامالشرعية واللسانية والأدبية، فاجتمع له م

 بلاط الحمدانيين من أكبر الحركات العلميـة        في قامت   التي   وتعتبر الحركة العلمية والعقلية     
أبـو بكـر    :  أسسها سـيف الدولـة     التي اللغة وعلومها، ومن المدرسة الحلبية       فيوأعظمها  
 المتـنبي ، مؤلف الوساطة بين     الجرجاني أبو الحسن على بن عبد العزيز        ي، والقاض يالخوارزم

 اتـصف ـا سـيف       التي أدى إلى وض الحركة العلمية هذه، المميزات         والذيوخصومه،  
  . شجعت على النهوض بالشعر والأدب والعلم إلى غاية بعيدةوالتيالدولة، 

  بغـداد، ثم عـاد إلى      في، درس   الفارابي بلاط سيف الدولة، الفيلسوف الكبير       في   ثم كان   
 الـتي  الحـدائق    في حضرة سيف الدولة، فأحسن إليه، وكان يعلم طلابه          فيدمشق وأقام ا    

 المنطق والإلهيات والسياسة والرياضة والكيمياء والموسيقى، وقد        فيحول حلب ويكتب كتبه     
وفضلا عن هذا فقد كـان      . هـ٣٣٩ الشام إلى أن مات سنة       في بلاط سيف الدولة     فيبقى  

ولعل هذا ما   . )20(ء يعنون بالطب والفلسفة، وأشهرهم عيسى الرقى        حول سيف الدولة أطبا   

                                                           
   .٤٢ص ت،. طبقات الأطباء، بيروت، دار الثقافة، دفيعيون الأنباء : ابن أبى أصيبعة) 18(
  .٢٤٧، ص ١، ج١٩٦٢ظهر الإسلام، القاهرة، النهضة المصرية، : أحمد أمين )19(
، ص ١٩٨٥، دار نشر الثقافة،  عند الشيعة الإمامية، القاهرةالتربوي، الفكر علاء الدين أمير قزويني) 20(

٣١١.   
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"  عاصمة ملكه ضة عقلية    فيأمكنه أن يبعث    …"دفع بروكلمان أن يقول أن سيف الدولة        
)21(.  

 عصر الحروب الصليبية مثقفين ثقافة ممتازة، ويحيطون أنفسهم بطبقة          في   وكان حكام الشام    
يغدقون عليهم، ويروى أن المهذب بن النقاش لما وصـل إلى           متميزة من المثقفين، يقربوم و    
 صناعة الطب، أقام بدمشق مدة، ولم يحصل له ا ما يقوم            فيالشام من بغداد، وكان فاضلا      

بكفايته، وسمع بالديار المصرية وأنعام الخلفاء فيها وكرمهم وإحسام إلى من يقصدهم، ولا             
لى السفر، وتوجهت أمانيه إلى الـديار المـصرية         سيما أرباب العلم والفضل، فتاقت نفسه إ      

  . )22(فوجد فيها ما كان يرجوه 
 بكبارهم، ويسكنهم الـشام، ويـبنى لهـم    ويحتفي   وكان نور الدين محمود يجلب العلماء  

 الشرع، واقتدى   في، وكان متبحرا    )23(المدارس، ويغدق عليهم المرتبات، ويكاتبهم بخط يده        
 عنـدما دخـل     البغداديلعلماء وتقريبهم، حتى أن عبد اللطيف        تشجيع ا  فيبه صلاح الدين    

، )24( جمعا كـبيرا     يدمشق وجد فيها من أعيان بغداد، والبلاد من جمعهم الإحسان الصلاح          
 أصناف العلوم، وهو يحسن السماع      فيكان مجلس صلاح الدين حافلا بأهل العلم يتذاكرون         

 فيذه عنهم كأنه من كبار الفقهاء، يضرب        والمشاركة، حتى صار لكثرة مخالطته للعلماء وأخ      
، الشافعي فقه  فيكل علم من علوم الدين بالسهم الصائب، وكان يحفظ القرآن الكريم والتنبه             

  .)25(وديوان الحماسة لأبى تمام 
    وكان للخلفاء الفاطميين ميل شديد إلى العلم والعلماء، فكانوا يعقدون االس بالقصور            

والأدب والشعر والطب، يحادثون الخليفة فيما يلذ له سماعه من أخبارهم           ويحضرها أهل الفقه    
.  الفقه والأدب والشعر وغير ذلك من العلوم الأخـرى         فيونوادرهم وأشعارهم، ويتناظرون    

وكانت مجالس الأدب والشعر والمناظرة هذه من أهم معاهد العلم، ولم تكن قيمتها التعليمية              
 دور الوزراء والأغنيـاء     فيساجد ودور العلم، وكانت تعقد      تقل عن مجالس الدرس ببعض الم     

  .إلى جانب القصور الزاهرة
                                                           

نقله إلى العربية عبد الحليم النجار، القاهرة، دار المعارف،         :  العربيتاريخ الأدب   : كارل بروكلمان ) 21(
   .٨١، ص ٢، ج١٩٧٧

  .١٠٩، ص ٢ طبقات الأطباء، جفيعيون الأنباء : ابن أبى أصيبعة )22(
   .١٨٢، ص ١ هـ، ج١٢٩٠ التاريخ، القاهرة، فيالكامل : ابن الأثير) 23(
  .٢٠٤، ص ٢ طبقات الأطباء، جفيعيون الأنباء  )24(
 عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، القاهرة، دار ضة مصر، فيالحياة العقلية : بدويأحمد أحمد  )25(

  . وما بعدها٥، ص ١٩٧٢
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   وساعد على ازدهار هذه االس شغف المصريين بالعلم وإقبال الأدباء على المناظرة طمعا             
هذا بالإضافة إلى أن الخلفاء أنفسهم      .  منح الخلفاء والأمراء والوزراء ونيل الحظوة عندهم       في

 من أعلم خلفاء ذلك العصر،      )26(من طلبة العلم والمقبلين على دراسته، فقد كان المعز          كانوا  
 مجلس أو عابر طريق إلا وبيده كتاب حتى خرج إماما وفقيها وعلما من أعلام               فيوما رؤى   

الدين والأدب، بليغ الأسلوب، ملما ببعض اللغات، وكان هو وكثير من أسرته مـن بعـد،      
يشتغلون بعلـوم النجـوم     ) على الرغم مما يقال عنه    (اكم بأمر االله    وعلى رأسهم حفيده الح   

  .)27(ويميلون إلى علوم الأوائل ويقربون إليهم أهلها ويعرضون العلم على أولادهم ومماليكهم 
، فقد ذكـر    الفاطمي   ومن الوزراء الفاطميين العلماء، يعقوب بن كلس وزير العزيز باالله           

تاب والأطباء وجعل فيها العلماء والأدباء والشعراء والفقهـاء          داره الك  في أنه رتب    يالمقريز
 الفقه والقراءات، ونصب له مجلـسا   فيوالمتكلمين، وأجرى عليهم الأرزاق، وألف كتبا عدة        

  .)28( داره يحضره الفقهاء والمتكلمون وأهل الجدل يتناظرون بين يديه في
دها الأولى جعلت من مصر والشام       عهو في    أما دولة المماليك، فقد شهدت نموا حضاريا        

 الحصول على معرفة، أيا كانت، وعلى سبيل المثـال          فيينابيع حضارية يؤمها كل من رغب       
 عصره بكثير من مظاهر الاهتمام والتقـدير،  فيفإن الظاهر بيبرس يحرص على إحاطة العلماء       

ء جميعا حظوا    عهده مجموعة منهم خلدت ذكراهم مؤلفام حتى اليوم، وهؤلا         فيحيث توافر   
بعطف السلطان فولاهم المناصب الهامة وجعلهم موضع ثقته، واختار بعـضهم للـسفارات             

 ابن خلكان صاحب    القاضي أرسلها إلى معاصريه من الملوك والأمراء، ومن هؤلاء          التيالهامة  
  .)29( منصب قاضى قضاة دمشق تقديرا لفضله وعلمه في، وقد عينه بيبرس "وفيات الأعيان"

متاز عهد بيبرس بظهور جماعة من الشعراء المبرزين، مثل الشيخ عبد العظيم بن الجزار،                 وا
على أن أهم شعراء ذلك العـصر كـان   . )30(  المصريومجاهد بن أبى الربيع سليمان مرهف   
، وقد  r مدح رسول االله     في، صاحب قصيدة البردة     يشرف الدين محمد بن سعيد البوصير     

  .فولاه عدة مناصب هامة بالقاهرة وأقاليم مصرحظى هو الآخر بعطف بيبرس 
                                                           

   .١٦٤، ص ٢ت، ج. للنشر والتوزيع، دالحلبيالخطط المقريزية، القاهرة، مؤسسة ) 26(
، ص  ١٩٤٧،  العـربي  الأول، القاهرة، دار الفكر      الفاطمي العصر   فيالتعليم  : خطاب عطية على  ) 27(

١٧٧.   
   .١٢-٧، ص ٣، جيخطط المقريز) 28(
الظاهر بيبرس، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، سلسلة : سعيد عبد الفتاح عاشور) 29(

   .١٤٣، ص ١٩٦٣، )١٤(أعلام العرب 
  .١٦١-١٦٠ عصره، ص فيالظاهر بيبرس وحضارة مصر : محمد جمال الدين سرور )30(
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  ثم إن حب بيبرس للعلم لم يقف عند حد تشجيع العلماء والعطف عليهم وتقريبهم، وإنمـا                
  .)31(امتد أيضا إلى العناية بإنشاء المؤسسات التعليمية 

  
  :  الحريــة الأكاديمية 

 توزيع الـدخل، فإـا      فيالعدل   أن تلتزم الدولة     تقتضي    وإذا كانت المنفعة الاجتماعية     
 توزيع المسئولية، وإذا حملت الدولـة وحـدها   في أيضا وحتما أن تلتزم الدولة العدل    تقتضي

تبعات اتمع ومسئوليات مصيره، فإا على الرغم مما ستبذله من جهد وتضحية تكون قـد               
سئولياا تفكـر    تباشر م  لكيوإذا كانت الدولة    . الاجتماعيأخلت بمقتضيات العدل والنفع     

 يباشر مسئولياته لابد    لكي أمن، فإن اتمع     في حرية وتقول    في حرية وتعلن رأيها كذلك      في
  .)32( غير خوف فيأن يظفر بنفس الفرصة فيفكر حرا، ويقول رأيه وكلمته 

   والحرية لها مستويات عديدة، أول هذه المستويات أن يكون الفرد متحررا من الخـوف،              
 حق وأية حرية أخرى ممارسة جيدة، وإن شئنا القول، فإن           أيتطيع أن يمارس    فالخائف لا يس  

 التحرر من الخوف، ووجوه إيجابية متعددة تتمثـل         في يتمثل   سلبيوجه  : الحرية ذات وجهين  
  . مجالات الحياة الإنسانية  المختلفةفي ممارسة حرية التفكير والتعبير عنه، في

لإيلاف قريش إيلافهم،   : ( يقول فيها سبحانه وتعالى    التي  يتأمل آية كريمة مثل تلك     والذي    
)  أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف      الذيرحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت        

 لازدهـار   وبالتالييدرك تمام الإدراك كيف وفر الإسلام الأساسين الجوهريين لحرية التفكير،           
 يهـدد الكيـان     الذيالفقر  : لا الفقر والخوف  الثقافة، فلا ينقص الرجال، ولا يذل الجباه إ       

 يهدد الوجدان والرجولة والرأس المرفوعـة       الذي صميمها، والخوف    في ويهدد الحياة    الحيوي
  .)33( كياا وفى صميمها في

 تقيمه رجلا أو امرأة، يتحـرك أو        التي بلقمة العيش    العضوي   إن الإنسان إذا اكتمل بنيانه      
 فيا أن يكتمل هذا الكيان حتى يستشعر الحاجة إلى أن يـأمن             تتحرك ويسعى على قدمه، وم    

على رزقه، على حياته، على حريته، على كرامته، هذا المقام، مقام الأمـن هـو أول                : بيته
مقامات الحرية لأنه ينفى عنها الضغط، وبعد مقام الأمن ماديا بلقمة العيش، ومعنويا بالأمن،              

                                                           
  .، الفصل الخاص بالمدارسالعربيمعاهد التربية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر : سعيد إسماعيل على )31(
   .٧٢، ص ١٩٦١ البدء كان الكلمة، القاهرة، الأنجلو المصرية، في: خالد محمد خالد) 32(
سلسلة كتاب الهـلال،   لأحمد فراج، القاهرة، دار الهلال،) نور على نور: (فيبو اد، أحمد كما أ  ) 33(

   .٤٧، ٤٦، ص ١٩٧١نوفمبر 
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 الثقافـة وتنمـو     في ودارسا، فتنشأ مجالات جديـدة       ينطلق الإنسان مفكرا وباحثا ومجادلا    
  .وتزدهر

   والإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإطلاق طاقاته العقلية وإتاحة الفرصة لهـا للنمـو                
والازدهار، ومن الثابت أن الإسلام قد قضى على الوثنية الجاهلية بكل ما طوى فيهـا مـن               

عقل الإنسان إذ خلـصه مـن الحماقـات         كهانة وسحر وشعوذة وخرافة، وبذلك ارتقى ب      
 أنشأ الكون ودبر نظامه داعيا      الذي معرفة الكائن الأعلى     فيوالترهات، وقد مضى يحتكم إليه      

 هذا الملكوت ونظامـه     في ملكوت السموات والأرض فإن من ينعم النظر         فيله إلى أن يتأمل     
 هذا الجانب من    فينا  يعرف أنه لم يخلق عبثا وأن له صانعا سوى كل شئ وقدره، كما فصل             

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهـارِ         : (قبل، ونزيد هنا بقوله عز وجل     
الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْـقِ            ولِي الألْبابِ لآياتٍ لأُُ 

 :آل عمـران  () لسماواتِ والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النـارِ           ا
١٩٠(   

، " الآخـر  الرأي"و  " الرأيحرية  "    ولا شك أن الاعتداد بالعقل يستتبع بالضرورة احترام         
علـى أن يكـون أمـر       وهو يوجب تبادل الآراء والمشاورة، ولذلك نجد أن الإسلام شدد           

وأهمية الشورى ليست مقصورة على محيط الحكم والسلطان، فليس         . المسلمين شورى بينهم  
 يوجه إليه حديث الشورى بل كل من له صـفة           الذيصاحب الحكم أو السلطة هو وحده       

 محيط الأسـرة    فيالولاية أو القيادة، سواء أكانت سياسية أم عسكرية، أم اجتماعية، أم حتى             
 موضـع الحكـم أو      في وضعه أن يكـون      يقتضيالزوج والأخ الأكبر، وكل من      كالأب و 

 نظر الإسلام بالشورى، وحينما يولى السياسة أو السلطة العامة اهتماما         فيالتوصية، فهو معنى    
 الحديث عن الشورى فليس ذلك لذات السلطة، وإنما لخطورة ما يصدر عنها مـن               فيخاصا  

ذه السلطة، فكما طالب الإسلام ولى أمـر المـسلمين      حيث مساسه بحياة كل من ترعاهم ه      
  .)34(بالشورى، فكذلك جعل الشورى صفة من صفات المؤمنين 

 مجال علوم الحديث بصفة خاصة مدرسـتين        في بناء على هذا،     الإسلامي    وعرف الفكر   
، والأخرى بمدرسة أهل الحديث، وسميـت الأولى ـذا          الرأيعرفت إحداهما بمدرسة أهل     

 عرفت به لأن مساحة الاجتهاد وحرية التفكير لديها كانت متـسعة لإعمـال              الذي الاسم
  .العقل

                                                           
   .٣٣٣، ص ١٩٨٠ الإسلام، مجلة الأزهر، القاهرة، فبراير فيالشورى : عبد الحليم الحفني) 34(
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 وأهل الحديث، ولكنها مجادلة منشؤها طريقة الدراسة        الرأي   وقد اشتدت اادلة بين أهل      
لا الهوى، كلهم يطلب الحق، وكلهم يسعى إليه، ولكن اختلاف الطرق شـعب الأنظـار،               

 الفروع، ونسوق هنا ذلك المثال لمناقشة جرت بين أبى حنيفـة،            فيوأوجد ذلك الاختلاف    
  : ، وهو من أئمة الحديث، كما روى سفيان بن عيينة، إذ قالي، والأوزاعالرأيوهو من أهل 

ما لكـم لا    :  لأبى حنيفة  ي دار الخياطين بمكة المكرمة، فقال الأوزاع      فياجتمع أبو حنيفة       "
لأجل أنه لم يصح عن رسول االله       : لرفع، فقال أبو حنيفة   ترفعون أيديكم عند الركوع وعند ا     

r            حدثنيكيف؟ وقد   :  أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع، قال 
 أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الـصلاة وعنـد           r عن سالم بن أبيه، عن رسول االله         الزهري

د عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابـن         حدثنا حما : الركوع وعند الرفع، فقال أبو حنيفة     
مسعود أن رسول االله كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ولا يعود إلى شئ من ذلك،                  

 حماد عن إبـراهيم،     حدثني عن سالم عن أبيه، وتقول       الزهريأحدثك عن   : يفقال الأوزاع 
من سالم، وعلقمة ليس دون    ، وكان إبراهيم أفقه     الزهريكان حماد أفقه من     : فقال أبو حنيفة  

  ".ابن عمر، وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل صحبة، فالأسود له فضل كثير
 العمل بالحديث، ولكن أبا حنيفة لاحـظ أولا  في    فمثل هذه المناقشة تبين أن الإثنين اتفقا     

  .فقه الرواة
ر الشريعة مقتبس، ولو        وكانت المناظرة بريئة لا يقصد ا إلا إحقاق الحق، وكلهم من نو           

 وجهة النظـر، مـع أدب       في كانت بين الإمام مالك والليث نجد الخلاف         التيقرأنا الرسائل   
 امتاز ا العلماء المحققون، لكن كراهـة رجـال          التيالمناقشة، وحسن المودة، وسعة الصدر      

  .)35( وتخوفهم منه جعل لسان بعضهم يترلق إلى مذمته للرأيالحديث 
: الـشافعي لأئمة الربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة، فقـال                وقد ى ا  

وقد ! … يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل، يحمل أفعى تلدغه وهو لا يدرى               الذي
الاتباع أن يتبع الرجل ما جـاء       : سمعته يقول : فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود       

 ولا الثـوري لا تقلد مالكا ولا :  التابعين مخير، وقالفيهو بعد   عن أصحابه، ثم     r النبيعن  
  .)36( دينه الرجل في، وخذ من حيث أخذوا، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد يالأوزاع

 في    ومن هنا أصبح الاجتهاد ركنا أساسيا قامت عليه الثقافة الإسلامية، ويتبين من تاريخها             
من أدوار التأخير والجمود، لم يستمع طويلا لآراء القائلين         ) الاجتهاد(جملته أنه على ما اعتراه      

                                                           
   .٢٢١ص  ،١٩٨٠، العربيتاريخ الجدل، القاهرة، دار الفكر : محمد أبو زهرة) 35(
  .٣٢، ص ١٩٥٩ للنشر، الفني الإسلام، القاهرة، المكتب فيالاجتهاد : يمحمد مصطفى المراغ )36(
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 بلد من البلدان، لم تخـل سـائر         في أية صورة من صوره، فإن غلب التقليد         فيبمنع الاجتهاد   
 كل باب من أبوابه وهى كثيرة تدل كثرا         فيالبلدان من أئمة يقولون بالاجتهاد ويعملون به        

  . اعلى كثرة البحث فيها وكثرة العالمين
    ومهما يكن من قول بمنع الاجتهاد، فمن الحق أن نعلم أن عمل السياسة فيه كان أقـوى      

  .)37(وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة مع الأسف الشديد 
 أن تؤدى مثل هذه الروح الغالبة إلى توفير بيئة صالحة لنمو العلم وتطـوره،               الطبيعي   ومن  

رة مريديه، ومن هنا أيضا كان طلاب العلم يجوبـون حواضـر العـالم              وازدياد عشاقه وكث  
 التماسا للمعرفة، فإذا نزلوا بلدا غريبا وجدوا مأوى وطعاما وعلما يتلقونه باـان           الإسلامي

 في أشهر العلماء والحكماء، وأصبح الجامع الأزهر بالقاهرة، والجـامع المنـصور             أيديعلى  
ق، والجامع الكبير بصنعاء، وجامع القيروان بتونس، وجـامع    دمش في الأمويبغداد، والجامع   

القرويين بالمغرب، وجامع قرطبة بالأندلس بمثابة جامعات يحج إليها طلاب العلم من كل فج              
  .عميق

    وفى المساجد الكبرى هذه كان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته الخاصة، فحلقـة               
، وحلقـة   ي، وحلقة لنحو  يأو لمفسر، وحلقة للغو   لفقيه، وحلقة لمحدث، وحلقة لقصاص،      

لمتكلم، وكانت حلقات الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدهم طـلاب الفقـه ومـن                
يريدون أن يتولوا منصب القضاء أو الحسبة، وكذلك كانت حلقة المتكلمين لما يجرى فيهـا               

  .)38(ل من مناظرات وحوارات بينهم أنفسهم وبينهم وبين أصحاب الملل والنح
 في شـرط سـوى الرغبـة        أي لم يكن يشترط للحضور فيها       التي   وهذه الحلقات الكثيرة    

 يأخذ منها ما يريد من زاد المعرفة، هيأت لظاهرة          كي وارد   لأي كانت مباحة    والتيالسماع،  
  . كل فن وعلمفيهامة وهى كثرة العلماء المتخصصين 

 في قد لا يسمح بالخوض فيها       التيل الشائكة      وإذا كانت المسائل الفلسفية من أكثر المسائ      
كثير من اتمعات، وفى بعض العصور، فإن تعددها وكثرة اطراحها والتأليف فيها، كان من              

 الذيأنصع البراهين على ما ساد الثقافة الإسلامية من حرية أكاديمية حتى بالنسبة لهذا اللون               
ى الأغراض الخبيثة الـذين يهـوون       هو أكثر من غيره موطن سهام قد توجه للدين من ذو          

  . غير موضعهفياستخدام هذا السلاح 

                                                           
  .١٠٦ت، ص .التفكير فريضة إسلامية، القاهرة، دار القلم، د: عباس محمود العقاد )37(
  .١٠١ الأول، مرجع سابق، ص العباسي ضيف، العصر شوقي )38(
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وجملة ) الإلهيات( خاضوا فيها ما يجمله مؤرخو الفلسفة تحت باب          التي    ومن هذه المسائل    
ما نظر فيه هذا العلم أقسام الوجود، وهو الواحد والكثير ولواحقهما، والعلـة والمعلـول،               

  .)39(إلخ …ناقص، والفعل والقوة، وتحقيق المقولات العشر والقديم والحادث، والتام وال
   ورغم ما يحمله القرآن الكريم من آيات تؤكد وجود إله قادر، وخالق لهذا الكون، فـإن                
هذا لم يحل بين فلاسفة الإسلام وبين تأكيد وجود االله سبحانه وتعالى بأدلة وبـراهين غـير                 

  .)40(، وغيره الفارابي، مثلما نرى لدى مستمدة من القرآن، وإنما أدلة عقلية بحتة
 حفلت  التي تلك المناظرات والمناقشات     في   وتجلت تلك الحرية الأكاديمية كأوضح ما تكون        

 ي واليزيد والكوفي يا مجالس الخلفاء والأمراء والقواد على نحو ما يروى من مناظرة الكسائ           
 الرشيد، أو بين يحيى     يديويه بين    وسيب ي بين المهدى، وما يروى من مناظرة الكسائ       البصري

، وكانت مجالس البرامكة ندوات كبيرة للمتكلمين والمتفلسفين من كـل           يبن خالد البرمك  
 كل ما يعرض لهم من مسائل، وفى ذلك ما يروى عـن             فينحلة يتجادلون فيها ويتحاورون     

يـه أهـل     ذا بحث ونظر، وله مجلس يجتمع ف       يكان يحيى بن خالد البرمك    : "المسعودى قوله 
 فيقد أكثـرتم الكـلام      : الإسلام وغيرهم من أهل النحل، فقال لهم يحيى وقد اجتمعوا عنده          

، وحركة وسكون، والمماسة والمباينة،     والنفيالكمون والظهور والقدم والحدوث، والإثبات      
والوجود والعدم، والجوهر والطفرة والأجسام والأعراض، والتعديل والتحـوير، والكميـة           

 الأصول  في أم اختيار؟ وسائر ما توردونه من الكلام         هيأنص  : المضاف، والإمامة والكيف، و 
  .)41(والفروع، فقولوا على غير منازعة، وليورد كل منكم ما سنح له فيه وخطر على باله 

 هذا الس وغيره، إلى حد بعيد بحيث كان كل رأى يعرض            في   وقد كفلت حرية أكاديمية     
ومما لا شك فيه أن اتمع كان يرتبط حينئـذ          . ة، حتى آراء الزنادقة   للمناقشة العقلية الخالص  
 جميع شئونه الروحية والاجتماعية، ولكن، وكأنما أصبح سـلطان          فيبالإسلام ارتباطا وثيقا    

 رقى الحياة الثقافية، فإذا كان كل شئ، علـى          الحقيقيالعقل هو المسيطر، وكل ذلك باعثه       
  .ذا كل شئ يعرض على بساط البحث والجدل حرية، وإفيوجه التقريب يناقش 

 كل مكان بأمصار الإسلام، وهى      في   ويخيل إلى الإنسان كأنما أزواد المعرفة والثقافة ملقاة         
، فأبواب المساجد مفتوحة على مصراعيها لكـل        الأيديحقا كانت مطروحة معروضة لكل      

والتعليم مجانا مـن حـق      الواردين، ومثلها دكاكين الوراقين، ولا مصاريف تطلب للتعلم،         

                                                           
   .٨٣، ص ٣ محمد، جفهمييق أحمد الملل والنحل، تحق: الشهرستاني) 39(
   .٩٥، ص ١٩٧٦ الفلسفة العربية، القاهرة، دار المعارف، فيثورة العقل : العراقيمحمد عاطف ) 40(
   .١٠٦ الأول، ص العباسيالعصر :  ضيفشوقي) 41(
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الجميع، وكان لذلك آثار بعيدة المدى إذ أتاح الثقافة لعامة الناس فنبغ منهم شعراء وأطبـاء                
  .وكيميائيون وجغرافيون وفقهاء

   ولعل ما يمكن إبرازه هنا كذلك، ما كان يحيط به حكام المسلمين العلماء غير المـسلمين                
ولم . واوسـي  والسامري والصابئ   واليهودي النصرانيمن رعاية وتشجيع، وقد كان فيهم       

 ما يغلق الباب أمام أهل الذمة من حيث أبواب الأعمال، وكـان             الإسلامي التشريع   فييكن  
 تدر الأرباح الوافرة، فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضـياع   التي الصنائع   فيقدمهم راسخا   

  .وأطباء
 حنبل تكافئ حياة المسلم وديته دية المـسلم،         ، فإا عند أبى حنيفة وابن     الذمي    أما حياة   

 الـشعائر   فيوهى مسألة هامة جدا من حيث المبدأ، ولم تكن الحكومة الإسلامية تتـدخل              
الدينية لأهل الذمة، بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبـهم وأعيـادهم ويـأمر                 

  .)42( هدوء فيبصيانتهم، وكذلك ازدهرت الأديرة 
 م أراد الخليفة المأمون أن يصدر كتابا لأهل الذمة يضمن لهـم    ٨١٥/ ـ  ه٢٠٠   وفى سنة   

حرية الاعتقاد وحرية تدبير كنائسهم بحيث يكون لكل فريق منهم مهما كانت عقيـدم،              
له بذلك، ولكن رؤساء الكنـائس       ولو كانوا عشرة أنفس، أن يختاروا بطريقتهم، ويعترف       

  .دار الكتابهاجوا وأحدثوا شغبا فعدل المأمون عن إص
   ولم يكن يوجد بالمدن الإسلامية أحياء مخصوصة لليهود والنصارى بحيث لا يتعدوا، وإن             

 الغالب بين أهل الأقليات، وكانت      في العادة   يآثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين، كجر       
مـن  وبلغ  . )43( كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية           فيأديرة المسيحيين منتشرة    

 الموقف بمكة دعاء كثيرا، فـأنكر     فيإكرام الرشيد لطبيبه جبريل بن بختيشوع أنه دعا له وهو           
 وقوامه بـه،    بدنينعم، ولكن صلاح    : ، فقال ذمييا سيدنا،   : "عليه بنو هاشم ذلك، وقالوا    

  .)44(صدقت يا أمير المؤمنين :  وبقائه، فقالوابصلاحي، فصلاحه بيوصلاح المسلمين 
 أعلنها اليهود على الرسول وممالأم      التيت نفسه، يجب أن نشير إلى أن الحروب            وفى الوق  

لـه، حيـث     لأعدائه، كانت تتصف بالدس والمكر والخداع والنفاق بعكس حرب العرب         
كانت حرب رجال أشراف خالية من كل غدر وخيانة، ولذلك عمل عمر بن الخطاب على               

                                                           
  أبو ريدة، بيروت،الهادي، ترجمة محمد عبد الهجري القرن الرابع فيالحضارة الإسلامية : آدم ميتز )42(

  .٨٧ ،٨٦، ص ١، م١٩٧٦، العربيدار الكتاب 
   .٩٢لمرجع السابق، ) ا43(
  .١٣٠المرجع السابق، ص  )44(
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أجلى يهود خيبر من لم يكن عنده عهـد مـن           إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ف      
 عقدوه مع رسول االله، وخالفوا      الذيرسول االله، وأجلى نصارى نجد بعد أن نقضوا عهدهم          

 فيشروطه وتعاملوا بالربا، وقد دفع لهم عمر تعويضا مضاعفا عـن أملاكهـم وأسـكنهم                
، ودخل يهود نجـران   النجرانية بناحية الكوفة، وأسقط عنهم الجزية سنتين، ومنع عنهم الظلم         

 الصلح، وكانوا كالأتباع لهم، وأوصى م عثمان بعد استخلافه، وفى خلافة            فيمع النصارى   
إن عمر كان رشيد الأمـر،      : "على بن أبى طالب أتوه يناشدونه ردهم إلى ديارهم فقال لهم          

  .)45("  وأنا أكره خلافه
 في، فإننا نعتـرف     "حرية أكاديمية "ه     وإننا إذ نسوق هذه الأمثلة الدالة على توافر ما نسمي         

 تقوم عليها الحرية    لتيالوقت نفسه بأن هناك أمثلة مناقضة، جار البعض فيها على جملة القيم ا            
لكننا، ونحن نبحث عن مصدر يعـين المـربى         .الأكاديمية، فتضاءلت حركة الثقافة وتأخرت    

 الإسـلامي زعم أن التـاريخ  ، دون أن ني بناء تربية إسلامية، نبرز الصحيح والسو   فيالمسلم  
  . جميع عهوده، ولدى كل حكامه، ومن خلال كافة المشتغلين، على أحسن حالفيكان 

    
  : الثقافي     تعدد ألوان الطيف 

   وإذا كان التاريخ يعرض لنا عددا من التناقضات الحزبية والصراعات العرقية والمنازعـات             
مة الإسلامية، وبين لنا ما كان لها من آثار جانبيـة          تاريخ الأ  فيالعلمية  شهدا عهود مختلفة      

جزء مهم من طاقات الأمة، إلا أننا نتـذكر تلـك           " تشتيت"و  " تفتيت"سلبية، من حيث    
، من بعض الوجوه، ذلك أن مثل هـذه التناقـضات           "رب ضارة نافعة  : " تقول التيالقاعدة  

، ممـا   الثقافي والتعدد   الفكريكانت لها وجوه إيجابية من حيث توفير صور مختلفة من التنوع            
أكسب الحضارة الإسلامية مزيدا من الحيوية والثراء، وإن كان هذا لا يعنى أن مثـل هـذه                 

إا إذ تفيد، فإنما يكون ذلك إلى حين،        … للمجتمع لتثرى حضارته    " ضرورية"التناقضات  
، والنظـام  ديالاقتـصا ، والنظـام  الـسياسي  النظام   فيوذلك أن القاعدة الأساسية المتمثلة      

، عندما تصاب بالتشقق، لا يدوم أمرها فتتناثر مقومات اتمع، ومن ثم تنـهار              الاجتماعي
  . العصور المتأخرةفيالثقافة ويصيبها الوهن والانحلال، وهو ما حدث بالفعل 

 يمكن من خلالها بيان أثر التناقضات السياسية والاجتماعية على حركـة     التي    أما الجوانب   
  : يلية الإسلامية، فهذا ما نحاول بيانه فيما الحضار

                                                           
  .٤١٧ص  ،١٩٦٩أصالة الحضارة العربية، بغداد، مطبعة الزمان، : ناجى معروف )45(
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 في فلقد جاء الإسلام حاويا آخر إطار فكرى يستطيع الإنسان أن يتحرك من خلاله -١  
 الإسلام نسخه لما كان قد سبق من أطر في فقد افترض وبالتاليمختلف االات والشئون، 

لأمر، للأسف الشديد لم يكن لكن ا. أخرى، سواء منها ما كان سماويا، أو ما كان بشريا
ذه السهولة، فقد تشبث بعض أنصار العقائد والمذاهب السابقة بأطرهم الفكرية ووضعوها 

 مواجهة الإسلام موجدين بذلك تناقضا بين بعض هذه الأطر وبين الإسلام أساسا، في
  .   أطر أخرى، أو جزئيافيوفرعيا، 

أوجد تيارات فكرية لم تكن لتوجد بدونه،    وإذا كان هذا مما يؤسف له حقا، إلا أنه 
 في هو مؤلف أول كتاب ، وكان النوبختي)46(ومثال ذلك هو ظهور علم مقارنة الملل 

 الدواوين، فيم، وكان ممن اشتغل ١٠٢٩ هـ ٤٢٠ المتوفى سنة يالديانات، ثم جاء المسبح
مطول، على ، وهو كتاب ) وصف الأديان والعباداتفيدرك البغية (ومن مؤلفاته كتاب 

  . ثلاثة آلاف وخمسمائة ورقةفي، ويقع يطريقة المسبح
، )الميالين إلى معرفة ما غاب عنهم     ( بعض الملل بعض المتكلمين      فيثم أقبل على البحث            

م، ثم جاء   ١٠٣٨/هـ٤٢٩ المتوفى عام    البغداديفمن ذلك كتاب الملل والنحل لأبى منصور        
 الملل والنحـل،    فيم، فألف كتاب الفصل     ١٠٦٤/ ـه٤٥٦ المتوفى عام    الأندلسيابن حزم   

وفى أوائل القرن الخامس    .  ذلك للدفاع عن الإسلام    فيورد فيه على مختلف المذاهب متحمسا       
 ـ٤٤٠ المتوفى عام    ، ألف أبو الريحان البيروني    الهجري تحقيق ما  : "م كتابه المسمى  ١٠٤٨/  ه

ه كتاب حكاية لمـذاهب الهنـد علـى    ، وجعل" العقل أو مرذولةفيللهند من مقولة، مقبولة    
وجهها لا كتاب حجاج وجدل، ولذلك لم يناقض الخصوم، ولم يتحرج من حكاية كلامهم              

  .وإن باين الحق
 التفسير وفى تاريخ العرب والمسلمين      في ألا يغيب عن البال أمر مهم وهو ما دخل           وينبغي   

عض من أسلم مـن اليهـود        يعرف بالإسرائيليات والنصرانيات عن طريق ب      الذيمن الدس   
 الحديث لأسباب شتى، ونسبته كـذبا إلى        فيوالنصارى، ومثل ذلك يقال عن كثرة الوضع        

  .rالرسول 
 من تجزؤ إلى عدة دول، وكان من أثر قيامها الإسلامي ونحن نعرف ما حدث للعالم -٢  

 بلاط هذه مستقلة عن الخلافة العباسية، أن نشطت الحركة الفكرية، وراجت الثقافة، وزخر
 حركة تنافس، ومن ثم نرى صدى هذه النهضة فيالدول بالعلماء والشعراء والأدباء وغيرهم، 

 الشرق، وفى بلاط في بلاط كل من السامانيين والغزنويين والبويهيين والحمدانيين في
                                                           

  .٣٨٤، ص ١الحضارة الإسلامية، ج: آدم ميتز )46(
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 قام الذيوإذا أخذنا مثالا على ذلك، التناقض .  مصرفيالطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
 قام بين رعاا من ناحية الذيين الدولة الفاطمية وغيرها، فسوف نجد أن الجدل والنقاش ب

 يتميز ا العصر التي هذه النهضة العلمية فيوبين غيرهم من ناحية أخرى، كان لهما أثر بعيد 
 بوجه عام من تفكك وانحلال، وما أصاب الإسلامي، على الرغم مما انتاب العالم الفاطمي
 مصر ساعد على ازدياد الثروة في العباسية من ضعف ووهن، ولكن قيام هذه الدولة الخلافة

  . )47(وكثرة العمران، ثم على ازدهار العلم نتيجة لذلك 
 الأندلس وبين العباسية، فإنه كان شرا بطبيعة        في كان بين الدولة الأموية      الذي   أما التناقض   

 بعض الأحوال قد حمل بعض الخـير  في، لكنه   ميالإسلا العالم   في تجزئة   أيالحال، شأنه شأن    
، فقد أدرك حكام الأندلس، أن دولتهم، إذا أرادت منافسة الدولة العباسية، فإنما يكون             الثقافي

ذلك بوفرة العلم وثراء المعرفة، إلى جانب القوة المادية، كما أدركوا أن الكتب مـن أهـم                 
 ذلك، ما يقال عن الخليفة الحكم       فيلكثير  وسائل الحركة العلمية، وقد روى عن الأندلسيين ا       

 هــ، فقـد     ٣٦٦ إلى   ٣٥٠ المعروف بالمستنصر، من خلفاء بنى أمية، ملك من سنة           الثاني
انتدب نفسه للعناية بالعلوم، وأحضر من بغداد وغيرهما من ديار الـشرق والغـرب عيـون          

ما كاد يضاهى ما جمعتـه       العلوم القديمة والحديثة، وجمع منها       فيالتأليف والمصنفات الغريبة    
 في العلـم، وبعـد همتـه        في الأزمان الطويلة، ويأ له ذلك لفرط محبته         فيملوك بنى العباس    

 فياكتساب الفضائل، وسمو نفسه إلى التشبه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحـرك النـاس                
  . )48(تب زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم، حتى بلغت مكتبته الآلاف من الك

   ولما تقسمت الدولة الأندلسية نفسها إلى طوائف، كانت ملوك كل مدينة تزهى بالعلماء             
وتقرم، وتعتقد أم أحسن دعامة لهم، وقد ساعد على ذلك أن البلاغة وإتقان الأدب كانا               

 حاجة شديدة إلى الطب والتنجيم،      في الأندلس   فيأيضا وسيلة للوزارة، كذلك كان الخلفاء       
  . بعض الأحيان إلى الفلسفةفيربوا الأطباء والمنجمين، وكان الطب والتنجيم، مدخلا فق

 مثل هذه البلدان ما قيل عن صاحب أشبيلية أبو عمر بـن             في    ومما يشير إلى الحالة الثقافية      
، والأدب  " ذلك همة عاليـة    فيوكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة، وله        …: "عباد من أنه  

                                                           
  .١٩٥٨هرة، النهضة المصرية، تاريخ الدولة الفاطمية، القا: حسن إبراهيم حسن)  47(
  .٢٤، ص ٣، ج١٩٦٢ظهر الإسلام، القاهرة، النهضة المصرية، "أحمد أمين  )48(
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       لا يـستطيع أحـد أن يقلـل مـن           التين الأسرة العبادية ومآثرها العريقة      والشعر من محاس  
  .)49(شأا 

    كذلك أشار البعض إلى أن عددا من الأمراء الأتراك الذين لا يحسنون العربية كانوا يحبون               
 كـان   التركـي " بجكم"أن تزين قصورهم بالعلماء والأدباء، فمن ذلك على سبيل المثال أن            

، وكان بجكم لا يحسن العربية،      ان من المقربين إليه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي         بواسط، وك 
إن أصحاب الأحبار رفعوا إلى أنى لما طلبتك من المـسجد           :  وقال له  فاستدعى يوما الصولي  

أعجله الأمير ولم يتم مجلسنا، أفتراه يقـرأ        : قال الناس )  المسجد في يقرأ درسا    وكان الصولي (
، ثم  )يقولون ذلك ببجكم لأنه لا يحسن العربيـة       (وا أو يسمع منه الحديث؟      عليه شعرا أو نح   

 فيأنا إنسان، وإن كنت لا أحسن العلوم والأدب أحب ألا يكون            : "قال بجكم ردا على هذا    
 لا  ي وبين يد  ي وتحت اصطناع   جنبتي في صناعة إلا كان     فيالأرض أديب ولا عالم ولا رأس       

  .الإسلامي كل إقليم من العالم في نفس كل أمير فيل يعبر عما ، ولعله ذا القو)50(" يفارقني
 وثارت مناقشات مستفيضة بين الفلاسفة والمتكلمين لاختلاف منـهج كـل مـن              -٣   

الفريقين وتباين أهدافهما، ومن الأمثلة على ذلك ما قام به ابن رشد من نقد لعلماء الكـلام                 
وا بآراء معينة بناء على اعتقادات سـابقة،        على أساس أم أهل جدل لا برهان، فهم قد آمن         

  .)51(يجعلون همهم نصرا وتأييدها 
 أن  ينبغـي    وعلى هذا الأساس نقد من ينكر أهمية الفلسفة والفلاسفة وأكد على أنـه لا               

، فإن العالم بما هو عالم إنما قصده طلـب          تشوش دعاوى الفلاسفة على نحو ما  فعل الغزالي        
أما الفلاسفة، فإم لا يقصدون الغلط، بل الحق، وإذا         . وتحير العقول الحق لا إيقاع الشكوك     

 وصفه بأنه ملبس، والفلاسفة معلوم من أمرهم        ينبغي إصابة الحق، فلا     فيما أخطأ الفيلسوف    
  .أم يطلبون الحق، فهم غير ملبسين أصلا

 ـ             ت إلى العـالم        وإذا تتبعنا أصل التراع، فسوف نجد أن الفلسفة اليونانيـة عنـدما انتقل
 وابن سينا وعدد مـن       والفارابي الكندي، تابعها بلا شك بعض الإسلاميين، فظهر        الإسلامي

وقد أدرك علماء الكلام    .  عملهم إلى الشرح والتعليق    فيالشخصيات الفلسفية، كانوا أقرب     
 ـ           فيويمثلهم المعتزلة    لام،  أول الأمر، الهوة السحيقة بين عناصر هذه الفلسفة وبين عقائد الإس

                                                           
، ي، القـاهرة، مكتبـة الخـانج   يدول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابط  : محمد عبد االله عنان   ) 49(

   .٥٦، ص ١٩٦٩
  .٩٥، ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد أمين )50(
  .٥٤، ص ١٩٦٧ فلسفة ابن رشد، القاهرة، دار المعارف، فيالترعة العقلية : اقيالعرمحمد عاطف  )51(
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فسرعان ما بدأ التراع بينهم وبين الفلاسفة، ثم اتجه إلى الفلسفة اليونانية نفسها، وبقى التراع               
 قام رجال الأشـاعرة  يوحين تكون المذهب الأشعر. بين الإثنين أمدا طويلا لم تخمد جذوته 

مـد   وغيرهم بجدال الفلاسفة، وبلغ النقاش ذروته عندما أعلن أبـو حا           ، والجويني كالباقلاني
  ! تكفير فلاسفة الإسلام أنفسهم باسم الإسلامالغزالي

   ويبدو أنه كان لابد من اختلاف الطبيعتين، فالإسلام قد انتهى إلى وضع الميتافيزيقا الخاصة            
 أكثـر   في، ولم يترك للعقل مجـالا للاجتـهاد         ) عن عالم الغيب   الإسلاميالتصور  (به ائيا   

  .)52( وى أشد ما يكون النهى عن تجاوز تلك المعالم نواحيها، وحدد معالمها تحديدا كاملا
وإذا كان المعتزلة   .    أما علم الكلام، فهو يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية          

قد شهدوا أوقاتا علا فيها سلطان فكرهم فأغرقوا سوق الثقافة الإسلامية بمناظرام وكتابام      
 كل يوم أرضا جديدة فتحتدم      في ظهر فريق الأشاعرة ليكتسب       عهد المأمون، فقد   فيوخاصة  

 الـتي  هذا الشأن، تلك     فيالاختلافات وتثرى الثقافة ويتضخم الفكر، ومن المناظرات المهمة         
، فقد قـال عبـد    عبد الجبار المعتزلي   ي، والقاض ي الأشعر وقعت بين أبو إسحاق الإسفراييني    

سـبحان  :  من تتره عن الفحشاء، فقال الإسفراييني سبحان:  ابتداء جلوسه للمناظرة   فيالجبار  
: فيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسـفراييني :  ملكه إلا ما يشاء، فقال عبد الجبارفيمن لا يقع    

 عن الهدى وقضى على بالردى، أأحسن       منعنيأفرأيت إن   : أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار     
مما هو لك فقد أساء، وإن منعك مما هو لـه،           إن كان منعك    : ؟ فقال الإسفراييني  أساءإلى أم   

  . )53(!! فيختص برحمته من يشاء، فانقطع عبد الجبار
   وهذه المناظرة مبنية على أن المعتزلة تقول أن االله لم يرد الكفر من الكافر، بل تركه يفعـل                  

  .ما يشاء، باختياره، والأشعرى ومن تبعه يقولون أن االله خالق أفعال العباد
 اجتهادهم، منهم من كان يفتى برأيه غير متوقف إذا لم يجـد             فيلك فإن التابعين     كذ -٤   

 الاجتهاد إن لم يجد ما يعتمد عليه من السنة          في، ومنهم من لا ينطلق      صحابينصا ولا فتوى    
وقد اتسعت الفرجة بين المنهاجين، وانفرجت الزاوية وسار كل فريـق في            . أو القرآن الكريم  

 فييه السابقون من الصحابة فرأينا الذين يـؤثرون الروايـة يزيـدون             مدى أوسع مما سار ف    
 ادلهمت واشتدت، فإم لم يجـدوا       التيالاستمساك بطريقتهم، ويرون فيها عصمة من الفتن        

 الأخذ بالسنة، والآخرون يرون كثرة الكذب علـى رسـول االله وأسـباب              فيالعصمة إلا   
 يجب البت ببيان الأحكام الشرعية فيهـا،        الكذب، ثم يرون بسبب ما يجد من الأحداث أنه        

                                                           
   .٢٣، ص ١ الإسلام، القاهرة، دار المعارف، جفي الفلسفينشأة الفكر :  النشارساميعلى ) 52(
  .٣٠المرجع السابق، ص ) 53(
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     ومدرسة الحديث، كما سـبق أن أشـرنا   الرأي الفقه، مدرسة    فيوبذلك وجدت مدرستان    
)54(.  

 ومدرسة الحديث شديدا، ووجه كل فريق قوارص اللـوم          الرأي   وكان التراع بين مدرسة     
ا، وهى مع ذلـك غنيـة        بتات الرأيللآخرين، وهناك مدرسة كانت بين المدرستين، لا مل         

 المسألة، ومن أعلام هذه     في إلا بشروط، وإلا عندما لم يكن نص         الرأيبالحديث، ولا تعمل    
  .الشافعيالمدرسة الإمام مالك، ثم الإمام 

 ونظم، ووضعت له قواعد وشروط، وسمى بالقياس، وحصر         الرأي في   وقد ارتقى البحث    
قة لا تتعدى غالبا تشبيه ما لم ينص عليه بما نص            دائرة ضي  في بعد وضع القواعد والنظم      الرأي

  .عليه لعلة تجمعهما
  .)55(   وهذه المدارس على اختلافها، رقت التشريع رقيا بينا بما بحثت واستنبطت 

 انـضوت   التي عاشت تحت السطح بين القوميات والجنسيات        التي وألقت التناقضات    -٥  
 مجال الشعر، فمشهور    في وخاصة   الثقافينتاج  تحت لواء الإسلام بعدد غير قليل من صور الإ        

 كم ضخم من الأشـعار والكتابـات النثريـة          في بعروبته، مما تتضح صورته      العربيافتخار  
  .والأمثال العربية، وهذا مما دعا عددا من الموالى إلى محاولة الانتساب إلى أصول عربية

 الفرس إلى الجماعة الإسلامية        وكان دخول المناطق الفارسية إلى حظيرة الإسلام وانضمام       
 نطاقها شعوب تفوقهـا أعـدادا     فيقد جعل هذه الجماعة تأخذ صورة جديدة، فقد دخلت          

 الأصل، فإن فتح الشام كان زيـادة        فيوثروات، فمثلا، إذا كان أهل الشام عربا أو ساميين          
، فهـم    أعضاء الجماعة من جنس العرب نفسه، أو من أبناء عمومتهم، أمـا الإيرانيـون              في

  .)56(آريون، ومن يليهم من جهة الشرق ترك، وأهل أرمينيا أرمن، وأهل أذربيجان أتراك 
   ومعنى ذلك أن الجماعة الإسلامية لم تعد عربية خالصة، بل أصبحت أعداد غير العـرب               
فيها أكثر من أعداد العرب، يضاف إلى ذلك أن هذه الشعوب الجديدة أقبلت على الإسـلام    

 فقد كان بالنسبة لهم اية لمتاعب القرون وظلم الأجيال، وبداية لعصور العدل             إقبالا عظيما، 
 دخوله اندفاعا شديدا وزالت أمامـه الزرادشـتية         فيوالرخاء وتحقق الآمال، فاندفع رجالها      

والمانوية وغيرها من عبادات إيران التقليدية، واتخذ الإيرانيون والأكراد وغيرهم الإسلام دينا            
  . وبآل بيته تعلقا شديدا– r –د نبيا وهاديا ومخلصا للبشر أجمعين، وتعلقوا به قوميا ومحم

                                                           
   .٣٢، ص ٢، جت.، القاهرة، دالعربيتاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر : محمد أبو زهرة) 54(
  .٢٤٥فجر الإسلام، ص : أحمد أمين) 55(
  .٤٨، ص ١٩٧٣عالم الإسلام، القاهرة، دار المعارف، : حسين مؤنس )56(
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 الخالد،  الإسلامي بناء التراث    في   وليس من شك أن الفرس كانوا أنشط العناصر الإسلامية          
 شتى الميادين العلمية والأدبية حتى يتم تشييد الحضارة         في التعاون مع العرب     فيوأكثرهم رغبة   

 يفخر به العرب، ويفخر به العجم، بل تفخر بـه الإنـسانية   الذي على هذا النحو  الإسلامية
  .)57(جمعاء 

 إنـشائه   في ساهم   الذي الإسلامي هذا التراث    في   ولقد ظهر تأثير الثقافة الفارسية بوضوح       
 يطلق عليه المؤرخـون     الذي الأول   العباسي العصر   فيكثرة غالبة من علماء الفرس لا سيما        

 هذا العهد من سـعة      في للحضارة الإسلامية، وذلك لما بلغته الدولة الإسلامية         ذهبيالالعصر  
 حياا  فيالملك ورغد العيش، وما توافر لها من حضارة مادية تفوق حد الوصف، ولما خطته               
  .العقلية وحركتها العلمية، إذ أخذت العلوم تتفنن وتدون وتعرف طريق الاستقرار

 حدث بين أهل السنة والشيعة، إذ أوجد كثيرا مـن           الذياقض   وكان هناك أيضا التن    -٦  
ويخطئ مـن يظـن أن هـذا        . الآراء والأفكار المتباينة، والمناقشات الحادة، والجدل الطويل      

 الدراسـة والبحـث     فيالتناقض قد فوت على السنة فرصة اكتساب المزيـد مـن الثـراء              
 من أصول العقائـد والأحكـام،       والاستقصاء اعتمادا على أن الشيعة يرفضون السنة كأصل       

وذلك أن الخطأ إنما منشؤه، اختلاف التسمية بين الفريقين، فليس بين الشيعة من ينكر السنة،               
 حملها أهل البيت، لكنهم ينكرون أخذ السنة علـى عـدد مـن              التيبل هم يقرون بالسنة     

  .)58(الصحابة الذين صوروهم مغتصبين 
تشيعا واحدا خلال التاريخ، فقد كان لكل عصر نـوع             ومن الخطأ الكبير القول أن هناك       

من التشيع، ولكل طائفة شيعية نوع من التشيع، وما أشد الخلاف بين حب مجموعـة مـن                 
 في عهد رسول االله وفى عهد الشيخين وبين حب أنصار على الملتفين حوله              فيالصحابة لعلى   

 جرأة الترابيين من أصـحاب      طرقات الكوفة والبصرة، وما أشد الخلاف بين هذا الحب وبين         
ويعظم الخلاف بين عاطفة كل     . حجر بن عدى وفداء التوابين من أصحاب سليمان بن صرد         

 للـشيعة،   الكلامي عهد جعفر الصادق، حين نشأ المذهب        فيمن سبق وبين الشيعية الحقيقية      
 جميـع   في الفلسفة   في الإمامة وخاضوا    فيوفتق المتكلمون من تلامذة جعفر بين محمد الكلام         

                                                           
، ١٩٧٩ الحضارة الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،         فيدراسات  : نخبة من الأساتذة  ) 57(

   .٧١ص 
   .١٤٤، ص ١الحضارة الإسلامية، ج: ميتز) 58(
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 الثانيوما أشد الخلاف ثالثة بين كل هذا وبين عقيدة الإثنى عشرية بعد وفاة الإمام               . نواحيها
  .)59(وهكذا …!عشر

  
  : بنية أساسية للإعمار  

 أن للإنسان بنيـة     هي التربوي العمل   في الاعتبار   في لابد من وضعها     التي   الحقيقة الحوهرية   
من مكان، وفترات من الزمان، وهى بحكم تكوينها،        ، تشغل حيزا    ماديجسدية، ذات طابع    

ذات احتياجات مادية، من طعام وشراب وكساء ومأوى، منذ لحظة تخلقه إلى أن ينتقل من               
 الكم وفى النوعية، من فترة إلى أخرى،        فيوهذه الاحتياجات متغيرة    . دار الفناء إلى دار البقاء    

  .واستهلاكيحتاج سدها إلى جهد وعمل ونشاط وتنمية وإنتاج 
لها مطالبها واحتياجاا لتسيير حيـاة  " الأمة"   كذلك فإن الرحم الأكبر لهذا الإنسان، وهو     

 إلى هذه الطبيعة المادية للإنسان، على الرغم من أا وحدها لا            ينتميأفرادها المنتمين إليها مما     
 حاجة فيه الأمة وهذ.  التصور الكلى الشامل المتكامل للإنسان – كما سبق أن بينا      –تشكل  

دائما إلى القوة تذود ا عن حياضها، وتفرض كلمة االله على كل من تسول له نفسه النيـل                  
 رسولا، وهذه القوة لا تجـئ بكلمـات وخطـب           rمن جماعة المؤمنين باالله ربا وبمحمد       

  . الاستهلاكفيوسطور تكتب، وإنما بإعمار وتنمية وتدفق مال وأنشطة إنتاجية ورشد 
 حركة الحضارة نفسها، إذا كانت تقوم على المعرفـة بالدرجـة الأولى، وعلـى                   ثم إن 

 الإنتاج، ولها   في سلعة لها تكاليفها     هيانتشارها بين الناس، فإن المعرفة، بصورة من الصور،         
تكاليفها لتيسير سبل توزيعها على الجديرين ا من الناس، ولها تكاليفها بالنسبة لمن يـسعى               

  .للحصول عليها
 الأرض مفتشا عـن     في للمسلم، أن يسعى     الرباني  من أجل هذا كله، كان هذا التكليف         

رزقه، منميا، مستثمرا ما سخره المولى له مما خلق، ففضلا عما يؤديه هذا من إعمار، فهـو                 
ومـا كـان    .  التنمية وفى الإعمار   في المسلمين موارد يمكن لهم ا أن يزيدوا         يدييوفر بين   
هدته الحضارة الإسلامية منذ أن انطلق المسلمون إلى خارج الجزيرة العربية            ش الذيالازدهار  

 التي" القوة"مكونين دولة عظمى، قائما فقط على ما امتلكوه من حق، وإنما قام كذلك على               
 الدولة  يديلابد منها لإحقاق الحق وتعزيزه ونشره وإعلاء كلمته، فجرت أار الأموال بين             

  ".عصب الحياة البشرية" لم يبالغ من وصفها بأا التيال الإسلامية، تلك الأمو

                                                           
   .٢، ص ٢ الإسلام، جفي الفلسفي النشار، نشأة الفكر ساميعلى  )59(
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، هـو   الاقتصادي الإعمار   في   ولعل أبرز ما ساعد على نجاح التجربة الحضارية الإسلامية          
   بالتزام بالوسطية بين المصلحتين العامة والخاصـة        الإسلامي التوجيه   فيقيامها على مبدأ توافر     

، )١٤٣ :البقرة() وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا   : (حانه وتعالى  قوله سب  في، ويتبين لنا هذا     )60(
الفضيلة :  مقولته الشهيرة  في المعروف عند أرسطو     الحسابيوهى وسطية نسبية لا تعنى الوسط       

  .وسط بين رذيلتين
 النـشاط   في    ويتضح هذا التصور أيضا بالأمثلة من الحرية الاقتصادية وتـدخل الدولـة             

 أصل بنفسه، فحين قرر الإسـلام حريـة         - الحرية والتدخل    أي -، فإن كليهما    اديالاقتص
، فلا يجـوز لـه      الاقتصادي ممارسة النشاط وضع للإنسان قيودا على هذا النشاط          فيالأفراد  

 أو تبـذيره  – الكتر –إنتاج الخمور أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو حبس المال عن الإنتاج            
 حفظ المال وعدم العبث     في هذا التقييد مراعاة لمصلحة الجماعة       ففيموضعه،   غير   فيأو إنفاقه   

 حرمها الشارع، فعلى الدولـة إن رأت   التيبه وإيصال الأذى للآخرين عن طريق التصرفات        
أحدا يباشر هذه الأعمال أن تمنعه لأن فيه تحقيقا للمصلحة العامة، مع أن الإسلام فـتح لـه          

 يجد فيها وسائل الاستثمار وذلـك       التي االات الشرعية    فياصة  طريقا لتحقيق المصلحة الخ   
 الصناعة والزراعة والمهـن     فيبجميع الطرق الشرعية المباحة للكسب كالبيع والشراء والعمل         

  . )61(المختلفة إلخ 
 من أجـل    ي والسع الدنيوي   كذلك فإن الإسلام أكد على تلك العروة الوثقى بين العمل           

 صادق بأن الحيـاة الـدنيا       قلبي اعتقاد   الإسلامي الدنيا وفقا للمفهوم     فيد  ، فالزه )62(الآخرة  
 أن يدعها تتملك قلبـه، ولـو أن االله أراد أن            ينبغيزائلة وأنه مهما تملك الإنسان منها فلا        

 خلقـه عليهـا، حيـث       التيينقطع الإنسان عن الحياة الدنيا، لم يكن ليخلقه ذه الصورة           
وهكذا، ولو أن االله سبحانه وتعالى قـد        .. ، وأزواجا وأطفالا  تستدعى غذاء وكساء ومأوى   

 عن الدنيا، وكان هذا، جدلا، هو الهدف الأول من          يخلق الإنسان ليمتحن استعداده للتخل    
 للمسلم الحق أن    الضروريالخلق، لكان الإيمان باالله نقيضا لعمارة الأرض، ومن ثم يصبح من            

صحة، وأن يفرح بموت طفله أو أن يرتضى الحيـاة  يستحب الفقر على الغنى، والمرض على ال     

                                                           
، الرياض، شـركة العبيكـان   الإسلامي الاقتصاد فيمناهج الباحثين : حمد بن عبد الرحمن الجنيدل   )60(

  .٣٦، ص ١ هـ، ج١٤٠٦للطباعة والنشر، 
  .٣٧المرجع السابق، ص  )61(
  .١١، ص ٢٠٠٠ن، .م، د.، دلاميالإس الاقتصاد علم فيمقدمة : عبد الرحمن يسرى )62(
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بلا زواج، وتكون النتيجة لهذا، بما يرتب عليه من تداعيات أن يكون غير المـسلمين هـم                 
  . )63(الأعزة على الأرض، ويرضى المسلمون بموقع التبعية والمذلة 

لنـسبة    بيد أن الفهم الصحيح للإسلام يبين أنه وضع حدودا للاهتمام بعمـارة الأرض با             
للمؤمنين، فوضع ميزانا دقيقا بين العمل من أجل الدنيا والعمل من أجـل الآخـرة، فقـال                

ةِ وإِيتاء الزكَـاةِ     بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاَ       تلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ   رِجالٌ لاَّ : (سبحانه وتعالى 
    فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخالأَْ يو ارصوا    : (، وقال كذلك  )٣٧ :النور() بنآم ا الَّذِينها أَيي

ةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم               إِذَا نودِي لِلصلاَ  
رضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّـه كَـثِيرا      روا فِي الأَْ  ةُ فَانتشِ فَإِذَا قُضِيتِ الصلاَ   تعلَمونَ

  ) ١٠، ٩ :الجمعة() لَّعلَّكُم تفْلِحونَ
 شهدته الحضارة الإسلامية هو قيامه على أسـس         الذي الاقتصادي   والظهير المهم للنشاط    

لعات، ولعل أهـم مقـوم      تراعى مقتضيات ما فطر عليه الإنسان من نزعات ورغبات وتط         
 يبنى عليه سلوك الإنـسان   الذيلنجاح فلسفة أو نظام هو مدى أخذه بعين الاعتبار الأساس           

، وأقر نظـام  )وتحبون المال حبا جما   : (مما يقع من فطرته، ومن هنا نجده سبحانه وتعالى يقول         
تـصهم  الإرث على أساس أن الإنسان جبل على حب أبنائه حبا بغير حدود، ويريـد أن يخ               

أَيود أَحدكُم أَن تكُونَ لَـه      : (، فقال عز وجل   )64( تكوين الثروة بعد وفاته      فيبثمرة جهده   
             لَـهو رالْكِب هابأَصاتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجابٍ تنأَعخِيلٍ ون نةٌ منج

  فَاء فَأَصعةٌ ضيونَ           ذُرفَكَّرتت لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك قَترتفَاح ارفِيهِ ن ارصا إِعهاب (
 يتمتع بثمرات جهوده ونشاطه، لأن هذا مما      ، كما أن الإسلام أقر للإنسان أن      )٢٦٦ :البقرة(

 فَامشوا  رض ذَلُولاً ي جعلَ لَكُم الأَْ   هو الَّذِ : (يتفق وما فطر عليه الإنسان فقال سبحانه وتعالى       
ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهن١٥ :الملك() فِي م(  

 تصوره وتوجيهاته الاقتصادية أن تترع مترعا إنسانيا، ذلـك أن           في   كذلك راعى الإسلام    
 في الحياة الاقتصادية    فيواع النشاط    العدالة، فكل أن   فيالحياة الاقتصادية ترتبط بفكرته ومثله      

الإسلام خاضعة لقضية الحلال والحرام بما تعبر عنه هذه القضية من قيم ومثل وبامتدادها أيضا               
 حاكما أو محكوما، مشتريا أو بائعـا،        الإنسانيإلى جميع الأنشطة الإنسانية، وألوان السلوك       

 السلوك فيها إما حلال أو حرام،       مؤجرا أو مستأجرا، عاملا أو متعطلا، كل وحدة من هذا         
وإما عدل أو ظلم، وهذا يفرض الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخـرى غـير الاقتـصادية                

                                                           
  .١٢المرجع السابق، ص  )63(
   .٢٤٣أصول الدعوة، ص : عبد الكريم زيدان) 64(
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 الـذي  التطبيقـي كالعوامل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والثقافية، فهو يشبه الاقتصاد         
    مراعيـا الجوانـب     الحسبان بالعوامل الاقتصادية ويوازن بين القـرارات العمليـة           فييأخذ  

  .)65(الأخرى 
 تؤكد  التي  وإذا كان العمل هو جوهر عملية التنمية فإن هناك العديد من الشواهد الإسلامية              

على حث الإسلام على العمل، وكراهة العجز والكسل، وأشرف الأعمال وأعظمها قدرا ما             
 إذا اقترنت ـا النيـة       يقرب من االله تعالى كالعبادات الخالصة كالصلاة، والأعمال المباحة        

اً  قط خير  ما أكل أحد طعاماً   : "الصالحة كالزراعة والصناعة ونحو ذلك، وفى الحديث الشريف       
: ، وفى حديث آخر)٦٦(" وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده         من أن يأكل من عمل يده     

  ". طلب الحلال بات مغفورا لهفي من بات كالاً"
 جاء عاما مطلقا غير مقصور على نوع معين الاقتصاديشاط     والحث على العمل وبذل الن  

 الاقتصادي، وعلى هذا فإنه يشمل جميع أنواع النشاط         الشرعي سوى الحل    ءبشيوغير مقيد   
ومختلف أنواع المعاملات والمكاسب مثل التجارة والزراعة والصناعة والـشركة والمـضاربة            

 لغـرض الكـسب     الاقتصاديل والنشاط   والإجارة وسائر ما يباشره الإنسان من أوجه العم       
 عمل حلال وإن عـده النـاس   أي نظر الإسلام بمباشرة     فيالحلال، ولا تنقص قيمة الإنسان      

 ماله وغناه ولا   في دينه وتقواه لا     في نظر الإسلام    فيعملا بسيطا أو حقيرا، لأن قيمة الإنسان        
ها يمتهنون مختلف المهن الحـرة       عمله ومهنته، ولهذا وجدنا أكابر الأمة من علمائها وفقهائ         في

المباحة، كما وجدنا بعض الصحابة الكرام يؤجرون أنفسهم لغيرهم للقيام ببعض الأعمـال             
  .)67(المباحة الحلال لقاء أجر معلوم 

   ومن هنا فإن إسلامية الاقتصاد تتجلى من خلال طرق الكسب الحلال، وإنفاقه وتوزيعـه           
ما تـزال   : "r، وهذا مصداق لقوله     )68( قوامية وزيادة   وتنميته لتحقيق مصالح الأمة الإسلا    

 وعن ماله من أين اكتسبه وفـيم        – فذكر منها    –قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع         
وفى ).  عن أبى برزة وصححه    ي وغيره عن معاذ بن جبل، ورواه الترمذ       يرواه البيهق " (أنفقه

 ثـوب   فين المسلم صلاة وهو يصلى       أنه لا تقبل م    r النبيأحاديث أخرى صحيحة يؤكد     

                                                           
   .٤٢، ص الإسلامي الاقتصاد فيمناهج الباحثين : حمد الجنيدل) 65(
 .٢١٢٩سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، حديث  ) 66(
   .٢٤٨أصول الدعوة، ص : عبد الكريم زيدان) 67(
 بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيـق، جـدة، المعهـد          الإسلاميالاقتصاد  : حمن يسرى عبد الر  )68(

  .١٨، ص ١٩٩٩ للتنمية، الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي
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  ٢٣١

، ولا حـج ولا  "حرام، ولا صدقة مقبولة من كسب حرام، فإن االله طيب لا يقبل إلا طيبـا       
  .وهكذا…دعاء مقبول ممن يكتسبون حراما 

    وشهدت الحضارة الإسلامية نماذج عملية من شخصيات لم تقف عنـد حـد الـتفكير               
 هـو خـير     rتطبيق، وبطبيعة الحال فإن رسول االله       والكلام، وإنما تجاوزته إلى الامتثال وال     

  :نموذج لذلك، مما لا يحتاج إلى مزيد، ونود أن نسوق هنا نماذج أخرى ممن تربوا على يديه
 r، فحين انتقل إلى الشام انتقل بأفكاره وآرائه وشاهده محمد          ي   فمن هؤلاء أبو ذر الغفار    

 عهد عثمـان بـن      في وكان ذلك    – تماما   وصحابته الأخيار، فرأى الشام تختلف عن المدينة      
 حيث كان يتولى الأمر فيها معاوية بن أبى سفيان، إذ رأى الأمراء يسكنون القصور               –عفان  

ولديهم الحجاب وعليهم اللباس المترف، شاهد أبو ذر كل هذا فاعتبره خروجا عن الإسلام              
 والتنبيه والنصح، بل وصل  فتحركت نزعته إلى الزهد ورأى أن يجاهر هؤلاء الأمراء بالمعارضة         

 وجوههم رافعا السيف، ويعلم أنه إذا كانت طاعتهم واجبـة كمـا   فيبه الأمر إلى الوقوف  
أوصاه رسول االله، فلا أقل من أن يؤدى واجب مهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر،                

حد سـواء،   وإن لم يجد أذنا صاغية، فتحول إلى وعظ المسلمين الأغنياء منهم والفقراء على              
وبشر الذين يكتترون الـذهب والفـضة ولا        . يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء    : ومن وعظه 

  .)69( سبيل االله لمكاو من نار تكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم فيينفقوا 
 تولى فيها عمر بن الخطاب رضى االله عنه الخلافة، إلى اهتمـام واضـح               التي   وتشير الفترة   

، ومـن   " لتعمل الأيديإن االله خلق    " التنمية، فمن ذلك قوله      فيعنصر البشرى   توافر لديه بال  
 التنمية فاهتم بالعمل كوسيلة أولى من وسائل التنمية وتمثل          فيهذا المبدأ انطلقت سياسة عمر      

  : )70(ذلك بعدة طرق رآها عمر عوامل مهمة لتنشيط العنصر البشرى، نذكر منها 
 فيالمتوكل من ألقـى حبـة       : "لك قال عمر رضى االله عنه     وفى ذ : تحديد مفهوم التوكل    = 

، واعتبر عمر من يميل إلى التوكيل متواكلا عاطلا لأنه يأكل أموال            "الأرض وتوكل على االله   
الناس بالباطل، ونسب عنه أنه قال عندما وجد أناسا لا يعملون فسأل عنهم فقيل لـه هـم           

  .ون أموال الناس بالباطلالمتوكلون فقال كذبوا هم المتآكلون الذين يأكل

                                                           
   .١٠، ٩، ص ٢مناهج الباحثين، ج: الجنيدل) 69(
  .٣٧، ص ٢المرجع السابق، ج )70(
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لا يقعد أحدكم عن طلب     "فقد قال عمر رضى االله عنه       : لا يكفى الدعاء مع ترك العمل      = 
 وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يرزق االله             ارزقنياللهم  : "الرزق وهو يقول  

  . )71(" الناس بعضهم من بعض
فقد قام عمر بقطع المعونة والمساعدة عـن        : عملقطع المعونة عن العاطلين القادرين على ال      = 

كل من يقدر على العمل، وفى ذلك يتخذ عمر هذا القرار مع أصحاب الصفة الفقراء الذين                
 قد احتفظ بكم عندما لم يكـن هنـاك          rكانوا يجلسون بالمسجد قائلا لهم إن رسول االله         

لـشأنكم واعملـوا مـع      فرصة للعمل، أما والوضع قد تغير والفرص ميسرة للعمل فامشوا           
  . السجدفيالعاملين وصرفهم عن المكث 

 وأذن بإحيـاء    الأراضيحيث أتاح عمر فرصة العمل للقادرين فأقطع        : يئة فرص العمل   = 
 الفرصـة للمـسلمين     ليهيـئ  البور، وأجلى اليهود عن أرض خيبر        الأراضيالموات، وعمر   

  .)72(القادرين على العمل 
 الـتي  ظهور عدد من الكتابـات       فيهودا علمية بارزة تجلت      ج الإسلامي    وشهد الفكر   

 التواصـل والتـراكم     في، وشكلت بذورا مهمة، كان لها دورها        الاقتصادي للعلم   أسست
، فمن ذلك على سبيل المثال كتاب التبصير بالتجارة للجـاحظ           الإسلامي الاقتصادي المعرفي

، فـإذا علمنـا أن      )١٩٦٦د،  تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب، تونس، دار الكتاب الجدي        (
 هـ أدركنا القيمة العلمية لهذا العمل، ذلـك أنـه           ٢٥٥-١٥٠ الفترة من    فيالجاحظ عاش   

  .)73( تراث المسلمين فيبموضوعه فتح فرعا من فروع المعرفة العلمية 
 القـرن الـسادس     في عـاش    الذي،  الدمشقي   وكذلك كتاب أبى الفضل جعفر بن على        

، القـاهرة، مكتبـة     ي الشوربج ياسن التجارة، قام بتحقيقه البشر    الإشارة إلى مح  : (الهجري
  ) ١٩٧٧الكليات الأزهرية، 

 مقدمتـه علـى أهميـة الحريـة         في    ومن أعجب ما يكون حقا، أن يؤكد ابن خلدون          
 السنوات الأخيرة عما اصطلح     في كتابات عربية متعددة     فيالاقتصادية، ويشير إلى ما قد تردد       

، على ما كان قد ساد بفعل التـأثر بـالفكر           " المؤسسات الاقتصادية  "بخصصة"تسميتهعلى  

                                                           
، العربية والإدارة الحديثة، القاهرة، دار الفكر       عمر بن الخطاب وأصول السياس    : يسليمان الطماو ) 71(

   .٤١٨، ص ١٩٧٦
   .٣٨، ص ٢مناهج البحث، ج: الجنيدل) 72(
المساهمة العربية العقلانية، القاهرة، دار المنار،      " الاقتصاد   في العلميتراث المسلمين   : يرفعت العوض ) 73(

    .١٩، ص١٩٩٧
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 أن التجارة مـن     في" الستينيات، ومن هنا فقد عقد ابن خلدون فصلا بعنوان           في الاشتراكي
  "!!قبل السلطان مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية

-٧٦٩ الفتـرة مـن      في عاش   الذي يللمقريز) إغاثة الأمة بكشف الغمة   (   وهناك كتاب   
 مصر، وإنما ضمن الكتاب تحليلا      فيهـ وهو لا يقف فيه عند حد التأريخ للمجاعات          ٨٤٥

 اية كتابه اقتراحا بـبعض      فيدينيا وسياسيا واقتصاديا لأسباب ااعات ولنتائجها، ثم قدم         
  .)74( تعالج ا ااعات التيالوسائل 

لأحمد ) الفلاكة والمفلوكون ( حقا كتاب    الإسلامي الاقتصادي   ومن أبدع ما شهد الفكر      
 ،)75( مدينة دلجة بجنوب مـصر       فيهـ  ٧٧٠ المولود عام    يبن على بن عبد االله شهاب الدلج      
  !!ويدور الكتاب حول الفقر والفقراء

   وربما يستلفت نظرنا حقا ما كتبه عن أسباب فقر العلماء، وهو بصدد بيان أسباب الفقر،               
  : )76(فكان منها 

  .تجنبهم للتجارة والفلاحة والصناعةعزلتهم عن الإمارة و -
  .حسن تقديرهم لما عندهم من معارف بينما لا يقيم الناس لذلك وزنا -
  . قرارام القواعد الكلية والقياس والتنظير وهذه أمور قد تتخلففياعتبارهم  -
  .بناء قرارام على القطع والوثوق وإبعاد الاحتمال -
 مثل علوم الحكمـة والفلـسفة والطبيعـة         وقوع بعض المشتغلين بالعلوم غير الشرعية      -

  . المحرماتفيوالطب 
  . بالمعارف واعتبار المال والجاه خيالات باطلةالتحليقصر بعضهم الكمال على  -
  .خروج العلوم عن كوا حرفة وصناعة من الصناعات -
  . التأهيل لوقت طويل وتكلفة عاليةفيالعلوم مقارنة بالحرف تحتاج  -
  .لعلوم لضعف الطلب عليهاضعف الدخل المتولد عن ا -

   ولعل أبرز ما يمكن أن نختم به هذا الجزء التأكيد على أنه قد افترض أن الدولة الإسلامية 
تلتزم بالأحكام والتعاليم الإسلامية فيما تأخذ من أموال الناس وما تنفقه فيه، يستدل على 

يه مال العراق فيخرج هذا بما كان فعله عمر بن الخطاب رضى االله عنه عندما كان يصل إل
عشرة من أهل الكوفة، وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات باالله أن من طيب ما 

                                                           
  .١١٢المرجع السابق، ص  )74(
   .١٢٩ص المرجع السابق، ) 75(
  .١٣٤المرجع السابق، ص ) 76(
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  ٢٣٤

ويستدل أيضا بما قاله أبو يوسف صاحب كتاب الخراج لهارون . فيه ظلم مسلم ولا معاهد
أصبحت وأمسيت وأنت تبنى لخلق كثير : الرشيد وهو يكتب له عن مالية الدولة الإسلامية

 إذا أسس –د استرعاكم االله وائتمنك عليهم وابتلاك م، ولاك أمرهم، وليس يلبث البنيان ق
 أن يأتيه من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه، فلا تضيعن ما –على غير تقوى االله 

   )77( العمل بإذن االله فيقلدك االله عليه من أمر هذه الأمة والرعية، فإن القوة 
  : ـة حركـة الترجمـ

   يشهد استقراء تاريخ النهضات بأن الأمم حين م بالنهوض والتيقظ بعد سبات، طال أو              
قصر، تتلفت إلى ماضيها وتعمل على إحيائه وتزيد بأن تتـصل بـالأمم ذات الحـضارات                

 عصر الإسـلام  فيوتترجم تراث ماضيها وحاضرها معا، وهكذا فعل المسلمون إبان يقظتهم         
 بـدأت بالعـصر     الـتي  عصر النهضة    فيعباس خاصة، وهكذا فعلت أوربا       أيام بنى ال   الذهبي
  .)78(، وبلغت ذروا إبان القرنين الخامس عشر والسادس عشر  الميلاديين المدرسي

 صدر الإسلام خاصة أيام الأمويين، تقتصر على علـوم اللغـة            في   وكانت عناية المسلمين    
 وجـه المـسلمون     الـتي يزا لها عن العلوم العقلية       عرفت باسم العلوم النقلية، تمي     التيوالدين،  

، بعد أن استقرت أمور الحكم وقلـت الحـروب          العباسي العصر   فينشاطام الفكرية إليها    
والفتوحات وكثرت الأموال والثروات وراجت التجـارة ونـشطت الـرحلات وبـدأت             

 فيركة العلميـة    الاتصالات الثقافية على أمم ذات حضارات قديمة، وكان طبيعيا أن تبدأ الح           
 بنقل معارف السابقين، فانكب العلماء على ترجمـة المؤلفـات اليونانيـة             الإسلاميالعصر  

  .)79(والسريانية والقبطية والفارسية والهندية وغيرها 
 شهدته الأرض الإسلامية، كـان مـن        الذي مجال الترجمة    في   ولعل ذلك النشاط الضخم     

 لدى المفكرين المسلمين بما قدمته      الثقافيبتكار والإبداع    بذرت بذور الا   التيالعوامل الرئيسية   
من معين هائل لوا منه بكل شوق وبكل ظمأ، فكان للثقافة الإسـلامية بـذلك فرصـة                 

 مجالات جديدة، وفرصة لتكملة بدايات كان المفكرون السابقون قـد وصـلوا         فيللانطلاق  
 المترجم، وتوفيقا بـين نتـائج       فكريال ذلك الإنتاج    فيإليها، وسدا لأوجه نقص شعروا ا       

                                                           
  .١٨٧، ص ٢٠٠٠م، . الإسلام، الجامعة الأمريكية المفتوحة، دفي الماليالنظام : يرفعت العوض) 77(
لسلة سوالآداب،   للثقافة والفنونالوطني، الكويت، الس الإسلامي العربي تراثنا في: توفيق الطويل ) 78(

  .٧٣، ص ١٩٨٥، )٨٧(عالم المعرفة 
   .٣٢، ص ١٩٨٣ للحضارة الإسلامية، القاهرة، دار المعارف، العلميالتراث : أحمد فؤاد باشا) 79(
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  ٢٣٥

وصل إليها السابقون ونتائج انتهى إليها المسلمون حسب عقيدم، فكان مـن هـذا وذاك               
  . كتابات وجهود الأجيال التالية من العلماء والمفكرينفي رائع كان له أثره ثقافيازدهار 

 العربيـة إلى لغتـهم         وتجمع المصادر والمراجع على أن اهتمام المسلمين بنقل الكتب غـير          
، وهم يذكرون أن خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة           )80(،  الأمويالخاصة، بدأ منذ العصر     

 ـ٨٥  إلى  ، لما يئس من الفوز بالخلافة، بعد انتقال الخلافة من الفـرع الـسفياني             )م٧٠٤( ه
       اسمـه   ، انقلب إلى العلم ودرس الكيمياء، وخاصة على راهـب اسـكندراني           الفرع المرواني 

  .)81(" مريانس"
، ولكن لم يصل إلينا شئ مكتوب عن العـصر          الأموي العصر   في   وكذلك بدأ نقل الطب     

، ذلـك أن    الجـاهلي ، أما النقول غير العلمية إلى العربية، فكانت كثيرة منذ العصر            الأموي
الأقـل   في الأكثر، وإلى بـلاط القـسطنطينية   فيوفادات العرب وسفارام إلى بلاط فارس   

 أن يكون ثمت نقل بين العـرب        تقتضيكانت  ) كرحلة امرئ القيس إلى القسطنطينية مثلا     (
  .وبين الفرس والروم من العربية إلى الفارسية واليونانية ومنها إلى العربية

 أن ننسى أن الدواوين قد عربت منذ عهد عبد الملك بن مروان، بعد أن كانت                ينبغي   ولا  
 عهد الوليـد بـن   في، ونقل ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية       بالفارسية واليونانية 

 قامت بمساعدة الفرس، ونشأ من ذلك اخـتلاط         التيعبد الملك، فلما جاءت الدولة العباسية       
، اتجهت ميول الخلفاء العباسيين إلى معرفة علوم الفرس واليونان،          والفارسي العربيالعنصرين  

  .)82( بترجمة الكتب فعنى أبو جعفر المنصور
 التي   ومما ساعد على ذلك أن سلطة الإسلام كانت قد ثبتت على جميع الأمصار والأقطار               

 المتواصلة والفتوح من أقصى بلاد ما وراء النهر         يدخلتها العربية عنوة أو صلحا، أثناء المغاز      
 تلك الولايـات     تركستان إلى منتهى المغرب والأندلس، فعمت اللغة العربية الشرقية أهل          في

 جنـسية أو أمـة لا       أيوالبلدان، وغلبت على ألسنتهم الأصلية، فأخذ المسلمون كلهم من          
 الإنشاء والتأليف إلا لغة العرب، فابتدأت وحدة الدين تستوجب أيضا وحدة            فييستخدمون  

                                                           
، ١٩٧٢ ابن خلدون، بـيروت، دار العلـم للملايـين،           مإلى أيا  العربيتاريخ الفكر   : عمر فروخ ) 80(

   .٢٧١ص
  .٤٩٧، ص ١٩٧٨الفهرست، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، : ابن النديم )81(
   .٢٧١رجع السابق، ص الم) 82(
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  ٢٣٦

 فياللسان والحضارة والعمران، فصار الفرس وأهل العراق والشام يدخلون علومهم القديمـة             
  .)83( الجديد الإسلاميمدن الت

    وهناك دافع آخر دفع المسلمين إلى النقل والاستفادة من تجارب الآخرين، وهو شعورهم             
 وصلوا إليه لا قيمة له ما لم يقترن باـد           الذي والاقتصادي والسياسي العسكريبأن اد   
 في أعرق منهم    هي التي مضاهاة الأمم والشعوب     في، ورغبتهم الملحة    العقلي والنضج   العلمي

   الفلسفة، وهكذا عاد السيف إلى غمده ليترل العلم إلى ميدانـه، ميـدان القلـم والفكـر                 
  . )84(والفلسفة 

 الترجمـة، فالـشعوبيون    في   والتنافس بين العرب والشعوبيين كان أيضا من العوامل المهمة          
وا للعرب ما كانـت عليـه       ترجموا آثارهم الفكرية وآدام القومية على سبيل المباهاة ليظهر        

 دفعت ابن المقفع، مـثلا، إلى نقـل         التيأممهم من حضارة ورقى، وهذا أحد أهم الأسباب         
من الفهلوية إلى العربية، وكذلك حاول بعض الشعوبيين أن يقللوا من           ) كليلة ودمنة (كتاب  

لفلسفة والعلم   جعل منهم سادة العالم القديم، فرأوا أن تعاليم ا         الذيمكانة العرب وقوة دينهم     
كفيلة بزعزعة دينهم وتأليب أبنائه عليه، فاتخذوا منهما سلاحا للتهديم والتخريب، لا ذريعة             

  .)85(للبناء والهداية 
:     وهكذا نجد أن نقل كتب العلم والفلسفة لم يجر اتفاقا، بل قصد إليه المسلمون قـصدا               

 كـانوا   الـتي رب للحركة العظيمة    ومما يدل على تفهم الع    . اهتم به الأفراد، وشجعته الدولة    
يقومون ا، أم بدأوا، أول ما بدأوا، بكتب العلم العملية، لا بكتب الفلسفة النظرية، فبدأوا               
بنقل كتب الرياضيات والفلك والطب، ولما كثرت لديهم كتب العلوم اتجهوا صوب كتـب     

  .الفلسفة النظرية ليتمموا أداء رسالتهم الحضارية
  : الترجمة حسنات وسيئات، فمن حسناا    وكان لحركة 

  . تفكيرهاومناحياتساع الثقافة الإسلامية بما دخل عليها من ثقافات الأمم  -
  . حاجة إليها كالرياضيات والطبفياطلاع المسلمين على علوم كانوا  -
.  تطور الثقافة الإنسانية   فيإتاحة فرصة باكرة للمسلمين مكنتهم من أن يؤدوا رسالتهم           -

مين لم يكونوا يعرفون لغات أجنبية، فلو لم ينقل النقلة لهم علوم الهند والفرس              إن المسل 

                                                           
   .٢٦٦، ص ١ضحى الإسلام، ج: أحمد أمين) 83(
، اللبنـاني  تاريخ العلوم عند العرب، بـيروت، دار الكتـاب           فيالموجز  : محمد عبد الرحمن مرحبا   ) 84(

   .٦٨، ص ١٩٧٠
   .١١٤، ص ١٩٧٠تاريخ العلوم عند العرب، بيروت، دار العلم للملايين، : عمر فروخ) 85(
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  ٢٣٧

لما استطاع المسلمون أن    )  هذا النقل من الأخطاء والمساوئ     فيبرغم ما كان    (واليونان  
ولو .  هذه العلوم ويزيدوا فيها ويجعلوا منها نعمة على البشر كلهم          فييجيلوا عبقريتهم   

تلافيـا  (تى يتعلموا اللغات الأجنبية ويقوموا هم أنفسهم بالنقل         أن المسلمين انتظروا ح   
لمر قرن كامل على الأقل قبل أن يستطيعوا        )  جاء ا النقلة عفوا أو عمدا      التيللأخطاء  

 العلم أو أن تـضطرب      في رغبتهم   – أثناء ذلك    في –ذلك، ولجاز أن يفقد المسلمون      
أو أن يضيع ما كان قـد       ) جتماع والفكر  السياسة والاقتصاد والا   في(أحوالهم المعيشية   

  .بقى إلى أيامهم من كتب العلم
 الحياة العملية   في  ارتقاء الحضارة الإسلامية، بما كانت قد استفادته من فنون المعرفة،            -

  ...وفى البناء وأسباب العيش وفى الزراعة والصناعة والأشعار والتطبيب
لتعبيرات الفلسفية، مما دل على علو قـدرة        اتساع اللغة العربية بالمصطلحات العلمية وا      -

اللغة العربية على مجاراة الحركة العلمية كما جـارت الحركـات الأدبيـة والدينيـة               
  .والاجتماعية

 من ناحيتين، أولاهما بما كان قد زاد فيه من الفنون والخـصائص             العربيتطور الأدب    -
 الأدبينيهما تشرب الإنتـاج      بالاطلاع على الحياة والثقافة عن أمم أخرى، وثا        والمعاني
  . ببعض التعبيرات الفلسفية، وغيرها، مما لم يكن شائعا لدى العرب من قبلالعربي

 تناول بعض قضايا علـوم  فيالاستفادة من بعض المقاييس وزوايا الرؤية لدى الأجانب      -
  .)86(، والبراهين المنطقي التعريف، والتقسيم، والمنهج فيشرعية ولغوية، كما نرى 

 مجال الفلسفة في أما بالنسبة لما أحدثته حركة الترجمة والنقل من سلبيات، فيتجلى    
 أخرجها ا التياليونانية بصفة خاصة، حيث أا لم تصل إلى المسلمين سليمة بالصورة 

  : مبدعوها من الفلاسفة، وذلك لأسباب، منها
ا، وخصوصا عندما    كانوا ينقلو  التيضعف قدرة الناقلين على الإحاطة بالموضوعات        -

  . غير تخصصهفيكان الناقل يتولى نقل كتاب 
 اليونانية والسريانية والعربية،    في( كانوا ينقلون منها وإليها      التي اللغات   فيعجز الناقلين    -

  ). بعضها فقطفيأو 
قلة الأمانة لدى بعض الناقلين، خاصة إذا كانوا ينقلون كتبا فيها آراء لا تتفـق مـع                  -

  .معتقدام

                                                           
   .١٢٠ابق، ص المرجع الس) 86(
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  ٢٣٨

 التكسب به حتى أم أحيانا ما كانوا ينقلون الفـصل مـن             في القائمين بالنقل    طمع -
 كتاب منقول ثم يبيعونه على أنـه        فيالكتب ويسمونه كتابا، أو يبدلون أشياء يسيرة        

نقل جديد، أو ينسبون كتابا إلى غير صاحبه، كما فعلوا بكتاب أوثولوجيا، إذ نسبوه              
  !! لأفلوطينإلى أرسطو، بينما هو منوع من كتاب

  :     وعرفت أماكن ومدن عدة باعتبارها مراكز لحركة الترجمة، نذكر منها
فمن المؤكد أن مدرسة الإسكندرية كانت لا تزال قائمة وقت أن فتح العرب             :   الإسكندرية

 فتحهـا العـرب في      الـتي  البلاد   فيمصر، فكانت تبعا لهذا المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة         
 نقل العلوم إلى  فيومن المحتمل الظن بأا لابد أن تكون قد قامت بدورها           . )87(لى  دفعتهم الأو 
أما أن التعليم كان قائما بمدرسة الإسكندرية، فهذا مما يشهد عليـه حـنين بـن                . المسلمين

  .)88( حركة الترجمة فيإسحق، أبرز الذين ساهموا 
 وكانـت أكـبر مـدن       م،.ق٣٠٠ شمال سوريا، بنيت سـنة       فيوهى مدينة   :    إنطاكية

  .الإمبراطورية الرومانية بعد روما والإسكندرية، وكانت مركزا للثقافة العلمية اليونانية
وهما ما بين الموصل والشام، كانت مركزا للسريانيين النـصارى، وقـد            :   الرها ونصيبين 

  .أنشئت فيها مدارس دينية متعددة كانت تعلم فيها اللغة السريانية واليونانية
 جنوب تركيا الآسيوية، وكانت     فيمدينة قديمة ببلاد ما بين النهرين يقع مكاا الآن          : ان  حر

  .مدينة الصابئة القدامى عباد الكواكب مركزا هاما من مراكز الثقافة اليونانية
  :  إلى الثقافة الإسلاميةالأجنبي نقل الفكر في      ومن أشهر المترجمين الذين ساهموا 

 ي، نـسطور  )قرب الكوفة على الفـرات    ( من نصارى الحيرة بالعراق      :  حنين بن إسحاق  
 آسـيا   فيم، وقد ذهـب إلى بـلاد الـروم          ٨١٠/هـ١٩٤ اللغة، ولد عام     النحلة، سرياني 

الصغرى، وتعلم هناك اليونانية وصناعة الطب، ثم زار الإسكندرية لطلـب الفلـسفة، وزار              
 البصرة وأتقن العربيـة علـى       فيينا  فارس لصناعة الطب، ولما عاد من رحلته هذه استقر ح         

الخليل بن أحمد، ثم انتقل إلى بغداد واتصل ببلاط المأمون فولاه المأمون رئاسة دار الحكمـة                
  .)89(للنقل 

                                                           
 عنـد العـرب، إحـدى       والطبي الفلسفي التعليم   فيمن الإسكندرية إلى بغداد، بحث      : مايرهوف) 87(

 في اليونانيالتراث  (، تحت عنوان    بدويدراسات مجموعة من المستشرقين جمعها وترجمها عبد الرحمن         
   .٣٧، ص ١٩٤٦، القاهرة، النهضة المصرية، )الحضارة الإسلامية

  .٥٢لسابق، ص المرجع ا )88(
  .٢٧٨، ص العربيعمر فروخ، تاريخ الفكر  )89(
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  ٢٣٩

 العقل وفى معرفته    فيشهد أيام المعتمد والمعتضد والمقتدر، وكان مثل أبيه         :   اسحق بن حنين  
لطبية قليل نادر بالنسبة لما يوجد من كثرة نقلـه  باللغات وفصاحته فيها، إلا أن نقله للكتب ا    

  .)90( الحكمة وشروحها إلى العربية فيمن كتب أرسطو 
 تكريت بالعراق، ثم انتقل إلى بغداد وتلقى فيها العلم علـى يـد              فيولد  :    يحيى بن عدى  
 وغيرهما ونقل كتاب مـا بعـد        الفارابي أبى بشر متى بن يونس، وعلى        يالطبيب النسطور 

عة لأرسطو وكتابا لثاوفسراطس من السريانية إلى العربية، وكذلك فسر بعـض كتـب    الطبي
  .)91(أرسطو، فضلا عن أنه نقل عددا من كتب العلم والرياضيات 

وهم من السريان النساطرة، أولهم جورجيس بن بختيشوع طبيب المنصور، :    آل بختيشوع
نديسابور وقد ولاه رئاسة الأطباء،  استقدمه الرشيد من جالذيوخلفه عندهم ابنه بختيشوع 

وخلفه فيه ابنه جبريل، ثم ابنه من بعده بختيشوع بن جبريل، وقد بلغ من عظم المترلة والحال 
  .)92(وكثرة المال ما لم يبلغه أحد من أطباء عصره 

  .، وأبو بشر متى بن يونس، وثابت بن قرةالكنديوهناك غيرهم مثل   …
 لدى النقلة والمترجمين،    اللغوي والقصور   الفني شيئا من العجز         ونظرا لعدد من مظاهر تبين    

 لاقته العقلية الإسلامية عندما أقدمت على الاشـتغال بمـا           الذيلنا أن نصور لأنفسنا العناء      
ترجم من كتب هذه الثقافة أول الأمر، ففوق أن هذه العقلية كانت بحكم تكوينها ونـشأا          

 عرض به غامـضا مبـهما       الذيلمترجم، كان الأسلوب    وتطورها على غير صلة بالموضوع ا     
  .كذلك

   وليس معنى هذا أن كل ما نقل وترجم إلى العربية عن طريق السريان المترجمين كان علـى   
 في غاية الدقة الفنيـة، وفى غايـة الوضـوح    فيهذا النمط، بل هناك ترجمات أخرى كانت  

ومهما يكن من أمـر     . لة أو كتاب  الأسلوب، ولكنها كانت نادرة، أو كانت جزءا من رسا        
 والطـبي  والفلسفي العلمي الحفاظ على تراث الإغريق      فيفقد كان لهذه الترجمات آثار مهمة       

 مهـدت  الـتي  من الاندثار، وتمكن الأوربيون بعد ذلك، إبان حركة إحياء العلوم          والرياضي
  .لعصر النهضة أن تعتمد على كثير من هذه الجهود

     
  

                                                           
   .٢٨٢المرجع السابق، ص ) 90(
   .٢٨٤المرجع السابق، ص ) 91(
   .١٦٢، ص ٣، جالإسلاميتاريخ التمدن :  زيدانيجرج) 92(
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  : التقني والابتكار علميال   التأليف 
 أول عهد الإسلام مقصورة على القرآن والتفسير ورواية الأحاديث،          في    لما كانت العلوم    

ونظرا لقلة الاختلاف ولسهولة المراجعة والاستفتاء من ثقات الـصحابة والتـابعين لقـرب           
 القرن   غنى عن تدوين هذه العلوم، وانقضى      في، كانوا   rعهدهم من صاحب الشريعة محمد      

، والمسلمون يتناقلون العلم بالتلقين، ويعتمـدون علـى         الثانيالأول للهجرة، وبعض القرن     
الحفظ، ولم يدونوا غير القرآن، أما ما خلا ذلك من التفسير والحديث والأشعار والأخبـار               

 صدورهم، وأكثرهم يقرأون ولكنهم لا يكتبون، وقد يكون     فيوالأمثال، فقد كانوا يتناقلوا     
يقولون الشعر، ويخطبون،   :  الجاهلية فيضهم حافظا ومفسرا، وهو لا يقرأ كما كان شأم          بع

  .)93(ولا يقرأون 
 الأقطار، وحـدثت فـتن،      في    فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار، وتفرقت الصحابة        

واختلفت الآراء وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء، اضطروا إلى تدوين الحديث والفقـه             
 النظر والاستدلال والاجتهاد والاسـتنباط، وتمهيـد القواعـد          فيلوم القرآن، واشتغلوا    وع

والأصول وترتيب الأبواب والفصول، فرأوا ذلك مستحبا فعمدوا إلى التدوين ورجعـوا إلى             
، ومن هنا   "قيدوا العلم بالكتابة  : "، حيث قال  rحديث رواه أنس بن مالك عن رسول االله         

  .)94("  يا بنى، قيدوا هذا العلم: نيهفقد كان أنسا يقول لب
 يحضون الناس على الحفظ والتعويل على السماع،        – حتى بعد اشتغالهم بالتأليف      –   وظلوا  

وكان أحوج العلوم إلى ذلك، علم الدين، ثم الشعر، وإنما كانت الكتابة مستخدمة لكتابـة               
كومة بعد أن انتقلت الـدواوين       دفاتر الح  فيالقرآن أو الرسائل إلى القواد، ولتدوين الحساب        

 في الصدور، وربما دون بعضها      فيإلى العربية، أما سائر العلوم فكانت تتناقل بالسماع وتحفظ          
  . )95(صحف غير مرتبة 

 اسـتقرت   التي   ومع تطور الكتابة العربية نحو النضج والكمال، واستكمال صورا النهائية           
ثم . ية تشق طريقها إلى الوجود منذ عهد معاويـة        عليها اليوم، كانت حركة التأليف الإسلام     

 ـ١٥٤-٧٠( عمرو بن العلاء     تمضى هذه الحركة حثيثة الخطى حتى لنجد رجلا كأبي         ) هـ
                                                           

  .٥٥المرجع السابق، ص ) 93(
   .١٣٤، ص ١ كتابة العلم، جفي، المقدمة، باب من رخص يسنن الدارم) 94(
   .٥٧، ص ٣، جالإسلاميتاريخ التمدن :  زيدانيجرج) 95(
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، وآخر كعبد الحكم بن عمرو      )96(له حتى السقف     يكتب عن العرب الفصحاء كتبا تملأ بيتا      
 بتعـبيرات   –ديا ثقافيـا     نا الأموي العصر   في، يجعل من بيته     يبن عبد االله بن صفوان الجمح     

  ".فيها من كل علم" فيه شطرنجات ونردات، ودفاتر –عصرنا الحاضر 
 لم تكن سوى مباحث مفردة لا يتجاوز كل         الثاني   ولكن كتب القرن الأول وأوائل القرني       

 يناقشها إلى ما يتصل ا أو يدور حولها، وكان الكتاب بمثابة فـصل              التيمنها حدود المسألة    
 تنسب إلى ابن عبـاس، وقـد        التي) مسائل نافع بن الأزرق   (، ومثال ذلك    )97(ل  من الفصو 

  . ملحقه بمعجم  غريب القرآنالباقينشرها فؤاد عبد 
، بـدأ التـأليف   الثاني للقرن الثاني   وبظهور حلقات الدروس ومجالس الإملاء، من النصف     

ل يتناول أكثر من فن مـن       يتجاوز حدوده القديمة، وأصبح العالم لا يلتزم بموضوع محدود، ب         
 الس الواحد، يشجعه على ذلك ويغريه به أن المحاضرات أو حلقات الدرس             فيفنون المعرفة   

  .لم تكن معدودة ولا مكتوبة، وإنما كانت تمليها الظروف
   وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأت العلوم تنفصل عن غيرها وتستقل بنفسها منذ منتـصف     

 النحو والحديث والتفـسير     فيالتقريب، وكان طبيعيا أن يبدأ التأليف        على وجه    الثانيالقرن  
 وتساعد علـى فهمـه وتقريبـه إلى         القرآني قبل غيرها من العلوم لأا تخدم النص         يوالمغاز

  .)98( مختلف فروع المعرفة فيالأذهان، وبعد ذلك تتابع التأليف 
 من كيمياء وفيزياء وهندسة وطب          ولعل ما ساعد المسلمين على اقتحام االات العلمية       

وغيرها من العلوم بحيث أنتجوا ميراثا علميا وتقنيا مكن للحضارة الإسـلامية أن ترفـرف               
 العلمـي أعلامها على معظم أنحاء العالم قرونا طويلة، وتؤسس لما جاء بعدها هو قيام العمل               

على مجـرد التأمـل      غالب الأحيان    فيعلى الملاحظة والتجريب، بعد أن كان يقوم من قبل          
  .والخبرة الشخصية

 بحوثه الكيماوية جـدير     في   وعلى سبيل المثال، فهذا جابر بن حيان يصطنع منهجا تجريبيا           
 تجئ التجربة مؤيدة لها،     التي مشاهداته   فيبالنظر والاعتبار، فهو حريص على أن يقصر نفسه         

 رسم  في الطبيعة، يقول جابر     فيإذ قد تكون الظاهرة المشاهدة حدثا عابرا لا يدل على اطراد            

                                                           
، ص  ١، ج ١٩٧٥،  يالبيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخـانج         : الجاحظ )96(

٣٢١.  
 الإسلام، بـيروت، دار الآفـاق الجديـدة،         فيتدوين القرآن الكريم، الوثيقة الأولى      : محمد قبيس  )97(

  .٥٥، ص ١٩٨٠
  .٥٦، ص المرجع السابق) 98(
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 بحث فيهـا   التييشير هنا إلى الكتب     ( هذه الكتب    فييجب أن تعلم أنا نذكر      : "خطته العلمية 
 بعـد أن امتحنـاه      – دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأنـاه          –ما رأيناه فقط    ) خواص الأشياء 

 وقايـسناه علـى     وجربناه، فما صح أوردناه، وما بطل رفضناه، وما استخرجناه، نحن أيضا          
  . )99(" أقوال هؤلاء القوم

 سواء أكانت شهادة مقروءة أم      –) بشهادة الغير ( هذا النص يهتم اهتماما خاصا       في   فجابر  
 أو لا يؤخذ، فتراه لا يعتد ـا إلا لأن العلـم             العلمي البحث   في هل يؤخذ ا     –مسموعة  

ة عن أجيال الكبار علمهم، وهو       تقدم مطرد ما لم تأخذ الأجيال الجديد       فيمستحيل أن يخطو    
 التثبت منه هو أن نستيقن مـن        ينبغيما نقوم به بالفعل عن طريق العملية التربوية، وكل ما           

  .)100(أمانة أولئك السابقين الذين عنهم نأخذ ما نأخذه 
 كشف الطريقة العلميـة أو التمهيـد إلى         في    وكان كثيرون لا يظنون أن للمسلمين أثرا        

الحـسن بـن    ( الطبيعة، واطلع الباحثون على كتاب       فيهرت مآثر ابن الهيثم     كشفها، حتى ظ  
، فقد ثبـت مـن كتـاب        ١٩٤٢ ظهر عام    الذيلمصطفى نظيف،   ) بحوثه وكشوفه : الهيثم

    أن ابن الهيثم عرف الطريقة العلمية، وأنـه سـار عليهـا، ومهـد إلى أصـولها                 ) المناظر(
  . )101(وعناصرها 

الاستقراء، والقيـاس،   : هي لابد للباحثين من التقيد ا       التيعلمية     وإذا كان من الأصول ال    
والمشاهدة، والملاحظة والتجربة، وتحرى الحقيقة، فإن ملاحظات ابن الهيثم تقترب جدا مـن             

  : )102(هذا فهو يؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
ن، ونخلص العناية بـه  بغاية الإمكا) المعنى(رأينا أن نصرف الاهتمام إلى      : تحرى الحقيقة  -

   مباديه ومقدماته في البحث عن حقيقته، ونستأنف النظر فيونوقع الجد 
ونبتدئ باستقراء الموجـودات، وتـصفح أحـوال        :  الاستقراء والمشاهدة والملاحظة   -

 حال الإبـصار،    فيالمبصرات، وتميز خواص الجزئيات، نلتقط باستقراء ما يخص البصر          
  .هر لا يشتبه من كيفية الإحساسوما هو مطرد لا يتغير، وظا

                                                           
، سلسلة أعلام العرب    القوميجابر بن حيان، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد        : زكى نجيب محمود  ) 99(

   .٥٥، ص ١٩٦٢، مارس )٢(
   .٥٦المرجع السابق، ص ) 100(
ت، . الرياضيات والفلك، بيروت، دار الشروق، د      في العلميتراث العرب   :  حافظ طوقان  قدري) 101(

   .٢٨٩ص 
، ص  ١٩٧٦،  ي عند المسلمين، القاهرة، مكتبة الخانج     العلميتطور الفكر   : ي عفيف محمد الصادق  )102(

١٤٥.  
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 البحث والمقـاييس علـى التـدريج        فيثم نترقى   : التجربة والاختبار والنقد والحيطة    -
  . النتائجفيوالترتيب، مع انتقاء المقدمات، والتحفظ من الغلط 

 به يثلج الصدر، الذي    وهو ينهى هذا بالإشارة إلى أنه ذا الطريق يمكن أن يصل إلى الحق            
 عندها يقع اليقين، ويظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة         التيالتدريج والتلطف إلى الغاية     ويصل ب 
  ! يزول معها الخلاف، وتنحسم مواد الشبهاتالتي

، فقد  "الصوريرشيد الدين   " النبات   في    ومن العلماء الذين اشتهروا بالتدقيق عند البحث        
نابتها ومعـه الأصـباغ علـى        م فيكان يستصحب معه مصورا عند البحث عن الحشائش         

 ا النبات، فيشاهده ويحققه ويريه للمـصور،  التياختلافها وتنوعها، فكان يتجه إلى المواضع   
 محاكاا، ثم إنه سلك     فيفيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ويصور بحسبها، ويجتهد          

بان طراوته فيصوره ثم     إ في تصوير النبات مسلكا مفيدا، وذلك أنه كان يرى النبات           فيأيضا  
يريه إياه وقت كماله وظهوره بدوره، فيصوره تلو ذلك، ثم يريه أيضا وقت يبسه فيـصوره                

 الأرض فيكون تحقيقه له أتم في الكتاب، وهو على أنحاء ما يمكن أن يراه         فيفيكون الناظر إليه    
  .)103(معرفة ومعرفته أبين 

من كتب عن المعادن يجد دون عناء، وفى كل            ومن يقرأ ما كتبه علماء المسلمين الأقدمون        
 كثير من دراسام للتعرف على المعادن وتمييزهـا  فيمكان من كتابام أم اعتمدوا التجربة       

 عرفت عن المعادن قـد      التيوالتفريق بينها، ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الكثير من الصفات            
صفة الحكاكة، والقـساوة، والـوزن       تحديدها، ونخص بالذكر     فيخضع كل منها للتجربة     

وكان .  إجراء التجارب  في أفضلهم وأطولهم باعا     ، وربما كان البيروني   )104(، والشعاع   النوعي
  . هذا االفي أيضا علما من أعلام التجربة يالتيفاش

 كتـاب الجمـاهر   فيبمثال أو مثالين على صحة هذا، أولهما ما جـاء           " عابد"   ويستشهد  
أنه اشترى كيسا فيه حصيات مجلوبة من أرض        : "الكندي، وذكر   )تحان اللون ام (في للبيروني

الهند غير مصلحة بالنار، وأنه أحمى بعضها فجاد صبغ أحمرها، وكان فيها قطعتان إحـداهما               
 النور حمرة خفيفة، والأخرى تشف بصبغ أقل وأنه نفخ          فيشديدة السواد يلوح من شفافها      

يها خمسون مثقالا من الذهب، وأخرجهما منها لما بردا وقد           البوطقة مدة ينسبك ف    فيعليهما  

                                                           
  .٧٤، ص ١٩٧٢، الترقي العصور الإسلامية، دمشق، مطبعة فيالعلوم البحتة : عمر رضا كحالة )103(
 فيجوانب علمية    (في" المنرالوجيا" علم المعادن    فيإسهامات العرب والمسلمين    : عبد القادر عابد   )104(

عقدا جمعيـة الدراسـات     التي  الحضارة الإسلامية، مجموعة بحوث ومقالات قدمت للحلقة العلمية         
  .١٨٥ص  ،١٩٨٥، عمان، )والبحوث الإسلامية
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 قليلا، وأما المظلم فإنه انسلخ اللون عنـه حـتى بقـى    الوردينقى أقلهما صبغا وقد قارب  
فكان أرخى من الياقوت، ومن أجل هذا يزيل الإحماء عـن           ) امتحنه(، و   كالبلور السرنديبي 

ومتى أزال الحمرة دل على أن      : قال. فو منها أحمره ما عسى أن يمازجه عن سائر الألوان فيص        
ولـيس  (المحمى ليس بياقوت، ولا تنعكس هذه القضية كل ما ثبت حمرته ياقوتا لأن الحديد               

  .)105(" يقوم على النار) بياقوت
وردت به عبارات تدل على التفكير العميـق        ) المرشد أو الفصول  ( كتاب باسم    ي   وللراز

  : )106( الفذ، نذكر منها على سبيل المثال نسانيالإ والشعور المنطقيوالتبويب 
 أحكام صناعة الطب قراءة كتبها، بل يحتاج من ذلك إلى مزاولة المـرض،             فيليس يكفى      "

إلا أن من قرأ الكتب ثم زاول المرض من غير أن يقرأ الكتب يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة                  
 عمره، ولو كان أكثر النـاس مزاولـة          مقدار فيولا يشعر ا البتة، ولا يمكن أن يلحق ا          

وكَأَين من  : (للمرض، ما يلحقه قارئ الكتب مع أدنى مزاولة، فيكون كما قال االله عز وجل             
  )١٠٥ :يوسف() آيةٍ فِي السماواتِ والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ

 علاج الأمراض بعد المعرفـة الكاملـة        فياج إليه   من أبلغ الأشياء فيما يحت    : "   وكذلك قوله 
      " بالصناعة، حسن مساءلة العليل، وأبلغ من ذلك، لزوم الطبيب العليل وملاحظـة أحوالـه             

)107(.  
على أسس تجريبيـة علميـة دقيقـة،        ) المستشفيات( البيمارستانات   في الطبي   وقام التعليم   

الأولى مجموعة الممارسـين  : إلى مجموعتين" ونسارت" رأى   فيوانقسم الأطباء من هذه الزاوية      
 المقام الأول بالمرض والتشخيص والعـلاج معتمـدين علـى المـشاهدات             فيالذين اهتموا   

، يوالملاحظات، والفلسفة عندهم وسيلة لبلوغ هذه الغاية، ويمثل هذه اموعة أبو بكر الراز            
 الذين درسوا الطب على أنه جـزء      ، فهو فريق المدرسين   الثانيالطبيب الفيلسوف، أما الفريق     

 دفعهم إلى الطب وممارسـته      الذيمن المعرفة لا غنى عنه، وسعيهم إلى استكمال المعرفة هو           
وثابـت أن كـلا     . ، ولهذا أطلق عليهم الفلاسفة الأطباء، ويمثلهم ابن سينا        منطقيبأسلوب  

                                                           
  .١٨٦المرجع السابق، ص  )105(
، )٥٧(ابن النفيس، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، سلسلة أعلام العرب           : يبول غليونج ) 106(

   .١٧٠ت، ص .د
  .٦٠المرجع السابق، ص  )107(
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 أو وسيلة، فالتقدم نحـو      ويعتمد عليه بصرف النظر عن أنه غاية       التجريبيالفريقين يتبع المنهج    
  .)108(إدراك الحقيقة أو الاقتراب منها لا يتحقق منها إلا بالتجربة العملية 

 كلفه إيـاه الملـك      الذي صقلية للقيام بالعمل     في نفسه   ي   وحين نصب الشريف الإدريس   
، وعمل الخريطة والكرة المـشهورة،      ) اختراق الآفاق  فينزهة المشتاق   ( من كتابه    الثانيروجر  

إنه لم يحجم لحظة عن الاستفهام والسؤال من أهل المعاينة والخبرة والمشاهدة الذين أتيح لهم               ف
من الرحلة ما لم يتح له، فقد كان الرجل كثير التساؤل والاستخبار عن الرحالة والحجـاج،                

 كان يبحث عنـها     التي ذلك خدمة للمعرفة     في متى وجد    العلميوكان لا يتوانى عن السؤال      
 معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية أنـه يـذكر    فيوقد لاحظنا   .  ينشدها التي والحقيقة

وقـد  "أو  " وقد رأيناه عيانا  : "عبارة تدل على معاينته لما رآه ووقعت عليه عينه فيقول، مثلا          
  .)109( تدل على المعاينة لا على السماع أو النقل التي، أو غير ذلك من العبارات "بعينيرأيته 

 القـرن الثالـث     في مجال الجغرافيا، الذين وضعوا مؤلفام       فيلعلماء المسلمون      وإذا كان ا  
 وابن الفقيه   الخوارزمي علم الفلك، واشتملت مؤلفات      في قد تأثروا بآراء بطليموس      الهجري

 على مقتبسات علمية من الترجمات أو الخلاصـات الـسريانية            والبتاني وابن رسته والفرغاني  
، وخلال الفترة ما بين القرنين الهجريين الرابع والـسادس أن المدرسـة             والرومانية، فإننا نجد  

، وضـعف   اليونـاني الجغرافية الإسلامية قد أخذت تعتمد على نفسها عندما تلاشى التأثير           
اهتمامها بالمؤلفات والمعلومات اليونانية المتعلقة بالأرض وأقاليمها، وابتعدت عـن المنـهج            

 بظهور مؤلفات من نوع المسالك والممالك، وكـان         لوصفيا، وسارت على المنهج     الرياضي
، ي، وابن حوقل، والمقدس   ي، والاصطخر ي، والبلخ على رأس هذه المدرسة التقليدية اليعقوبي     

  . )110( ي، والإدريسيوالمسعود
   وقد اعتمد الجغرافيون اللاحقون على الجغرافيين السابقين بما نقلوا عنهم من آراء واقتبسوا             

ومـن  . كار ساعدم على إخراج مؤلفام بصورة أفضل من مؤلفات سابقيهم         عنهم من أف  
 أن تتفوق البحوث اللاحقة على سابقتها من البحوث، وذلك للتمحيص والتـدقيق             الطبيعي

، عادت مرحلة الاقتباس    الهجريومنذ بداية القرن السادس     . والاستفادة من تجار ب الآخرين    

                                                           
  .١٧٢، ص العلميأحمد فؤاد باشا، التراث  )108(
، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، سلسلة يالشريف الإدريس: محمد عبد الغنى حسن )109(

  .١١٧، ص ١٩٧١، )٩٧(أعلام العرب 
جوانب علمية   (في،  الجغرافي العلمي البحث   فيمنهج العلماء المسلمين    : حسن عبد القادر صالح   ) 110(

   .٧٠، ص ) الحضارة الإسلاميةفي
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، واقتصرت الكتابة على مجرد الجمع والاقتباس من مؤلفات         بعد انتهاء عهد التجديد والابتكار    
 إصدار المعاجم والموسوعات، ومن أبرز الأمثلة على تلـك          فيالسابقين، وتمثل ذلك التركيز     

) مسالك الأبـصار  (، و يللنوير) اية الإرب (، و الحمويلياقوت  ) معجم البلدان (المؤلفات  
الموسوعات التاريخية والجغرافيـة مكانـة      ، واحتلت   يللقلقشند) صبح الأعشى (، و   يللعمر

  .)111( مصر فيهامة أيام المماليك 
 صـنع   في علم الفلك إلى حقول المراصد الفلكيـة         في   وترجع إنجازات المسلمين الرئيسية     

 فيالآلات واستخدامها وفى تطوير علم المثلثات الكرويـة لحـل المـشكلات المستعـصية               
الزاوية بين مـدار     (الظاهري أو انحراف مدار الشمس      الرياضيات الفلكية، من ضمنها ميلان    

، ) الـسماء  في،وهى الدائرة الكـبيرة الأخـرى       السماوي وخط الاستواء    الظاهريالشمس  
 مركز الكون محل    هيوأثبتت هذه القيم فعالية مساوية عندما حل النظام القائل بأن الشمس            

لقـد أثبـت    . ور بطليمـوس   مركز الكون، كما سبق أن تص      هيالنظام القائل بأن الأرض     
تحديد جهة القبلة نحو    (المسلمون الفلكيون عددا من المسائل العلمية مثل التقويم وتحديد القبلة           

، وتعتبر الأخيرة حالة خاصة لمشكلة عامة وهـى تحديـد زوايـا    )مكة من زوايا محلية معينة    
مكـانين  الشمس لمكان ما بالنسبة لمكان آخر عندما يكون خط العرض وخـط الطـول لل              

معروفين، وأصبحت حلول مشكلة القبلة أكثر دقة وذلك بـسبب تطـور علـم المثلثـات       
التاسع إلى الرابـع     / الهجريوالحسابات التقنية وذلك منذ مطلع القرن الثالث وحتى الثامن          

، العـالم   ي وضعها الخليل  التي قوائم القبلة الدقيقة     في، وتتمثل قمة هذه الجهود      الميلاديعشر  
  .)112( الميلاديالرابع عشر  / الهجري القرن الثامن في الفلكي السوري

 الإسلام، فإننا لا نستطيع أن نفرق كـثيرا بـين           في    وإذا ما نظرنا إلى الكيمياء الصناعية       
لـتعنى كـلا    " الكيمياء"والحديثة، فقد استخدمت الكلمة العربية      ) الخيمياء(الكيمياء القديمة   

ة عندهم، وعليه فإا تغطى تلك الطرق الخاصة بعلـم المعـادن،             المظاهر التقني  فيالتسميتين  
 أو العطور إلى جانب المواد الأخـرى، وكـذلك صـناعة            النفطي تخص التقطير    التيوتلك  

  .)113(الصباغة والحبر والسكر والزجاج ومنتجات أخرى كثيرة 

                                                           
  .٧١المرجع السابق، ص  )111(
، الكويـت،  ساري الحضارة الإسلامية، ترجمة صالح خالد فيالتقنية : أحمد الحسن، ودونالد هيل  ) 112(

  .٥٨، ص ٢٠٠١مكتبة الفلاح، 
  .٢١٣المرجع السابق، ص  )113(
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كثيرة ميتافيزيقية     وفضلا عن اتصالها بالتقنية، فقد صارت الكيمياء القديمة مصاحبة لوجوه        
وفلسفية، مثل القضايا الخاصة بالكون وقضايا الروح، واختلف رد الفعل إزاء هذا الجانـب              

 بتحويل المعادن الخسيـسة     يمن الكيمياء، فقد اعتقد بعض العلماء البارزين مثل جابر والراز         
 ـإلى ذهب وفضة، بينما خالفهم بذلك علماء على مستوى الشهرة مثل ابن سينا               ، ديوالكن

 وغيرهـم   والكندي يإلا أن كلا الفريقين قد تعامل بموضوعات التقنية، فأعمال جابر والراز          
 يدين لها كثيرا كل من الكيمياء الـصناعية الحديثـة، فـضلا عـن               التيغنية بالمعرفة التقنية    

 في التوالي، وهما معروفان على     يوفى الواقع فإن كلا من جابر والراز      . المهندسين الكيميائيين 
كانا الأكثر شهرة بين العلماء بتاريخ الكيمياء وتقنية الكيمياء         ) جبر ورازس ( ب   الغربيالعالم  
 الحضارة الإسلامية، وكان لأعمالهما تأثير مباشر وكبير على الأجيال اللاحقة من المسلمين     في

  ).المرجع السابق، الصفحة نفسها ()114(والأوربيين
 الحساب وترجم الغربيون بعضها وتعلموا منـها،        في   وقد وضع المسلمون مؤلفات كثيرة      

منها :  تقدمه، ومن هذه المؤلفات كانوا يقسمون الحساب إلى أبواب         فيوكان لها أكبر الأثر     
 كل منهما أعمالا    فيما يتعلق بحساب الصحاح ومنها ما يتعلق بحساب الكسور، ويذكرون           

 في:  التصنيف، والثالـث   في،  لثانيوا الجمع والتضعيف،    فيالأول،  :  فصول فيمختلفة يضعوا   
 التجـذير   في القـسمة، والـسادس      في:  الضرب، والخـامس   في: ، والرابع )الطرح(التفريق  

 إجراء هذه العمليات، ويذكرون لكل منها       فيوكان لهم أسلوب خاص     . واستخراج الجذور 
       طرقا عديدة، ومن هذه الطرق ما هو خاص بالمبتـدئين ومـا يـصح أن يتخـذ وسـيلة                   

  .)115(للتعليم 
 مؤلفـام ويـأتون     في    وكان علماء الرياضيات المسلمون يكثرون من الأمثلة والتمارين         

بمسائل علمية تتناول ما كان يقتضيه العصر، ويدور على المعاملات التجارية والـصدقات،             
رق وإجراء الغنائم والرواتب على الجيوش، كما تتطرق إلى البريد وسيره واللحاق به وإلى ط             

  .)116(البيع والشراء 
الكتب الخارجية، ( أيامنا هذه في   وحرص بعض المؤلفين على إخراج كتب أشبه بما نسميه 

من حيث قصدها إلى شرح كتاب قائم وتقريبه إلى أذهان الطلاب، ومن الأمثلة ) أو المساعدة
  : إلى ذلك

                                                           
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )114(
  .١٢٦، ص ١٩٩٩ التربية الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبه، فينظرات : سعيد إسماعيل على )115(
  .٩٢العلوم البحتة، ص : عمر رضا كحالة )116(
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 على بن أحمد    ، تأليف المصريشرح كتاب الجبر والمقابلة لأبى كامل شجاع بن أسلم           -
 ـ٣٤٤ سنة   حوالي المتوفى   ي الموصل يالعمر  م، وهذا الكتاب معروف لدى      ٩٥٥/  ه

 القرنين الرابع والخامس للهجرة، فقد تداولوه واسـتفادوا منـه،           فيعلماء الرياضيات   
  . دراسام الرياضيةفيواعتمدوا عليه 

، مـن   ني الجبر لأبى يوسف يعقوب بن الحـسن الـصيدنا         في الخوارزميشرح كتاب    -
  .الميلادي القرن العاشر رياضيي

 ي الجـبر والمقابلـة للاصـطحر      في المصريشرح كتاب أبى كامل شجاع بن أسلم         -
  .)117( كذلك الميلادي القرن العاشر رياضييالحاسب من 

 عروق الحضارة الإسلامية دماء     فيإا صور ونماذج وخبرات كان من شأا أن تضخ             …
 فيالعلمية، وكلها مما كان يستلزما نموا وتطورا وتطويرا مستمرا          صحة وعافية، وطاقة للتنمية     

 عصرنا الحاضر أن يستوعبها حتى يتيقن أن النـهوض         فيالعملية التعليمية، يحتاج المربى المسلم      
 عملية كلية شاملة متكاملة، وفى كل جوانب عملية النهوض هذه يستمر التعلـيم،              الحضاري

  . يدفع الدماء الحضاريةالذي موقع القلب وتستمر العملية التعليمية تحتل

                                                           
  .١٣٧المرجع السابق، ص  )117(
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  الفصل السادس 
   التربويالموروث 

  
  : مقدمـــــة  
 تفـسير الـسلوك     في النفـسي على الرغم من التحفظات العديدة على نظريات التحليل            

، إلا أا رسخت حقيقة من الصعب دحضها، ألا وهى أن معطيـات الشخـصية               الإنساني
 سـنواا   في فك لمعطياا    الإنسانية الحاضرة لا يمكن فهمها حق الفهم إلا بعد القيام بعملية          

  .السابقة، منذ أيام الطفولة الأولى وإعادة تركيبها مرة أخرى
 حـسابي     وعلى الرغم من أن البنية اتمعية العامة ليست بالفعل مجرد حاصل عملية جمع              

 فإن ما يصدق على الإنسان فردا قد لا يصدق عليه جماعة وأمـة،              وبالتاليبين أفراد اتمع،    
 أشرنا إليها نجد أا مثلما تصدق على الفرد، تصدق كذلك           التيننا بالنسبة لهذه الحقيقة     إلا أ 

 ماضيها، استطاع فهم فيعلى الجماعة، بمعنى أنه كلما تمكن الباحث من الغوص محللا وباحثا       
 الحاضر من مشكلات، وما تكون عليه من خصائص وسمـات، ومـا             فيوتفسير ما تواجهه    

  .تحفل به من توجهات
   وإذا كان هذا يصدق على الجماعة بكليتها، فإنه يصدق كذلك على منظوماا الفرعيـة،              

، بحيث تـصبح دراسـة تياراتـه        التربوي منظومة الفكر    هيوالمنظومة الفرعية المعنى ا هنا      
وخصائصه ومشكلاته وقضاياه المعاصرة، وتوجهاته المستقبلية دراسة علمية بدون التوقـف           

 جوانبها المختلفة، عملا يجانبـه البـصر        في قرون سابقة    فيم ما كانت عليه      أما ءالشيبعض  
  .السليم

 تقول أن موروث كل أمة ليس أمرا شغل فتـرة مـن         التي    وهكذا تتأكد لنا تلك الحقيقة      
 عناصر تكوين ذاا الحضارية، ويصبح من       فيحياا مضت ولم يعد لها وجود، بل هو داخل          

 التعامل مع هذا الموروث، باعتباره مصدرا من مصادر تربيتها، بحيث         التبصر بكيفية  الضروري
يخضع لعمليات فحص وتقويم ونقد وانتقاء، فلا يتحول إلى قوة جذب تشدنا إلى وراء، وإنما               

  . الدفع إلى المستقبلفييصبح معينا على تفسير الحاضر، ومساهما قويا 
     ما الموروث؟    

المقصود نفسه عند استخدام كلمة     ) الموروث(ننا نقصد من كلمة         يجب أن ننبه بداية إلى أ     
، وتجعله المعاجم القديمة مرادفا ل      )ث.ر.و( اللغة العربية من مادة      في) التراث(، ولفظ   )تراث(
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، وهى مصادر تدل اسما على ما يرثه الإنسان من والديه من            )الميراث(و  ) الورث(و  ) الإرث(
على أساس أمـا  ) الميراث(و) الورث(ويين القدامى بين وقد فرق بعض اللغ. مال أو حسب  

هو أقـل   ) تراث(على أساس أنه خاص بالحسب، ولعل لفظ        ) الإرث(خاصان بالمال وبين    
  .)١(هذه المصادر استعمالا وتداولا عند العرب الذين جمعت بينهم اللغة 

 قوله  هي،  )التراث ( وردت فيها كلمة   التي   وبالنسبة للقرآن الكريم، فإن الآية الوحيدة       
 تحاضونَ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ وتأْكُلُونَ       تكْرِمونَ الْيتِيم ولاَ    بل لاَّ  كَلاَّ: (سبحانه وتعالى 

فقد ) ميراث(أما كلمة   . )٢٠-١٧ :الفجر()  لَّما وتحِبونَ الْمالَ حبا جما     التراثَ أَكْلاً 
 :والحديد(،  )١٨٠:آل عمران () لِلّهِ مِيراثُ السماواتِ والأَرضِ   و: ( قوله تعالى  فيوردت  

 قرون الحضارة الإسـلامية الأولى تـبين    فيواستقراء العديد من الكتابات الفقهية      . )١٠
، على أساس أنه ينصرف إلى مـا       )ميراث(، والتعامل مع كلمة     )تراث(خلوها من كلمة    

 مجالات الأدب وعلم الكلام والفلـسفة،       فيلأخرى  يتركه الميت من مال، أما الكتابات ا      
، حتى إذا أشار الكتاب إلى ما انتقل إليهم مـن إرث            )التراث( أيضا تخلو من كلمة      فهي
  ".علوم الأوائل"، أطلقوا عليها يوناني علمي

، ولا أيـا مـن مـادة        "ميراث"، ولا كلمة    "تراث"بحق أنه لا كلمة     " يالجابر"   ويلاحظ  
       يعطى لكلمـة    الذي، وهو المعنى    والفكري الثقافيعمل قديما بمعنى الموروث     قد است ) ث.ر.و(
 العربي الخطاب   في تحيل إليه هذه المادة ومشتقاا       الذي خطابنا المعاصر، فالموضوع     في" تراث"

الحسب، أما شئون الفكر والثقافة فقد كانت غائبـة         : المال، وبدرجة أقل  : القديم كان دائما  
  .)٢(ومرادفاا " تراث" لكلمة الدلاليقل تماما عن الح

 مفهومه البسيط هو ما ورثنـاه عـن         في    وعلى هذا يمكن القول بأن الموروث أو التراث         
 ابتعـدت عـن     التي ذلك التراكمات    في ويستويالسلف من تراكمات ثقافية أو حضارية،       

ذا الاتجـاه أو ذاك عنـد        لا تزال حية وقادرة على أن تدفعنا نحو ه         التيالحياة، والتراكمات   
 سهولة ويسر أن يكون موضع الدراسـة مـن          فيممارستنا للحياة، ومن ثم فإن التراث يقبل        

                                                           

   التراث والحداثة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،: يمحمد عابد الجابر )1(
  .٢٢، ص٢،ط١٩٩٠     

  المرجع السابق، الصفحة نفسها )2(
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علماء الاجتماع والتربية، دف الكشف عما يمكن أن يشهد عليه من علاقة عضوية بـين               
  .)٣(الفكر والواقع المعاش 

قوم بمثل هذه الدراسة بـصورة         ومنذ قرون استطاع عدد من علماء الأمة الإسلامية أن ي         
تمكننا من البصر بنتائج أصبحت تمثل بالفعل عددا من الأسس المهمة اللازمة لدراسة العلاقـة    

 عصرنا الراهن، ولعل أبرز ما يمكن سوقه مثلا لـذلك، دراسـة ابـن               فيبين الفكر والواقع    
عـد جعلتـه     مقدمته الشهيرة، حيث خرج بمجموعة مـن القوا        في التاريخيخلدون للتراث   

  .مؤسسا لعلم الاجتماع
 توقفهم أمام أسباب الترول، مما يشير إلينا        في    وبالمثل، نجد جهودا لعدد من علماء التفسير        

  .)٤(أن آيات القرآن الكريم نزلت لتواجه مواقف عملية، ومشكلات واقعية 
ف، فلابـد أن    لم يرد كثيرا على ألسنة وأقلام الكتاب من السل        " التراث"    وإذا كان لفظ    

نلاحظ أنه قليلا ما يرد كذلك على ألسنة وأقلام المتحمسين المعاصرين للتراث، ذلـك لأن               
هؤلاء إنما يقفون على أرض التراث، فلا تتخلق أمامهم مشكلة من حيث ماذا يأخذون منـه                

 عدم استخدام   في الذود عنه أو إصلاح بعض شأنه، وهم         فيوماذا يتركون، ويتركز جهدهم     
تراث يدركون وجوه الانقطاع بين ما يقفون عنده، وما وفد وشـاع مـن أصـول                لفظ ال 

، "الإسـلام "وكليات غريبة عنه، وهم يؤثرون الاسم الدال على الهوية وما ينتمون إليه وهو              
  .)٥(ويواجهون به تلك المحاولات الضارية لاجتثاثهم من أرضهم وجذورهم الحضارية 

يقفون على أرض مغايرة فيتشيعون للوافد، وينظـرون إلى            والأمر على العكس بالنسبة لمن      
، فحتى يمكن الأخذ بأسباب النهوض      وبالتاليالتراث على أنه حقبة من حقب التاريخ ولت،         

 يشكل قيودا وأغلالا تشد الأمـة إلى        الذي، فلابد من الانخلاع من هذا الموروث        الحضاري
  .وراء

 أن نراه أمرا خارجا عـن ذاتنـا،         ينبغيلا  " اثتر" نسميه   الذي    والحق، فإن هذا امل     
 في الاجتـهاد    في كلياته وأصوله ومجمله أمر اختيار، دون إغفال حقنـا           فيوليس أمرنا معه    

فروعه واختيار البدائل من داخله وبمادته، وإدخال ما يتلاءم ولا يتنافر مع أصوله مما هو نافع                

                                                           

إشكالية العلوم : أحمد خليفة وآخرون (فيإشكالية التراث والعلوم الاجتماعية، : محمد أحمد خلف االله )3(
، ١٩٨٣ للبحوث الاجتماعيـة والجنائيـة،       القوميالقاهرة، المركز   ) العربي الوطن   فيالاجتماعية  

  .٣٤٧ص
  .٣٤٨ابق، ص المرجع الس )4(
  .٣٥٩ المرجع السابق، ص فيبين المروث والوافد، ..نحن: طارق البشرى )5(
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ياته وأصوله أمر هوية وانتمـاء، لا مجـال         بمراعاة ظروف الزمان والمكان، وإن أمرنا مع كل       
 الاختيار وجه تحرر، وفى التحرر وجه تنـافر مـع           فيللوقوف إزاءه وقفة المختار، ذلك أن       

وعلى سبيل المثال، فإننا مسلمون، وإسلامنا  هويتنا على وجه اللزوم، ومن هنا ترد              . الانتماء
للاحتكام، فنحن لا نختار بينها     قوا كمورد للخضوع والامتثال، وكمشروع للنظر ومعيار        

إنما يرد أمر الاختيار بمراعاة ما يصلح لها ومـا          ! وبين غيرها حسبما ينفعنا، وإلا فمن نكون؟      
  .)٦( مجال الفروع فيتصلح به، وهو اختيار يرد 

 إلى معنى أكثر شيوعا للتراث      - ديني من منطلق غير     –   لكن هناك من يوجهون سهام النقد       
 الفقرة الـسابقة، وكمـا      في الدراسة الحالية، كما أشرنا      في نتناوله به    الذي  بعيد عن المعنى  
 والتمايز  الزمني أجزاء تالية، هذا المعنى موضع النقد يرون أنه يطمس التعاقب            فيسيتضح أكثر   
، ويحشد كل الإنجازات على مستوى واحد دون تمييز بين فاعل وآخر، أو بـين               الاجتماعي
لماذا نحدد بداية   : )٧(ا التصور يطرح ناقدوه بعض التساؤلات مثل        وفى ضوء هذ  . جزء وآخر 

 في الحسبان؟ ولماذا نعادى الحضارات الأخرى       فيالتراث بالبعثة المحمدية، ولم لا نضع ما قبلها         
 انتشر فيها الإسلام، أو على الأقل نتغافلها كالحضارة الفرعونية مـثلا؟ لم             التيالمنطقة نفسها   
 الأفضل، ونتجاوز، وأحيانا نرفض أنماطا وركـائز أخـرى مـن         هيسلامية  تعتبر الأممية الإ  

: ، كاتمع، والطبقة، ونحل محلـها     الاجتماعيالأممية؟ لم نستبدل كثيرا من مفهومات العلم        
  الأمة، والخليفة؟

 ينطلق منه الباحث، فمـا دام       الذي   والإجابة عن مثل هذه التساؤلات إنما يحددها المنطلق         
 أقرها علماء الإسـلام أن  التيلق هو الإسلام، تتضح الصورة، علما بأن من القواعد  هذا المنط 

 فلا مفارقة لحضارة ولا لفكـر إلا        وبالتاليشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بتحريمه،           
 الـسنة النبويـة   فيومن المعروف كذلك . بقدر ما يكون بينها وبين العقيدة من تنافر وتضاد    

 وعـاء   أي مـن    يبـالي الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق ا، لا          التأكيد على أن    
  !خرجت

    وإذا كان التراث هو ما آل إلي مجتمع راهن عن الأجيال الغابرة له من قيم ونظم وأفكار،                 
 هو ما آل إلى اتمـع المـسلم         التربويومن عادات وأخلاق وآداب، يصبح معنى الموروث        

  .ار تربوية، وأخلاق وآدابالراهن من قيم ونظم وأفك

                                                           

  .٣٦٠المرجع السابق، ص )6(
 مصر، القاهرة، الهيئة المـصرية العامـة        في الشعبي الوعيالتدين والإبداع،   : عبد الباسط عبد المعطى    )7(

  .٤٦، ص ٢٠٠١للكتاب، 
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 مـصدرها   الـتي     وهنا لابد من التفرقة بين فئتين من مصادر الموروث، الفئة الأولى تلك             
 تلك الجهـود الفكريـة   هي القرآن الكريم، والسنة النبوية، والثانية في، كما نراها    إلهي وحي

 معـنى   الحالي الفصل   فينا  ومجالنا ه . التربوي اال   في المسلمين   أيدي تمت على    التيوالعملية  
بالدرجة الأولى بالفئة الثانية، وإن كان ممكنا أن نستند أحيانا إلى نصوص قرآنيـة ونبويـة                

  .لتعضيد بعض ما سوف نسوقه من أفكار وآراء وتوجهات
  

  :  حاضر التعليمفي التربوي  دور الموروث 
ليم هو بحث عن القيمـة       حاضر التع  في التربوي يقوم به الموروث     الذي   البحث عن الدور    

  . التنشئة والتكوين بالنسبة للشخصية الإنسانيةفيالتاريخية 
   ومن هنا نجد أنه من الصعب إبداع حضارة واحدة ذات نسيج واحد بذوات متنـافرة لا                

 الحضارة، فيجب أن يكـون      فيتجمعها روح منسابة واحدة، وإنه مهما اختلفت الإيقاعات         
  .)٨( يمثل الروح العامة للأمة الذي الذاتيع الإيقاع الأقوى هو الإيقا

شريحة تميزت  :  يتكون عادة من شريحتين    – طوال حقبه    –    ويمكن القول أن التاريخ البشرى      
وصنعت حضارة نسبت إليها وأخذت ا موقعا من التاريخ، وشريحة مرت بالتاريخ كما تمر              

هى مؤهلة لعبور جسر الحياة تحـت   تابعة لأية ذات، و فهي الكون،   فيشتى الأمواج الساكنة    
 لون، وهى مطية للزمان والمكان، يشكلاا كيفما اتفـق، ولـيس للزمـان              وبأي مظلة   أي

  . وفق ذاا وبوعيها وإراداهيوالمكان مطية تشكلهما 
 مرحلـة   في أي انتماءها لأية شريحة من الشريحتين منذ البدايـة،          – أية أمة    –   وتحدد الأمة   
 لا  فهـي  التـاريخ،    فيلاق، وإذا تركنا الشريحة الثانية حيث تمضى بغير معنى          التكون والانط 

 إلى عالم الغريزة، ذلك أا توجـه  تنتمي التيتحتاج إلى وقفة، ومسيرا شبيهة بكل الكائنات      
  .)٩( تحقق ا غرائزها وأهدافها المحدودة التيخطواا إلى المسالك 

 الحضارة الذين يتميزون بذات     صانعيلثانية، شريحة      وعلى العكس من ذلك نجد الشريحة ا      
 هي تصنع الحضارة،    التيخاصة، والذين تركوا بصمام على الزمان والمكان، فهذه الشريحة          

 معركـة إثبـات   في انطلقت وفق فقه خاص للحضارة، واشتبكت مع الزمان والمكـان      التي

                                                           

، ص ١٩٩٤ضوء أزمة المسلمين الحضارية، القاهرة، دار الصحوة،  فيفقه التاريخ : عبد الحليم عويس )8(
١٢٠.  

  .١٢١المرجع السابق، ص  )9(
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من الأرض، وهى تـصارع      تستثمر كل ثانية من الوقت، وهى تسخر كل ذرة           فهيالذات،  
  .سلاح الإسلام عقيدة، والعروبة لسانا: الزمان والمكان بسلاحين قويين

   ومن المعروف أن قضية البحث عن الذات الحضارية قد استولت على اهتمـام شـعوب               
 يمثلـه  الـذي ، وإزاء الشعور بخطر إفناء الذات   "بصدمة الغرب "كثيرة إبان معاناا لما عرف      

 مواجهتها لهذا الخطر دفاعا عـن الـذات         فيأو المعتدى تباينت سبل الشعوب       الغازيالآخر  
ذات دينيـة أو قبليـة أو       : حسب الرؤية الإيديولوجية لمعنى الذات عند هذا الشعب أو ذاك         

 اعتبار السبب واحـدا، وهـو الغـزو         فيولقد أخطأت الشعوب الإسلامية والعربية      . قومية
 تستهدف سـحق    التيلمية والتقنية والأطماع الاستعمارية     ، مقترنا بأسباب القوة الع    الخارجي

  .)١٠( التحديإرادا وتاريخ ذاتيتها، ولكن تباينت سبل مواجهة هذا 
 التـراث،   في مشكلة البحث عن الـذات       في   لقد غرق الباحثون العرب والمسلمون بعامة       

 واتصل البحـث     جماعات متناثرة، بل ومتنافرة،    أيديواطرد البحث على نحو فردى أو على        
 بطون كتب التراث، ومـن أسـباب        في الباحثون إلى الذات المفقودة      يهتديعقودا دون أن    

 يجب أن تكون عليه رؤيتنا للتراث وصـورة        الذيذلك، الغموض الشديد بشأن الإطار العام       
لماذا نبحث عن ذاتنا؟ هل رد أن استهوتنا المشكلة نظريا؟ ولماذا نبحـث             ...مجتمع المستقبل 

 صفحات كتب بعضها لا يزال بحاجة إلى أن تخضع للبحث والدراسة على هـدى               فينها  ع
       تحـدد معـايير     الـتي ؟ وقل من الباحثين من يملك المنهج أو الرؤية المـستقبلية            علميمنهج  
  .)١١(النظر 

 – أمتنـا  في الوحدة الأساسية  – بناء الإنسان    في لابد منها    التي   ومن هنا فإن الخطوة الأولى      
 على وجه الخصوص، وعيا تحكمه جملـة        والتربوي بتراثه على وجه العموم      الوعي هيتصبح  

 لابد من إبرازها حتى لا يقع تصورنا للتراث تحـت مظلـة هـذه               التيمن المبادئ الأساسية    
 يشبعها كثيرون نقدا وذما على اعتبار أا مجرد نظرة ماضوية تريـد شـدنا إلى                التيالصورة  

  : المبادئالوراء، من هذه 
الكف عن النظر إلى الموروث على أنه غاية، فهو وسـيلة يمكـن أن تخـضع للنقـد                   -

القرآن الكريم، والـسنة    (والتمحيص أو التغيير، وعدم الخلط بين ثوابت الأمة الموروثة          

                                                           

  .٥، ص١٩٩٥التراث والتاريخ، القاهرة، سينا للنشر، :  جلالشوقي )10(
  .٩المرجع السابق، ص  )11(
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 عن المـوروث   تنتفي من صنع البشر، حتى لا       هي التي، وبين متغيرات الموروث     )النبوية
  .)١٢( الإنسانيصفة الإبداع 

الموروث ليس خارج التاريخ والزمان والمكان، وهو ليس بذاته حقيقة أبدية لا تتطـور           -
ولا تتغير، لا فرق فيها بين ماض وحاضر ومستقبل، ومن ثم فلابد مـن الاعتـراف                

  .بوجود خصوصيات للمجتمعات والشعوب
ت ضرورة حضور الإنسان، إرادته وعقله وروحه، وحاجاته الأساسية، فالغاية ليـس           -

  .مجرد الدفاع عن الموروث وتأكيد حاكميته
ضرورة البعد عن التعصب، والحرص على إقامة حوار مع الآخر، حتى لا ننغلق علـى                -

  .)١٣( التخاصم والتصارع مع الحاضر ونظامه فيالذات، ونسهم 
      وبعد أن أثبتنا هذه المنطلقات، يمكن لنا أن نؤكد أن مثلنا مع مـوروث أمتنـا مثـل                  

الإنـسان  " يعـي " تحكم هذا الكون وتسيطر فيه، فقبل أن         التي مع القوانين الطبيعية     الإنسان
قوانين ظاهرة ما، لا يستطيع اكتشافها، ومن ثم لا يستطيع توجيههـا ولا الـتحكم فيهـا                 
والسيطرة عليها، ومن هنا فإن تسخير الظواهر الطبيعية وتحويل الظواهر الاجتماعية، والتأثير            

  .الإنسان بقوانينها وفهمه لمكوناها" لوعى"واهر الفكرية هو أمر لاحق  الظفيوالتعديل 
 ومتعـددة   المناحي كظاهرة فكرية وحضارية متنوعة      التربوي    هكذا الأمر بالنسبة لموروثنا     

مكونات هذه الظاهرة، ونفهم تياراا، ومنشأ هذه التيـارات،         " نعى"الجنبات، لابد لنا أن     
 يكون طاقـات    كينتكست وذبلت، وماذا يصلح من كل ذلك        وكيف تحركت ونمت، أو ا    

إبداعية وخالقة تذكى حركتنا الزاحفة نحو أهدافنا المعاصرة والمستقبلة، وماذا من صـفحاته             
       ، وماذا من أجزائه يفحـص ـرد إدراك النقـيض          التاريخي الأكاديمييدرس رد الدرس    

  .)١٤(إلخ ..
 من قيم إيجابية فأقبلنا عليها وأحييناها، ووعينا ما قد          التربوينا   موروث في    إننا إذا وعينا ما     

، الإسـلامي يكون فيه من عكس ذلك فأدرنا له ظهورنا واستبعدناه، عندئذ سيبرز التـراث     
ظاهرة فكرية حضارية، ولكنها متعددة الجنبات، متنوعة القسمات، وفيها ما يصلح قيـودا             

وخلاقة تدفع هذا التقدم إلى الأمام، ومن ثم تنتقل هذه          على تقدمنا، وما يمثل طاقات إبداعية       
 الواضـح   والفكـري  الاجتمـاعي إلى ساحة الصراع    " العماء والغموض "القضية من دائرة    

                                                           

  .٤٨عبد الباسط عبد المعطى، ص  )12(
  .٤٩المرجع السابق، ص  )13(
  .٦، ص١٩٨٨يدة إلى التراث، القاهرة، دار قتيبة، نظرة جد: محمد عمارة )14(
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والمحدد، فتعرف جماهير هذه الأمة ومثقفوها الذين ربطوا مصيرهم بقضية تقدمها وتحررهـا،             
ا ضد التخلف والجمود، وتيـارا       كتيبة من كتائب حر    الإسلاميكيف تجعل هذا الموروث     

 ضمير هذه الأمة يربطها بأمجد صفحات تاريخها وحضارا، يذكى فيها إحـساس             فيساريا  
الأصالة واد، بقدر ما يدفع خطواا على الطريق إلى الأمام، كما يعرف خطواـا علـى                

حمـت علـيهم    الطريق إلى الأمام، كما يعرف أعداء تقدم هذه الأمة أن قوى التقدم قد اقت             
  .)١٥( توهموا أم وحدهم المتحصنون فيه الذيالحصن 

 يمكن أن   التي   ولعلنا بعد هذا يمكن أن نشير باختصار شديد إلى عدد من الوظائف التربوية              
  : )١٦( التربويتقوم ا دراسة الموروث 

  .الاجتماعي سياق تطوره في واجهت الإنسان التيفهم المشكلات التربوية  -
  . عهود مختلفة وفى أماكن مختلفةفي واجه ا هذه المشكلات التيبالطرق بعض العلم  -
 نحو كل الأفكار التربوية، والنظم، وطرق التعليم، على أا وسـائل لا             موضوعياتجاه   -

 حد ذاا، واستعداد لتقديرها، لا على أساس الولاء الأعمى، ولكن علـى             فيغايات  
  .لها وضعت من أجالتيأساس صلاحها لتحقيق الغايات 

 للتعليم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا،        التاريخي التطور   في حركة   أيتذوق حقيقة أن     -
 أول  في أوجـدا    التيوتقدر تقديرا دقيقا من غير الرجوع إلى الدوافع القريبة والبعيدة           

  .الأمر
 حركة دائمة ولا تستقر أبـدا، وأن مفهـوم          في هيتذوق حقيقة أن الجماعة التربوية       -

 كـائن   أي بدرجة ما هو أساس لفهم       اجتماعي كائن   أي لفهم   أساسي المستمر   التغير
  .بيولوجي

 يجب أن   التربويتذوق حقيقة أنه ما دام التغير هو أساس الجماعة البشرية، فإن النظام              -
  .يكيف دائما ليواجه الحاجات الاجتماعية المتغيرة لعالم متغير

، يرافقه شك ناقـد     التربويسين النظام   اتجاه واع نحو كل الآراء الموجهة جديا نحو تح         -
 تركب وتوصف بدون علم كاف بطبيعة المرض أو تـاريخ           التيلكل الأدوية التربوية    

  .المريض
تذوق حقيقة أن أحوال الحضارة المختلفة ومستويات التعليم المتعددة وأنواعه ودرجاته            -

ختلاف الثقافات كأمر   ومجالاته، تولد طرقا مختلفة لمواجهة المشكلات التربوية، وتقبل ا        

                                                           

  .٨المرجع السابق، ص  )15(
  .١٥٥، ص١٩٩٩ التأريخ للتربية، القاهرة، عالم الكتب، فيمقدمة : سعيد إسماعيل على )16(
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من طبيعة الأشياء، لا على أا شئ غير مرغوب فيه، وقدرة تتجـاوز مجـرد النظـر                 
 تختلف عن حضارتنا وثقافتنا إلى المشاركة الواعية        التي للثقافات والحضارات    الموضوعي

  . هذه الحضارات والثقافاتفي طرق الفكر وطرق العمل في
 عمل الآليـة    في، بالإضافة إلى المشاركة الذكية      إحساس بالمسئولية الاجتماعية يتضمن    -

 إحداث الـتغيرات الـلازم   في الذكيالتربوية والآلية الاجتماعية كما هما، إلى التعاون      
  . هاتين الآليتين حتى تبقيا متكيفتين أبدا لحاجات الأمة المتغيرةفيإحداثها 

 فية خاصـة تنفـع      ، إذا علم جيدا، يجب أن ينمى اتجاهات محدد        التربويإن الموروث    -
معالجة المواقف التربوية والاجتماعية من كل نوع، ويجب أن يهيئ فرصـة مناسـبة              

 كيف يزنـون الأدلـة      –أين وكيف يحصلون على المعلومات      : لتدريب الباحثين على  
 كيف يختارون ويرتبون ويعرضون     – كيف يحصلون نتائج منطقية      –ويستبعدون التحيز   

      مـاض أو    تربـوي  موقـف    أيكوين رأى سليم عـن      الحقائق التربوية كمقدمة لت   
  .)١٧(حاضر 

 بالموروث  الوعي في التو واللحظة عند الشروع      في         لكن مثل هذه الوظائف لا تحدث       
  .العلمي المنهجي إلى أرض عملية من العمل الوعي، مما لم يستند هذا التربوي

  
  :يالتربو مع الموروث العلمي  الأسس المنهجية للتعامل 

 تعانى فيه الأمة الإسلامية من اكتساح واضح لما يصعب حـصره مـن              الذي الوقت   في    
 في، مما يساعد على تغييب الذات التربوية الإسلامية، إلا أننـا            الغربي التربويمفردات الفكر   

، التربوي عباءة الموروث    فيالوقت نفسه نرى العديد ممن هربوا من هذا الاكتساح بالاختباء           
ه كما هو دون أن يعوا بأن الفكر له أبعاده الزمانية والمكانية، وأن إغفال هذه الحقيقة                يأخذون

 أمرا غير وارد، فإن المأساة تصبح خطيرة، لأن         التاريخيوإذا كان التقهقر    . يعنى ردة إلى وراء   
 اسـتحال  الذي الوقت في التفكير يجعل أصحابه وقد انعزلوا عن مجرى التطور،       فيهذا النهج   

  .  عليهم أن يكونوا مثل أسلافهم الذين يتغذون بفكرهم كما هوفيه
، بحيـث تتحـول     التربوي مع الموروث    المنهجي   من هنا فإننا نؤكد على ضرورة التعامل        

عملية استقرائه ومحاولة الإفادة منه إلى قوة تطوير وطاقة تجديد، لا إلى قيود تعـوق حركـة                 
 بنـاء شخـصية المـواطن       فيول من حيث المساهمة      عن أن يقوم بدوره المأم     التربويالفكر  

  .اتمعي عمليات البناء في تفعل قدراته التيبالصورة والدرجة 
                                                           

  .١٥٦المرجع السابق، ص  )17(
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  :  يمكن اقتراحها لتحقيق هذا المطلبالتي بعض المؤشرات يلي   وفيما 
 التعامـل   في اصطناع المنهجية العلميـة      هي تفرض نفسها هنا     التي لعل الخطوة الأولى     -١  

 مجال يسمح لنا بتفصيل مثل هـذه المنهجيـة، فأصـولها    في الموروث، ولسنا هنا   مع البحثي
 مـن   يلي العديد من المراجع، وفضلا عن ذلك، فإن ما سوف           فيوقواعدها وأسسها مبثوثة    

 النقطة  فينقاط هو كشف لبعض قواعد وأصول هذه المنهجية، وغاية ما نود أن نؤكد عليه               
 لا يخطو   دائري طريق   في، وإلا ظللنا ندور     العشوائيمل السير   الحالية هو أن الأمر لم يعد يحت      

 غلب على الكثير من خطواتنا السابقة، وأسـاء إلى المـوروث            الذيبنا إلى أمام، وهو الأمر      
 نفسه، إذ ترك الأمر للترعات الشخصية، والخطوات غير المحسوبة، فغلبت اللفظيـة،             التربوي

 غـير موضـعه،     فيح عديم الجـدوى مـا دام         يصب الذيوتحكم أسلوب الوعظ والإرشاد     
 المزعـوم وترسخت نزعات غرور كاذب، حيث تنطق معطيات الواقع بما يتناقض تماما مـع          

على صفحات الورق، وتصور كثيرون أنه بإبرازه صفحات مشرقة من الموروث، وأن العالم             
كذا وكذا، أنه    القول ب  في الغرب   فكرىمن  ) ص(قد سبق العالم والمفكر     ) س(والمفكر المسلم   

  . الدفع بالأمة إلى أمام، وحل مشكلات الحاضر، واستشرف المستقبلفيقد أبرأ ذمته 
 ظهوره، وفى تطوره لـنفس الـسنة        في بأن الفكر يخضع     الوعي فهي أما الخطوة الثانية،     -٢

نتـاج أشـرف    ) الفكر( تحكم ظهور ونمو مختلف الكائنات الحية، لأنه هو نفسه           التيالإلهية  
  .وأعظم الكائنات الحية، ألا وهو الإنسانوأعقد 

 في   ولو نظرنا إلى أبسط الكائنات الحية، إلى النبات، مثلا، فسوف نجد أنـه لا يظهـر إلا             
 ينبت فيها، ولا    التي أنبتته بخصائصها المعروفة، ويتحدد بنوع التربة        التيضوء معطيات البذور    

  . يتغذى بهالذي  مناخ بعينه، فضلا عن نوعية الغذاءفييستمر إلا 
   كذلك الفكر، هو نبت بيئة ثقافية لها خصائصها ومحدداا وعوامـل نموهـا وعوامـل               
انحدارها، حتى وهو ينسب عادة إلى هذا الفرد وذاك من المفكرين والعلماء والباحثين، يحمل              

 يمـده بمقومـات     حضاري ينفرد ا عن غيرها، إلا أنه يظل منتميا إلى سياق            التيخصائصه  
لوجود، ويغذيه بعوامل النمو، قوة أو ضعفا، وهو ما عبرنا عنه بأن لكل فكر أبعاده الزمانية                ا

  .والمكانية
 سياقها في   ومن ثم فإننا عندما نتوقف أمام فكرة تربوية ما مما هو موروث، يجب أن نضعها         

ونترك مـن   ، ذلك أن مثل هذا الأمر يعتبر أمرا ذا قدرة حاسمة فيما نأخذ              الحضاري اتمعي
الموروث، فقد يكون الفكر نتاج فترة ضعف وتخلف، مما ينعكس على نوعيتـه وتوجهاتـه،     

  . حاضرنا، فضلا عن مستقبلنافيفيصبح من المؤكد أنه غير مرغوب فيه 
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 تشير إلى عبقرية ابن خلدون، فهو يعبر عـن هـذا            التي   ومن العجيب حقا تلك العبارات      
  : )١٨( نقول بعبارات دالة الذي
 هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة       الذي الإنسانيحقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع          "

ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات، وأصناف التغلبـات للبـشر             
بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتيها وما ينتحله البشر بأعمالهم               

 ذلك العمران بطبيعته    فيكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث        ومساعيهم من ال  
  ".من الأحوال

 تعالت منذ عقود عدة، ناقـدة هـؤلاء         التي   فكـأن ابن خلدون قد سمع تلك الصيحات        
 الحوادث يمكن رصدها وتسجيلها بغـير       فيالذين يتصورون أن حركة التاريخ مجرد تسلسل        

 لما نعـبر    ، وهو التعبير الخلدوني   "العمران"، وهو   "الإنسانيالاجتماع  "البصر بعلاقتها بما سماه     
  . كتاباتنا المعاصرةفي" الحضاريبالسياق "عنه 

 التعامل مع الموروث هو اعتباره من الناحية الزمنية         في تشيع   التي ولعل من أبرز الأخطاء      -٣  
 لحركة  اتمعي السياق    النظر إلى  فيكتلة واحدة، وهو خطأ يترتب على ما يكون من قصور           

 هو نتاج قرون عدة قد لا تقل عن سـبع           تربوي، فما توافر لدينا من موروث       التربويالفكر  
 إلى تخوم الصين    الأطلنطيقرون، وعلى مساحة تمتد من بلدان المغرب والأندلس على شاطئ           

م الكبير من   والهند، ووفقا لسنن التطور، يستحيل افتراض التماثل التام بين مكونات هذا الك           
صحيح أن الجميع سعى إلى أن يستقى ما يكتب وما يقـول مـن              . التربوي الفكريالإنتاج  
القرآن الكريم، والسنة النبوية، وصحيح أن الحدود بين البلدان         :  الإسلام الأساسيين  مصدري

 ظـروف   فيالعربية والإسلامية لم تكن قائمة، وهذا وذاك مما يوفر فرص التماثل والتـشابه              
شأة والنمو، لكن يظل الأمر قائما، وهو الاختلاف بين منطقة وأخرى، وبين زمن وغيره،              الن

 تأكيده على كل من يفتى ألا يفتى من يسأله الفتوى إلا وفق العرف              حتى لقد أثر عن القرافي    
  . بلد المفتى، بعد استقرائه القرآن والسنةفيالسائد 

ون الحـضارة الإسـلامية، وجملـة البلـدان          جملة قر  في التربوي   إن التعامل مع الموروث     
 تعميمات خاطئة، فقد تكون العينـة       في، إذ يوقع الباحث     العلميالإسلامية يبعدنا عن النهج     

 يفحصها لمفكر أو عالم من منطقة تزدهر بأسباب الحضارة والنمو، فيؤكد على ما يترتب               التي
بكذا وكذا من الاتجاهـات     على هذا من أحكام، مستنتجا أن الحضارة الإسلامية قد وعت           

 الأكثر مساحة جغرافية، والأطول     هيالتربوية الجيدة، بينما هناك مناطق أخرى، وربما تكون         
                                                           

  .٥٧٠ت، ص .مقدمة ابن خلدون، القاهرة، دار الشعب، د )18(
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  ٢٦٠

 أن تكون مـن منـاطق متخلفـة،         أيوقد يحدث العكس،    . مساحة زمانية، على غير ذلك    
 ظالما، وهذا ما يحدث بالفعل بـين الخـصوم          التربويجامدة، فيكون الحكم على الموروث      

الأنصار للاستعانة بالموروث، فالخصوم بالفعل يجدون أمثلة وشواهد تؤكد رأيهم، والأنصار           و
  . صالحهمفييجدون كذلك أمثلة وشواهد 

 التعامل مع الموروث، أن يتحلـى  في الالتزام ا ينبغي التي كذلك فإن من أهم القواعد     -٤  
 القرآن الكريم، والأحاديث النبوية     فيالباحث بروح النقد، فلا تقديس إلا لكلام االله المتضمن          

، ومـن   rنفسها كثيرا ما خضعت للنقد من حيث التأكد من صدق صدورها عن الرسول              
 قوامه الترعـة النقديـة      الذيهنا كان قيام علم الحديث، وما عرف باسم الجرح والتعديل           

  .بصورة واضحة
 الـدوائر   فيالمـستنطق    يجب أن يكون أشبه بعمل       التربوي الموروث   في   إن عمل الباحث    

 إفادام ويقدم   في شهادام ويحقق    في بالشهود والرواة فيستنطقهم ويدقق      يأتي الذيالقضائية  
 فيولكـن الباحـث الناقـد       .  ما جرى  في الحكم   فينتيجة تدقيقاته وتحقيقاته ليستند إليها      

عام، وإلى عمل    لا يقف عند عمل المستنطق، بل يتجاوزه إلى عمل المدعى ال           التربويالموروث  
 القاضي ثم يصل أخيرا إلى عمل       – متخذا وجهة الادعاء تارة ووجهة الدفاع أخرى         –المحامى  

  . )١٩( يثبت واقع الحادث قبل أن يقدم على الحكم فيه الذي
 وضبط قواعده وتطبيقها بروية واتزان لمن أهم ثمـار          النقدي    حقا إن اكتساب هذا الحس      

لحضارة الناهضة النامية، ولكنها ثمرة لا تحصل إلا بفعل جهود وافرة           الثقافة ومن أبرز مميزات ا    
 اقتلاع الأشواك ونسف الصخور وتمهيد الأرض وحرثها ورعايتـها رعايـة            فيشاقة تبذل   

فإذا قل تقدير مجتمع من اتمعات لهذه الثمرة أو ضعف اهتمامه ـا أو تراخـى                . مستمرة
 وضاعت وضاع معها الكثير مـن نتـاج          سبيلها، جفت أسرع جفاف، وسقطت     فيسعيه  

 في نافذا جريئا، ويكـون      النقديفعندما يكون حس الأمة     . الحضارة ومفاخر الأمة الواحدة   
 مجالات النـهوض    فيالوقت نفسه عارفا حدوده ضابطا ذاته كما يضبط سواه، تتقدم الأمة            

  .)٢٠( لباقيا وذكرها الإيجابيوتحقق خيرات ثقافية ومآثر حضارية، ويصبح لها فعلها 
 في الشهير فرنسيس بيكون أن حذر الباحثين من الوقوع          الإنجليزي   ولقد سبق الفيلسوف    

 تميل بالبحث بعيدا عن جادة الحقيقة والحق، أحدهما         التيبراثن مصدرين من مصادر الأوهام      
ثر لا   الإنسان ميلا فطريا لأن يتـأ      فيأوهام القبيلة، ذلك أن     : والثانيما سماه بأوهام الكهف،     

                                                           

  .٧٣، ص٢، ط١٩٦٣اريخ، بيروت، دار العلم للملايين، نحن والت: قسطنطين زريق )19(
  .٩٢المرجع السابق، ص  )20(
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  ٢٦١

إراديا بما يكون عليه من تربية وشخصية وميول واتجاهات، وكذلك أن يتحيز إلى الجماعة أو               
  . إليه، فكأنه يضع على عينيه نظارة ملونة ترى الأمور بلواينتمي الذيالمذهب 

، وهو أخطر ما يكون على علمية البحـث         "التحيز"و  " بالتعصب"   إن هذا هو ما يسمى      
، والـوطني  القـومي لنسبة للموروث، وذلك لارتباط الموروث بالتاريخ       ، وخاصة با  العلمي

وبالعقيدة الدينية والترعة المذهبية، سواء بالسلب أو الإيجاب، وخاصـة بالنـسبة للعقيـدة              
والمذهبية، ولو تأملنا جيدا فيما يثار من مناقشات حول الموروثات فسوف نجد أن الموقـف               

  . يطل برأسه ويوجه المناقشةالمذهبي
 الـوعي الباحث من مثل هذه المؤثرات، ولكننا ننشد        " ينخلع"   ونحن لا نتصور إمكان أن      

بتأثيرها، سواء من الباحث نفسه، أو من السامع، أو القارئ للكتابة والمناقشة، ومن هنا فإن               
البعض يرى أن الموضوعية هنا إذا كانت مستحيلة، إلا أن أضعف الإيمان أن يعلن الكاتب أو                

  .ث عن هويته الفكرية حتى يكون على بينة من توجهات ما يقرأالباح
 الكثير نتيجة خضوع البعض لهوى الترعات       والإسلامي العربي الفكري   لقد خسر التاريخ    

 rالعرقية والمذهبية والسياسية، حتى لقد أدى هذا بالبعض إلى الكذب علـى رسـول االله                
لاق أحاديث نبوية لتأييـد هـذا أو ذاك أو           اخت أي الأحاديث،   في" بالوضع"فعرفنا ما سمى    

   التربية والتعليم؟فيالهجوم على هذا وتجريحه أو ذاك، فما بالنا بما كتب 
، فإن هناك جانبا نتطلبـه      السلبي وإذا كان التجرد من الترعات التعصبية يصور الجانب          -٦  

ق الأفراد والجماعات    محاولة النفاذ إلى أعما    في ويتمثل ذلك    التربوي الموروث   فيمن الباحث   
 فيحس بأحاسيسهم، ويتلمس أهواءهم، ويختـبر ميـولهم ورغبـام، وآمـالهم             الماضي في

 كانت تحيط م، وتأثرهم ذه الظروف وتأثيرهم فيها، وبـذلك           التيوأمانيهم، والظروف   
ة  فرد منهم أو أية شيع     أييصبح كأنه واحد منهم، ينطق بلغتهم، بل بلغام جميعا، لا يلتزم            

 حصيلة ميول وإرادات، ومطامع ومعتقدات، وتفاعلات حية دائما بين          فالماضيدون سواها،   
  .الفرد واتمع وبين اتمعات المختلفة

 من أن ينفذ إلى كل هـذا إذا أراد أن يفهـم هـذا               التربوي الموروث   في   ولابد للباحث   
 نفـسه   فيما ينكر، ما يثير     الموروث على حقيقته، وهو يجد فيه ما يحب وما يكره، ما يقر و            

الرضا والإعجاب وما يبعث الأسى والازدراء، وواجبه أن يسعى دوما إلى إثبات هـذا وذاك      
 هذا الإثبات، واجبـه أن يـصور    فيكما تجليا له بالضبط ودون أن يجعل لحبه أو كرهه أثرا            

علات البـشرية   الأهواء دون هوى، ويمثل الميول دون ميول، ويستخرج العوامل المحيطة والتفا          
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 نفسه وينطق بروحه، دون أن يـذوب        في ويختبره   الماضيكل ذلك لأنه يعيش     . ولا يفرضها 
  .)٢١(فيه 
  

  : التربوي  معايير الانتقاء والاختيار لمضامين الموروث 
، عنـد دراسـة     الضروري العلوم الطبيعية أن ليس من       في    من المسلم به بالنسبة للباحث      

 مفردات هذه الظاهرة، وإنما يكفيه عينة منها، ذلك لأن التبـاين            ظاهرة ما، أن يستقرئ كل    
 العينة يمكن الاطمئنان    في فإن ما يجده     وبالتاليوالاختلاف بين جملة المفردات قد يكون نادرا،        

  .إلى حد كبير إلى وجوده أيضا فيما لم يتوافر له من مفردات أخرى
 الإنسانية إلى حد كـبير، وإن اسـتطاع            لكن، ليس الأمر هكذا بالنسبة لمفردات الظاهرة      

 أن يتوافروا على محاولة التغلب على هـذه العقبـة الكـؤود،             العلميعلماء مناهج البحث    
  .فأحرزوا نجاحا ملحوظا

المفـردات،  " كل"    وعلى أية حال، فمن الناحية العملية، يستحيل على الباحث أن يدرس            
فسه أمام مهمة الاختيار والانتقاء، وما دمنا أمام        يجد ن  التربوي فإن الدارس للموروث     وبالتالي

   أساس يتم اختيار هذا وذاك؟ أيعلى : اختيار وانتقاء، تبرز المشكلة
 قد تحتاج إلى مزيـد مـن المناقـشة      التي    هنا يمكن لنا أن نتقدم بعدد من المعايير المقترحة          

   : فإن ما نقدمه إنما هو على سبيل المثالوبالتاليوالمراجعة، 
 ليست مجرد زيارة لمتحف يضم على أرففه كتابات ووثائق          التربوي إن دراسة الموروث     -١  

لكتاب ومفكرين وعلماء من عصور مضت، حتى نتغنى بما أنجزوه، ونفـاخر بـه الـدنيا،                
 الإحباط واليأس مما تردى إليه      مهاوي في تكاد تحطمنا وتدفع بنا      التيونعوض مشاعر الأسى    

  . بقضاياه ومشكلاتهي والوعالتربوي وسيلة لفهم الحاضر هيا حالنا معاصر، وإنم
  إن التاريخ بالفعل تيار متصل الجريان، واليوم لابد أن يكون مختلفا عن الأمس، والغد لابد               
أن يغاير اليوم، لكن تظل هناك قضايا ومشكلات، قد تتغير أشكالها، وقد تتبـدل أسـباا،            

 قـضية   التربويى سبيل المثال فالقضية الخاصة بالعدل       ولكنها تتجدد من زمن إلى آخر، وعل      
 بناء الإنسان مهما مـرت      في القضية المحورية    هييرجع تاريخها إلى قرون عدة، وسوف تظل        

كل هذا وغيره، هو    .. عصور وعهود، لكن مضموا، وكيفية تنفيذها، وأشكالها ووسائلها       
 التربـوي  عندما ننتقى ونختار من موروثنا        فإننا وبالتالي يخضع لمتغيرات الزمان والمكان،      الذي

                                                           

  .١٠٠المرجع السابق،  )21(
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  ٢٦٣

 في دراسـته    فيلابد أن نضع مثل هذه القضية نصب أعيننا حتى يكون لهذا الموروث جدوى              
  .الوقت الحاضر

 الـذي  يواجهها تعليمنا المعاصر القضية الخاصة بالتمويل، فمـن          التي   ومن أخطر القضايا    
ولة؟ أم أن الأمر شركة بين الإثـنين؟ هنـاك          الطالب أم الد  : يتحمل تكلفة الخدمة التعليمية   

 تصدت، وما تزال لهـذه القـضية،        التيالعديد من الاجتهادات والآراء والأفكار والنظريات       
 يعنينا أن نعثـر علـى       التربوي بحثا عن موروثنا     الماضي أوراق   فيومن هنا فإننا ونحن نفتش      

  . كان إزاء هذه القضيةالذيونفحص الموقف 
 قضاياه ومشكلاته معيـارا     في بحاضر التعليم    التربوي مدى اتصال الموروث        وهكذا يصبح 

 في لبحثها هنا إلا     داعيمهما، أما إذا كانت القضية قد زال الاهتمام ا بانقضاء عهدها فلا             
  .مجال التأريخ

 إلا بالتقوى، فالمفاضلة بـين      عجمي على   لعربي من قواعد الإسلام المقررة أن لا فضل         -٢  
وإنما على مدى الاتصال والقرب من االله سـبحانه         " العرق"والشعوب، لا تقوم على     الناس  

 حال من   بأيمعيارا من المعايير، فإننا لا نقصد       " العروبة"وتعالى، ومن هنا فإننا عندما ندخل       
، فهل ننسى أن القرآن الكريم قـد   "ثقافة"و  " لسانا"وإنما نقصد   " جنسية"و  " عرقا"الأحوال  

  "  مبين؟عربيبلسان "نزل 
اللسان، ويلمـس   " عربية"   والدارس لتطور الحضارة الإسلامية يستطيع أن يجد أا كانت          

 أن  ينبغـي  والإسلام، ومن ثم فإن هاتين الصفتين        – ذا المعنى    –الاقتران الكبير يبين العروبة     
، فما  لتربويا يصح أن تكون مصفاة لما ننتقى ونختار من الموروث           التيتحددا مجموعة الثوابت    

يتعارض مع العقيدة الدينية وينحرف ا عن الطريق المستقيم ننحيه جانبا، لا بمجرد حكـم               
 يمثلـها   الـتي بالإقصاء والاستبعاد له، ولكن ببينة وبدليل، وبعد مناقشة وبيان أوجه الخطر            

  .بالنسبة لعقيدة الأمة
  ...، والحاجة   وهكذا الشأن بالنسبة للعروبة، من حيث التاريخ، والثقافة

   وإذا كان هذا مما يمكن الاتفاق عليه بقليل من الاختلاف، لكن مساحة الاختلاف يمكـن             
لـه   لـه رؤاه، وكـل     أن تتسع إذا تطرقنا إلى التفسير والتفصيل فيما يتصل بالعروبة، فكل          

  تأويلاته، فأيها نتبع؟ 
نى أن تتفـق اـامع         من الصعب حقيقة تقديم جواب شاف، وأقصى ما يمكن قوله هنا تم           

العلمية والفقهية والمراكز السياسية على خطوط عامة رئيسية يمكن الاتفاق حولهـا، بحيـث              
  .يصبح الاجتهاد اجتهادا جماعيا لا فرديا
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 أشـرنا إلى بعـض   التي، أن نترسم خطى المنهجية العلمية     علمي   ومما يقرب المسألة مما هو      
الصدور لاختلاف الرؤى بغير تخوين وتكفير، وأن يكون     الجزء السابق، وأن تتسع      فيملامحها  

رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأى     : الشافعي تنسب للإمام    التيالشعار الحاكم هو تلك المقولة      
وكلما استند الحديث والبحث إلى قواعد المنطق السليم والتفكير         . غيرنا خطأ يحتمل الصواب   

، أو على أقل تقدير، كلما حكمت الاختلافـات         الناقد، كلما قربت المسافات بين المختلفين     
  .الروح العلمية ونزعات التسامح وقبول الآخر وسعة الصدر، والمرونة:  الرؤىفي
 مجـالات التربيـة     في العلمي حاجة إلى التأكيد على مدى ما أحرزه البحث          في ولسنا   -٣  

 سـبق أن  الـتي  وعلم النفس من صور من التقدم إلى درجة تحطمت معها عديد من الأفكار           
 يجب  التربويتصور البعض قديما ضرورا التربوية، ومن ثم فعندما ننتقى ونختار من موروثنا             

  .أن نراعى عدم تعارضه وتناقضه مع ما كشف عنه العلم الحديث
    وعلى سبيل المثال، فكم من كتابات أنفق فيها علماؤنا وقتا طويلا وجهدا كبيرا اهتماما              

 كانت قائمة قبل اختراع الطباعـة وانتـشار         التيكم العديد من العوامل     ، بح "بالحفظ"منهم  
 في الاستعانة كثيرا بمثل هذه الجهود إلا        في عصرنا الحاضر ضرورة     فيالمطبوعات، بينما لا نجد     

 ما تزال بحاجة إلى الحفظ، بل إن الأجهزة التكنولوجية المعاصرة أصبحت            التيبعض االات   
 فية الحفظ وتقوم بتخزين أضعاف ما يستطيع الإنـسان أن يختزنـه             تحمل عن الإنسان مؤون   

  . ذاكرته
 حظى به جسم المتعلم من بعض العلماء والمفكـرين،  الذي النظري  وعلى الرغم من التقدير   

 مناهجهـا أوقاتـا     في قلما ضـمت     الإسلامي معاهد التعليم    فيإلا أن الممارسات التعليمية     
بة للدروس المختلفة، وقلما حرصت على ممارسـة التربيـة          مخصصة للأنشطة العملية المصاح   

وهكذا، بينما كشفت لنا الدراسات التربوية والنفسية الحديثة عن خطر إهمـال            ...الرياضية
  .هذا الجانب

 تركز على النظرة المثالية تأثرا ربما بمـا         التربوي موروثنا   في    وهناك مظاهر متعددة نجدها     
ى الإغريق، بينما أثبتت الدراسات المعاصرة أن المسألة ليـست           لد التربويكان عليه الفكر    

انحيازا إما إلى النظرية المثالية وإما إلى النظريات الواقعية، فالمتعلم وحدة متكاملة لها جوانبـها               
 التربـوي  موروثنـا    فيوعندما نفتش   . الروحية والعقلية، كما أن لها جوانبها المادية الجسمية       

على هذا الجانب وبعضا يؤكد على الآخر، وبعض ثالـث يبـصر            فسوف نجد بعضا يؤكد     
 لا يتناقض   الذي، فعندما ننتقى ونختار نسعى إلى إبراز هذا         وبالتاليضرورة النظرة التكاملية،    

  .مع ما كشفت عنه الدراسات العلمية الحديثة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  ٢٦٥

ان الإسلامية،   كافة البلد  في التربوي وإذا كنا قد نبهنا إلى ضرورة ألا ننظر إلى الموروث            -٤  
وفى كافة العهود، على أنه كتلة واحدة، فإن هذا يفرض معيارا على درجة كبيرة من الأهمية                

بحيث يتحول الانتقاء والاختيار إلى     " الصياد"عند الانتقاء والاختيار، ألا وهو ألا تحكم روح         
  :  يعبر عنها قول القائلالتي تحكمها المقولة التي" اصطياد"عملية 

   الرضا عن كل عين كليلة            وعين السخط تبدى المساوئا     وعين
 أو النفـي  بسماع شهادة شهود يكتفي له أن ينبغي، لا القاضي   إن الباحث هنا، مثله مثل     

إن واجبـه أن  .  سوف يصدر لابد أن يجانب العدالـة       الذيشهود الإثبات، وإلا فإن الحكم      
، لابد أن يجـد صـفحات       التربوي الموروث   فيحث   فإن البا  وبالتالييسمع هؤلاء وهؤلاء،    

  .مشرقة مشرفة لنا حقا، كما أنه سوف يجد صفحات أخرى غير ذلك
   وعادة ما يندفع أنصار الموروث، بدافع من الحماس المبالغ فيه إلى التركيز فقط على تلـك             

اهيـة   بصورة ز  الماضي التربويالصور المشرقة، وغض النظر عن الأخرى، حتى يظهر فكرنا          
بديعة تسر الناظرين، أما هؤلاء الذين لا يحملون تقديرا للتراث، ويودون أن يهيلـوا عليـه                
التراب بقضه وقضيضه، قد يعمدون إلى التركيز على تلك الصفحات غير المـشرقة ليقنعـوا               

  .أنفسهم قبل أن يقنعوا الآخرين بأن موقفهم موقف يلتزم الصواب
هجية العلمية الصحيحة، ذلك لأما يجانبـان الموضـوعية،            وكلا الموقفين بعيدان عن المن    

 أن يعطى   تقتضيفالموضوعية ليست مجرد الوقوف موقفا حياديا، فهذا شبه مستحيل، ولكنها           
 الأمثلة النافية لما يؤمن ويعتقد، وله بعد ذلـك أن           فيالباحث لنفسه فرصة الاطلاع والبحث      

  .ه بالبراهين والأدلة يريد، ما دام يسند ما يراالذييصدر الحكم 
 وإذا كان من معايير الاختيار والانتقاء أن يتسق الموضوع المختار مع اهتمامات الفكر              -٥  

 المعاصر، فإن مما يكمل هذا هو مدى ما يمكن أن يكون من دور للقضية المختـارة                 التربوي
 الماضي، سواء   بويالتربالنسبة لسد احتياجات اتمع المعاصر، ذلك أننا لا نتعامل مع الفكر            

منه أو المعاصر، على اعتبار أنه جسم قائم بذاته منعزل عن تيار الحياة اتمعية، كما سبق أن                 
 قد يكون لها ما     التي قديما مشكلاته وقضاياه،     الإسلامي فقد كان للمجتمع     وبالتاليأوضحنا،  

معين مـن المهـن     وعلى سبيل المثال، فقد كان هناك مستوى        . يماثلها اليوم، وقد لا يكون    
 اختلف  الذي كان يلائمها نوع معين من التعليم، وما يرتبط به من فكر، الأمر              التيوالحرف  

 خاصا بالتربية المهنيـة     التربوي الموروث   في عصرنا الحاضر، ولذلك فقد لا نجد زخما         فيتماما  
 التقليـد    كثير من الأحيان   في والحرفي المهنيوالحرفية بدرجة كافية، حيث غلب على العمل        
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  ٢٦٦

 على النظريات العلمية والتطبيقات     ينبنيوالمحاكاة، وحكم الخبرة والسن، بينما نرى هذا اليوم         
  .التكنولوجية

 من قوى الهيمنة والسيطرة     المتدني   واتمع المسلم يواجه اليوم مشكلات تترتب على موقعه         
لنظم التربوية، بينما كان هذا     الكبرى، مما يترتب عليه الاعتماد كثيرا على استيراد الأفكار وا         

 مما كان لا    العالمي النظام   في يتولى أمر القيادة     الذي هو   الحضاري عصور الازدهار    فياتمع  
 تـسيير  في القيادي الموقع فييضطره إلى كثير استعارة واقتباس، ومثل هذا التباين والاختلاف    

  . المرادبويالتر لابد أن يفرض نفسه على نوعية الفكر العالميالنظام 
 والحاضر، وإذا كانـت     الماضي:  وإذا كنا نتعامل حتى الآن مع بعدين من أبعاد الزمان          -٦  

 حال من الأحوال أننا نقف بعيدا عن        بأي، فإن هذا لا يعنى      التربويالقضية تتعلق بالموروث    
 فقد يكون   ، ذلك أن المستقبل هو موطن الرجاء، وعليه تتعلق الآمال اتمعية،          المستقبليالبعد  

 المستقبل  فيالحاضر متخما بالمشكلات والعقبات وأوجه الإحباط واليأس، ولكن يظل الأمل           
دافعا إلى عدم الاستسلام لهذا الإحباط وذاك اليأس، وهنا تبرز مهمة المفكرين والعلماء مـن               
حيث العكوف على بحوث ودراسات ونظرات تسعى إلى استشراف المستقبل والعمل علـى             

  .تغلبا على مشكلات اليوم والأمسأن يجئ م
  ؟ الماضي، ما دام هو قطعة من التربوي   فهل يعنى هذا ازدراء الموروث 

 استشراف المستقبل   في الموروث من الطاقات والقيم ما يمكن أن يعين          في   كلا، فهناك دائما    
ية  فيه فيما بعد خاصـا بقـض       ءالشي، ولعل ما أشرنا إليه، وما سوف نفصل بعض          التربوي

التمويل خير مثال لذلك، فهي قضية تشكل ضغطا كبيرا على حاضرنا، ويبـذل كـثيرون               
جهودا متعددة سعيا نحو حل لها يجعل مستقبل التعليم أفضل مما هو عليه الآن، وفى رأينـا أن            

 إلينا  توحي تمويل التعليم، على الرغم من مرور قرون عدة عليها يمكن أن             فيالخبرة الإسلامية   
 الضروري، لا يثقل كاهل الأفراد، ولا يشكل عبئا على موارد الدولة، وليس من              جذريبحل  

أن يعود الشكل القديم كما هو، وإنما يمكن بعث فلسفته وأهدافه، وتطوير سبله وكيفياتـه               
  .وأشكاله بما يتفق ومتغيرات العصر، وما قد يسفر عنه المستقبل

 التربـوي ة عامة على أبرز مدارس الفكـر            ولعلنا بعد ذلك يمكن أن نقدم للقارئ إطلال       
  : الحالي، فلأن التفصيل أمر يخرجنا عن نطاق الكتاب "إطلالة"، وإذ نقول الإسلامي
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  ٢٦٧

   الإسلامي التربويمدارس الفكر 
  

 الذي، وأسماؤها باختلاف أساس التصنيف      الإسلامي التربوي    يختلف عدد مدارس الفكر     
 المدرسـة العراقيـة،     – مثلا   –قا للمنطقة الجغرافية فيقال     يستند غليه الباحث، فقد يكون وف     

 في التربـوي والمدرسة المصرية، وقد يكون وفقا للعهود والقرون، كأن يقال مدرسة الفكر            
، "منهجية النظر والتفكير والبحث   " سوف نستند غليه هو      الذيصدر الإسلام، لكن الأساس     

  :وعلى هذا الأساس نتوقف أمام المدارس التالية
  

  :   المدرسة الفقهية
له، وقد غلب على علم الدين لسيادته عند المـسلمين علـى              والفهم ءبالشيالعلم  :    الفقه

  .)٢٢(سائر أنواع العلم 
، ومن ذلـك    )٢٣( يتعرف غايات الأقوال والأفعال      الذي   فالفقه إذا هو الفهم العميق النافذ       

ولَقَـد  : (، وقوله )٧٨ :النساء() ادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا  فَما لِهـؤلاء الْقَومِ لاَ يكَ    : (قوله تعالى 
ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصِرونَ بِهـا                 

      عكَالأَن لَـئِكا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَهـافِلُونَ          والْغ ـمه لَــئِكـلُّ أُوأَض ملْ هامِ ب (
  )١٧٩: الأعراف(

العلم بالأحكام الشرعية العمليـة مـن أدلتـها         :    وفى اصطلاح الفقهاء الأصوليين يراد به     
 هذا التعريف خطابات الشارع المتضمنة لوجوب أمر        فيويراد بالأحكام الشرعية    . التفصيلية

اهته أو إباحته، أو المتضمنة لربط أمر بآخر يجعله ركنا له أو علة أو              أو حرمته أو ندبه أو كر     
سببا أو شرطا مانعا، أو بيان أحوال التصرفات من الصحة والفساد والبطلان والوقف والنفاذ              

لتحديد موضوع علم الفقه وبيان أنه قاصر       " عملية"وتقييد الأحكام الشرعية بكوا     . واللزوم
وتقييد العلـم ـذه     . سنة، فلا يشمل أحكام العقائد ولا الأخلاق      على أعمال الإنسان الح   

الأحكام بكونه مستمدا من الأدلة التفصيلية، لبيان أن الفقه طريقه الاجتـهاد والاسـتنباط              
 فقها لأنه ليس بطريق الاجتهاد وإنما       r النبيوالنظر والاستدلال، وبذلك لا يطلق على علم        

                                                           

  .٣٤٥٠لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، ص : ابن منظور )22(
  .٦، ص ١٩٥٧، العربيأصول الفقه، القاهرة، دار الفكر : محمد أبو زهرة )23(
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لم اتباع المذاهب الفقهية فقها إذا كـان لا يـستند           كذلك لا يسمى ع   . الوحيهو بطريق   
  .)٢٤(بالنسبة إليهم إلى الاستنباط من الأدلة التفصيلية، بل إلى مجرد تقليد أئمة هذه المذاهب 

، من يكون الفقه ملكة له، بالاصطلاح الشائع بين البـاحثين           الشرعي اصطلاح   في   والفقيه  
:  التربية، ويطلق على المتفقهين    باحثيما، باصطلاح    الدراسات الدينية، أو مهارة وفنا وعل      في

  .)٢٥( موضوع علم الفقه هي التيالعارفين بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية 
 النظر والبحث ميزهم عن غيرهـم مـن فئـات           في التفكير وأسلوب    في   وللفقهاء طريقة   

 اعتبرهم بعض البـاحثين البدايـة       وشرائح المفكرين الإسلاميين، سبق أن بيناه من قبل، وقد        
 المسائل الشرعية   في العقلي، حيث استخدموا النظر     )٢٦( الإسلام   في الفلسفيالحقيقية للتفكير   

 في العقلي استخدامهم النظر    فيالعلمية وإن اختلفت طريقتهم عن طريقة الفلاسفة، ذلك أم          
 الصدر الأول من    فييراه المسلمون   المسائل الشرعية إنما كان لتأييد الدين، اتساقا مع ما كان           

، فالعقل لا يقرر البداية، وإنما فعله يجئ بعد ذلك، بعـد      الوحيأنه لا سبيل لتقرير العقائد إلا       
  . ليستنبط ويقيس ويجتهدالوحيالإيمان والإقرار بما جاء به 

دة فكرية  ، فهذا يتضمن بدوره الاستناد إلى قاع      "القياس"   وإذا كان الفقهاء قد استندوا إلى       
 واقعة لا   فيبذل الجهد للتوصل إلى الحكم      " هو   بالرأي، والاجتهاد   "الاجتهاد"عامة ألا وهى    

     "  هدى الشرع إليها للاستنباط فيما لا نـص فيـه      التينص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل      
الجهـد  لأن الاجتهاد العام يشمل بذل      "، وهذا الاجتهاد نوع من أنواع الاجتهاد العام         )٢٧(

 الدلالة، ويشمل بذل الجهد للتوصل إلى الحكم فيمـا    ظنيللتوصل إلى الحكم المراد من النص       
 أرشـد  الـتي لا نص فيه بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاح، أو غير هذا من الوسـائل       

 الـذي ، وهو رأى الشيخ عبد الوهاب خلاف        )٢٨(" الشرع إليها للاستنباط فيما لا نص فيه      
  .  الوضوح والشمولنراه أقرب إلى

، فسوف نجد أن حركة التعليم      الفقهي   فإذا ما أردنا أن نتعرف على القيمة التربوية للجهد          
 أن تكون لحمة هذا التعليم وسداه القرآن        الطبيعيعندما بدأت عقب البعثة النبوية، كان من        

                                                           

، ١٩٧١، القاهرة، دار النهـضة العربيـة،        الإسلامياسة الفقه   المدخل لدر : حنفي الحسينيمحمد   )24(
  .١١ص

  .٣٧، ص ١٩٦٦، القاهرة، دار النهضة العربية، الإسلاميالمدخل للفقه : محمد سلام مدكور )25(
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، القاهرة، لجنة التأليف والترجمـة والنـشر،           : مصطفى عبد الرازق   )26(

  .١٣٨، ص ١٩٦٦
  .٣٢، ص ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، وت الإسلام، بيرفيالاجتهاد : يادية شريف العمرن )27(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )28(
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بيعيا بعد ذلك أن    ، وكان ط  r بعث للدعوة إليها رسول االله       التيالكريم، فهو الحامل للرسالة     
 فهمـا وشـرحا   الـسماوي تنشأ علوم وتظهر دراسات وفروع تدور حول هذا الكتـاب      

يـدور حـول    " الفقه"واستنباطا وبيانا لما جاء فيه من عقائد وأحكام ومعاملات، ولما كان            
 والـرأي استنباط الأحكام من القرآن والسنة، لجأ الناس إلى الفقهاء يلتمسون منهم العلـم              

  . مختلف االاتفيلدين بأحكام ا
 التعلـيم، وأقـرب     في إسهاما   الإسلامي   من أجل هذا كان علماء الفقه أبرز فئات الفكر          

  .الجماعات إلى قلوب الناس، حيث إن ما يتحدثون فيه هو أحكام الشريعة ومبادئها
ة  عددا من المبادئ يشكل دعما وترسيخا لتربيـة إسـلامي          الإسلامي    هذا وقد حمل الفقه     

  : )٢٩( النقاط التالية فيسوية بالنسبة للدين وبالنسبة للدنيا، يمكن إجمالها 
 جعل العقول مناط التكليف وخـصوصا  الإسلاميمبدأ التخاطب مع العقل، فالتشريع    -

ولما كان العلم دعامة تزيـد      . فيما يتعلق بأمور الدنيا وبمعرفة الخالق كما بينا من قبل         
  .ناس على التزود منهالعقل نورا، دعا إليه وحث ال

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمـشونَ     (مبدأ إحاطة العقيدة بالأخلاق الفاضلة المهذبة للنفس         -
  )٦٣: الفرقان() مارضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلاَعلَى الأَْ

 لإرهـاق البـدن     مبدأ جعل التكاليف الشرعية لإصلاح الروح وتطهيرهـا، ولـيس          -
  )٦ :المائدة() ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَـكِن يرِيد لِيطَهركُم( :وتسخيره

 في التشريع، فقد جاءت أحكامه بأمور الدين والدنيا         في بين الدين والدنيا     التآخيمبدأ   -
)  تنس نصِيبك مِن الدنيا    خِرةَ ولاَ ه الدار الآْ  يما آتاك اللَّ  وابتغِ فِ : (التشريع، ودعا إليهما  

  )٧٧ :القصص(
مبدأ المساواة والعدالة، فقد ساوى بين الناس جميعا دون تفريق بين الأجناس والأفـراد               -

قَبائِـلَ  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا و           : (والأشخاص
قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع١٣ :الحجرات() لِت(  

مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو مبدأ كلى شامل يصلح بمفرده لأن يكون               -
  .الاجتماعيدستورا للإصلاح 

  . الإسلامفيمبدأ الشورى، فقد جعلت الشورى أساس الحكم  -
 ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مـن        لاَ(مبدأ التسامح    -

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُم٨: الممتحنة() دِي(  
                                                           

  .٢٠، ص الإسلاميالمدخل للفقه : محمد سلام مدكور )29(
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  ٢٧٠

دون مـساس بالمـصلحة     مبدأ الحرية، وقد نادى الإسلام بالمحافظة على حرية الأفراد           -
   )٣٠( الرأي مطلق فيأم )  الدينفيلا إكراه (العامة سواء فيما يتعلق بالعقائد 

 مال الغـنى وليـست تفـضلا        في، فجعل الزكاة حقا للفقير      الاجتماعيمبدأ التكافل    -
وامتنانا، فلا تعاظم ولا استجداء لها، بل وكفل الإسلام نفقة الفقـير العـاجز عـن                

  .يت مال المسلمين دون نظر لديانة الفقير بفيالكسب وجعلها 
 التربـوي     وكان لعدد من الفقهاء كتابات تربوية مباشرة متخصصة تشكل جوهر التراث            

، وسوف نسوق أمثلة منها مقتصرين فقط على هذه الكتابات، مع التسليم بطبيعة             الإسلامي
ئمة الفقـه أنفـسهم     الحال أن كتابات أخرى كثيرة لعدد آخر من الفقهاء، وعلى رأسهم أ           

تضمنت عددا لا بأس به من الأفكار والقضايا الخاصة بتربية الشخـصية المـسلمة، لكنـها            
 سياقات أخرى تتصل بالتشريع بصفة عامة، ولا يعنى إشارتنا للفئـة الأولى دون              فيجاءت  

 التربية   قضايا فيالفئة الثانية أننا لن نستعين إلا ا عندما نعرض عددا من الإسهامات الفقهية              
  : والتعليم

لمحمـد بـن سـحنون المتـوفى سـنة          ) آداب المعلمـين  ( من أولى الكتابات، كتاب      -  
 مدينة القيروان بـالمغرب     في الفقهي نشأ ومارس نشاطه     مالكيم، وهو فقيه    ٨٦٩/هـ٢٥٦
، وكان أبوه عبد السلام بن سحنون فقيها رحل إلى الحجاز لطلب العلم وأقام فيه               )٣١( العربي

 ٧٤، وتبلغ صفحات الكتاب المطبـوع       المالكيوات، وعد أحد المبشرين بالمذهب      خمس سن 
، )٣٢( شئون التعلـيم     في صفحة مقدمة الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب         ٣٨صفحة، منها   

  : وتعرض الكتاب للموضوعات التالية
 من ذكر   وما يكره محوه   – العدل بين الصبيان     في ما جاء    – تعليم القرآن العزيز     في     ما جاء   

 ذلـك   في الختم وما يجب     فيما جاء   – ذلك وما لا يجوز      في الأدب وما يجوز     في ما جاء    –االله  
 في مـا جـاء      – ما يجب للمعلم من لزوم الصبيان        – القضاء دية العيد     في ما جاء    –للمعلم  

  . إجازة المصحف وكتب الفقهفي ما جاء –إجازة المعلم ومتى تجب 
، الفقيـه   يو لأبى الحسن على بن محمد خلف المعـروف بالقابـس          ، فه الثاني أما العمل    -  

الرسالة المفصلة لأحـوال المـتعلمين      ( هـ، واسم الكتاب هو      ٣٢٤، المولود سنة    القيرواني

                                                           

  ٢٢المرجع السابق، ص  )30(
  .٣١، ص ١٩٨٥ ، بيروت، دار إقرأ،ي عند ابن سحنون والقابسالتربويالفكر : الأمير شمس الدين )31(
، القاهرة، دار إحيـاء الكتـب   ي رأى القابسفي الإسلام، أو التعليم     فيالتربية  : أحمد فؤاد الأهواني   )32(

  .٤٥، ص ١٩٥٥العربية، 
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  ٢٧١

فضل من تعلم   :  عرضها فيه  التيتأثر فيه بكتاب ابن سحنون، ومن المسائل        ) وأحكام المعلمين 
 – أجر التعليم    – تعليم الأنثى    – لا يعلم ابنه     لذيا حكم الوالد    –القرآن وعلمه وآداب حامله     

 – بطالة الـصبيان  – إيذاء الصبيان بعضهم بعضا     – سياسة معلم الصبيان     فيذكر ما ورد بيانه     
، وأقام دراسته لنيـل     وهذه الرسالة نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهواني      . إلخ.. مكان التعليم 

 أشرنا التيالرازق، وألحق ا رسالة ابن سحنون  الدكتوراه عليها على يد الشيخ مصطفى عبد        
  .إليها

 لأبى عمـر    ١٩٦٨المنشور بالمدينة المنورة سنة     ) جامع بيان العلم وفضله   ( وهناك كتاب    -  
 ـ٣٦٨ قرطبـة سـنة      في المولـود    القرطبييوسف بن عبد االله محمد عبد البر          م  ٩٧٨/ هـ

لما له كثير من الطلاب الذين يتلقون       وبالإضافة إلى ذلك مع   . بالأندلس، وكان فقيها مالكيا   
 فرع  أيعنه علوم الحديث والفقه والأدب، وكان اهتمامه بالحديث وتركيزه عليه أكثر من             

  .)٣٣(آخر من فروع المعرفة 
مفهوم العلم وإعـداد    :     وهذا الكتاب يدور حول قضايا تربوية يتصل بعضها بأمور مثل         

 به المعلمون، وكانت أسانيده فيما يقدم مـن آراء           أن يتسم  ينبغيالعلماء والمتخصصين، وما    
تتصل ذه القضايا غاليا، أحاديث الرسول وأحيانا بعض آيات القـرآن الكـريم، وبعـض               

  .)٣٤(الأقوال المأثورة 
لعبد الكريم بن محمـد بـن منـصور         ) أدب الإملاء والاستملاء  ( أما العمل الرابع، فهو      -  

 م، ونسبته إلى سمعان، وسمعـان       ١١١٣/ هـ٥٠٦د سنة   ، المولو ي المرزو  السمعاني يالتميم
، وهـو    )٣٥( مرو   فيكانت  ) م١١٦٧/هـ٥٦٢( لأن ولادته ووفاته     يبطن من تميم، والمرزو   

  .شافعيفقيه 
 في،وأعيد نشره ١٩٥٢، ليدن، بريل Max Weis Weiler    والكتاب نشره ماكس ويس ويلر 

الشروط والآداب وطرائق الحـديث     )  تحديد أي(، وهو مجموعة من الآداب      ١٩٨٤بيروت  
  .)٣٦(، إلا أا قواعد قابلة للتعميم )المحدث(، وعلى مدرس الحديث النبوي

                                                           

، ص ١٩٨٥، العربي الأندلس، القاهرة، دار الفكر في التربويالفكر  : عبد البديع عبد العزيز الخولي     )33(
٦١.  

  .٩٢المرجع السابق، ص  )34(
  ٩، ص ١٩٨٤، بيروت، دار إقرأ،  عند السمعانيالتربويالمذهب : شفيق محمد زيعور )35(
  .٢٠، ١٩المرجع السابق، ص  )36(
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  ٢٧٢

، المتـوفى سـنة     يلبرهان الإسلام الزرنـوج   ) تعليم المتعلم طريق التعلم   ( وهناك كتاب    -  
 ألمانيا وتونس ومصر وتركيا، ومـن       في م، وقد طبع الكتاب عدة طبعات        ١١٩٥/هـ٥٩١
  :  عالجهاالتيوعات الموض

اختيار العلم والأستاذ والـشريك والثبـات       . النية حال التعلم  .    ماهية العلم والفقه وفضله   
فيما .  حالة التعلم  فيالورع  . وقت التحصيل . الجد والمواظبة والهمة  . تعظيم العلم وأهله  . عليه

  .)٣٧(يورث الحفظ وما يورث النسيان 
لبـدر  )  آداب العالم والمـتعلم    فيرة السامع والمتكلم    تذك( والكتاب السادس هو كتاب      -  

هـ بحماه، ولى القضاء بمصر زمنا وزاول       ٦٣٩ المولود سنة    الشافعي الحمويالدين بن جماعة    
  . )٣٨(ا التدريس زمنا آخر، فضلا عن تدريسه بدمشق 

هـ ١٣٥٤، وطبعته دائرة المعارف الهندية سنة       ي   والكتاب حققه السيد محمد هاشم الندو     
والبـاب  .  فضل العلم وأهله وشرف العالم ونسله      فيالباب الأول   :  خمسة أبواب  فيوهو يقع   

 نفسه ومع   في آداب المتعلم    فيالباب الثالث   .  نفسه ومع طلبته ودرسه    في آداب العالم    في الثاني
 مصاحبة الكتب وما يتعلق ا من الآداب، والبـاب          فيوالباب الرابع   . شيخه ورفقته ودرسه  

  .)٣٩( آداب سكنى المدارس للمنتهى والطالب فيامس الخ
 ـ   ) تحرير المقال (   وهناك غير هذه الكتب كتابات أخرى نذكر منها           يلابن حجـر الهيثم

)  أدب المفيد والمستفيد   فيالمعيد  (، وكتاب   شافعيم، فقيه   ١٥٠٦/هت٩٠٩المولود بمصر سنة    
) الدر النـضيد  (لكتاب  م، من دمشق، وهو تلخيص      ١٥٧٣/هـ٩٨١ المتوفى سنة    يللعلمو

  .يللبدر الغز
  

  :   المدرسة الكلاميـــة
 نجد أن أمر علاقته بالتربية يختلف إلى حد كبير عنـه            الذي" علم الكلام "    وهى نسبة إلى    

بالنسبة للمدرسة الفقهية، وبمدارس أخرى سوف نعرض لها، فإذا صح أن نقول أن أهل الفقه               
ال بمواجهة المشكلات والقضايا المتصلة بحياة المـسلمين        بمعنى الاشتغ " عمليين"كانوا رجالا   

، بمعنى الاشتغال بمسائل    "نظريين"اليومية، فإننا نستطيع أن نقول أن أهل الكلام كانوا رجالا           

                                                           

  ٣٢، ص ١٩٧٧، القاهرة، الأنجلو المصرية، يالتعلم عند برهان الإسلام الزرنوج: سيد أحمد عثمان )37(
ة، على الآلة الكاتبة، غير منـشور،       فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة، القاهر       : حسن عبد العال   )38(

  .٩٧، ص ١٩٨٣
  .١١١المرجع السابق، ص  )39(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  ٢٧٣

فكرية ربما لا يشعر ا عامة الناس، ولذلك رأينا رجالا من أهل الفقه يعملون بالتعليم بكثرة،              
  .ة بالنسبة لأهل الكلامبينما لا نجد ذلك بنفس الدرج
فلن نجد لأهـل    " التدريس" نطاق عملية    في يحصرها   الذي الفني   فإذا أخذنا التربية بمعناها     

لكننا . الكلام إلا وجودا باهتا إلى أدنى درجة ممكنة، بينما نجد وجودا ظاهرا فعالا لأهل الفقه              
، فسوف نجد   )فلسفة التربية ( باا المسمى    في، وخاصة   الفلسفيلو أخذنا التربية من وجهها      

  . وجودا طيبا لأهل الكلام، ووجودا ضعيفا لأهل الفقهأيالعكس، 
   وفى فلسفة التربية على وجه العموم عناية ملحوظة بمناقشة المفاهيم والتصورات الفلـسفية             
المتعلقة بطبيعة الإنسان والمعرفة والقيم وما يتصل بكل قضية من هذه القضايا من موضوعات              

 يقرأه  الذيرع عنها، بحيث قد يتصور غير الخبير بالعلوم والدراسات التربوية أن الحديث             تتف
شـرف  "، وهو ما يمكن أن يرد به باحث فلسفة التربية بأنه      "فلسفة" هذه الأبواب إنما هو      في

 أصلا باب من أبواب الفلسفة، كما أا باب         هي، ففلسفة التربية    "لا ندعيه ومة لا ننكرها    
  .اب التربية، مما جعل طبيعيا أن تكون هناك منطقة مشتركة بين االينمن أبو

   ولقد أحببنا أن نلفت النظر إلى ذلك حتى يكون القارئ على وعى صـحيح بـاختلاف                
الموضوعات عندما يكون الموضوع متعلقا بأهل الفقه، عنه عندما يكون متعلقا بأهل الكلام،             

، استقطب الحديث لديهم مسائل تتعلـق       "تدريسا" بالتعليم   فبالنسبة لأهل الفقه الذين تمرسوا    
بالدرجة الأولى بالعلاقة بين المعلم والمتعلم، أو بين المعلم والتلميذ، وما يجب أن يكون عليـه                

لـدى  " الفنية"كل منهما بالنسبة لتكوينه وواجباته الوظيفية، بينما لا نجد مثل هذه المسائل             
 بعدد من المفاهيم الفلسفية     – كما أشرنا    – كتابام يتصل    فيده  أهل الكلام، وإنما معظم ما نج     

، وذلك مثل مسألة مفهوم كل من العلـم والمعرفـة           التربويذات التأثير الكبير على العمل      
ومستوياما وطرق الحصول عليهما، وقضية حرية الإرادة الإنـسانية، والأمـر بـالمعروف             

  .ذاوهك...والنهى عن المنكر، وطبيعة الإنسان
 ـ٣٣٩ المتوفى سنة       ولأبى نصر الفارابي    تعريف الكلام والفرق بينـه      فيم، قول   ٩٥٠/  ه

:  الكـلام  فيوبين الفقه تفرد به، وهو من أقدم ما وصل إلينا من تعاريف هذا العلم، قـال                 
 صرح ا واضع    التيوصناعة الكلام يقتدر ا الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحددة           "...
 في الآراء وجزء فيجزء : ة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل، وهذا ينقسم إلى جزأين أيضا          المل

 صرح ا واضع الملة مـسلمة       التيالأفعال، وهى غير الفقه، لأن الفقه يأخذ الآراء والأفعال          
  .ويجعلها أصولا، فاستنبط منها الأشياء اللازمة عنها
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الفقيه أصولا من غير أن يستنبط عنها أشياء أخرى،          يستعملها   التي   والمتكلم ينصر الأشياء    
فإذا اتفق أن يكون لإنسان ما قدرة على الأمرين جميعا فهو فقيه متكلم، نصرته لها بما هـو                  

  .)٤٠(" متكلم، واستنباط عنها بما هو فقيه
اعلم أن الأحكام   : ")٤١( قوله   في إلى معنى قريب من هذا           وقد أشار سعد الدين التفتازاني    

لشرعية، منها ما يتعلق بكيفية العمل، وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلـق بالاعتقـاد،               ا
وتسمى أصلية واعتقادية، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، وبالثانية علم            

  .علم الكلام: والثانيالتوحيد والصفات، والعلم الأول هو علم الفقه، 
م جاء بجملة من الأحكام الشرعية بعـضها يتعلـق بالاعتقاديـات        ومعنى هذا أن الإسلا  

وبعضها يتعلق بالعمليات من العبادات والمعاملات، واعتبرت الأحكام الشرعية الاعتقاديـة           
كالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أصولا، والأحكـام             

ة والزكاة والحج والجهاد والبيوع والزروع فروعـا،        الشرعية العملية على اختلافها كالصلا    
 الأحكام العمليـة    في الأحكام الاعتقادية هو علم الكلام، والعلم الباحث         فيوالعلم الباحث   

  .)٤٢("على اختلافها هو علم الفقه
 جانبها  في   ولعل هذه التفرقة تفسر ما سبق أن أوردناه من بروز عناية علماء الفقه بالتربية               

للتربية الإسلامية، فهو إذ يقـوم علـى        " التنظير "في، أما جهد علماء الكلام فهو       "ليالعم"
 رسـم  فيالإيمان باالله وعلى التوحيد والإيمان بالغيب ونظرة خاصة إلى الإنسان، إنما يـسهم     

  .الإسلامي الإطار في تقوم عليها التربية التي" النظرية"و " المثال"و " النموذج"
 وبعـضها  داخلينشوء المدرسة الكلامية وارتقائها أسباب كثيرة، بعضها          وقد تعاون على    

، ونعنى بالأسباب الداخلية أسبابا صدرت من طبيعة الإسـلام نفـسه والمـسلمين              خارجي
أنفسهم، وبالأسباب الخارجية أسبابا أتت من الثقافات الأجنبية والديانات المختلفـة غـير             

  :الإسلام، فمن ذلك
 عهـده،   في عنه على حالها     rل لحال الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول        التغير والتبد   * 

 طرأ على الجماعة الإسلامية أولا   الذي الخلاف والتصدع    فيوهذا التغير يجب أن نلتمس علله       
 نحدد عوامله معناه محاولة جذب نصوص العقيدة إلى رأى وآراء           الذيوبالذات، لأن التفكير    

                                                           

  .٣١، ص ١٩٣١إحصاء العلوم، القاهرة، مطبعة السعادة، : الفارابي )40(
   ٩، ص ١٩٣٩شرح العقائد النسفية، القاهرة، : سعد الدين التفتازاني )41(
، ١٩٦٦ته، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، علم الكلام وبعض مشكلا :  التفتازاني يأبو الوفا الغنيم   )42(

  .٣ص 
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  ٢٧٥

 من سياسية واجتماعية، وغيرها وسيطرت      – غير العقيدة ذاا     – معينة، حددا بواعث أخرى   
  .)٤٣(على طائفة أو طوائف من المسلمين 

 طرأ على الجماعة الإسلامية بعد وحدا هو أحد هذه البواعث الأخرى،            الذي   والخلاف  
وهو أهمها كذلك، إذ كل خلاف داخل جماعة، مصيره أن يجر المختلفين حتما إلى محاولـة                

 غير  فيوقد كان يجوز أن تتلمس كل فرق المسلمين تصويب رأيها           . ريق تصويب رأيه  كل ف 
العقيدة وفى غير مصدرها، وهو القرآن والحديث، لو لم تكن لهم جميعا حاجة إلى الإسـلام،                

 – كافـة    –ولو لم يكن عندهم حرص على الانتساب إليه وعلى إظهار التقرب منه، وهـم               
 في جـاههم أو     في تمكين سـلطام أو      فيوإلى احتضانه، سواء     حاجة إلى الإسلام     فيكانوا  

  .)٤٤(قيمهم على العموم 
 قضية  في ذاته،   فيالقرآن الكريم نفسه، فقد تصدى المسلمون لفهم كتام المترل فهما له              * 

أتنفتح للفهم بأحكامها أم تنغلـق علـيهم        : وجوده قديما أو محدثا، وفى ما يضمه من آيات        
ظاهرا وباطنا، تفسيرا وتـأويلا، وفى      :  ما تضمه الآيات من جوانب وأعماق      بمتشاها، وفى 

وفهما له فيما يدل عليه مـن مـسائل         ... العقيدة فيعلاقة القرآن وموقفه العام من التفكير       
  . الإلهيات والنبوات والسمعيات والكونيات والجدل مع أرباب المذاهب المختلفةفيالعقيدة 

 لهذا الفهم بأنواعه أمرا نابعا من صـميم علاقتـهم بـالقرآن        ولقد كان تصدى المسلمين   
 هـذا   في تناولها المـسلمون     التيولقد انتهت جميع نقاط البحث      . وانتمائهم إليه، وإيمام به   

 تحتاج إلى مزيد من النظـر، أو إلى         التيالموضوع إلى حصيلة من المبادئ أو الآراء، أو الأسئلة          
  .)٤٥(موقف يتخذ 
لأنظار الآيات القرآنية من حيث محكمها ومتشاها، وكان القرآن دعـوة إلى               واجتذبت ا 

 العقائد راجعا إلى الآى المتشاة فـدعا        في هذا الشأن، وكان أكثر مثار الخلاف        فيالاجتهاد  
  .)٤٦(ذلك إلى الخصام والتناظر، والاستدلال بالعقل، فحدث بذلك علم الكلام 

 في بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة، كما كان لهذا أثره            أن كثيرا ممن دخلوا الإسلام       * 
الفصل الخاص بالخبرة الحضارية، يهودية ونصرانية ومانوية وزرادشـتية وبراهمـة وصـابئة             

                                                           

  .٤٢، ص ١٩٦٧، العربي، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي من التفكير الإلهيالجانب : يمحمد البه )43(
  . ٤٣المرجع السابق، ص  )44(
 الإسـلام، القـاهرة، مجمـع البحـوث     فيعوامل وأهداف نشأة علم الكلام      : يحيى هاشم فرغل   )45(

  .٢٨٩، ص ١٩٧٢، الإسلامية
  .٢٩٠المرجع السابق، ص  )46(
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  ٢٧٦

إلخ، وكانوا قد نشأوا على تعاليم هذه الديانات وشبوا عليها، وكان ممن أسـلم              ...ودهريين
أت نفوسهم واستقرت على الدين الجديد وهـو         هذه الديانات، فلما اطمأنوا وهد     فيعلماء  

 تعاليم دينهم القديم، ويثيرون مسائل من مسائله، ويلبسوا لباس          فيالإسلام، أخذوا يفكرون    
 كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن الإسلام، فنرى           فيالإسلام، وهذا ما يعلل ما نرى       

 المسيح عليه السلام قـولا      في التناسخ شبه ما يقول البراهمة، ويقول        فيأحمد بن حائط يقول     
  .)٤٧(يشبه قول النصارى إلى كثير من أمثال ذلك 

 أول مشكلة نظرية طرحت أمام المسلمين       السياسيفقد أفرز الصراع    : الظروف السياسية   * 
 بالنـسبة إلى    ماذا يكون الحكم السديد   : ، ونعنى ا مشكلة الذنوب الكبيرة     النظريللبحث  

 كلتا الحالتين كان نفر من      ففي الجمل وصفين،    لواقعتيمقترفها؟ طرحت هذه المشكلة نتيجة      
أمة المسلمين يقاتلون نفرا من أئمة المسلمين، وإذن فبين الفريقين خلاف احتـد إلى درجـة                
 القتال وسفك الدماء، ولم يكن الأمر عندئذ يعدو أن يكون أحد الفريقين على الأقل علـى               

غير صواب، إن لم يكن الفريقان معا، وإما أن يكون كلاهما على صواب، فضرب من المحال،      
 فيومعنى ذلك أن أحد الفريقين على الأقل إن يكن كلاهما معا، قد اقترف خطيئة كـبرى                 

تـرى  :  هذه الحالة أن يسائل المرء نفسه      في الطبيعيحق من قتلوا بغير وجه حق، أفليس من         
 مسلم ارتكب خطيئة كبرى؟ وما لبثت القضية أن تفرعت فروعا يلتف            فيماذا يكون الحكم    

  .)٤٨(حول كل منها أو مجموعة منها فريق من أهل الكلام والفكر 
ويضيق المقام هنا لو حاولنـا اسـتيفاء        .  العام الثقافي، وهو جزء من المناخ      العلميالجو    * 

 هي وهو نشأة نوعية من المدارس        بالإشارة إلى أحد عناصرها،    ونكتفيجوانب هذه الناحية،    
، فنحن نعلم أن القرآن أنزل بلغة قريش، وهى لهجة عربيـة لم يتيـسر               )٤٩(المدارس النحوية   

للقبائل كلها أن تفهمها، فكان لابد للمسلمين منذ بداية أمرهم أن يضبطوا نـص القـرآن                
 عهـد  فيلا، ثم    عهد الخلفـاء الراشـدين أو      في التفسير، وذلك    فيفجاءت محاولام الأولى    

الأمويين، إلا أم أخذوا يشعرون بمزيد الحاجة إلى ضبط قواعد اللغة كلمـا رأوا العنـصر                
  .  يزداد خطرا، وكلما شهدوا المعرفة الدينية يعظم شأاالفارسي، ولا سيما الأعجمي

                                                           

  .٧، ص ٣، ج١٩٤٩ضحى الإسلام، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، : أحمد أمين )47(
  .٦٣ت، ص .، بيروت، دار الشروق، دالفكري تراثنا فيالمعقول واللامعقول : زكى نجيب محمود )48(
 بين الإسلام والمسيحية بيروت، دار العلم للملايين، نيالديفلسفة الفكر : قنواتي.لويس غردييه، و ج )49(

  .٦٨، ص ١، ج١٩٦٧ الصالح وفريد جبر، صبحينقله إلى العربية 
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  ٢٧٧

 الصرف والنحو وتطورهما هو أن المنـاظرات        علمي يجب أن نستخلصه من نشأة       والذي    
 تأويل النصوص القرآنية    فيللغويين لم تكن مجرد عبث فكرى، بل كان لها أثرها العظيم            بين ا 
 الـصرف والنحـو     علمـي  فيبل لابد من أن نبعد أبعد من ذلك، لقد دققوا البحث            . ذاا

 الكامل، وها هو ذا يمد      الأصليوأحكموهما إحكاما تاما منطلقين من القرآن على أنه القياس          
.  علم الكلام بإطار ومقولات ومفردات طبعت هذا العلم بطابع خـاص           فيالآن أهل الجدل    

 الـتي  نتبين المترلـة العظمـى       لكي يوما لنا إلا أن نلقى نظرة خاطفة على كتاب الباجور         
 المقتضيات اللغويـة والـصرفية      فيتبوؤوها فيه للاعتبارات الصرفية والنحوية، ولم يقع ذلك         

تخذه التفكير ذاته أيضا، فرب قول بـدا للقـارئ           ي الذي صميم المبنى    فيفحسب، بل وقع    
 نظر العالم المسلم المتضلع من صرفه ونحوه أهميـة          في كلاما عبثا ونزاعا لفظيا اتخذ       الأعجمي

  . )٥٠(خاصة 
 في سادت لـدى الـبعض   التي   وكانت طريقة المتكلمين تغاير إلى حد كبير طريقة التفكير         

 به الرسول، ثم أرادوا أن يبرهنوا على ذلك بالأدلـة           صدر الإسلام، فهم آمنوا باالله وما جاء      
 فيالعقلية المنطقية، فنقلوا الوضع من اعتماد أكثر على فطرة وعاطفة ومخاطبة لهمـا بـالنظر                

  .)٥١(آيات االله إلى دائرة الاعتماد فيها أكثر على العقل والنظر 
 بالإيمان بالمتشاات جملة    – كما قنع البعض     –   هذه ناحية، والناحية الأخرى أم لم يقنعوا        

 التي قد يظهر بينها خلاف كالجبر والاختيار، وكالآيات         التيمن غير تفصيل، فجمعوا الآيات      
 كل مسألة إلى رأى،     فيقد يظهر منها جسمية االله تعالى وسلطوا عليها عقولهم، فأداهم النظر            

من " التأويل"لى فأولوها، فكان     يظهر أا تخالف الأو    التيفإذا توصلوا إليه عمدوا إلى الآيات       
  .)٥٢(أبرز معالم طريقتهم 

 لم يقـف    فالنبي والصحابة،   r النبي   ومن هنا كان القول بأن منهجهم اختلف عن منهج          
عند وصف من أوصاف القرآن أو الحديث لذات االله تعالى ليخرج من هذا الوصف مذهبا أو                

عد أن تفرقوا أو تحزبوا، مستندين إلى        فهم العقيدة، كما حاول هؤلاء وغيرهم، ب       فيمذاهب  
 القرآن أو الحديث يصح ويحتمل أن يمال ا إلى رأيهم الخـاص             فيعبارة أو عبارات وردت     

 r لم يثر ما أثاره حولها فيما بعد بعض الفـرق، ولم يـر               r، ولكنه   الشخصيومذهبهم  
 العقيـدة أو    يكذلك بين النوعين من الآيات تضادا حاول أن يدفعه كما صنع بعض متفهم            

                                                           

  .٧٢المرجع السابق،  )50(
  .١٥، ص ٣ضحى الإسلام، ج: أحمد أمين )51(
  .١٦المرجع السابق، ص  )52(
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  ٢٧٨

 وقته، وكما كان يقتـضيه الحـال،        فيالمفسرين، لأنه كان يعبر عن كل أمر كما كان يراه           
على العرش، لم   " استوائه"أو عن   " عينيه"االله أو عن    " يد"وكذلك عندما يتحدث القرآن عن      

 هذا الوضع أقرب إلى التصوير واـاز        فييقصد الرسول إلى تشبيه أو تجسيم، لأن الصفات         
)٥٣( .  

  :    المدرسة الفلسفية
 كان القرآن الكريم، وكان     – r فترة حياة الرسول     – الفترة الأولى من صدر الإسلام       في    

يلبيان حاجة الأمة، اعتقادية كانت أو تشريعية، أو خلقية، وكانـت           :  أحاديثه فيرسول االله   
يب عنها أحاديـث     تارة، وتج  القرآني الوحيالأسئلة تترى موجهة إلى الرسول، فيجيب عنها        

 إلى حد، وكانوا يسألون الرسـول       تنتهيالرسول تارة أخرى، وأسئلة اتمع إذ ذاك لم تكن          
  .)٥٤( كل صغيرة وكبيرة في

   فقد سألوه عن الروح، وسألوه عن الأزل، وسألوه عن المصير، وسألوه عـن االله، وعـن                
  .الإيمان، والإسلام، والإحسان، والساعة

 والميسر، والمأكل والمشرب، والأهلة، والمحيض، وسألوه عن كل ما كان              وسألوا عن الخمر  
  .)٥٥( أذهام، وكان القرآن سجلا يصور الكثير من الأسئلة ويعطى الإجابة عنها فييجول 

 المسلمين عندما احتكوا بثقافات وحضارات الأمم الأخرى، وخاصة تلـك           ي   لكن مفكر 
 والنظرات الفلسفية ذات الرؤية الكليـة، قبلتـها         الفلسفي حفلت بالإبداع    التيالحضارات  

عقولهم وبما يتعارض مع إيمام وعقيدم، مما جعلهم يسعون بكل ما يملكون من جهـد إلى                
التوفيق بين الدين والفلسفة، وأدت م عملية التوفيق هذه إلى تناول جديد للمسائل الفلسفية              

  . أثمر نتاجا فلسفيا ذا صبغة إسلامية
كان لفلاسفة الإسلام أن يقفوا على ما وقفوا عليه، وما كان لهم أن ينتهوا إلى مـا                    وما  

انتهوا إليه إلا بفضل وعى كثير من روادهم الأوائل بالطبيعة التراكمية للحضارة، فلا حضارة              
 حسن الاستفادة من جهد السابقين، ثم       يقتضي الحضاريتبدأ من نقطة الصفر، وإنما الذكاء       

 التركيز عليها حيث يخلط كثيرون بـين ضـرورة          ينبغيألا إا لقضية هامة     . ةإكمال المسير 
 خوفا من التبعية والـذوبان،      الثاني، فيخشون   الحضاري، وبين أهمية التلاقح     الحضاريالتميز  

                                                           

  .٥٢، ص الإسلامي من التفكير الإلهيالجانب : يمحمد البه )53(
  .٦٩، ص ١٩٨٤ الإسلام، القاهرة، دار المعارف، في الفلسفيالتفكير : بد الحليم محمودع )54(
 + ٨٥/الإسراء   + ١/الأنفال   + ١٨٧/الأعراف   + ٢٢٠،  ٢١٩،  ٢١٧،  ٢١٥،  ١٨٩/ البقرة   )55(

  .، وغيرها٨٣/الكهف 
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  ٢٧٩

حيث ) الكندي( أن نثبت هنا نصا مطولا للفيلسوف البارز         فيومن هنا فإننا نستأذن القارئ      
        العميق، والواضـح ـذه الحقيقـة الحـضارية،          بالوعيمجالا للشك   أا تنطق بما لا يدع      

  :)٥٦(يقول 
ومن أوجب الحق ألا نذم من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الهزلية، فكيف بالذين هم                  "

أكبر أسباب منافعنا الحقيقية الجدية؟ فإم، وإن قصروا عن بعض الحق، فقد كانوا أنـسابا               
 صارت لنا سبلا وآلات مؤدية إلى علم كـثير ممـا           التيا من ثمار فكرهم     وشركاء فيما أفادو  

قصروا عن نيل حقيقته، ولا سيما إذ هو بين عندنا وعند المبرزين من المتفلسفين قبلنا من غير                 
 أحد من الناس بجهد طلبه، ولا أحاط بـه          – بما يستأهل الحق     –إنه لم ينل الحق     . أهل لساننا 

هم إما لم ينل منه شيئا، وإما نال منه شيئا يسيرا بالإضافة إلا مـا               جميعهم، بل كل واحد من    
يستأهل الحق، فإذا جمع يسير ما نال كل واحد من النائلين الحق منهم، اجتمع من ذلك شئ                 

  .له قدر جليل
 أن نعظم شكرنا للآتين بيسير الحق، فضلا عمن أتى بكثير من الحق، إذ أشـركونا                فينبغي   
سهلوا لنا المطالب الحقية الخفية بما أفادوا من المقدمات المسهلة لنـا سـبل               ثمار فكرهم، و   في

 مددنا كلها، هذه الأوائل الخفية      فيالحق، فإم لو لم يكونوا، لم يجتمع لنا، مع شدة البحث            
 الأعصار الـسالفة    في ا تخرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية، فإن ذلك إنما اجتمع             التي

 ذلك  فيرا بعد عصر إلى زماننا هذا، مع شدة البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب              المتقدمة عص 
)٥٧(...  

 من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتـى، وإن أتـى مـن               نستحي لنا أن لا     وينبغي   
 ينبغيالأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لنا، فإنه لا شئ أولى بطالب الحق من الحق، وليس                

  .)٥٨("  به، ولا أحد بخس بالحق، بل كل يشرفه الحقبالآتيغير بقائله، ولا بخس، ولا تص
 يحـسه المـؤمن المفكـر أو        طبيعي    والإحساس بالحاجة للتوفيق بين الدين والفلسفة أمر        

الفيلسوف، ومحاولة هذا التوفيق تعتبر إلى حد كـبير واجبـا لازم الأداء، وذلـك ليحقـق      

                                                           

، ١٩٧٨، العربيكر  الفلسفية، القاهرة، دار الف    الكنديرسائل  ): تحقيق( أبو ريدة    الهاديمحمد عبد    )56(
  .٣٢ص 

  .٣٣المرجع السابق، ص  )57(
  .٣٤المرجع السابق، ص  )58(
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  ٢٨٠

 يعتبره فوق كل شك، وإن عـسر عليـه          والذيعامر به قلبه،     ال الدينيالانسجام بين معتقده    
  .)٥٩( الصحيح العقليأحيانا أن يدرك بعض ما جاء به مما لا يتفق تماما والنظر 

  : )٦٠(   وقد اتخذ توفيق فلاسفة المسلمين بين الدين والفلسفة نمطين 
 من شأا أن تكـون      التي  الأول، ويذهب إلى شرح الحقائق الدينية المحملة بالآراء الفلسفية          

، ) الحكمة والطبيعيات  فيرسائله   (في، وابن سينا    )فصوص الحكم ( كتابه   في فالفارابيمفصلة،  
 تـوفيقهم، إذ    فيوفقوا بين الدين والفلسفة سالكين هذا النمط        ) رسائلهم (فيوإخوان الصفا   

  .شرحوا الحقائق الدينية بالآراء الإغريقية
و أدق وأعمق من سابقه، والمراد به تأويل الحقائق الدينية بمـا            ، وهو نمط التأويل، وه    الثاني  

يتفق مع الآراء الفلسفية، أو إخضاع تلك الحقائق لهذه الآراء، وهذا النوع إن وجـد عنـد                 
  .)٦١( فوجوده واضح عند ابن سينا، ولكنه لا يكاد يوجد عند إخوان الصفا الفارابي

، كما توجب اسـتعمال البرهـان       الفلسفي   وقد أكد ابن رشد أن الشريعة توجب النظر         
 موجودات  في، وقد ساق لذلك أدلة من القرآن، ففيه آيات متعددة تحث على النظر              المنطقي

 الـتي " الأداة"، وجب أن يحسن استعمال      الرباني ينفذ المؤمن هذا التوجيه      لكيهذا الكون،   
 فيستنبط من الأمر بالتفقـه      فإنه، كما أن الفقيه ي    "تعينه على حسن النظر والتأمل والاعتبار       

على أنواعها، وما منها قياس، وما منـها لـيس          " المقاييس الفقهية "الأحكام، وجوب معرفة    
 الموجودات وجوب معرفة القياس     فيبقياس، كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر          

  .)٦٢("  وأنواعهالعقلي
 الفلسفة الأولى، نطالع تمهيدا يحاول      في   وفى الصفحات الأولى من رسالته إلى المعتصم باالله         

 ينتـهي  لكي إبعاد الاام عن الفلسفة والمشتغلين ا، أو بيان وجه الحاجة إليها،             الكنديفيه  
 هذا اال وأقوال    في الكنديوالمقارن بين أقوال    . من ذلك إلى بيان اتفاق الشريعة والحكمة      

 بيـان  فياليونانيين، يلاحظ تقاربا بينهما     تبرير الاشتغال بدراسة كتب الفلاسفة       فيابن رشد   
  . )٦٣( الكندي كتب القدماء، وإن كان ابن رشد أكثر دقة وصراحة من فيمبررات النظر 

                                                           

 رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط، القاهرة، دار         فيبين الدين والفلسفة    : محمد يوسف موسى   )59(
  .٤٥، ص ١٩٥٩المعارف، 

  .٢٩١، ص الإسلامي من التفكير الإلهيالجانب : يمحمد البه )60(
  .٣٠٤بق، ص المرجع السا )61(
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، تحقيق محمد عمارة، القـاهرة، دار              : ابن رشد  )62(

  .٢٤، ص ١٩٧٢المعارف، 
  .٣١، ص ١٩٧٥مذاهب فلاسفة المشرق، القاهرة، دار المعارف، : العراقيمحمد عاطف  )63(
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  ٢٨١

 استخدام التأويل من أجل التوفيق قد أدى بالفلـسفة الإسـلامية إلى             في   والحق أن المبالغة    
 بدأ أيام   الذيطة بحكم الصراع    السل: مأزق رهيب انتهى إلى استعداء السلطة والعامة عليهم       

المأمون حين انحاز إلى المعتزلة واضطهد الفقهاء، حيث استطاع هؤلاء بعد ذلك أن يحتكـروا         
القرب من السلطة فيشنوا هجمات انتقامية على الفلاسفة، والعامة بحكـم قـرب المـسائل           

سائل الفلسفية كانت الفقهية من اهتمامام مما يجعلهم أقرب إلى سماع الفقهاء، وخاصة أن الم          
بعيدة عن اهتمامات هؤلاء، هذا فضلا عن حرص الفلاسفة أنفسهم على القول بأن المسائل              
الفلسفية ليست مما يمكن أن يعلمه الجمهور، لأن مستوى إدراكهم ووعـيهم أدنى مـن أن                

  .على عامة الناس" التعالي"إذن، وأسلوا يقوم على ) خاصة( فلسفة فهييمكنهم من ذلك، 
   وإذا أردنا معرفة القيمة الفكرية والتربوية للفلسفة الإسلامية، فلا بد أن نعرف أنـه قـد                

 حكم المسلم به، حتى بالنسبة لعدد غير قليل من المستشرقين المعاصرين أن للفلسفة              فيأصبح  
الإسلامية كيانا خاصا يميزها عن مذهب أرسطو ومذاهب مفسريه، وفيها عناصر مـستمدة             

إلخ، ثم إن فيها ثمرات من عبقرية أهلـها،         ...يونانية من الآراء الهندية والفارسية    من مذاهب   
 هـذا   في قائم على أساس من مذهب أرسطو، مع تلافى مـا            فلسفي تأليف نسق    فيظهرت  

 فيالمذهب من النقص باختيار آراء من مذاهب أخرى، وبالتدريج والابتكار، وظهرت أيضا             
على أنه من   : "الفلسفة، وقد كتب أحد الباحثين الغربيين يقول       الصلة بين الدين و    فيأبحاثهم  

التـابعين لفلـسفة    ( نسخة منقولة عن مذاهب المشائية       هيالخطأ أن يظن أن الفلسفة العربية       
 بابه، يوفـق بـين      في فريد   فلسفيوذه المثالية انتهى العرب إلى نسق       : "، ثم يقول  )"أرسطو

  .)٦٤(" مقالات متخالفة
 إلا أا لم مل المشكلات الفلسفية       دينيالفلسفة الإسلامية قد اتسمت بطابع         وإذا كانت   

 الزمان والمكـان والمـادة      فيالكبرى، فعرضت لنظرية الوجود عرضا موسعا، وأدلت برأيها         
 والفطـري والحياة، وبحثت نظرية المعرفة بحثا مستفيضا، ففرقت بـين الـنفس والعقـل،              

 نظرية الفضيلة والـسعادة     فيظن واليقين، وفصلت القول     والمكتسب، والصواب والخطأ، وال   
         تأمـل دائـم ونظـر      هـي  الـتي فقسمت الفضائل ونوعتها، وانتهت إلى فضيلة الفضائل        

  .)٦٥(مستمر 

                                                           

  .٢٥  الإسلام، صفيمصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة  )64(
، ص  ١ الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيق، القاهرة، دار المعـارف، ج         في:  مدكور بيوميإبراهيم   )65(
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  ٢٨٢

   واستوعبت أيضا أقسام الفلسفة المألوفة من حكمة نظرية وعملية، أو بعبارة أخرى مـن              
، وسياسة، فنظرا إلى الفلسفة أعم وأشمل       مترليدبير  طبيعة ورياضة، وميتافيزيقا، وأخلاق، وت    

 تقسيمه المعروف للعلوم    فيمن نظرا إليها اليوم، وهى شبيهة بنظرة اليونان وخاصة أرسطو           
الفلسفية، وكثيرا ما اختلطت الفلسفة لديهم بالطب وعلوم الحياة، والكيميـاء، والنبـات،             

ة المتنوعة إلا شعبا وتفريعات لأقسام الفلسفة       والفلك، والموسيقى، وما كانت البحوث العلمي     
  .الرئيسية

   وقد اختلف ج الفلاسفة المسلمين عن ج علماء الكلام، فالمتكلمون اعتقـدوا قواعـد              
الإيمان، وأقروا بصحتها وآمنوا ا ثم اتخذوا أدلتهم العقلية للبرهنة عليها، أما الفلاسفة فهـم               

رضون أن عقولهم خالية من مـؤثرات ومـن اعتقـادات، ثم    يبحثون المسائل بحثا مجردا، ويف   
يبدأون النظر منتظرين ما يؤدى إليه البرهان، وسائرين خطوة خطوة حتى يصلوا إلى النتيجـة               

  .)٦٦(كائنة ما كانت فيعتقدوها 
    ثم إن المتكلمين وقفوا أكثر ما وقفوا للدفاع عن عقيدم ودحض حجـج خـصومهم،               

 إسلاميين أم غير إسلاميين، فأكثروا من حكاية الأقـوال والـرد            سواء كان هؤلاء الخصوم   
 أكثر ما وقفوا عند تقرير الحقائق أو على الأقـل  – وخاصة الأولين منهم –عليها، والفلاسفة   

   حكاية الأقوال المخالفـة والـرد       فيما اعتقدوه حقائق وبرهنوا عليها من غير دخول كثير          
  .)٦٧(عليها 

سلامية وثيقة الصلة بالعلم تغذيه ويغذيها، وتأخذ عنه ويأخذ عنـها،              وكانت الفلسفة الإ  
 الدراسات الفلسفية علم وقضايا علمية كثيرة، وفى البحوث العلمية مبادئ ونظريـات             ففي

والواقع أن فلاسفة الإسلام كانوا يعتبرون العلوم العقلية جزءا من الفلـسفة، وقـد              . فلسفية
 الميتافيزيقا، ومن أوضح الأمثلة على ذلـك        فيلجوا مسائل    الطبيعة كما عا   فيعالجوا مسائل   

ينصب أولها  : ، أكبر موسوعة فلسفة إسلامية، فإنه يشتمل على أربعة أقسام         )الشفاء(كتاب  
وفى .  على الطبيعيات، والثالث على الرياضيات، والرابع على الإلهيـات         والثانيعلى المنطق،   

 والحيوان، والنبات، والجيولوجيـا، وفى قـسم        قسم الطبيعيات يدرس ابن سينا علم النفس،      
  .)٦٨(الرياضيات يدرس الهندسة والحساب والفلك والموسيقى 

                                                           

  .١٨، ص ٣ضحى الإسلام، ج: أحمد أمين )66(
 .١٩المرجع السابق، ص  )67(
  .١٦٠، ص ٢ الفلسفة الإسلامية، جفيإبراهيم مدكور،  )68(
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  ٢٨٣

 عالم قبل أن يكون فيلسوفا، فالكندي   وفلاسفة الإسلام علماء، ومن بينهم علماء مبرزون،     
  أن الإنـسان لا    – كما رأى أفلاطون من قبل       –عنى بالدراسات الرياضية والطبيعية، ورأى      

 الفلـك والطبيعـة     في تطبيق الرياضيات    فييكون فيلسوفا قبل أن يدرس الرياضة، واجتهد        
 الميتافيزيقا، حيث حاول أن يبرهن على وجود االله برهنة رياضية وعول على             فيوالطب، بل   

 مقدمة الإسلاميين الذين أبطلـوا      في بعض دراساته الكيميائية، وكان      فيالتجربة واستخدمها   
 الهندسة وعلـم الحيـل      في بحوث   وللفارابي. هب والفضة من غير معدنيهما    دعوى صنع الذ  

 الطب، بقدر ما هو     في الإسلام، وابن سينا حجة      موسيقيي، وهو دون نزاع أكبر      )الميكانيكا(
  .)٦٩( الفلسفة فيحجة 

   واستطاعت الفلسفة الإسلامية، وخاصة على يد ابن رشد أن ترفع لواء العقل خفاقا على              
ارة الإسلامية، ويتبين لنا هذا من خلال تلك المحاور الرئيـسية لفلـسفة هـذا               صرح الحض 

 الجـدلي  رفع طريق البرهان على غيره من الطرق الأخرى كالطريق           فيالفيلسوف تتمثل أولا    
 نقد طريق التصوف لأن طريقتـه فرديـة ذاتيـة           في، وتتمثل ثانيا    ي الإقناع الخطابيوالطريق  

 شامل مشترك لأنه أعدل الأشياء قسمة بين الناس، وتتمثل ثالثـا           وجدانية، بينما طريق العقل   
 هـاجم الفلـسفة     الـذي   فتح الطريق أمام الفلسفة والتفلسف، مما دفعه إلى نقد الغزالي          في

، لأن أصحابه لم يتجاوزا     الجدلي الكلامي نقد الطريق    فيوالفلاسفة والتفلسف، وتتمثل رابعا     
  .)٧٠(دائرة الجدل إلى دائرة البرهان 

 صور ثقافية مختلفة، وذلك     في   وقد أحدثت الفلسفة الإسلامية ثورة فكرية، ظهرت آثارها         
، والتراع بين الدين والفلسفة     ثقافي دين، إعداد لموقف صراع      ذي مجتمع   فيأن ظهور الفلسفة    

 عند بعض الناس بالشك، وقد يحمل الآخرين على الاستمساك بالعقائد وتجويدها،            ينتهيقد  
 معقلها، ومحاولة اجتثاثها من أصولها، وفى كل        فيفع قوما إلى مهاجمة الفلسفة وقتالها       وربما د 

الحالتين الأخيرتين تضعف قوة الفلسفة كمنافس للدين، أو تزول هيبتها ويتفـرق أنـصارها          
وتتوارى من الموقف ولو إلى حين، وقد ينحل الصراع على نحو آخر فيؤسسه قوم بالعقـل،                

 دون خـوف ولا     والفلـسفي  العلمي شعاب البحث    في، ويندفعون   ويستمسكون بالتفكير 
وجل، وإذ ذاك ينتقل الناس أو طائفة منهم من حال إلى حال، فبدلا من الاستـسلام التـام                  

                                                           

  .١٦١المرجع السابق، ص  )69(
  .١٦، ص ١٩٨٤ فلسفة ابن رشد، القاهرة، دار المعارف، في النقديالمنهج : العراقيعاطف  )70(
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  ٢٨٤

 حدود ضيقة، ينقلب الحال فيـصير الـتفكير         فيللمفهوم الضيق للدين واطراح التفكير إلا       
  .)٧١(فة ويستتب لها الأمر أسلوب المعرفة العام، وإذ ذاك يعلو نجم الفلس

  ولكن هذه النهضة الفكرية لم تنحرف بالأمة عن حياا الدينية، فكانت جمهـرة الـشعب     
 حياا الثقافية لثقافة مطابقة لدينها، فكان علم التوحيد يقدم لها العقائـد الدينيـة،     فيتخضع  

 الإسلامين الفقه    مادته، وكا  في بحت   إسلامي صورته، ولكنه    فيوهو علم قد يكون فلسفيا      
 في يفصل بين الناس     الذييقدم للفرد أصول الحياة الدينية والعملية، ويقدم للمجتمع القانون          

 ـ        يمنازعام وخصومام على اختلاف أنواعها، وإلى جانب ذلك كله قـام النـسق القيم
 صورته الجديدة ليقدم للشرائح المتعلمة صـورة أخلاقيـة واضـحة للـسلوك              في الأخلاقي

 ذا – على الرغم من ظهور الفلسفة والثقافة اليونانيـة    –كان اتمع إذن    .  الصحيح سلاميالإ
 صبغتها أيضا، فقد كانت تتكون مـن  في سليم، وكانت التربية العامة إسلامية      إسلاميطابع  

  .)٧٢(علوم اللغة العربية وعلم التوحيد والفقه والعلوم الرياضية 
طيع إنكار ضعف تأثير الفلسفة على حيـاة المـسلم             ومع كل هذا، ومرة أخرى، لا نست      

، ولجملة عوامل أخرى قللت من القيمـة التربويـة          "أرستقراطية" لما اتسمت به من      العادي
 إلى  الفلـسفي للفلسفة الإسلامية، منها على سبيل المثال، أن الذين نقلوا أصول هذا الفكـر              

وإذا كـان اتمـع     .  غير الإسـلامية    الغالب من العناصر   في البداية هم    في الإسلاميالعالم  
، إلا أن هذه العناصر لم تكن       والعقائدي الفكري قد اتسم بقدر كبير من التسامح        الإسلامي

   )٧٣( يلتزم الروح السائدة فيما ينقل وفيما يشرح الذي الإسلاميبحكم فكرها تملك الحس 
قية أكثر من الاشتغال بالعلم      المسائل الميتافيزي  في   كذلك فإن الفلاسفة قد اشتغلوا بالبحث       

، والناس يهمهم أن يروا المعرفة ذات صلة بمشكلام وحيام حتى يقبلوا            التطبيقي أو   العملي
 لدى جمهرة المسلمين    طبيعي تستحق، فضلا عن نفور      الذيعليها، أو حتى يحملوا لها التقدير       

  .، موضوعات للمناقشة والجدلمن اتخاذ االله وملائكته والروح والبعث، والجنة والنار، والخلق
 لعبت فيه أمور السياسة وألاعيب الـساسة دورا لا          والذي   وكان لهجوم الفقهاء الشديد،     

أو " علـوم الأوائـل   " إضعاف قيمة الفلسفة التربوية، وكانت تسمى علم         فيينكر، أثر كبير    

                                                           

، ص ١٩٥٠، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،     الإسلاميالفلسفة واتمع   : إبراهيم عبد ايد اللبان    )71(
١٧٢.  

 .١٧٣المرجع السابق، ص  )72(
، ص  ١٩٨٤ر الثقافة للطباعة والنشر،     فلسفة التربية عند ابن سينا، القاهرة، دا      : عبد الرحمن النقيب   )73(

١٥.  
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  ٢٨٥

 نفذت إلى   التيعلوم  ، وهو اسم أطلقه القدماء على تلك ال       "العلوم القديمة "أو  " علوم القدماء "
البيئة العلمية الإسلامية بتأثير المؤلفات المأخوذة عن الكتب اليونانية تأثيرا مباشـرا، أو غـير               

 مقابلة علوم المسلمين والعلوم المحدثة، وفى مقابلة        في يسموا كتب الأوائل،     التيمباشر، وهى   
  .)٧٤(العلوم الشرعية على وجه التخصيص 

     
  : ـة  المدرسة الصوفيـ

    هناك ميل غالب لدى كثيرين إلى إنكار صلاحية التصوف أن يكون أحد مصادر التربية              
 شنها الفقهاء على    التيالإسلامية، ولعل السر وراء هذا الميل الغالب هو تلك الحملات العنيفة            

 ذلك العقلانيون الذين أنكروا مناهج      فيأصحاب التصوف وخاصة المتطرفين منهم، وعاوم       
  .فية الذوقية وتنكرهم لمناهج العقل والاستدلالات المنطقيةالصو

    ونحن إذ نشير إلى بعض صور النقد والهجوم لمناقشتها لا نقصد الدفاع عن التـصوف،               
التصوف كمصدر  " حجية" لابد أن يتبادر إلى الأذهان عن مدى         الذيوإنما لنوضح التساؤل    

فلا يعنى هذا إلا إقرارا بحقيقة تاريخية وهـى أن          وإذا كنا نجيب بالإيجاب     . للتربية الإسلامية 
، الإسـلامي  التربـوي  تكوين الفكـر     فيالتصوف قد استطاع بالفعل أن يقوم بدور كبير         

 العصور الإسلامية، نقول ذلك بغض النظر       في توجيه بعض مظاهر الحياة التربوية       فيوكذلك  
  . أو خطئهالصوفيعن الاعتقاد بصحة النهج 

قيقة عند الصوفية هي المعنى الباطن وراء الشريعة، ومن هنا كانوا يخـالفون                لقد كانت الح  
 طريقة فهم الشرع ومناهج تفسيره والنظر إلى ماهية الأحكام الـشرعية وطـرق              فيالفقهاء  

 صميم الدين، وبدأ الـصراع بـين الفقهـاء          في هيتعليلها، وتطرقوا من ذلك إلى مسائل       
قرن الثالث حين سيق إلى المحاكمة أمام قـضاة بغـداد ذو             من  ال   الثاني النصف   فيوالصوفية  

  .)٧٥(، والحلاج وغيرهما المصريالنون 
 طليعة من أشفقوا على الإسلام من ثورة الصوفية، الإمام ابن حنبل، وجاء مـن               في  وكان  

 محنـة   في التنكيل م، وبلغ هذا ذروتـه        فيبعده من أتباعه فكانوا أشد مقتا للصوفية ورغبة         

                                                           

 اليونانيالتراث  : بدويعبد الرحمن    (فيموقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل،        : جولدتسيهر )74(
، ص  ١٩٦٥، دراسات لكبار المستشرقين، القاهرة، دار النهضة العربيـة،          ) الحضارة الإسلامية  في

١٢٣.  
 للثقافة والفنون والآداب، سلسلة الوطني، الكويت، الس الإسلامي العربي تراثنا في: توفيق الطويل  )75(

  .١٨٢، ١٩٨٥، )٨٧(عالم المعرفة 
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وفيها ام نحو سبعين صوفيا بينهم      ) هـ٢٦٢توفى سنة   (ة المعروفة بمحنة غلام الخليل      الصوفي
شيخ الطائفة ببغداد، وقد حوكموا وأدينـوا وصـدر حكـم           ) هـ٢٩٧توفى عام   (الجنيد  

 استطاع بقوة إيمانه وشدة ذكائـه       ولكن الإمام الغزالي  . بإعدامهم وإن أفرج عنهم فيما بعد     
 يقـوم   الذي الصافي التصوف وأهله، عندما أبرز جانبه       في السنة   وصفاء روحه أن يحبب أهل    

بيد أن الذين مزجوا مـسائل  . على التخلص من أدران المادة، والتعلق باستمرار التعبد والزهد    
 فيعلم الكلام والفلسفة الإلهية بالتصوف زادوا الطين بلة، حيث كانت لهم مذاهب غريبـة               

 والحب، وغير ذلك مما رآه الفقهاء منافيا للإسلام،         يتجلالاتحاد والحلول ووحدة الوجود وال    
مؤديا للكفر بتعاليمه، مما زاد الخصومات بين الفريقين، وخاصة منذ القرن السابع للـهجرة،              

 عدة رسائل أبان فيها عن انحرافـام        فيوكان من أشد خصوم الصوفية ابن تيمية، فهاجمهم         
 زيارة الأضرحة والتوسل بالأوليـاء، مـع        هـ أعلن فيها تحريم   ٧٢٦حتى أصدر فتوى عام     

  .)٧٦(تكفير الصوفية 
   والواقع أن تغليب الباطن على الظاهر يؤدى إلى إلغاء التكاليف والقـضاء علـى مبـدأ                
المسئولية لأن من يقولون به لا يأون بأعمال الجوارح من صلاة وصيام وإنما يعولون علـى                

ل، يفهمون النصوص الدينية فهما يكاد يهـدم        أعمال القلوب من خشية ورهبة وتدبر وتأم      
الأحكام جميعها، فلا يفرقون بين فرض ونافلة، وربما كان النفل أعلى مرتبة لأنه ثمرة تطـوع    

إن :  حين أن الفرض مبعثه الإلزام والالتزام، ووصل الأمر ببعضهم أن قال           فيووسيلة تقرب،   
والنية عندهم أفضل   !! لى صاحب الجنة   حين أن النوافل توصل إ     فيالفرائض توصل إلى الجنة،     

، والعبـادة بدنيـة، أو بدنيـة      روحيمن العمل لأا أساسه، والتأمل أفضل من العبادة لأنه          
وروحية، فلا قيمة للأعمال البدنية، ومناط التكليف هو القلب، وخلاص العبد من إخلاص             

 ومجرد رموز لمعان باطنة،     وذهب الرمزيون من المتصوفة إلى أن شعائر الدين أمور ظاهرة         . نيته
 شئ أن   فيوليس للظاهر وزن، إنما الوزن كله لأعمال القلوب والباطن، ولا يضير المتصوف             

بتعمـدهم  ) إحدى الفـرق الـصوفية    (يسقط أعمال الظاهر إسقاطا تاما، وعرف الملاماتية        
 العبد وربه،   الظهور أمام الناس بمظهر مناف للشرع اجتلابا للذم والملامة، لأن الطاعة سر بين            

 تصويرها، ولكن يمكن أن يؤخذ ذريعـة لتـرك          في العبادة، وسمو    في هذا ترق    فيوقد يكون   
  .)٧٧(الفرائض وارتكاب الآثام 

                                                           

  .١٨٣المرجع السابق، ص  )76(
  .١٣٨، ص ٢ الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، جفي:  مدكوربيوميإبراهيم  )77(
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  ٢٨٧

 التصوف  في    ومع هذا فلابد من التنبه إلى أن تغليب الباطن على الظاهر لم يكن إلا اتجاها                
النصوص الدينية ويعتد بالتكـاليف     ، وإلى جانبه اتجاه آخر أشد وأقوى يستمسك ب        الإسلامي

وفى جو معركة الـصراع     . الشرعية الاعتداد كله، ومن خالف ربه لا يمكن أن يحظى برضاه          
ما من طريق إلى    ): "يالتستر(، يقول   الهجري أخريات القرن الثالث     فيبين الحقيقة والشريعة    
 الظلمـات   في ، فإن عدلت عن طريق العلم خطوة ـت        )علم الشرع (االله أفضل من العلم     

 يبيح  الذيمن ذلك الانحراف    " يالقشير"أربعين صباحا، وفى منتصف القرن الخامس يشكو        
.  زماننا هذا إلا أثـرهم     فيالمحرم ويهمل الواجب، ويبكى كبار الصوفية الأول الذين لم يبق           

مضى الشيوخ الذين كان م اهتداء، وقل الشباب الذين كان بسيرم وسنتهم اقتداء، وزال              
الورع وطوى بساطه، واشتد الطمع وقوى رباطه، وارتحل من القلوب حرمة الشريعة، فعدوا             

: وتجئ كلمات الغـزالي   ". قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام         
، ومن هنا   "من قال أن الحقيقة تخالف الشريعة، والباطن يخالف الظاهر، فهو إلى الكفر أقرب            "

 التصوف إلى حظيرة الشريعة، وتستعيد المسئولية الدينية مكانتـها، ويبقـى للثـواب              يعود
  .)٧٨(والعقاب مدلولهما 

  :   وهناك من أهل التصوف من يصنفون الغالطين فيه إلى ثلاث طبقات
 الأصول من قلة إحكامهم لأصـول الـشريعة وضـعف           فيغلط أصحاا   :   الطبقة الأولى 

  .ص وقلة معرفتهم بذلك الصدق والإخلافيدعائمهم 
 الفروع، وهى الآداب والأخلاق والمقامات والأحـوال والأفعـال          فيغلوا  :   الطبقة الثانية 

والأقوال، فكان ذلك من قلة معرفتهم بالأصول ومتابعتهم لحظوظ النفوس ومـزاج الطبـع              
فمثلـهم   يؤديهم إلى مطلوم،     الذيلأم لم يدنوا ممن يروضهم ويجرعهم المرارات ويوقفهم         

 يفسده أكثر مما يصلحه، وكلما ظن أنه قـد          فالذيكمثل من يدخل بيتا مظلما بلا سراج،        
ظفر بجوهر نفيس لم يجد بعد إلا خزفا خسيسا، لأنه لم يتبع أهل البصيرة الذين يميزون بـين                  
الأشباه والأشكال والأخلاق والأجناس، فعند ذلك يقع لهم الغلط ويكثـر منـهم الهفـوة               

  .والشطط
كان غلطهم فيما غلطوا فيه زلة وهفوة، لا علة وصفوة، فإذا تـبين ذلـك          :  الطبقة الثالثة   

  .)٧٩( الأمور ومعاليعادوا إلى مكارم الأخلاق 

                                                           

  .١٣٩المرجع السابق، ص )78(
، الكويت، وكالـة  الثاني من البداية حتى اية القرن       لاميالإستاريخ التصوف   : بدويعبد الرحمن    )79(

  .٤٨، ص ١٩٧٥المطبوعات، 
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   والتصوف الصادق لا يعترف ؤلاء، ولا يلقى إليهم سمعا، بل يبرأ منهم ويهاجمهم بأشد              
       م توضحه أقوالهم وأعمالهم، قـال      من هجوم رجال الفقه والكلام، ودستور الصوفية وصفا

التمسك بالكتاب، والاقتداء بالسنة، وأكل الحـلال،       : أصول طريقتنا سبعة  : يسهل التستر 
  .)٨٠(، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق المعاصيوكف الأذى، وتجنب 

 قد أوجب على سالك طريق التصوف أن تكون جميع أفعالـه الاختياريـة               بل إن الغزالي  
ان الشرع موقوفة على توقيتاته إيرادا ومدارا وإقداما وإحجاما، إذ لا يمكن سلوك             موزونة بميز 

هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها، ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة من                 
 رتبـة   تنتهيهل  : النوافل، فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض؟ وعندما يطرح تساؤلا مؤداه          

ط عنه بعض وظائف العبادات ولا يضره بعض المحظورات، كما نقل عن            السالك إلى حد ينح   
  .)٨١(أن هذا عين الغرور :  هذه الأمور؟ تكون إجابة الغزاليفيبعض المشايخ من التساهل 

 أنه من السهل على الإنسان      هي نشير إلى دور التصوف في مواجهتها        التي  والمشكلة التربوية   
 ا،  وجوهري حقيقين أوامر االله وأحكامه دون انضباط        ظاهر سلوكه بكثير م    فيأن يتحلى   

 حياتـه   في لها ابتغاء الحصول على الحقوق والامتيازات الإسـلامية          قلبي إخلاص   أيودون  
 إلى  الـسعي الدنيوية، ولا يكلفه ذلك أكثر من مصانعة الناس، أما الأمر العسير حقا، فهـو               

 ظاهر المسلم عنوانا على باطنه، فإن تلبس        تطويع الباطن لما قد يتحلى به الظاهر بحيث يصبح        
ظاهره بأعمال الصلاة أو النسك، كان قلبه متصوفا بالخـشية والخـضوع إلى مراقبـة االله                
وذكره، وإن عامل الناس بمقتضى الأحكام الشرعية فيما يبديه لهم من ظاهر معاملاته، كـان       

فيما يظهر لهم منه، ولم يضمن       قلبه من خشية االله وتعظيمه ما يجعله يفيض إخلاصا للناس            في
تحقيق كامل التناسق والتفاعل بين ما يريهم من ظاهر أعماله وما يعامل االله به مـن بـاطن                  

  .)٨٢(مشاعره 
 أن القرآن يهدى إلى السبيل الأمثل لحل هذه المشكلة، وربط كـل             في   ونحن لا نشك أبدا     

ة االله عز وجل، غير أن القـرآن        من الظاهر والباطن برباط المسعى المخلص الصادق إلى مرضا        
، "التزكية" التنبيه إلى ضرورا وهى      في كلمة واحدة كرر الأمر ا وشدد        فيأجمل بيان الحل    

                                                           

، ص ٢ت، ج.، القاهرة، مكتبة ضة مصر، د     الإسلاميممن أعلام التصوف    :  سرور الباقيطه عبد    )80(
٣٧.  

  .٣٨المرجع السابق، ص  )81(
بن تيمية من أبرز المنـافحين      التصوف السليم جوهر الإسلام ولبه، وا     : يمحمد سعيد رمضان البوط    )82(

 والعـشرين   الحـادي  الإسلامي وزارة الشئون الدينية بالجزائر، ملتقى الفكر        فيعنه والداعين إليه،    
  ٣ص ) ٢/٩/١٩٨٦-٢٦/٨
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تطهير الـنفس عـن الأهـواء الجامحـة         : فكيف تتم هذه التزكية، وهى فيما أجمع العلماء       
     الله والشهوات المستبدة، وكيف السبيل إلى التخلص ممـا يـصرف القلـب عـن ذكـر ا                

   )٨٣(ومراقبته؟
وإذا أسـقطنا   .  أصله وحقيقته  في يبرز دور التصوف     الذي    هنا يتجلى معنى الجهاد الأكبر      

ما شابه من معان زائفة وممارسات مضللة، كان بوسعنا أن نتعرف على جـوهر التـصوف                
  .)٨٤( ومعناه، فهو ليس أكثر من سلوك السبل التربوية الممكنة على درب هذا الجهاد الأكبر

هو الصورة الشائعة عن الصوفية، فقد أكد باحثون محدثون على          " جهاد النفس "   وإذا كان   
 النهاية إلى نـشاط     في حياة نفر من الصوفية، وكلها تتكامل لتؤدى         في عديدة للجهاد    معاني

 في يخدم الفكرة الإسلامية سواء بالكلمة أو بالتوحيد عن طريق القدوة، أو بالإسلام             اجتماعي
وقد كـان لفـساد     .  رفعا لراية الإسلام، وإيقافا لتيارات العداء للإسلام       الحربيميدان العمل   

، لون من النشاط الاجتماعيالعصر ومجاتهم للأمور بجرأة وصدق، وسلوك كل منافذ التغيير         
  .)٨٥(يحمل معنى الجهاد عندهم استهدافا لتغيير الفكر وفق الوسيلة الممكنة للتغيير 

 يمكـن أن  والتي التصوف، فيهم أن نجمل هنا عددا من المبادئ والقواعد الأساسية       ومن الم 
  :)٨٦(تشكل إمكانات تربوية تفيد التربية الإسلامية 

 تلقيها علينا مسئولياتنا دون التعلـل بتقـصير الآخـرين أو            التيالنهوض بالأعباء    -١
  . القيام بواجبامفيتلكؤهم 

باا وتماسكها وتركيز العزيمة وإصرارها على      جمع الهمة وتوحيد النفس واتساق رغ      -٢
الوصول إلى الهدف مهما صادف الإنسان من عقبات، ومهما اقتضى ذلك مـن             

  .تضحيات
ضرورة تطبيق العمل على العلم، فالعلم وحده قد يكون وسيلة ضارة وخطيرة إذا              -٣

 وقـد   – مجال التسلح والتنـصت      في العصر الحاضر    في كما نرى    –أسئ استعماله   
  .ير حجة على الإنسان تزيد من خزيه وعاره إذا كان السلوك سلوك الجهاليص

                                                           

  .٤المرجع السابق، ص )83(
  .٧المرجع السابق، ص  )84(
لمسلم المعاصر، بيروت،   مجلة ا : في،  الإسلاميالزهاد المسلمون ومجالات العمل     : يأبو اليزيد العجم   )85(

  .٧٢، ص ١٩٨٣يناير  / ٨٢، نوفمبر ٣٣العدد 
التصوف، طريقا،وتجربة،ومذهبا، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعيـة،       : محمد كمال إبراهيم جعفر    )86(

  .، المقدمة١٩٨٠
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  ٢٩٠

 وبدن صابر، وهذه – وقلب راض    –لسان صادق   : ضرورة اجتماع الثالوث الممتاز    -٤
  . العصر الحديثفيمقومات الإنتاج الجيد 

 الفداء، والإيثـار،    في  وتنمية علاقات المودة والإخاء، والتفاني     الاجتماعيالتكامل   -٥
يجعلون : بقوله" إم ما منهم فقير   : " بعض الشراح على قول بعض الصوفية      ويعلق

قوم أو زرعهم جرنا واحدا، ويتساوون فيه ويعينون بعضهم بعضا على عبـادة             
  .االله

ثبات الشخصية وعدم تزعزعها مهما زالت الكوارث وفرغت النوائب، وذلـك            -٦
  .ارتكازا إلى قوة النفس المعتمدة على أساس متين

 للفـرد   الـداخلي اة كل أسباب الفرقة والاختلاف والتركيز على الإصلاح         مجاف -٧
  .الاجتماعي البناء فيباعتباره لبنة أخلاقية ذات قيمة 

  .ضرورة تخليص الفرد واتمع من الدعاوى والتصنع والمداهنة -٨
  .استعمال الوقت واستغلاله فيما هو أولى وأحق -٩

اما بأصول الشريعة وقواعدها، فإننا نؤكد على الباحث            والتزاما منا بالمهمة التربوية، والتز    
 بـاب   في أدخل   هي التيعن أصول التربية الإسلامية، أن ينأى عن تلك النظريات الفلسفية           

 لا نبحثه لأنه يؤدى إلى      وبالتالي، نرفضه،   "الجنيد" ذهب إليه    الذي، فالقول بالاتحاد    "الشطح"
لأنه " الحلاج" نادى به    الذيفض القول بالحلول     جل شأنه، كما نر    ي ذات البار  فيالاشتراك  

 أن نقبل من التصوف إلا ما اتـصل         ينبغييلحق المكانية والجسمية باالله سبحانه وتعالى، ولا        
 يمكن أن نبحـث  التيبالزهد والتنسك ورياضة النفس، ومن ثم فإن التربية الصوفية الإسلامية  

  . أساسهافيعنها وفيها، لا ننكرها 
معتدلين ومتطرفين، سنيين وشـيعيين،     :  فقد انقسم المتصوفة تبعا لهذا إلى قسمين           وأخيرا،

 حـين أن تـصوف الإمـام        فيفتصوف الحلاج ومن جاراه، يجاوز دائرة الكتاب والسنة،         
 أن  في  يتفق مع تعاليم الدين، ويتفق الصوفية المتأخرون مع الغـزالي          ، والإمام الغزالي  يالقشير

   .)٨٧(ة للسلوك، ورسم للسيرة الفاضلة التصوف قبل كل شئ دراس
، والمقـصود بالتـصوف     الفلـسفي  لا   السني أن نعتمد على التصوف      ينبغي   ومن ثم فإننا    

 يعمد أصحابه إلى مزج أذواقهـم الـصوفية بأنظـارهم العقليـة             الذي، التصوف   الفلسفي
زوجـا  ولما كان هذا اللون مـن التـصوف مم        .  التعبير عنه مصطلحا فلسفيا    فيمستخدمين  

                                                           

  .٧٠ الفلسفة الإسلامية، ص في: إبراهيم مدكور )87(
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بالفلسفة، فإنه قد تسربت إليه بذلك فلسفات أجنبية متعددة، ومن الملاحظ على الطابع العام              
  . التعويل عليهينبغي، ولا )٨٨(لهذا التصوف أنه غامض ذو لغة اصطلاحية خاصة 
  

  نماذج لبعض موروثاتنا التربويــــة
  

، مراعين فيها الملاءمـة مـع    ويمكن لنا أن نسوق للقارئ نماذج لبعض موروثاتنا التربوية            
  :الاحتياجات التربوية المعاصرة

  :     قيمة المعرفة التربوية
 تربيتـهم   في هذا مثل الكثرة الغالبة من شعوب العالم تعتمد          في    فقد كان العرب، مثلهم     

ل  العام المتمث  الشعبي به التراث    يوحيلأبنائهم على التقليد والمحاكاة ونتائج الخبرة، فضلا عما         
في العادات والتقاليد والأمثال الشعبية، وما ينصح به الحكماء والشعراء والزعماء، فلما نزلت             

 يكون دستورا لحياة المسلمين، وجدوا فيه كمـا         كيالرسالة الإسلامية بكتاب االله عز وجل       
 جملتها معرفة تربوية علـى قـدر        في تشكل   التيكبيرا من القواعد والتوجيهات والأساليب      

  .الخالق سبحانه وتعالى، عمقا وشمولا ورفعة وصحة وسوية: منشئها
  ...   وعلى هدى القرآن الكريم، سارت السنة النبوية الشريفة
 عرفوا عندها أن العلم وحده لا       التي   وقد بلغ من وعى المسلمين بتكوين المربى إلى الدرجة          

، فنـا وعلمـا،     "التربيـة "يكفى ليكون سلاح المعلم، وعرفوا أنه لابد أن يضاف إلى العلم            
 به، ليكون   العاطفيليتمكن المدرس من دراسة نفسية الطفل، والترول إلى مستواه والاتصال           

والتعليم صناعة تحتاج إلى    : "، قال ابن عبدون   )٨٩(بذلك جسرا يوصل العلم إلى عقل التلميذ        
وتـأنيس   يحتاج إلى سياسة ولطف      الذيمعرفة ودربة ولطف، فإنه كالرياضة للمهر الصعب        

  ".حتى يرتاض ويقبل التعليم
 أن التعليم للعلم من   في: "    وقد عقد ابن خلدون فصلا شرح فيه هذه النظرية وجعل عنوانه          

مما يدل علـى أن تعلـيم العلـم صـناعة، اخـتلاف             : "...، جاء فيه  )٩٠(" جملة الصنائع 
صنائع كلـها،   الاصطلاحات فيه، فلكل إمام من الأئمة المشاهير اصطلاح يختص به شأن ال           

                                                           

، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنـشر،       الإسلامي التصوف   مدخل إلى :  التفتازاني يأبو الوفا الغنيم   )88(
  .١٨٧، ص ١٩٧٩

  .٢١٠، ص ١٩٦٦تاريخ التربية الإسلامية، القاهرة، النهضة المصرية، : أحمد شلبي )89(
  .٣٦٩مقدمة ابن خلدون، ص  )90(
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: وقـال ". فدل ذلك على أن الاصطلاح ليس من العلم، وإلا لكان واحدا عنـد جمـيعهم              
 فيوملازمة االس العلمية وكثرة الحفظ بتحصيل العلم ليست جميعها بمانحة ملكة التصرف             "

  المعلم، فتق اللسان بالمحاورة والمنـاظرة،      فيومن أهم ما يلزم     : "... ، وقال .."العلم وتعليمه 
  ". صناعة التعليمهي التيوالعمل على تحصيل الملكة 

 كتابات المفكرين   في التربية أن تجئ     في   وقد غلب على كثير من الكتابات العربية الإسلامية         
 الإنـساني  للفكـر    الموسوعيضمن أبواب وموضوعات أخرى متعددة امتدادا لذلك الطابع         

 ففي) إحياء علوم الدين  ( المعنون ب    لغزاليالكتاب الشهير ل  :  ذلك فيحتى ذلك الوقت، مثالنا     
فضل العلم  : اكتساب العلم، وفيه سبعة أبواب    : جزئه الأول نجده يتناول موضوعات بعنوان     
 العلـم المحمـود والمـذموم وأقـسامهما         في –والتعليم والتعلم، وشاهده من النقل والعقل       

ا يعده العامة من العلـوم   فيم–وأحكامهما، وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية          
 سبب إقبال الخلق على علم الخلاف في –المحمودة وليس منها، وبيان ما يدل من ألفاظ العلوم         

 العقل  في – آفات العلم وبيان علامات الآخرة والعلماء السوء         في – آداب المتعلم والمعلم     في –
  .)٩١(وشرفه وحقيقته وأقسامه 

 في التربية، سقنا أمثلة لها      فيا ورسائل ومقالات متخصصة        لكننا بدأنا لأول مرة نشهد كتب     
 منهاج المتعلم، لمؤلف    –رسالة المعلمين، للجاحظ    : الجزء الخاص بالمدرسة الفقهية، ونزيد عليه     

 التربيـة والتـسليك، لبرهـان الـدين         في رسالة   – البغدادي تقييد العلم للخطيب     –مجهول  
  وغيرها ... للأنصاريعلم والتعليم  روم التفي اللؤلؤ النظيم – يالأقصرائ

 عنواا، كتبـها    في، وهى، كما تشير     )أيها الولد ( رسالة صغيرة معروفة بعنوان          وللغزالي
 التعلم، وهى ـذا     فيمباشرة لعدد من تلاميذه يرشدهم من خلالها إلى بعض السبل القويمة            

لدى كثيرين، فالعادة جرت على     تنهج جا مختلفا عن الجمهرة الكبرى من الكتابات التربوية          
أن توجه هذه الكتابات إلى الآباء والمعلمين لترشدهم إلى كيفية تربية الأبناء، لكـن هـذه                 

  .الرسالة تتجه إلى أبنائنا مباشرة
  

  :   نظام تمويل التعليم
 تثقل كاهل الكثرة الغالبة من الدول الناميـة، هـذا الطلـب             التي    من المشكلات الملحة    

 المستمر على التعليم بدرجة جعلت مواردها المالية تعجز عن الوفـاء بمتطلبـات              عيالاجتما
  . التعليم خاصة وأا التزمت بتقديم الخدمة التعليمية مجانا لمن يطلبها

                                                           

  .ت.إحياء علوم الدين، القاهرة، المكتبة التجارية، د: أبو حامد الغزالي )91(
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الاقتصاد، " خصخصة" عصرنا الحاضر من حيث الاتجاه إلى        في    وفى ظل الضغوط المستمرة     
، بدأ التعليم يفسح الطريـق  الاقتصادي النشاط في سيالأسابجعل القطاع الخاص هو الفارس      

، وأصبحت الخدمة التعليمية تقدم بأسعار مرتفعة لا يقـدر عليهـا إلا             الاستثماريللنشاط  
 تقديم الخدمة التعليميـة     في بدأت فيه جهود الدولة      الذي الوقت   فيأصحاب الدخول العالية،    

 مجانيـة   في جدوى الاستمرار    فيشككون  اانية تتراجع من حيث المستوى، وبدأ كثيرون ي       
 يدفع تكلفة التعليم؟ الفرد أم الدولة؟ ولكل وجهة         الذيمن  : التعليم، وأصبح التساؤل ملحا   

نظر إيجابياا وسلبياا مما يضيق اال عن التطرق إليه، ومن ثم أصبح طلب التعليم وكأنـه                
 لا يسمن ولا يغنى من جوع،       ءرديى  مطرقة تقديمه مجانا، لكن بمستو    : بين المطرقة والسندان  

وسندان استغلال أصحاب رؤوس الأموال الذين حولوا التعليم إلى تجارة، الأهم فيهـا هـو               
  . المزيد من الكسب، حتى ولو أدى هذا إلى استغلال متوحش بشع

 نظام الوقف،   في للاستفادة من تجربة الحضارة الإسلامية       السعي    هنا نجد من الأهمية بمكان      
 فيقد كان الأغنياء يوقفون جزءا من ثروم للإنفاق منها على أوجه خير يحددوا، كـان                ف

مقدمتها التعليم، بحيث يدفعون تكلفته، وما يحتاجه التلاميذ من أدوات وملابـس وطعـام              
وإقامة، وكذلك بالنسبة للمعلمين الذين يتلقون رواتبهم من الوقف، فضلا عن مصروفات قد         

  .بسهمتشمل مأكلهم ومل
  ... المشكلة القائمةفتنتفي هنا نجد أن الدولة لا تتكلف شيئا، ولا أهل التلميذ، 

 الـشافعي  الفقيه   الموصلي   ومن الأمثلة على ذلك، أن أبا القاسم جعفر بن محمد بن حمدان             
 بلده، وجعل فيها خزانة كتب من جميـع         فيأسس دارا للعلم    ) م٩٣٥/هـ٣٢٣توفى عام   (

كل طالب علم، لا يمنع أحدا من دخولها، وإذا جاءها غريب يطلب الأدب،        العلوم وقفا على    
وكان معسرا أعطاه ورقا وقلما، وكان ابن حمدان يجلس فيها ويجتمع إليه الناس، بالإضـافة               
إلى تسييرها، فيجلى عليهم من شعره وشعر غيره، ثم يملى حكايات مستطابة، وطرفـا مـن                

   .)٩٢(الفقه وما يتعلق به 
 ـ٣٥٤توفى  ( ابن حبان    القاضي عمل       وقد  مدينة نيـسابور دارا للعمـل       في) م٩٥٦/ ه

وخزانة كتب، ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم، وأجرى لهم الأرزاق، ولم تكن الكتب             
  .تعار خارج الخزانة

                                                           

، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،     الإسلامي الفكر   فيالوقف  : عبد االله  بن عبد العزيز بن   محمد   )92(
  .٢١٧، ص ١، ج١٩٩٦، )المغرب(المحمدية 
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تـوفى  (   وقد أنشأ أبو على بن سوار الكاتب أحـد رجـال حاشـية عـضد الدولـة                  
على شاطئ بحر فارس، كمـا بـنى دارا         " رام هرمز " مدينة   فيدار كتب   ) م٩٨٢/هـ٣٧٢

 فيأخرى بالبصرة، وجعل فيها أجراء من قصدهما، ولزوم القراءة والنسخ فيهمـا، وكـان               
  .)٩٣(الأولى منهما شيخ يدرس علم الكلام على مذهب المعتزلة 

ما رتـب لهـم    قام ا نظام الوقف بالنسبة للعلماء والمثقفين، عنـد   التي   ومن أهم الأدوار    
 تقدمها الدولة، وهـذا كـان       التيالرواتب والأرزاق، أم تحرروا من قيود الرواتب الرسمية         

  .بدوره مؤديا إلى تحرير إرادة العالم والمثقف من أن يكون تابعا ذليلا للحاكم
 الأمة، فقد   في    لكن وجود هذا النظام وفاعليته كان مرتبطا بمدى شيوع روح التدين عامة             

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من        : " قوله في الأذهان   في ماثلا   rحديث رسول االله    كان  
الـصدقة  " لمبدأ   العملي، حيث أصبح الوقف هو التنفيذ       "صدقة جارية "كان منها   ..." ثلاث
وفضلا عن ذلك، فإن الأمر بالمعروف كان يشمل كل ما يضيف خيرا لأبناء الأمة،              ". الجارية

  .رز مظاهر الخير والأمر بالمعروفوالتعليم أظهر وأب
  ...   فلما غابت هذه الروح، بدأت الأوقاف تفقد فاعليتها

  
  :   ضرورة الحرية لتربية الإنسان

 ضرورة حياة بالنسبة    هي أن الحرية    الإنساني الفكر   في   إذا كان قد أصبح من المستقر عليه        
 في يتم بحثه والـتفكير      الذيء، فالعلم   للمجتمع عامة، فإا أكثر ضرورة بالنسبة تمع العلما       

 ظل إرهاب السلطة وتدخل الدولة، ثمراته فقيرة، بطئ النمو، فالحريـة بالنـسبة              فيمسائله  
  . للباحثين والمعلمين والمتعلمين تكاد أن تكون شرط حياة

    ومما لا شك فيه أن حركة التقدم على مستوى العالم إذا كانت قد أنجزت ما لا حصر له                  
نظريات علمية واجتماعية وأجهزة ومعدات تكنولوجية، فإن مما لا يقل عن ذلك أهميـة              من  

 فيحقا هو هذا الزخم الواضح حديثا وتنظيرا وسعيا نحو ممارسة الديموقراطية، وحق الإنسان              
 من أفكـار ودعـوات      التربوي موروثنا   في فإن لنا أن نمسك بما جد        وبالتاليأن يفكر حرا،    

  .ق الحرية والتحرر والتحريروممارسات على طري
 نثبت فيه آيات ونماذج لكتابات تؤكد على حريـة المتعلم،وحـث            الذي الوقت   في   لكننا  

 أن نغض الطرف عن صور      ينبغيالمعلم على أن يمكن المتعلم ويدربه على حرية التفكير، فلا           
د ونماذج أخرى سارت على العكس من ذلك، فكم من مفكرين وعلماء سلـسلوا بـالقيو              

                                                           

  .٢١٨المرجع السابق، ص  )93(
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 غياهب السجون، ونالوا من العذاب ما لا يكاد يصدقه عقل، ويكفى الإشارة هنا              فيورموا  
 تبناه المأمون، خليفة المسلمين     الذي الرأي إلا لأنه رفض أن يتبنى       ءلشيإلى محنة ابن حنبل، لا      

!! ةورئيس الدولة، وتم ذلك بمباركة وتأييد المعتزلة الذين رفعوا شعار حرية الإرادة الإنـساني             
  .إلى غير هذا وذاك من أمثلة سلبية...ويكفى أن نشير ما تم بالنسبة لكتب ابن رشد

 نجده حافلا بما    الذي الوقت   ففي    لكن، هكذا البحر، عندما نغوص فيه بحثا عما هو ثمين،           
 أعماقه ما هو عكس ذلك، فهـل        فيهو ثمين من لآلئ وكائنات حية تفيد، فهو أيضا يحوى           

   أعماق البحر بحثا عما هو ثمين ومفيد؟ فيخير أن ننصرف عن الغوص يدفعنا الصنف الأ
 كل الدول العربية والإسلامية يتيح الفرصة لكل طالب أن يجلس           في   لقد كان نظام التعليم     

 يريد، ولم يكن هذا النظام يعرف ما هو سـائد           الذيإلى من يريد أن يتعلم على يديه، العلم         
 وقت معين علـى     فيبعينها على الطالب يتحتم عليه دراستها       اليوم من حيث تقرير مقررات      

   كان الذييد معلم بعينه، وما نظام الساعات المعتمدة إلا صورة عصرية متقدمة لهذا النظام 
 تنصح الطالب بأن يتوقف طويلا قبل أن يختـار          التربوي موروثنا   في   ومن هنا نجد دعوات     

 الاختلاف  فيلا تعجل   : " ينصح الطالب بقوله   يوج يدرس على يديه، فهذا الزرن     الذيالمعلم  
إلى الأئمة، وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إذا ذهبت إلى عالم وبدأت عنده               

 التعلم، فإذا تأمل واختار فعليـه       فيلا يعجبك درسه فتتركه وتذهب إلى آخر فلا يبارك لك           
  .)٩٤(" أن يثبت ويصبر على الأستاذ

لطلبة عندما يأتون إلى المدن يقضون فترة قد تقصر أو تطول بحسب الأحوال                 ولهذا كان ا  
 دروسـهم، ويقـارنون بينـهم       فيينتقلون فيها بين الحلقات العلمية، يستمعون إلى الشيوخ         

 جو العمل وعلى أرض الواقع، كفاءات الأسـاتذة وطرائـق           فيويفحصون على الطبيعة أو     
 انتقاله من بلده أن يرحل للقاء شـيخ         فين نية أحدهم    تعليمهم، وبلاغة تعليقام، وقد تكو    

 نظره، أو من هو أشد جذبا له من غيره مـن            فيمعين يتلقى عليه، فإذا به يجد من هو أكفأ          
 شخـصيته وعلمـه،     في، ويكون للأستاذ،    الثانيالأساتذة فينصرف عن الأول ويلتحق عند       

  . )٩٥( يدرسها التي اختيار الطالب لمادته فيالعامل الأول 
   وكان العلماء يشجعون طلبتهم على المناقشة والمناظرة، ويوجبون عليهم التمرن عليهـا،            

  . أحيانا، مع مراعاة التأدب والاحترامالرأي فيوكان الطالب يخالف أستاذه 

                                                           

  .٩٤، ص ٣، ج١٩٩٢ التربية الإسلامية، الدوحة، دار الثقافة، فيدراسات تراثية : محمود قمبر )94(
  .لصفحة نفسهاالمرجع السابق، ا )95(
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 المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من مكث        في أن قضاء ساعة واحدة      ي   ورأى الزرنوج 
  . والتكرار الحفظفيشهر كامل 

 طالب العلم،   في حيوي   وقد كان للعناية بالمناقشة والمناظرة والحوار بالأسئلة والأجوبة أثر          
 أن يعلم نفسه بنفسه، ويعتاد حسن التفكير، وجودة التعبير، والقدرة علـى             فيجعله يشترك   
  .)٩٦( الإقناع والاعتماد على النفس، وحرية الفكر فيالنقد، والقوة 

  
  : ربويالتالعدل   

تكـافوء  " ينصرف إليه المصطلح الـشهير  الذي   ونقصد به، إلى حد كبير، المضمون نفسه    
 التعليم، وألا يكون هناك تمييـز       في، وكذلك أن ينال كل طالب علم حقه         "الفرص التعليمية 

 التربـوي  يمكن أن يكون العـدل       وبالتاليبين المتعلمين إلا بقدر ما يبذلون من جهد للتعلم،          
  ".ديموقراطية التعليم"رادفا من حيث المعنى لمصطلح كذلك م

 ألح الإسلام عليها، من خـلال آيـات         التي    ومن المؤكد أن العديد من الأسس والقواعد        
" المـساواة " من أجل إقامة العدل بين الناس، وتحكيم قاعـدة           r النبيالقرآن الكريم وسنة    

 هذا اال   في وذاك مما يصعب حصره      والحرب الشعواء على كل مظاهر الظلم، إلى غير هذا        
البنيـة  " ما يمكن تـسميته      التربوي جميعا توفر للعدل     هي القضايا السياسية والاجتماعية،     في

  . بناء هشا آيلا للسقوط والتحللالتربوي بدوا يصبح العدل والتي" الأساسية
م إنما هو مظهـر   مجال التعليفي   ولا شك أن ما بسطناه من إشارات موجزة لوظيفة الوقف          

  .التربويمن مظاهر توفير العدل 
    لقد قامت المدارس بتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لطلاا، بل إن بعض الباحثين يجعل             
هذه الوظيفة سببا مباشرا لقيامها، والواقع أن طلاب العلم وأكثرهم مـن الفقـراء، كـانوا              

ل العلم والاشتغال به، ومنهم من انقطع به         سبيل تحصي  فييجدون كثيرا من العنت والإرهاق      
سبيل التعلم ولم يكمل مسيرته، فالرحلة العلمية، وكلفة السكن والمعيشة وغير ذلـك مـن               
متطلبات الحياة الطلابية كانت تشق على أمثال هؤلاء الدارسين الذين يطول م زمن التعلم              

  .)٩٧(لسنوات متعاقبة 

                                                           

، ١٩٦٩ وشركاه، الحلبي يالتربية الإسلامية وفلاسفتها، القاهرة، عيسى البا   : يمحمد عطية الإبراش   )96(
  .٢١٠، ص ٢ط

  .٦٢، ص١٩٨٥ التربية الإسلامية، الدوحة، دار الثقافة، فيدراسات تراثية : محمود قمبر )97(
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خوام ممن تملكوا وأنفقوا الكثير من الثـروات؟ لقـد             كيف يجارى إذن الطلاب الفقراء إ     
 حالة بائسة يرثى لها، واضطر بعضهم إلى الاشتغال بأعمال حقيرة وأجور زهيـدة،              فيكانوا  

وبعضهم عرف الجوع والحرمان، وكان منهم من يأكل أوراق الكرنب التالفة، ومنهم مـن              
)  طالـب العلـم إلى المعـاش       حاجة( تحت عنوان    يومن هنا كتب ابن الجوز    ! باع سرواله 

 زمن الصبا،   فيطلب العلم يشغلهم عن المعاش      "متأسفا لما يتعرض له الطلاب من إذلال لأن         
، وهذا ما دفع ابن تيمية     "وقد لا يصلهم شئ من بيت المال ولا من صلات الإخوان ما يكفى            

لمصالح الكليـة   رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية، وهو من ا         : "أن يكتب مفتيا  
  .)٩٨("  لا قيام للخلق بدواالتي

    وتطبيقا لهذا كانت المدارس، بأوقافها المحبوسة توفر لطلبة العلم المسكن والمأكل والملبس،            
 يتفرغوا للعلم والتحصيل، ولم يكن لكثير منـهم         لكيكما أشرنا، وتمنع عنهم مشقة العمل       

 شهد به الرحالة من أمثال ابن جـبير وابـن            غير ما تقدمه المدرسة، وهذا ما      خارجيمورد  
وقد جرت هذه السنة الخيرة منذ عصر مبكر، وقبل قيام المدارس، فلقد كتب الخليفة              . بطوطة
، "أجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم للطلب      " عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن         الأموي

  .)٩٩(ام وكان يعطى كل منقطع للعلم مائة دينار من بيت المال كل ع
أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض        "   وبعبارات صريحة ألح ابن جماعة على المعلم        

 الصفات من سن، أو فضيلة، أو تحصيل أو ديانة، فإن في مودة أو اعتناء مع تساويهم     فيعنده  
، لكن ماذا عما يمكن أن يكون هناك من تفاوت          "ذلك ربما يوحش منه الصدر، وينفر القلب      

فإن كان بعضهم أكثـر تحـصيلا، وأشـد         : "؟ هنا يؤكد ابن جماعة    التعليميبذل الجهد    في
اجتهادا، أو أبلغ اجتهادا، أو أحسن أدبا، فأظهر إكرامه وتفضيله وبين زيادة إكرامه لتلـك               

  .)١٠٠(" الأسباب، فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات
لامية من أحرز تقدما فكريا ديموقراطيا هائلا، وذلك بتقريره            وهناك من علماء التربية الإس    

 قويـة   ي، وأدلة القابس  )١٠١( ي عن القابس  الأهواني.  التعليم، كما أكد لنا د     فيلفكرة الإلزام   
 واجـب  ضروري بنا إلى أن تعليم جميع الصبيان      ينتهيأخاذة تنقلنا من فكرة إلى أخرى حتى        

                                                           

  .٦٣المرجع السابق، ص  )98(
  .٦٤المرجع السابق، ص  )99(
التـراث  ": محقـق "هشام نشابة    (فيتذكرة السامع والمتكلم، وأدب العالم والمتعلم،       : ابن جماعة  )100(

  .١٣٠، ص ١٩٨٨بيروت، دار العلم للملايين، )  خمس مخطوطاتفي الإسلامي التربوي
  .٩١ الإسلام، فيالتربية : أحمد فؤاد الأهواني )101(
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  ٢٩٨

لى طريقة الفقهاء، وذلك أن معرفـة العبـادات          ع الشرعيوأن هذا الوجوب هو الوجوب      
 الصلاة، وأن الوالـد مكلـف       فيواجبة بنص القرآن، ومعرفة القرآن واجبة أيضا لضرورا         

 الدين حكم أبيه، فإذا لم يتيسر للوالد أن يعلم          فيتعليم ابنه القرآن والصلاة، لأن حكم الولد        
 العلم بالأجر، فإذا لم يكن الوالد قادرا على         أبناءه بنفسه فعليه أن يرسلهم إلى الكتاتيب لتلقى       

 فينفقة التعليم فأقرباؤه مكلفون بذلك، فإذا عجز أهله عن نفقة التعليم، فالمحسنون مرغبون               
  .  ذلك، أو معلم الكتاب يعلم الفقير احتسابا أو من بيت المال

  
  : التعلم للعمـــل

، إلا أننا يمكن أن نجد      الإسلامي التربوي على الموروث    الديني    فعلى الرغم من غلبة الهدف      
 نفسه  r ذلك، فقد كان رسول االله       في للعلم، ولا غرابة     النفعي بالبعد   يمظاهر متعددة للوع  

 سبق أن ذكرناها عما يبقى من عمل ابن آدم بعد           التي، وفى إشارته    "لا ينفع "يستعيذ من علم    
  ".علم ينتفع به"موته، كان أحد الأمور الثلاثة 

 يكون خليفته على الأرض، فلابـد أن        كي إننا إذا تذكرنا أن االله عندما اختار الإنسان             ثم
 استخلف عليها، ولا يكون     التينعى أن ذلك كان مقرونا بضرورة قيامه بتعمير هذه الأرض           

  .الإعمار بغير العمل
 عـصورها  في على التربية الإسـلامية    الديني   بل إننا مع هذا الذي ذكرناه من غلبة الطابع          

الأولى، لا نستطيع أن ننسى أن هذا الطابع نفسه يحتم على الإنسان الحرص علـى العمـل                 
 للتعليم  النفعي فلم يكن غريبا أن يعنى بعض علماء الأمة ذا الغرض            وبالتاليوكسب الرزق،   

  .والتعلم
لا كل مـسألة    : " نقول ويوضحه، فهو يقول    الذيما يعزز هذا    " الشاطبي"   ولعل ما بينه    

، وأعـنى   شـرعي  عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل             ينبني
 أمثلة ما   ويسوق الشاطبي ". بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا         

 يسأَلُونك عنِ الأهِلَّةِ    ي: "ذكرها القرآن الكريم إلا لما لها من دلالة عملية، مثل قوله عز وجل            
 يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ      : "، وقوله )١٨٩ :البقرة(" هِي مواقِيت لِلناسِ والْحج     قُلْ  

وهكذا، ويزيد على ذلك بتأكيد علـى أن        ... )٢١٩ :البقرة(" فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ    
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 مطلقا، بل من    ولم يثبت فضل العلم   : "عملالشرع لم ير فضلا للعلم إلا باعتباره وسيلة إلى          
  .)١٠٢(" حيث التوسل به إلى العمل

المعرفة لا  : " توجهه المعرفة ولا يوجهه التقليد فقال      الذي   كذلك أكد الجاحظ أهمية العمل      
تكون كعدمها، لأا لو كانت موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمها، فالمعرفة لابد لها              

، ومن أجل هذا عاب على هـؤلاء        )١٠٣(" ل من أن يكون قولا وفعلا     من عمل، ولابد للعم   
: اليونـانيين، فقـال   : الذين يكتفون بالتنظير، ولا ينتقلون إلى التطبيق والعمل، وأبرز هؤلاء         

كانوا أصحاب حكمة ولم يكونوا فعلة، يصورون الآلة ولا يخرطون الأداة، ويصوغون المثال          "
  ".العلم ويرغبون عن العمل فيولا يحسنون العمل به، ويرغبون 

 مقدمته بابا كاملا، هو الباب الخامس من الكتاب الأول، بعنـوان            في   وعقد ابن خلدون    
، والفـصل   ) ذلك كله من الأحوال    في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض         في(

 حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هـو قيمـة           في(الأول منه جعل موضوعه     
أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى مـا       : "، وقد بنى الموضوع على المسلمة الآتية      )ال البشرية الأعم

  .)١٠٤("  حالاته وأطواره من لدن نشوئه إلى أشدهفييقوته ويمونه 
   وإذا كان الإنسان مضطرا إلى تحصيل الرزق لاستمرار حياتـه، وأن ذلـك لا يـتم إلا                 

ا يكون إشباع الضرورات، وفى ذلك يقول ابـن         بالاشتغال بالمهن، فإن الهدف من المهن هن      
 تحصيله، وهو مفعـل مـن       في ياعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسع        "خلدون  

العيش، كأنه لما كان العيش هو الحياة لا يحصل إلا ذه جعلت موضوعا له علـى طريـق                  
  .)١٠٥(" المبالغة

 ساقها المفكرون الإسلاميون لبيان مـا      التي  الآراء المختلفة  في   ولعلنا بعد ذلك عندما نفتش      
 تمثل مكان الصدارة، لا نبـادر إلى        التي هي للتلميذ أن يتعلمه، ثم نجد أن المواد الدينية          ينبغي

 تقديرهم، خاصة إذا أضـفنا إلى       في العملية   النواحيالحكم بأن هذا دليل واضح على غياب        
 وسـيلة يبتغـى منـها       هيحد ذاا وإنما     فيذلك أن ممارسة الشعائر الدينية لم تكن هدفا         

 من شأنه أن يسعد الفرد ويسعد الجماعة، حسب التصورات الإسلامية، ومن            الذي" السلوك"
                                                           

، أخرجه عبد االله دراز، القـاهرة، المكتبـة          أصول الشريعة  فيالموافقات  : ، أبو إسحاق  الشاطبي )102(
  .٤٦، ص ١ت، ج.التجارية الكبرى، د

، ٣، ط ١٩٦٩،  العربيكتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الكتاب          : الجاحظ )103(
  .٩٧، ص ٢ج

  .٣٤٠مقدمة ابن خلدون، ص  )104(
  .٣٤٥المرجع السابق، ص  )105(
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 معرفة العبادات والمعـاملات،  في المقدمة لأنه مرجع المسلمين    فيثم تأتى دراسة القرآن الكريم      
بمعرفة الأصل الأول مـن أصـول   ولا سبيل إلى معرفة الحدود الشرعية الصحيحة للديانة إلا        

  .)١٠٦(الدين وهو القرآن، ثم سائر العلوم الدينية 
....  

 يناسب الأمة هـو     الذي   وفى النهاية نعود ونذكر بما هو مشهور ومعروف من أن التعليم            
 نتاج مجموع ما اختزنته ذاكرا من موروثات،        هي يكون متصلا بذاا، وذات الأمة،       الذي

 ا فرصة الوقـوف منـها       الوعي من الأصول المؤثرة، ويتيح      هيأم أبينا،   فالموروثات، شئنا   
 يأخذ ويترك بقدر الحاجة والفاعلية والاتساق مع العقيدة والمصلحة          الذيموقف العقل الناقد    

  .  والمستقبل
     

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                           

  .٥٦، ص ١٩٨٢تربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب،  الفيدراسات : سعيد إسماعيل على )106(
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  الفصل السابع 
   مشكلات الحاضر وطموحات المستقبل

  

     
 الماضـي :    العملية التربوية بطبيعتها لابد أن تكون ممتدة بامتداد الأبعاد الزمانيـة الثلاثـة            

 مجتمـع   في مواقع متفرقة، فإن اندماج الصغار       فيوالحاضر والمستقبل، فكما سبق لنا أن بينا        
 سبق للكبار أن عرفوه وعاشوه واستوعبوه من خـبرة           أن يستوعب الصغار ما    يقتضيالكبار  

البشرية الممتدة عبر حقب التاريخ المختلفة، بعد عمليات متعددة مـن الاختيـار والانتقـاء               
  .والحذف والاستبقاء

   لكن هناك بطبيعة الحال تلك الحقيقة الواضحة وهى أن الأبناء يعيشون حاضرا بعينه، بكل              
 صـور  في وإنجازات وتحديات، لابد أن يتدخل تدخلا بارزا    ما يحمله من مشكلات وأزمات    

 الـتي التفكير القائم وسبل العمل وأهداف المسير أيا كان مجال العمل، حتى أن من المسلمات               
أصبحت تقوم عليها التربية أا إذا كان مطلوبا منـها أن تعيـد صـياغة الحيـاة الفرديـة       

 الهـواء  فيالواقع نفسه، حتى لا تبنى قصورا  تنطلق من معطيات فهيوالاجتماعية من جديد،   
  .أو على رمال متحركة

 مؤسسات التعليم المختلفـة،     في   ثم هناك تلك الحقيقة الأخرى، وهى أن من نربيهم اليوم           
نربيهم لزمان غير زماننا، وإذا نظرت على سبيل المثال إلى ملايين الأبناء الذين يلتحقون العام               

رحلة التعليم الأولى، تجد أم سوف يتخرجون من آخر مراحـل            م في بالصف الأول    الحالي
التعليم بعد ما يقرب من عشرين عاما، حيث ستكون الدنيا غير الدنيا، فعشرون عاما مـن                

 أكثر مـن  فيعمر البشرية الآن، يمكن أن تشهد من التحولات ما كان يشهده العالم من قبل    
  .قرن من الزمان

: يمارس مهامه، يضع هذه الأبعاد الزمانية الثلاثة نـصب عينيـه             وهكذا فإن المربى عندما     
  .، والحاضر، والمستقبلالماضي

 لم يكن كله    الماضي، فإن هذا    الماضي   وإذا كان الفصلان الرابع والخامس قد طوفا بنا عبر          
 أساسـي ، حيث تبين لنا أن جزءا كبيرا منه هو مقوم           وينقضي يمضى   الذيمن ذلك الصنف    

البنية الثقافية للذات الإسلامية، مما حتم علينا دراسته باعتباره أصلا من أصـول             من مقومات   
  ...التربية الإسلامية
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    وإذا كانت البنية الأساسية للعقيدة الإسلامية، وخاصة، كلا من القرآن الكريم والـسنة             
معنى بمحاولة   الحالي والحاضر والمستقبل، فإن الفصل      الماضيالنبوية تستوعب الأبعاد الثلاثة،     

 تواجهها الأمة، سـواء علـى       التياستطلاع مجموعة من التحديات والمشكلات والأزمات       
 على وجه الخصوص، وما يلقيه      التربوي على وجه العموم، أو على المستوى        اتمعيالمستوى  

 المستقبل، على اعتبار أن هذا أيضا لابد أن يكون أصلا مهمـا             فيكل هذا من أعباء التفكير      
  .أصول التربية الإسلاميةمن 

  
  مشكلات حاضر الأمة وتحدياته 

و " مظاهر "هي الصفحات التالية، في نعرض لها التي    ومجموعة المشكلات والتحديات 
وفقا لما هيأ االله سبحانه وتعالى لنا من بصر وتفكير، لا نستطيع " المهم"شكلت " نماذج"

  :الكاملبطبيعة الحال أن نزعم لها الشمول والاستغراق 
  
  :  العامالحضاري التخلف -١  

     إن من المؤكد أن التقدم والتأخر ليسا حظوظا عمياء، بحيث يمكن تصور أن هؤلاء الناس 
من شأم أن يكونوا متقدمين، وهؤلاء من شأم أن يكونوا متخلفين، مثلما تصورت 

 كتابات فيية، وما تردد  الغرب، مثل النازية، والفاشفي شهدناها التيالنظريات العنصرية 
ولا نحتاج دليلا على ذلك أكثر من النظر بعين الاعتبار إلى المسيرة . بعض الفلاسفة والمفكرين

 في، كان لها شأن كبير )مثل الأمة الإسلامية(الحضارية للإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن 
ضارة المعاصرة، ربما لم  الحفي زمن مضى، وأن أمة لها شأن عظيم فيهذه المسيرة الحضارية 

  ).مثل الولايات المتحدة الأمريكية(تكن شيئا مذكورا بالأمس 
 وقتنا الراهن، فإن في عام تعانى منه الأمة حضاري   وبناء على هذا فنحن إذ نشير إلى تخلف 

 مواجهة هذا الحال أن نكرر فيهذا يعنى حديثا عن حال عارض يمكن أن يزول، ولا يفيدنا 
 لا – فيما يبدو –، طالما أننا "خير أمة أخرجت للناس" سبحانه وتعالى لنا بأننا وصف المولى

  ".تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"نقوم بالمهمة المنوطة بنا 
 نجد الأمة منقسمة على نفسها، وذلك بسبب نجاح القوى السياسي   فعلى الصعيد 

إلى عشرات الدول القومية، وقد أقيمت  تمزيقها في - بمساعدة نفر منا نحن –الاستعمارية 
الحدود المصطنعة بين هذه الدول بشكل يولد دائما أجواء من التوتر والاحتكاك فيما بينها، 
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وتغذى الدوائر الاستعمارية والرأسمالية العالمية على الدوام تلك الأجواء بتدبير وتنمية أسباب 
  .)١(النفور والعداء 

، داخليلية، فقد وجدت كل دولة قومية نفسها تعانى من انقسام    أما بالنسبة للجبهة الداخ
بحيث يشكل سكاا خليطا قوميا غير متجانس مما مكن المستعمرين من تسليط فئة على 

 فيأخرى، ولم تجد هذه الدول القومية من الفرص ما يتيح لها أن تجمع أشتات مواطنيها 
الاندماج والتوحد بين بعض الكيانات وحدة سياسية تتمتع بالاستقرار، بل انعدمت فرص 

  .)٢( تجمع بين شعوا أمور مشتركة التيالسياسية 
 أدت إلى فصام واضح بين التي   ومرت الشعوب الإسلامية بجملة من الظروف التاريخية 

القيادة الفكرية للأمة والقيادة السياسية، وأدى التمزق الحادث إلى تراجع الطاقة المسلمة 
 المسلم وتدهور الفكر والأنظمة الإسلامية وانحطاطها وفتح الباب واسعا أمام وتمزق النسيج

قوى التدهور والفساد والانحطاط، وأخذت طاقة دفع الإسلام تخبو تدريجيا وتتضاءل، ولم 
 يكشف الذي الحضاري العصور المتأخرة وغياب البديل فييبق لحضارة الإسلام وعطاء الأمة 

م ويتهدد أصل كيام، رغم ما اجتاح أرضهم من غزو البرابرة المغول والروم عور
  .)٣(والصليبيين 

، فمن المحزن حقا أن تكون هناك بلدان إسلامية متعددة زراعية، الاقتصادي   وعلى الصعيد 
، وإنه لمن المخجل حقا أن مناطق من فلسطين الكافيومع ذلك فنحن لا نحقق لأنفسنا الغذاء 

 صحراء قاحلة، فلما استولى عليها الصهاينة حولوها إلى جنة ظلت بأيدينا زمنا طويلا
  ! خضراء

 كثير من بلادنا في فآياته أكثر من أن تعد أو تحصى، فنحن نستورد الصناعي    أما تخلفنا 
من الإبرة إلى الصاروخ، مع أن فقهاء الإسلام اعتبروا إتقان كل علم أو مهنة أو صناعة 

اية، كما اعتبروا ذلك عبادة وقربة إذا صحت النية فيه، وهذا يحتاج إليها المسلمون فرض كف
 أنزل االله عليها سورة الحديد، لم تتعلم التيإن الأمة " يقول دائما يالقرضاو.ما جعل د

  !)٤(" صناعة الحديد

                                                           

  .٢٤ص ،١٩٨٦إسلامية المعرفة، هيرندن، فيرجينيا، : الإسلامي للفكر العالميالمعهد ) 1(
  .٢٥المرجع السابق، ص  )2(
، ٣، ط ١٩٩٤،  الإسلامي للفكر   يالعالمأزمة العقل المسلم، هيرندن، المعهد      : عبد الحميد أبو سليمان   ) 3(

  .٤٨ص 
  .١١٦، ص١٩٨٨، الإسلاميهموم المسلم المعاصر، القاهرة، مكتبة التراث : ييوسف القرضاو) 4(
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 وقت في   لقد رأينا بلادا لم تبدأ ضتها إلا من قريب، ولكنها خطت خطوات جبارة 
 بدأت ضتها الصناعية بعد الحرب بينها وبين كوريا التيلجنوبية  كوريا افي، كما قياسي

  ! أوائل الخمسينيات، وأصبح اليابانيون يروا منافسا خطرا عليهمفيالشمالية، 
، وفيها ما فيها من سكان ١٩٤٩ لم تبدأ ضتها إلا بعد قيام الثورة فيها عام التي   والصين 
اوز عددهم المليار ببضع عشرات الملايين، وكانت  العالم، حيث يتجفي دولة أيأكثر من 

 تؤذن التي وسجاجيد الصلاة والساعات الجلابيبتعيش فقرا لا مثيل له، أصبحت تصدر لنا 
 الذي الوقت في لا دين له، هذا الذي المواقيت المحددة، وفوانيس رمضان، وهى البلد في

، وعدد )السكانيالانفجار ( يسمونه  بعض البلدان الإسلامية ممافيتصرخ فيه مختلف الأجهزة 
 لا يتجاوز ثلاثمائة مليون، ومساحتها أكبر من – مثلا – جملة الدول العربية فيالسكان 

  !!مساحة الصين، ومجموع دخولها القومية أكثر
 من المواهب والقدرات ما ليس عند والأوربي والصيني والياباني الكوري   فهل لدى الإنسان 

  و المسلم، حتى تقدم القوم وتخلفنا نحن؟  أالعربيالإنسان 
   لقد طال تخلفنا واتسع، حتى كاد يحسبه بعض الناس لازمة من لوازمنا الذاتية، وكأن 

بل ربما توهم بعض من يجهلون التاريخ أن ! إسلامي، كما أن التقدم غير إسلاميالتخلف 
 متخلفين، –جه التقريب  كل المسلمين على و–الإسلام هو سبب تخلفنا، ما دام المسلمون 

  !)٥(وما دام كل المتقدمين غير مسلمين 
 تعقد مطالبة بسوق إسلامية أو عربية التي    وعلى الرغم من كثرة الحديث، والمؤتمرات 

مشتركة أسوة بما هو واقع بالنسبة للدول الغربية، فإن معطيات الواقع ما زالت تنبئ 
ولم يتغير هذا كثيرا ونحن نخطوا (مانينيات  الثفيبمؤشرات مؤسفة حقا، فقد رصد باحث 

فقط من حجم تجارة الدول الإسلامية هو % ٨أن )  والعشرينالحاديأولى سنوات القرن 
 مع أوربا الإسلاميمن تجارة العالم % ٩٢ يتم بين مجموعة تلك الدول، بينما الذي

 الوقت في، ) هذافيوالآن شاركت دول آسيوية غير إسلامية (والولايات المتحدة الأمريكية 
 مليار ٢٣٠ للدول والمؤسسات المالية الغربية وصلت إلى الإسلاميذاته فإن ديون العالم 

لو "كتاب له أنه   عن هذا الوضع المحزن عندما قال فيوقد عبر الشيخ محمد الغزالي. دولار
ة،  البلاد الإسلامية، عد من حيث جئت لخشيت أن يمشى الناس حفاة عرافيقيل لكل شئ 

                                                           

  .١١٧المرجع السابق، ص ) 5(
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 ما يكتسون، ومالا ينتعلون، ومالا يركبون، ولا ما يضئ لهم – من صنع أيديهم –لا يجدون 
  .)٦("  من الحبوبالذاتيالبيوت، بل لخشيت أن يجوعوا، لأن بلادهم لا تستطيع الاكتفاء 

، حيث يضيق المقام عن التفصيل فيه، الاجتماعي    فإذا ما انتقلنا إلى ملمح واحد من الواقع 
ف نرى استقطابا طبقيا غالبا على معظم الدول الإسلامية، يولد مشاعر لا اية لها فسو

، ورب منه الروح الدافعة إلى المشاركة اجتماعيبالظلم والحقد، مما لا يكون معه سلام 
والتنمية، فنحن نرى فئات تتمتع بامتيازات غير معقولة، تجعلها تلعب بالملايين لعبا حيث 

، السعي فيفرص والإمكانيات ما جعل الثراء يطرق باا إليها، وإن لم تتعب يتاح لها من ال
وإلى جوار هؤلاء نجد أناسا يبحثون عن لقمة الخبز فلا يجدوا، وإذا وجدوها فبشق الأنفس، 

  .مغموسة بالعرق والدمع والدم
غيرها، فإن هذا  طبقة بامتيازات لا تتوافر لأي   وحين تحتكر الثروة فئة من الناس، أو تتمتع 

 السياسة والوصول إلى المناصب السياسية العليا بسطوا فييعنى أا قادرة على التأثير 
 تجرى فيها الانتخابات، يستطيع التيالاقتصادية ونفوذها لدى من بيدهم الأمر، حتى البلدان 

نا، وبالتأثير على  التأثير على الناخبين، بالدعاية المركزة حيفيرأس المال أن يلعب دورا كبيرا 
القوى الضاغطة حينا، وبشراء الأصوات حينا آخر، مما جعل بعض الناس ينادون 

   النهاية أضاعوا الإثنين فيبالديموقراطية الاجتماعية، قبل الديموقراطية السياسية، وإن كانوا 
  .)٧(معا 

مرة، وجعل الناس    ولقد أورث الخوف من الفقر شحا وجبنا يحول دون ارتياد المشاريع المغا
 المغامرة، وفى الوقت نفسه يتكدسون وراء المشاريع تنبغيمن ناحية لا يغامرون حيث 

 يمكن سوقها برهنة على ذلك أنه إذا التيالناجحة حتى يفشلوها، ومن الأمثلة البسيطة للغاية 
واحد لخدمتها، فإن نجاح أول بقال يغرى " بقال"كانت هناك منطقة سكنية تحتاج إلى 

  .)٨(لآخرين بنفس المشروع فتتعدد مشاريع البقالة حتى يعمها جميعا الكساد ا
 كثير من في    ومن المعروف أن الأعمال الاجتماعية لها أخلاق ملازمة، لكننا لا نجد الناس 

الأحيان يأون لها، ومن ثم سرعان ما يصطدمون بالفشل، وعندئذ تخرج أضغان النفوس 
 في سبيل المثال أن ننظر إلى ما يأمرنا به القرآن الكريم من توثيق ويبدأ الصراع، ويكفى على

                                                           

  .٣٣٢، ص ١٩٨٨، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، الديني الوعيأزمة : ي هويد فهمي)6(
  .١٢٨اصر، ص هموم المسلم المع: ييوسف القرضاو) 7(
  .٤٦، ص ١٩٩٨، القاهرة، ضة مصر، الحضاري فقه التجدد فيدراسة قرآنية :  حسنيسيد دسوق) 8(
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  ٣٠٦

المعاملات المادية، صغيرا كان أو كبيرا، لكن الكثير من التعاملات المادية بين الناس، مل 
  .أحيانا هذا الأمر، وتتولد من ذلك مشكلات عديدة

 بقدر كبير من الزراية،  أحاديثنا عن الغرب أننا نتناول الأخلاق فيهفي   ومن المألوف 
معتبرين أنفسنا أعلى أخلاقا وأسمى، وعلى سبيل المثال، فإذا كنا نحارب تقاليد الغرب الجنسية 

 ظلت تحكم الكثرة الغالبة التي أن ننسى تلك الفكرة ينبغي العلاقة بين الجنسين، إلا أننا لا في
أن المرأة لابد أن تكون قعيدة بيتها،  اتمعات الإسلامية تجاه المرأة، حتى لقد شاع القول بفي

لا تخرج منه أبدا إلا إلى الزواج أو إلى القبر، وترتب على هذا أن ظللنا فترة طويلة لا نرى 
 قرانا، وفى كثير من المدن، ظلت المرأة لا تصلى بالمسجد، وهى فيالمرأة تدخل مسجدا، بل 
 الزواج، فيها، وقلما يؤخذ لها رأى ، كان التعليم محرما عليالروحيإلى جانب هذا الحرمان 

أما بالنسبة لما مورس . وإذا انحرف الشاب تسوهل معه، أما إذا انحرفت المرأة فجزاؤها القتل
امتلكه الرجل يعتبر أن له الحق أن ) شئ(عليها من ألوان القهر، فحدث ولا حرج، فكأا 

  !)٩(يفعل به ما يشاء، ولا حقوق لها تجاهه 
  : براثن الهيمنة الأجنبيــةفي الوقوع -٢  

 الفترة الحالية ما يمكن تسميته في   فقد دخلت الكثرة الغالبة من بلدان الأمة الإسلامية 
  :)١٠(، وذلك أن علاقتها بالغرب قد مرت بمراحل أربع الإدماجبمرحلة 

  .مرحلة تطويق أقطارها وعزلها، وتدمير إمكانات التواصل بينها -
  .رض التبعية الشاملةمرحلة التغلغل الشامل وف -
مرحلة الهيمنة العسكرية للتهيئة لبناء أجهزة التغيير والإشراف على عمليات التفكيك،  -

  .وإيجاد الأنظمة التابعة القادرة على مصادرة احتمالات التغيير باتجاه إعادة بناء الأمة
 العالمي للنظام  الشامل المحكومة بعلاقات التبعية الشاملةوالإدماجثم مرحلة الإذابة التامة  -

 انبثق بعد الحرب العالمية الذي العالمي، ثم النظام "بيكو/سايكس "المنبثق عن اتفاقية 
 ومنظومة الدول السوفيتي انبثق بعد ايار الاتحاد الذي الجديد العالميالثانية، ثم النظام 

، وها "ةالعولم" الجديد بما أصبح يعرف باسم العالميالاشتراكية، وقد توج هذا النظام 
 الطريق إلى نفق في الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠٠١نحن، بعد أحداث سبتمبر 

  !مظلم لا يعلم االله إلى أين يكون المسير؟

                                                           

  .١٤٩، ص ١٩٨٣هموم داعية، القاهرة، دار الاعتصام، : محمد الغزالي) 9(
 يالعـالم المعهد   التعددية، أصول ومراجعات، بين الاستتباع والإبداع، القاهرة،      : طه جابر العلواني  ) 10(

  .٢٣، ص ١٩٩٦، الإسلاميللفكر 
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 عالم اليوم ترتبت عليها، أو ارتبطت ا نتائج اقتصادية واجتماعية في   وهذه التطورات 
الإنتاج عندنا أصبحت خاضعة لما تقرره داخل مجتمعاتنا، تضاف إلى ما سبق أن بيناه، فأنماط 

 إنتاجه لم يعد يخضع لاختياراتنا في، فما نتخصص الدوليالدول المسيطرة على النظام 
واحتياجاتنا نحن، ولكن يخضع لمصالح الدول المسيطرة وقراراا، فهناك أفرع من الإنتاج 

 النهاية نجد أن بناءنا ، وفىوتتروي، وهناك أفرع أخرى تتراجع وطنيتتضخم عندنا دون داع 
 مجمله مشوه ومتخلف وعاجز عن تلبية القسم الأكبر من حاجات مواطنينا، في الاقتصادي
 تمدها بما ينقصها، قابلا لشروطها كي تلهث بلداننا خلف الأسواق الخارجية وبالتالي

  . )١١(وتعليماا 
، الاجتماعي البنيان فيه تشو) بل يسبقه( يلازمه الاقتصادي   وما ذكرناه عن تشوه الهيكل 

 ثقافتها، وفى فيإا تابعة . فالفئات القائدة تمعاتنا أصبحت تابعة لمراكز السيطرة الأجنبية
.  نمط حياا وفى مجمل سياساافيإا متفرنجة ).  مصدر دخلها وامتيازااأي(مصالحها 

مقاومة، أما بالنسبة  أعمق أعماقها، ففقدت أية نية للفيوأخطر من ذلك أا مهزومة 
 ما زالت تحمل بذور التمرد، فإن أهل الحكم والسيطرة يعملون على إقصائها التيللعناصر 

  .)١٢(عن مواقع النفوذ والقرار، مستخدمين كل أدوات القوة والتأثير 
 أصبح الذي الدولي وخاصة مجلس الأمن –   وفى ظل هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية 

 مواثيق يسميها في أخذ الغرب يقنن منظومة قيمه – الأمريكي القوميلأمن شبيها بمجلس ا
 فيصنع ذلك على سبيل المثال .  على العالم بأسره– باسم الأمم المتحدة –ليفرضها " دولية"

، وعلى ١٩٩٦ بكين عام في، وفى مؤتمر المرأة ١٩٩٤مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة عام 
الصحة الجنسية والصحة  "الدولي أسمته وثيقة المؤتمر الذي للجنس، سبيل المثال أيضا بالنسبة

، جعلت الوثيقة هذا الجنس، "التناسلية، بمعنى التمتع بأعلى مستوى ممكن من المتعة الجنسية
مأمونا "، وذلك بشرط أن يكون الإنسانيوكأنه مثل الغذاء، حقا من حقوق الجسد 

  .)١٣( هذه المعاشرات الجنسية فيل والمشروعية ، ودونما اشتراط الشرعية والحلا"ومسئولا
 عالم من الأقزام، وجعل من نفسه مركزا ومحور في   وهكذا برز الغرب عملاقا متعاليا 

استتباع ومرجعية فكرية وعلمية ومنهجية كونية عالمية وحيدة تملك من المنظومات الفكرية 
ربية بشرعية ومشروعية ما يفعل الغرب والإعلامية والاتصالية ما يقنع الشعوب الإسلامية والع

                                                           

  .٧، ص ٢، ط١٩٩٠، العربيالإسلام دين وحضارة، القاهرة، مطابع المنار : عادل حسين) 11(
  .٨المرجع السابق، ص ) 12(
  ٢٦، ص ١٩٩٠مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، القاهرة، ضة مصر، : محمد عمارة) 13(
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  ٣٠٨

 بلغ من همجيتها التيمن تدمير لتوصيل رسالته التحضيرية إلى الشعوب البربرية المحرومة 
  .)١٤(!  تحضيرها وتعتبر ذلك استعمارا وسيطرة، وغير ذلكفيوغبائها أا تقاوم جهوده 

لى أساس أن ما شهدته ، ع"مرحلة الاسترقاق "ي هويدفهمي   بل وصل الأمر إلى ما يسميه 
إنما كان ) استعمار(أمتنا طوال القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين من 

 جهد فهي عن بلداننا العسكريجهدا لتملك ثروات بلادنا، أما ما بدأنا نشهده عقب الجلاء 
  .)١٥( والمسلم، وهو ما يسمى بالاسترقاق العربيالإنسان " امتلاك"متواصل نحو 

 يشهد نوعا جديدا من الأرقاء يمكن تسميتهم بالأرقاء الحالي  ويمكن القول بأن عصرنا  
فقد كان أرقاء العصور القديمة ! الجدد، وإذا أردنا أن نتأمل حال هؤلاء، فسوف نرى عجبا

أما . والوسطى من عامة الناس، ويواجهون الحقيقة بلا أدوات تجميل، ألا وهى أم عبيد
مفكرون، ومثقفون، وأساتذة جامعات، وزعماء : ، فمعظمهم من الخاصةاليالحأرقاء العصر 

 مناقشام فتسمع ما لا يشير أبدا إلى أم أبناء بلداننا من فيسياسيون، وفنانون، تسمعهم 
  .)١٦(، بل حتى بالنسبة لواقعناالثقافيشدة غربة ما يفعلون وما يقولون بالنسبة لموروثنا 

  
  :ودة الهويــة المفق-٣    

 ءالشي، بمعنى أا جوهر "هو..هو" عرف حضارتنا الإسلامية مأخوذة من في   فالهوية 
وحقيقته المشتملة عليه اشتمال النواة على الشجرة وثمارها، فهوية الإنسان، أو الثقافة، أو 

 إنسانا أو ثقافة أو – كل شئ من الأشياء في جوهرها وحقيقتها، ولما كان هيالحضارة، 
". تتغير"ولا " تتجدد "التي" ثوابته "هي ءالشي، فإن هوية "المتغيرات" و "الثوابت" –حضارة 

تتجلى وتفصح عن ذاا، دون أن تخلى مكاا لنقيضها، طالما بقيت الذات على قيد الحياة، 
إا كالبصمة بالنسبة للإنسان، يتميز ا عن غيره، وتتجدد فاعليتها، ويتجلى وجهها كلما 

  .)١٧(قها طوارئ الطمس والحجب، دون أن تخلى مكانتها لغيرها من البصمات أزيلت من فو
 على معان رمزية وروحية وحضارية جماعية تعطى الفرد إحساسا تنطوي   ومسألة الهوية 

بالانتماء إلى جسم أكبر، وتخلق لديه الولاء والاعتزاز ذا الجسم الأكبر، وكانت الهويات 
ن تشبع حاجة المواطنين إلى هذا الإحساس بالانتماء، بل وكانت البديلة المفتعلة أعجز من أ

                                                           

  ٢٣اجعات، ص التعددية، أصول ومر: طه جابر العلواني) 14(
  .٢٦، ص ٢، ط١٩٨٢القرآن والسلطان، القاهرة، دار الشروق، : ي هويد فهمي)15(
  .٧٧المرجع السابق، ص ) 16(
  ٦مخاطر العولمة، ص : محمد عمارة) 17(
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 الإسلام، فيدافعا لقطاعات واسعة منهم للبحث عن هويتهم الحقيقية وإعادة اكتشافها ممثلة 
ومن ثم التوجه نحو تكريس الشعور ذه الهوية وتعزيزها، بكل ما هو متاح لها من سبل، 

  .)١٨( مجتمعاا فيول القائمة إلى أجسام غريبة  اية المطاف الدفي حول الذيالأمر 
 في   لكن الأمر لم يمض هكذا بسهولة، فهناك شعوب إسلامية أخرى رأت هويتها 

 العلاقة بين العروبة والإسلام، هذا في الساحة نوعا من سوء الخلل في، مما ولد "العروبة"
 المأزق، إلا بأن نلقى نظرة  البصر بطريق الخروج من هذاوبالتالي يصعب فهمه، الذيالخلل 

  . أدت إلى هذاالتيسريعة على الظروف 
 من القرن العشرين على وجه التقريب، كان لابد من اتخاذ موقف من الثاني   فمنذ الربع 

 لبلداننا، فتحدى الحضارة الغربية موعة الشعوب العربية، ولد، الغربي الحضاري التحدي
لغازية الغالبة نوعين من ردود الفعل والاستجابة، فأما رد  تحدى الحضارة افيكما هو الحال 

" الانغماسيين"، الدجاني.  المعروف دالفلسطيني تيار من يسميهم المفكر فيالفعل الأول فتمثل 
، إلا أم اعتقدوا بأن تقدمهم مرهون باستعارة الفكر الغربيالذين، وإن قاوموا الاحتلال 

 تيار من يسميهم فيوأما رد الفعل الآخر فتمثل . ريب، فكان أن عمدوا إلى التغالغربي
 التقوقع في واعتقدوا أن نجام تكمن الغربيالذين قاوموا الاحتلال " بالانكماشيين"مفكرنا 

أما . على أنفسهم والفرار إلى ماضيهم، فكان أن عمدوا إلى ما أسماه السلفية المتزمتة
هضة، الذين سعوا إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة،  تيار بناة النفيالاستجابة الثالثة فتمثلت 

  .)١٩(وعمدوا إلى بناء حضارة أمتهم 
 فهم العلاقة بين العروبة والإسلام قد اقتصر على في   ويمكننا أن نلاحظ بوضوح أن الخلل 

، الذين اتخذوا القوميالانغماسيين والانكماشيين، وأن أفراد ذلك القطاع من حملة الفكر 
 الذي الدينيدا من الدين، كانوا انغماسيين، بينما كان ذلك القطاع من حملة الفكر موقفا حا

 فهم فيولم يبد على تيار النهضة أنه أخطأ . اتخذ موقفا حادا من القومية من الانكماشيين
وعلى الرغم من أن . الديني وفى الفكر القومي الفكر فيهذه العلاقة، لقد فعل هذا الخلل فعله 

ت والستينيات شهدت جهودا لمعالجته، وإلى توضيح الصلة الوثيقة بين العروبة الخمسينيا
 الانغماس والانكماش وقفوا عقبة أمام بلوغ هذه الجهود تياريوالإسلام، إلا أن الغلاة من 

                                                           

الديموقراطية بين العلمانية والإسـلام، بـيروت، دار الفكـر           : عبد الرازق عيد ومحمد عبد الجبار     ) 18(
  .١٠٨، ص ١٩٩٩المعاصر، 

القومية والإسلام، بيروت، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،          : محمد أحمد خلف االله وآخرون    ) 19(
  .٤٩١، ص ١٩٨١
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 أمتنا يطرح في فهم العلاقة عند قطاعات مؤثرة فيإن الخلل القائم . غايتها وتحقيق هدفها
  .)٢٠(وية قضية الانتماء واله

 العلاقة بين في من خلل –    بيد أن مزيدا من التأمل فيما حدث، وما يزال لدى البعض 
 كيف – ونكاد أن نقول مصلحية –العروبة والإسلام يجعلنا نتساءل من وجهة نظر عملية 

 قيمة الإسلام، فيلحقون بنا خسائر فادحة على فييكون مقبولا أن يفرط دعاة القومية 
 عمق التاريخ، تسفر عن إسقاط علماء فطاحل من غير العرب صنعوا فية تمتد جبه: جبهتين

 عرض العالم الراهن، إذ نفقد ذا فيحضارة الإسلام، وأثروا حضارة الإنسان، وجبهة تمتد 
 إلى قلب إفريقيا، إندونيسيا يمتد من – واقتصادي بشرى –الطرح عمقا إسلاميا لا حدود له 

  .)٢١( وسط آسيا بتعبير الرحالة العرب في" غانة إلى فرغانة"أو من 
 الحقيقة برصيد في   وعلى الجانب المتعلق بالإسلاميين، فإن رفضهم تيار القومية العربية متأثر 

 يصعب تجاهلها، وأول هذه الشكوك ترسب التيمن الخلفيات التاريخية والممارسات العملية 
طت بين الخلافة العثمانية والإسلام،  خلالتينتيجة مواقف بعض دعاة القومية العربية، 

 لعبه غير المسلمين الذيثم الدور البارز . ورفضت الإثنين معا منذ العشرينيات باسم العلمانية
 تعرضت لها التي" المحنة" أعقاب في قيادة الحركة القومية، وآخر هذه الشكوك ترسب في

  . الخمسينيات والستينياتفيومية  تبنت الدعوة القالتي الأنظمة أيديالحركة الإسلامية على 
 أو على الصعيد القومي البارز أمام عدد من مفكرينا، سواء على الصعيد التحدي   وأصبح 
، بل إن كثرة "الإسلام"و " العروبة" بين الوهمي أن يكشفوا عن هذا التعارض الإسلامي

  . توحد بين الأمرينالعربي دول المغرب فيغالبة 
  
   : الأولويات ترتيبفي الخلل - ٤  

    فآمال الأمة كثيرة يكاد أن يكون من الصعب حصرها، وكلها تتدافع على العقول 
 أن تعرف طريقها إلى التشخص والوجود على أرض الواقع حتى تتحرك الأمة تبغيوالقلوب 

ولما كان من المستحيل أن تتحقق هذه . الحضاريخطوات إلى أمام على طريق النهوض 
 القيام بترتيب هذه الضروري وقت واحد لأسباب متعددة، كان من في الآمال والطموحات

  .وهكذا..يبدأ بالأهم، فالمهم، فالأقل أهمية" أولويات"الآمال والطموحات وفق جدول 

                                                           

  .٤٩٢المرجع السابق، ) 20(
  .٩٦، ص ١٩٨٢القرآن والسلطان، القاهرة، دار الشروق، : ي هويد فهمي)21(
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 سلم الأولويات، فمن المرجح أن تختلط كثير من في   لكن الخلل عندما يصيب التفكير 
ن العقود، حتى وقتنا الحاضر، لعلنا نشير إلى أمثلة  أمتنا عبر العديد مفيالأمور، مثلما حدث 
  : )٢٢( السطور التالية فيمن مظاهر هذا الخلل 

الاستغراق بالجزئيات والتفاصيل والانشغال عن الكليات والعجز عن رد الجزئيات إلى  -
  .الكليات والفروع إلى الأصول وفهم العلاقة الدقيقة بينها

تحسينيات على الحاجيات، أو الحاجيات على تقديم النوافل على الفرائض، أو ال -
  . مختلف جوانب الحياةفيالضروريات 

عدم التفريق بين الحق والرجال، والركون إلى معرفة الحق بالرجال بدلا من معرفة  -
والعمل على إضفاء البعد " الصنمية"الرجال باتباع الحق، وهذا قد أدى إلى نوع من 

 ما نتعلق بمبدأ تافه رد محبتنا للقائل به، أو  على الفكرة والمبدأ، فكثيراالشخصي
  .نرفض مبدأ قويما رد رفضنا للمنادى به أو متبنيه

خلط شديد بين ما هو ثابت وما هو متغير، فكثير من المتغيرات حولها طول الأمد  -
 والمتعاطين إلى ثوابت، وكثير من الثوابت حولت إلى متغيرات التعاطيوالذيوع وكثرة 

 قضايا المقبول والمردود، فيوكثيرا ما أدى ذلك إلى خلط . وأسباب مماثلةبدوافع 
  .)٢٣( والجماعي والفرديوالبدعة والسنة، وربما الحلال والحرام، 

    إننا من غير شك من الواعين بتكامل بناء الإسلام، فالعقيدة أساسها الإسلام والأخلاق 
ه كلها مطلوبة، والمحرمات كلها واجب ضمانه، والشريعة ترجمته العملية، والواجبات في

 مراعاة تقتضيتركها، ولكن دعوة الناس وتربيتهم والتوصل إلى إقناعهم وكسب ولائهم 
 أمره، وكثير فيتدرج خاص وترتيب معين فيما يبدأ به، وما يمكن أن يتراخى طلبه والتشديد 

ليم دون أن يتوقفوا قليلا من الناس يقفزون قفزا من كتب الفقه إلى منبر الدعوة وقاعات التع
  .ليعرفوا واقع الناس وما هم فيه

 معاملة في البيان، وتدرج في   إن الأمر هنا ليس أمر فتوى ولا أمر تشريع، وإنما هو ترتيب 
 الإسلاميإن الدعاة والمربين بالنهج . النفوس واقتراب من واقع الناس طلبا لهدايتهم وتربيتهم

 جميع اتمعات بقائمة موحدة من الأوامر فيرجوا على الناس  خطأ فادح إذا هم خفييقعون 

                                                           

  .ت/، ص١٩٩٧، يالإسلام للفكر العالميفقه الأولويات، هيرندن، المعهد : يمحمد الوكيل) 22(
  .ث/المرجع السابق، ص )23(
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 التي ومطالب الإصلاح والتنشئة، متجاهلين خصائص تلك اتمعات ومشاكلها والنواهي
  .)٢٤( أهميتها وإلحاحها من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد فيتتفاوت 

 النهى عن شرب فيديث     أليس غريبا، على سبيل المثال، أن يطيل كثير من الدعاة الح
الدخان وعن سماع الموسيقى والغناء أو الدعوة إلى إرسال اللحية وفرض الحجاب على 
النساء، وألا نرى منهم نفس الاهتمام والحماس حين يتصل الأمر بقضايا الحدود عند المناداة 

 ضرورة فيبتطبيق الشريعة وتقنينها؟ إن أحدا لا يمكن أن يهون من قيمة الحدود أو يجادل 
إقامتها، ولكن وضعها على رأس القائمة هو محل النظر والاختلاف، فالحدود تتصل أساسا 

، والشريعة وضعت أساسا للأسوياء الحافظين لحدود االله، "ارمين"بظاهر الجريمة، وعقاب 
  فلماذا لا تذكر الشريعة الإسلامية عند البعض إلا مقترنة بالحدود من قتل وقطع وتغريب؟ 

 سلم الأولويات، تقدم الاهتمام بالأخلاق على المستوى الخاص، فيمن مظاهر الخلل    و
، وعلى سبيل المثال، )٢٥( العام؟ الجماعي على الاهتمام بالأخلاق على المستوى الفردي

، الغربي العالم في الامتحانات، هو جناية مخلة بالشرف فيفالتهرب من الضرائب، أو الغش 
.  يتباهى به المرء، ويعد تعبيرا عن مدى براعته وشطارتهبيعيط بلادنا سلوك فيوهو 

 يشيع فيه الفجور والكفر التي هو إحدى سمات اتمعات الذي العمل وإتقانه، فيوالانضباط 
والخيانة .  مجتمعاتنا المحافظةفي مقدمة القيم المهدورة فيعلى حد تعبير بعض الخطباء، هو 

مع، وتشيع فيه موجة عالية من السخط والاستنكار، بينما  يمكن أن ز اتالتيالزوجية 
 الوعي أجواء اليأس والإحباط وإفساد فيخيانة الأمة أصبحت تمر ويجرى تسويغها 

  .وهكذا...العام
وهو ( إلى ذلك أمثلة أخرى، فالنيل من شرف البنت     ويضيف شيخنا الراحل محمد الغزالي

وهو أمر أشد (ه الدماء، أما العدوان على شرف الأمة تراق من أجل) أمر مرذول بطبيعة الحال
فإنه يقابل بقدر مذهل من الفتور والتسليم، كما أن جمهور المتدينين يعنى ) خطورة من الأول

 حال ب بأي الهيئة والمظهر، بينما لا تحركه، أو يستنفره فيكثيرا بأداء الفرائض وبالالتزام 
  !و استشراء النفوذالمال العام أو تزوير الانتخابات أ

   وعندما سأل أحد المواطنين فقيها عن مبلغ من المال يملكه يكفى لأداء فريضة الحج، وعنده 
ابن يريد أن يتزوج، فأيهما أولى؟ كانت الفتوى أن الحج مقدم على الزواج، حيث لا يجوز 

                                                           

، ص ١٩٨٥، العدد السابع، أبريل     العربيحوار لا مواجهة، الكويت، كتاب      : أحمد كمال أبو اد   ) 24(
١٨٦.  

  .٤٠، ص ١٩٩٨مصر تريد حلا، القاهرة، دار الشروق، : ي هويد فهمي)25(
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 أو إذا جرى تقديم فريضة على سنة، والفتوى صحيحة إذا كان الأمر مجرد مقابلة أو مناظرة،
 زمان أو مكان، أما إذا حاولنا أن نترل الفتوى على بأي المطلق، دونما تحديد فيالحديث 

زماننا، أو على مكان تمسك الأزمات بخناق أهله، فإن الأمر قد يختلف، وتغدو الفتوى بحاجة 
  .)٢٦(إلى إعادة نظر 

      
  : الماضويـــة-٥

 أمة العلاقات مع ماضيها أي أن تقطع – قبل  كما فصلنا من–   فإذا كان من المستحيل 
 أن ينسينا التأكيد ينبغي لا بالماضي المحافظة على هويتها، إلا أن الاهتمام فيوتظل مستمرة 

هل نقف منه موقف الاستغراق : الماضي نتعامل ا مع التيعلى المنطق، والكيفية 
ينا القدرة على حسن الاختيار والانسحاب إليه؟ هل نكسبه قداسة تعلو به عن النقد؟ هل لد

  ؟ الحضاريوالانتقاء من موروثنا 
 خرجت إلى النور طوال قرنين مضيا يمكن أن التي   الحق أن المستقرئ لجملة الكتابات 

 والاستغراق فيه، بل والانسحاب الماضييلاحظ بكل سهولة ويسر أن درجة الالتفات إلى 
  .اضر، فضلا عن التطلع إلى المستقبلإليه أعلى كثيرا من درجة الالتفات إلى الح

   ولعل من أبرز ما يمكن أن يقال تفسيرا لذلك أنه قد طالت على أمتنا على مدى القرون 
سلسلة من الهزائم العسكرية والسياسية والثقافية دفعت بنا وبالفكر السائد بيننا إلى ألوان من 

 التواصل معهم والتماسا فيا صور الحروب والانطواء والانسحاب عزلة عن الآخرين، وزهد
 الماضيللأمن الموهوم بالتهوين من شأن الآخرين وإدانة سائر الأمم والشعوب والالتجاء إلى 

 تنتظر الأبناء التي هو الحقيقة الوحيدة الذي كانت فيه أمجاد إعراضا عن المستقبل الذي
 ونفى الآخرين وتشجيع  تمجيد الذاتفي مغلوط جوهره المبالغة ثقافيوالأحفاد، وأقيم نسيج 

 لا يصلح به دين الذي الهروبيالعزلة والانسحاب وتقديم مبررات فرعية وعقلية لهذا المسلك 
    ولا تعمر به دنيا، ولا تؤدى به رسالة أمة كانت خير أمة أخرجت للناس ولا يربى به 

  .)٢٧(أبناء 
أحداث ومناخ، وكثيرا ما يروى إن التاريخ .    بل إن كثيرين أحيانا ما يخطئوا قراءة التاريخ

 اتمعيبالسياق "لنا الرواة الأحداث دون أن ينقلوا لنا المناخ، وهو ما اصطلح على تسميته 

                                                           

  .١٠٤، ص الديني الوعيأزمة : ي هويد فهمي)26(
، القـاهرة، وزارة    )الحضاريالإسلام ومستقبل الحوار     (فيحوار أم صراع؟    :ادأحمد كمال أبو    ) 27(

  .٥٢، ص ١٩٩٦، )١٥ العدد( الأوقاف، الس الأعلى للشئون الإسلامية، سلسلة قضايا إسلامية
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، وفى الروايات كثير أو قليل من الضباب، ولذلك فإن اعتماد المصلحين على تاريخ "العام
أن يؤدى إلى كوارث، الأحداث المحاط بالضباب، والخروج منه بعبر غير صادقة أمر يمكن 

وإنه ليحدث هذه الأيام حين نسمع كثيرين ممن يتعرضون للعملية الإصلاحية يسقطون 
أحداثا تاريخية على واقع مخالف فينتج عن ذلك وهم كبير، وكثير من الجماعات الضالة تقرأ 

  .)٢٨( ذه الطريقة ويستخرجون منه مواقف مهلكة الإسلاميالتاريخ 
إنجاز الأجداد، والهروب إلى ملاجئهم والاحتماء ا، دون قدرة على   ثم إن الافتخار ب

 الحقيقة صورة من صور التوبيخ لأنفسنا، ولون من فيتعددية الرؤى وصناعة الحضارة، هو 
 تعنى أول ما تعنى، أن هذه الأمة قد أحالت نفسها إلى التقاعد، وأصبحت التيالإصابة 

 تستردها لتزجية الوقت وشغل الفراغ، وهى بذلك التي، والذكريات الماضيتستهويها قصص 
 والحاضر والمستقبل، وأا لو أدركت ماضيها، الماضي: تقع خارج الزمن بأبعاده الثلاث

  .)٢٩(واستوعبته، وكانت ابنا شرعيا له، لصنعت الحاضر واستشرفت آفاق المستقبل 
 الذي العاطفي من الانحياز ، مؤكدا أنه لونللماضي انتسابنا في   من هنا فإن البعض يشكك 

 ومن ينتصر له، إذا كان الماضيلا يسمن ولا يغنى من جوع، وإلا، فما الفرق بين ما يجانب 
 التي والحاضر والمستقبل؟ ولعل الكثير من معاركنا وصراعاتنا الماضيالإثنان يعيشان خارج 

 الحاضر معا، فلا ، وخارجالماضي الحقيقة خارج فينعنون لها بالتراث والمعاصرة، تدور 
 حسن في استفاد من زاد التراث واستطاع توظيفه بشكل صحيح، مما يمكن مساعدته التراثي

 ما يعيالتعامل مع الحاضر، ولا المعاصر أدرك مقتضيات العصر وأحسن التعامل معه، حتى 
  .)٣٠( أو يتركه الماضييمكن أن يستدعيه من 

، "الوافد"و " الموروث"واجهة والانفصام بين  هوة المفي   وفى ظل هذا الوضع وقع البعض 
والحاصل أنه على مدى القرن الأخير، لم يعمق الصدع فقط بين الموروث والوافد من 
المؤسسات والنظم والأفكار والقيم، إنما كفتا الميزان تتجهان باطراد نحو التعادل، إذ كان 

تسع نطاقا، والعكس الموروث يقل حجما ويضيق نطاقه، كان الوافد يزداد حجما وي
صحيح، وقد قاما معا قيام التعارض والتصارع، وذا اتجهت الحصيلة العامة للقوى 

 اتجهت الحصيلة إلى التساويالاجتماعية نحو التناقض والاضمحلال، فمع اتجاه المتنافيين إلى 

                                                           

  .٤٣دراسة قرآنية، ص :  حسنيسيد دسوق) 28(
لمحاكم الشرعية والشئون الدينيـة،     ، الدوحة، رئاسة ا   الحضاري البناء   فيدراسة  : محمود محمد سفر  ) 29(

  .١٢، ص ١٩٨٩سلسلة كتاب الأمة، 
  .١٣المرجع السابق، ص ) 30(
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  ٣١٥

ى نقطة الصفر، وهذا يتضح بشكل كبير بمدى قدرتنا على مقاومة المستعمرين والغزاة ومد
 هذين االين فيقدرتنا على النهوض بالناس، فرغم ارتفاع الصوت والجلبة، تزداد قوانا 

  .)٣١(ضمورا وافتا 
 الفكر في كانت معلقة التي   وقد ترتب على كل هذا أن أكثر القضايا الفكرية والاجتماعية 

ا، فالعلماء مترددون  والحياة الإسلامية لا تزال على حالها لم يتقدم البحث فيها كثيرالإسلامي
 في الاجتهاد، وأكثر المفتين يؤثرون السلامة بالوقوف عند السوابق العديدة، ويدورون في

 تصوره وتعالج مشاكله أكثر الذيكتب الفقه لا يريدون أن يتجاوزوها، والمسافة بين العالم 
كل وهموم  يعيشه الناس بكل ما فيه من تطلعات ومشاالذي الحيهذه الكتب، وبين الواقع 

 العمل في اتمع، وحدود حقها فيالمرأة ومكاا : هي هيتتسع يوما بعد يوم، والقضايا 
المؤسسات الاقتصادية والمصرفية، التأمين، حدود الاستمتاع بالموسيقى . والاختلاط بالرجال

 في للجميع وما يتطلبه والسياسي الاقتصاديوالغناء، وأكبر من ذلك وأخطر، معالم التنظيم 
  .)٣٢(شأا الإسلام 

  : الإسلامي الخطاب -٦  
 أتينا على الإشارة إليها، وهناك بطبيعة الحال غيرها مما التي    كان من شأن جملة الأوضاع 

 بمناخ غير نقى تنفسه، وأنه يغذى تغذية غير الإسلاميلا يتسع المقام لذكره، أن أحيط العقل 
لصادر عنه مثقلا بعدد من أوجه القصور سليمة، مما كان لابد معه أن يجئ الخطاب ا

، وربما قام بعكس ذلك، الديني التنوير فيوالسلبية، جعلته قاصرا عن القيام بدوره المنوط به 
 مكنت قوى المناهضة والمناجزة أن تحاربه وتشن عليه أعتى التي الدواعيفجر ذا العديد من 

  .وأشرس الهجمات
أنه يعانى من أزمة فكر لا أزمة عقيدة، فيما يؤكد عبد  خطابه في   إن العقل المسلم يبدو 

وعلى الرغم من الحلقات المفرغة من المحاولات الفاشلة للحلول . )٣٣(الحميد أبو سليمان 
 لا تزال غير الإسلاميوالبدائل التقليدية، تاريخية كانت أم دخيلة، فإن رؤية الخطاب 

يدة والفكر، وكأما شئ واحد لهما واضحة، حيث يشوب هذه الرؤية خلط كبير بين العق
 تلك الإسلاميذات الطبيعة والقداسة الأبدية، وقد ساعد على غبش الرؤية أمام الخطاب 

                                                           

القاهرة، المكتب  ،الحضاري البعث في حسن، مقدمات يطارق البشرى، مقدمته لكتاب سيد دسوق) 31(
  .١٠ت، ص . الحديث، دالمصري

  .١٨٥حوار لا مواجهة، ص : أحمد كمال أبو اد )32(
  .٥٠أزمة العقل المسلم، ص : لحميد أبو سليمانعبد ا) 33(
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  ٣١٦

 تراثه في التحليلي روضت العقل المسلم، فلا يجرؤ على إمعان النظر التيالعوائق النفسية 
ها، وأن يفرق بين ما  يدرك كنهها وموضع اللباب منلكيومقدساته بالقدر والعمق المطلوب 

 يدرك ما يتعلق منها بالجوهر أو ما يتعلق ولكي، وزمني وما هو محدود وأساسيهو مطلق 
 الخوف والرهبة وانعدام الثقة معاني أنفسنا من فيبالأداء والأسلوب، فقد شل ما غرسناه 

لمسلم  وملابساته ونقائصه، ولذلك ظل العقل االماضي أحداث فيبالنفس قدرتنا على النظر 
 وانحرافاته دون القدرة الماضيحتى اليوم أسير مفاهيم ومنطلقات أساسية تجعله حبيس أخطاء 

 يواجهها وتحصيل التي أعماق القضايا فيعلى الفهم والتمييز وتصحيح المسارات والغوص 
  .اللباب من ورائها وبين ثناياها حتى تنطلق المسيرة راشدة واثقة باتجاه المستقبل

 الأوراق، فمن في، هذا الاضطراب والخلط الديني الخطاب في مظاهر الخلل    ولعل من
 فرع من تصوره، وأن من أبرز سمات العصر ءالشيأبجديات المنطق الأولى أن الحكم على 

 فروع المعرفة الواحدة ليكون في نعيشه تقسيم العمل والتخصص، بل التخصص الدقيق الذي
 أمة الخطاب المعتل، فيأما .  الوصول إلى فجائيات الإبداعبعد ذلك الإنجاز والإتقان، ومن ثم

 كل شئ هو الشخص المميز، ولا نخشى أن في يدعى أنه يفهم الذيفلا يزال الرجل الملحمة 
 شئ، فكثير من في هذا العصر يعنى أن صاحبه لا يفهم فينقول هنا بأن مثل هذا الادعاء 

 لا يبلغها التي الدقيق، الشرعيون ساحة التخصص المشتغلين بالقضية العلمية التجريبية يقتحم
وعلى الجانب الآخر يرى بعض المشتغلين بالأمور الشرعية .  بحثهافيإلا من أفنى عمره 

 إدراك بعضها يقتضي التيوالفقهية يصرون على اقتحام ساحات العلوم التجريبية الدقيقة، 
رسالتهم، أو الارتقاء بوسائل عمر فرد وعمل أفراد، ظنا منهم أم بذلك يحسنون أداء 

  .)٣٤( المفقود الحضاريدعوم، وتحضير الأمة لممارسة دورها 
   ومن سلبيات هذا الخطاب العجز عن إقامة علاقات من المودة والحوار مع سائر عناصر 

 دائرة فييحصر دعاة الإسلام ومربيه " من ليس معنا فهو ضدنا"إن منهج . اتمع وتياراته
 الاتصال بالآخرين إلى نوع من في، وقد يتطور عن أصحابه من مجرد تقصير ضيقة مغلقة

 فهم الإسلام فيالخصومة العامة مع اتمع، وهذا مدخل من أخطر مداخل الانحراف 
، وأن "جماعة المسلمين"ومن أخطر ثمراته أن يتصور أصحابه أم وحدهم . والدعوة إليه

  .)٣٥(الخارج عليهم خارج على المسلمين 

                                                           

  .١٣، ص الحضاري البناء فيدراسة : محمود محمد سفر) 34(
 .١٨٤حوار لا مواجهة، ص : أحمد كمال أبو اد) 35(
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  ٣١٧

 كلمات موجزة أنه في هذه الآونة وإنما نقول في   إننا لا نريد أن نفتح باب الحديث الطويل 
لم يعد من حق أحد أن ينصب نفسه مسيطرا على الناس باسم الإسلام يقضى فيهم بالطرد 

، إذ الناس من "جاهليمجتمع "من رحمة االله، ولهذا لا نشجع أبدا وصف مجتمع معاصر بأنه 
 الأفراد فيصيبون ويخطئون وحسام على االله، والجاهلية وصف يتجزأ حولنا بشر ي

  .)٣٦(" إنك امرؤ فيك جاهلية" لأبى ذر r قول رسول االله فيواتمعات، كما ورد 
 عند كثيرين بين عالم الغيب وعالم الخرافة، فأفرز كما كبيرا من الديني   وخلط الخطاب 

وتسلسلهم إلى مجالات وفترات تقطع الصلة بينهم  تملأ عقول الناس بأوهام التيالكتابات 
والمشكلة أن هذه الكتابات كثيرة ومنتشرة انتشارا . وبين الواقع المعاش وقضاياه ومشكلاته

 أن يقوم بفحص عينة من على أحد أرصفة ي هويدفهميولقد عن للكاتب المعروف . غريبا
 متوسط ما يطبع من الكتاب القاهرة حيث تباع كتب من هذا النوع، فسمع من الموزع أن

 أي ألف نسخة، وهو رقم توزيع لم يبلغ ربعه ١٥٠ و١٠٠ المرة الواحدة يتراوح بين في
 وقفة واحدة أحد عشر كتابا من المطبوعات المرصوصة على فيوتخير كاتبنا، . جامعيكتاب 

  : )٣٧( كالتاليالرصيف عناوينها 
 عذاب القبر ونعيمه، لعبد اللطيف –   القيامة رأى العين، للشيخ محمد محمود الصواف

 أهوال يوم القيامة، لعبد الملك كليب، وكانت هناك طبعتان متجاورتان من –عاشور 
 الاستعداد للموت وسؤال القبر، –الكتاب، إحداهما صادرة من القاهرة، والثانية من الكويت 

 يوم الفزع الأكبر، – الهجري، من علماء القرن العاشر يمن تأليف زين الدين بن على المعبد
 كتاب الموت، –هـ  بعد الموت، لإبراهيم محمد الجمل ٦٧١ المتوفى سنة القرطبيللإمام 

، دراسة وتحقيق عبد  الصور، للإمام الغزاليفيسكرات الموت وشدته وحياة القبور حتى النفخ 
 بالقرآن التداوي – علامات الساعة الصغرى والكبرى، ومؤلفه ليلى مبروك –اللطيف عاشور 

 غرائب – لابن القيم النبوي الطب –والاستشفاء بالرقى والتعاويذ، لمحمد إبراهيم سليمة 
  !!هـ٧٦٩، المتوفى سنة الحنفي يوعجائب الجن، للشيخ بدر الدين أبى عبد االله محمد الشبل

 حشد الأدلة في ما حملته إليه رسالة تلقاها، أجهد صاحبها نفسه ي   كذلك روى هويد
 أن شيوع في، وحمل إليه البريد بحثا آخر مخفي تثبت أن الكلب الأسود شيطان التييات والمرو

                                                           

  .١٨٥المرجع السابق، ص ) 36(
  .٥٤، ص الديني الوعيأزمة : ي هويد فهمي)37(
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 الكرة الأرضية مؤذن بظهور المسيخ الدجال، ودليل يقطع بقرب قيام فيالفساد الراهن 
  .)٣٨(الساعة واية العالم، وأن مثل هذا أصبح يتردد كثيرا بين المتدينين 

 فيتدينين الجدد، إضافة إلى ما سبق أن أوردناه عن خلل    وكان هذا عرضا جديدا بين الم
 نفسه بالمقابلة بين الجلباب والسروال، والانحياز الدينيسلم الأولويات، حيث يشغل الخطاب 

إلى الجلباب، ويقرر بعض أصحاب الخطاب الانحياز إلى الجلباب القصير، ثم قرر أن يتفرغ 
 أزيائهم، وغير هؤلاء فيروال، مغبة التشبه بالنصارى للدعوة إليه، وتحذير الناس من فتنة الس

آخرون لم يكفوا عن البحث عن مسألة قبض اليدين أو إرسالهما أثناء الصلاة، وغيرهم ممن 
  .إلخ... الرسغ الأيمن أم الأيسرفيأثار جدلا حول وضع ساعة اليد، وهل يكون 

 طياته في والواقع، ويحمل الوعي   إن مثل هذا الخطاب إنما يعكس انفصالا مؤرقا بين 
 عوالم مختلفة عن عالمنا، والانشغال بأمور لا تمت إلى همومنا من قريب أو فيدعوات للإبحار 

  .بعيد
 أثارها الآخرون معه التي كثير من القضايا في الدفاعي    وأخيرا، فقد اتخذ الخطاب الموقف 

انت كثيرا من العداء والكيد، فقد وضده، والحق أن الأمة الإسلامية، ربما أكثر من غيرها، ع
 كتاا وعوديت عقيدا وشريعتها، وكانت، والحمد الله دائما منتصرة وعودي رسولها عودي

 تحمله، إلا أن هذا الانتصار كلفها ويكلفها تضحيات جسيمة، فقد الذيبفضل الحق 
ا من أجل  خاضتهالتيخاضت معارك مسلحة كثيرة في مسيرا التاريخية، كان آخرها تلك 

 معظمها منتصرة، إلا أن أعداء فيحريتها وإجلاء المستعمر الغاصب عن أراضيها، وكانت 
 المعارك المسلحة ابتكروا استراتيجية جديدة فيالإسلام حينما تيقنوا من عجزهم عن الانتصار 

تحت ما يسمى بالسياسة المسلحة فأكثروا من الدس والكيد وقذفوا بمئات الاامات 
  . )٣٩(يل تنال من الإسلام ومن رسوله والأباط

    وترتب على هذا أن علماء الأمة هبوا للدفاع وإبطال م الأعداء، فنشأ ما يسمى 
 استهلكت فيه طاقات عقلية وفكرية هائلة وألهى فيه منظرو الأمة عن الذي الدفاعيبالخطاب 

  .الداخلي بنائها فيمشاغلها الحقيقية فتأخرت 
  :  الدينفيو  التشدد والغل-٧  

 التفكير في    فمجتمعاتنا الإسلامية تعانى منذ عدة سنوات من ظاهرة التشدد والغلو 
 حولته لدى البعض إلى عنف مسلح، جر على الإسلام التيوالسلوك الدينيين، إلى الدرجة 

                                                           

  .١٧٠، ص ١٩٨٩الشروق، حتى لا تكون فتنة، القاهرة، دار : ي هويد فهمي)38(
  .٣١فقه الأولويات، ص : يمحمد الوكيل) 39(
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 أمر التشدد في الوقت الحاضر، والملاحظ فيوالمسلمين من الويلات ما قد يعز على الإحصاء 
  : )٤٠(لغلو مظاهر أربعة وا

 الخوارج وفهمهم المغلوط فيإن التشدد آفة عرفتها اتمعات الإسلامية قديما، متمثلا  -
 الجماعات المتشددة، غير أن تأثير التشدد قديما كان محدودا، والفتنة فيللدين، وحديثا، 

 مجتمعات فيكانت محصورة، بعكس ما هو ظاهر الآن من انتشار موجات تطرف 
 بعض اتمعات إلى صدام فيمية، وبخاصة بين الشباب، حتى لقد وصل الأمر إسلا
  . بين الجماعات نفسها، وكذلك بينها وبين الأنظمةدموي

أن التشدد لو كان مقصورا على ثوابت الدين وأحكامه الأساسية وقضايا اتمع  -
ا محمودا ومطلوبا،  العدل والحرية والشورى، وفى التنمية والتحرر، لكان أمرفيالرئيسية 

 الحظر والتحريم، وشغل في الفرعيات والخلافيات والتوسع فيأما أن يكون التشدد 
 فيالناس بأمور جانبية، وإثارة المعارك حول الخلافيات العقيم، فهذا غير مقبول 

  .الإسلام
أن التشدد لو كان مقصورا على أهله دون أن يتجاوز ذلك إلى فرضه على الآخرين،  -

 بعض الحالات على باب الورع، وأما في الأمر مثارا للاعتراض، بل قد يحمل لما كان
أن يستخدم أهل التشدد سلطتهم ونفوذهم لفرض رأيهم دون اعتبار للآخرين، بل 

 ضمائرهم، فهذا خروج في عقائد المخالفين لهم والتفتيش فييتجاوزون إلى التشكيك 
  .)٤١(عن المنهج الحق 

التطرف بترعة تعصبية تذهب أحيانا إلى آماد بعيدة تحيل صاحبها إلى     وقد ارتبط التشدد و
 لا الذي" الفكريبالعور "مكفوف عقل، وفى أحسن التقديرات إلى شئ مما يمكن تسميته 

  : ٤٢يرى إلا رؤية أحادية الجانب دائما، وكان من شأن هذا أن تشيع صور مثل
 الفقهي عصور الازدهار فيناظرات كانت المناظرات غير العلمية، فعلى الرغم من أن الم  = 

 كررناه الذي، ويظللها هذا الشعار الشهير الديني وتثرى الفكر العلميتتخذ طابع البحث 
 فيرأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب، إذا بمناظرات : أكثر من مرة

                                                           

، الكويت،   العربي ، كتاب )رؤى إسلامية معاصرة   (في،  الدينيحول التشدد   : الأنصاريعبد الحميد   ) 40(
  .٢٣، ص ٢٠٠١، )٤٥(الكتاب 

  .٢٢المرجع السابق، ص ) 41(
 الإسـلامي ندوة مستجدات الفكـر     : في انقسام الأمة،    في وأثره   الطائفيالفكر  : يصادق العباد ) 42(

 .١١، ص ١٩٩٥المعاصر الرابعة، الكويت، 
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  ٣٢٠

 من وتنتهي، تبدأ " الديوكعراك"أو " حوار الطرشان"السنوات الأخيرة تتحول إلى ما يشبه 
  . خصومات وديداتفيحيث بدأت دون أن تثرى الفكر، بل تترك آثارا شخصية تتمثل 

انتشار الأحكام الغريبة، فمن شأن تغلب التعصب على البعض ظهور الآراء والأحكام   = 
ة غير اللائقة بحق أتباع المذاهب الأخرى كتحريم الزواج من مذهب آخر، أو بطلان الصلا

خلفه، أو تكفير أتباع المذهب الآخر، أو اعتبار آراء الغير باطلة، ورأيه هو الصواب، وما إلى 
  . فترات طويلةفي عمقت الخلاف والشقاق بين أبناء الأمة التيذلك من الآراء 

 الاجتهاد، فعلى الرغم من أن أئمة الفقه والعلماء من فيالعمل بخلاف طريقة الأئمة   = 
كانوا لا يرون قداسة لآرائهم، وكانوا يعتقدون بأن آراءهم اجتهادات عرضة السلف الصالح 

 الاجتهاد، لكن فيللصواب والخطأ، وكانوا يحضون من يأخذ عنهم بأن يسلك سبيلهم 
الأتباع المعاصرين للترعة المذهبية صوروا المذهبية على أا التزام مذهب معين ولا يجوز أن 

  .يه أن يقبل آراء المذهب دون مناقشة لها أو اعتراض عليهايعمل بغير مذهبه وأحيانا عل
 مقابل هذه الترعة للتشدد والتطرف والتعصب قد شهد في، الإسلامي   وإذا كان العالم 

تبرأ من كثير مما عيب على هؤلاء، ومع ذلك فلم يسلم هذا التيار " صحوة إسلامية"حركة 
 أا تضعف من فاعليته، ومن ثم فإن نفسه من بعض السلبيات، مهما كانت بسيطة، إلا

  : )٤٣(" الرشيد"المراقب يمكن أن يسجل ثلاث ملاحظات على هذا التيار 
 ممارساته العملية بين العمل للأهداف الأساسية والعمل فيأن تيار الصحوة يتراوح   + 

زع لأهداف مرحلية أو بين الاستراتيجية والتكتيك، وفق المصطلح الشائع، ويؤثر هذا التو
  . يحاول أن يجسد ا مواقفهالتيعلى ممارساته العملية 

، الأجنبي ممارسام بعقدة فيأن بعض المنتمين لتيار الصحوة محكومون لا شعوريا،  + 
 ينطلق من تفوق الغرب، فتأتى ممارسام متأثرة ذا المنطق، الذيوبجوهر منطق التغريب 

لأطفال العرب المسلمين العلوم المختلفة بلغة  تعلم االتيومن أمثلة ذلك، إنشاء المدارس 
وتحمل أسماء أجنبية، " المحجبات" تخدم التيأجنبية، على حساب لغة قومهم، وإقامة المتاجر 

 موضوعات فيوتبيع بضائع أجنبية، وتنظيم مسابقات لفتيان يلبسون الأزياء الأجنبية 
  .إسلامية

                                                           

 ندوة الصحوة الإسـلامية     فيالصحوة الإسلامية ومشاريع الهيمنة الأجنبية،      :  الدجاني صدقيأحمد  ) 43(
  .١٣٧، ص ١٩٨٨، العربي، عمان، منتدى الفكر العربيوهموم الوطن 
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  ٣٢١

أمام " الانكماش" يتحولون بممارسام إلى أن بعض المنتمين لتيار الصحوة، أحيانا ما  + 
 المخالف لأفكارهم، وإزاء اتساع الخرق على الراتق فقد ينتهون اليوميوطأة ضغط التعامل 

  . إلى صورة من صور العزلة والانعزال
  : والتقني العلمي التخلف -٨  

يم    فلقد ظل الغالب على معظم الدول الإسلامية عقود عدة من الزمان إهمال جس
لدراسات العلوم والهندسة، وبإهمال هذه الدراسات ندرت الخبرات العلمية والتقنية، وبندرا 

 الدول الإسلامية فيتخلفت الأمة، وبلغت نسبة العلماء والتقنيين إلى مجموع تعداد السكان 
  الدول المتقدمة علميا وتقنيا، إذفيحتى وقت قريب وضعا لا يكاد يذكر إذا قورنت بنسبتهم 

، بينما تراوحت )مصر( المليون في ١٩٠و) بنجلاديش( المليون في ٢٠تتراوح هذه النسبة بين 
 في ٨٢٠٠ المليون لدى مجموعة الدول الرأسمالية الغربية، وفي ٤٣٠٠عند غير المسلمين بين 

 كانت تنتظمها ما كان يسمى باموعة الاشتراكية، وبلغ متوسط التيالمليون لدى الدول 
  .)٤٤( المليون في ١٠٠ حوالي الدول النامية بصفة عامة فيبة تلك النس

 ناتجها إجماليمن % ٤و% ٢ كانت الدول الكبرى تنفق فيه ما بين الذي   وفى الوقت 
 من أجل التنمية فإننا نجد إنفاق الدول العلمي على عمليات توظيف البحث القومي

 في، على ضخامة الدخول القومية %,٣لم يكن يتعدى ) كجزء من الدول النامية(الإسلامية 
 الدول النامية، وعلى ذلك فإن مجموع إنفاق الدول النامية لم يكن فيالدول الكبرى وضآلتها 

 في وتوظيفه العلمي من مجموع إنفاق دول العالم على عمليات البحث ١،٦يمثل أكثر من 
  .تطوير التقنية

 الدول الإسلامية فيالعلمية والتقنية    وبالإضافة إلى ما سبق فإن قيام مختلف المؤسسات 
 بيئاا وغرابة خريجيها، فيالمعاصرة على أنماط مستوردة قد أدى إلى غرابة هذه المؤسسات 

 حالت بين هذه المؤسسات وبين تحديد أهداف التيوإلى العديد من الحواجز الاجتماعية 
  .)٤٥(تمعام  مجفيواضحة لها، كما حالت بين قيام خريجيها بواجبام كاملة 

هـ، فإن دراسة ١٤٠٩ الأرقام السابقة على دراسة صدرت عام في   وإذا كنا قد اعتمدنا 
% ٨٥، ف)٤٦( هـ تؤكد جوانب أخرى من الصورة غير طيبة ١٤٢١أخرى صدرت عام 

% ٢٠ يمثل أقل من الذي المتقدم الصناعي العلوم والهندسة تقع في العالم فيمن القدرة العالمية 
                                                           

الدوحة، سلسلة    المعاصر، الإسلامي العالم   في والتقني ميالعلقضية التخلف   : زغلول رجب النجار  ) 44(
  .٢٦، ص ١٩٨٨، )٢٠(كتاب الأمة 

  .٢٧المرجع السابق، ص ) 45(
نحو  (فيالتكنولوجية،    وجدوى وضع سياسة متكاملة للتنمية     الإسلاميحالة العالم   : إبراهيم بدران ) 46(

اف، الـس الأعلـى للـشئون       ، القاهرة، وزارة الأوق   )الإسلامي لنهضة العالم    حضاريمشروع  
  .٦٨، ص ٢٠٠٠الإسلامية، سلسلة قضايا إسلامية، 
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 في تقبع التكنولوجي والتطوير العلميمن تمويل التقدم % ٩٥ سكان العالم، وإن من تعداد
من ) % ٥( العالم نتج عن نشاط ما لا يزيد عن في أحرز الذيذلك العالم، وأن التقدم 

من سكان الأرض اليوم يعيشون % ٨٠الباحثين على مستوى العالم، وفى الوقت نفسه فإن 
يمثلون ربعهم، ينتجون من متطلبات التقدم أقل القليل، ويعيش ، والمسلمون النامي العالم في

الكثير منهم على استهلاك الوسائل والمنتجات النابعة من العقول المتقدمة، وقد حسب أن 
 عالميا، الصحيمن الإنفاق % ١٠، ونحن منهم يتمتعون ب الناميمن سكان العالم % ٩٠

 أن في، والخطر الجسيم هنا يكمن من ذلك الإنفاق% ٩٠يتمتعون ب %) ١٠ (والباقي
  . الكثير منهم يستهلكون ولا ينتجون،وينبهرون ولا يتنبهون

   وإذا انتقلنا إلى بعد أو أكثر من الأبعاد الكيفية للتعليم المعاصر، فسوف نجد تضاؤلا 
 الروح والتربية الروحية، فيمستمرا للعناصر الأخلاقية والقيمية، وكذلك ضعفا مستمرا 

 هذه فلسفته، لا يساعد المتعلم إلا على النمو بقدراته المادية فقط، وإن تم له ذلك، فإنه وتعليم
، وذلك يخرجه عن الفطرة الأخلاقييتم على حساب طاقاته الروحية والنفسية، والتزامه 

وإنسان هذه حالته .الإنسانية السليمة المتزنة بين مادة وروح، جسد ونفس، عقل وقلب
ويكفى الإشارة إلى مخزون .  على نفسه وعلى الحياة كلها من حواليهيشكل خطرا حقيقيا

 يكدسها التيالقنابل الذرية والهيدروجينية والنيتروجية، وغيرها من وسائل الدمار الرهيبة 
الإنسان اليوم بكميات متزايدة، تكفى لتدميره وتدمير كل منجزاته على هذا الكوكب، وربما 

 يعيشها الإنسان المعاصر التي النفسيية لموجات الاضطراب كان ذلك أحد الأسباب الرئيس
  .)٤٧(تحت ديد هذا المخزون المتزايد من وسائل الدمار المختلفة 

  :  جسم الأمةفي الإسرائيلي الإسفين -٩  
 يمثل معينا لا ينضب، يفرز للأمة الإسلامية، الصهيوني الإسرائيلي    فقد أصبح الاستيطان 

صى من المشكلات والأمراض وصور التخريب والتدمير، على كافة ما لا يكاد يعد ويح
  . وقتنا الراهنفيالأصعدة، مما جعله يشكل القضية المركزية لكل هموم الأمة 

 في ترامى إلى العالم من أقصاه إلى أدناه نبأ قيام دولة جديدة ١٩٤٨ مايو سنة ١٥ يوم ففي   
 الحرب في أصيبت ا التيح الإنسانية  إسرائيل، وفى هذا الوقت كانت جراهيفلسطين 

 العالم ما فيما تزال مفتوحة دامية، كان كثير من الأطفال ) ١٩٤٥-١٩٣٩(العالمية الثانية 
 الذيوكان الدمار . يزالون بعد يجهلون إذا كان آباؤهم أسرى أو أم قتلوا وتركوهم أيتاما

                                                           

، الإسلامي للفكر العالميم، المعهد .أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، د: زغلول رجب النجار) 47(
  .٢٣، ص ١٩٨٩
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يان، تكاد تفوح منه رائحة الدم اكتسح أوربا والشرق الأوسط والأقصى ما يزال ماثلا للع
 أنشئت على عجل، لتتبلور فيها كل أحلام السلام التيوكانت هيئة الأمم المتحدة . والبارود

 صدور البشر بعد أعوام طويلة من القتال الرهيب فيوالأمن والرخاء، تعيش حقبة وردية 
ميع وتفاؤلهم، ولم ، كانت الأمم المتحدة قبلة الأنظار وكعبة الآمال، وموضع ثقة الج)٤٨(

تكن الأمم المتحدة، وهى تتمتع بكل هذا الإعزاز وترى ضيق الناس بالحرب، واشمئزازهم من 
 الأعماق البعيدة لمشاكل كانت تعتقد أا، بتأييد فيالدمار، قديرة على البحث بصبر وحذر 

، تستطيع  كانت تتخيله مجمعا على طاعتها والرضوخ لحلولهاالذيالجنس والإذعان البشرى 
  .)٤٩(أن تصنع المعجزات، وكانت دولة إسرائيل من هذه المعجزات الوهمية 

 صدور قوى الهيمنة والاستغلال، حيث في أملا جاش الصهيوني   وحقق وجود الكيان 
 مختلف الدول العربية والإسلامية، إن عاجلا أم آجلا فيكانت موقنة بأن جيوش الاحتلال 

، العدواني العنصري الاستيطانيحل، ووجود مثل هذا الكيان لابد لها أن تحمل عصاها وتر
، فضلا والإسلامي العربي استتراف قوى العالم فييمكن أن يحقق الآمال الصعبة الاستعمارية 

  .عن تقطيع أوصاله
 إضافة جديدة إلى قائمة الصهيوني أعقبت قيام الكيان التي    وهكذا شهدت السنوات 

بين سائر الشعوب، وذلك بما لجأت إليه الدعاية الصهيونية داخل بين المسلمين و) الحواجز(
 Judes Christisn Hertage" المشترك المسيحي اليهودي" الميراث"شعوب الغرب من إثارة فكرة 

لتتوصل به إلى ضمان انحياز الغريب شعوريا وعقائديا، ومن ثم سياسيا إلى جانب الدولة 
 –وكان من ثمرات نجاح هذه الفكرة أن انحاز . سلمين صراعها مع العرب والمفيالصهيونية 
 الغرب شعوريا وسياسيا بالفعل إلى إسرائيل انحيازا أثر كثيرا على مسار الصراع –وما يزال 
 ظل هذا الانحياز كنائس في المنطقة العربية وإسرائيل، ونشطت في بين المسلمين السياسي

، من منطلقات "بالصهيونية المسيحية"سمى  الولايات المتحدة تبشر بما فيمسيحية كثيرة 
، وحقيقتها الوقوع تحت تأثير أفكار ومصالح تروج لها الديني المسيحيظاهرها الاعتقاد 

  .)٥٠( الأمريكيوتدافع عنها دوائر صهيونية ذات جذور وعلاقات واسعة داخل اتمع 

                                                           

، ١٩٧٣لامية،  إسرائيل ركيزة للاستعمار بين المسلمين، القاهرة، مجمع البحوث الإس        : حسن ظاظا ) 48(
  . ٣ص 

  .٤المرجع السابق، ص ) 49(
  .)رؤى إسلامية معاصرة (في المتغير، العالميالمسلمون والنظام : أحمد كمال أبو اد )50(
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 كافة مراحل فيالعربية  المنطقة الإسلامية في قام الذي   ولابد من الاعتراف بأن النظام 
 البدء، ضاع أكثر في فلسطين، في الصهيوني الاستعماري دحر المشروع فيتطوره قد أخفق 

 في وأد ذلك التطور في، وإخفاق العرب ١٩٤٨من نصف فلسطين بإعلان دولة إسرائيل عام 
ربية ، ولم يتبق من فلسطين سوى الضفة الغ١٩٤٨ الإسرائيلية الأولى عام –الحرب العربية 

 أدير من قبل مصر، الذي، وقطاع غزة ١٩٥٠ عام في ألحقت بالمملكة الأردنية الهاشمية التي
  .)٥١( ١٩٦٧ حرب فيحتى ضاع كلاهما بدوره 

 السياسة العربية تجاه في خطير إستراتيجي حدث تحول ١٩٦٧   ومع الهزيمة العربية عام 
فداحة الهزيمة، واحتلال إسرائيل إسرائيل، فقد ضاعت الأجزاء الباقية من فلسطين، وأدت 

 بفكرة التدريجيمصر والأردن وسوريا، إلى القبول : لأراض تابعة للدول العربية الثلاث
  .التسوية مع إسرائيل

 استطاع أن يئد الإسرائيلي، لكن الكيان ١٩٧٣ حرب في   وعلى الرغم من النصر الشهير 
 مشروعات تسوية، فيرب على الدخول فرحة النصر ويلتهم الكثير من مكاسبها، ويجبر الع

  .كسب العدو فيها أكثر مما خسر
 أصبح الإسرائيلي، والخطر الصهيوني بحق عندما قال أن الاغتصاب يالقرضاو. ، وصدق د

 الأعوام، ذلك بمضيبالنسبة للأمة الإسلامية والعربية هما كبيرا جسيما، يزداد كبرا وجسامة 
 مواجهة قوم فيسفة، فخدعنا بحيث أصبحنا ندعوا إلى السلم أننا ضعفنا وتخاذلنا إلى درجة مؤ

قام كيام كله على الحرب والعدوان، حتى حرف بعض منا كلم القرآن عن مواضعه، فزعم 
  .)٥٢ (أم جنحوا للسلم، فلنجنح نحن لها، ولنتوكل على االله، وما جنح القوم لها يوما

 يواجهنا بدعوى دينية يهودية، الإسرائيلي  أن العدوهي المواجهة في   إن المشكلة الكبرى 
لكن نظما إسلامية قائمة تلح دائما على أن المسألة سياسية عسكرية، ويسعى كثير من 

إم يحاربوننا من أجل الهيكل، ومن ثم كان . المفكرين العلمانيين إلى تبرير ذلك والتأصيل له
 شعب االله المختار، لكننا مل هم يقولون أم.  أن نحارم من أجل الأقصىالضروريمن 

، ومن هنا فقد افتقدنا التعبئة )كنتم خير أمة أخرجت للناس: ( قرآنه ايدفيقوله عز وجل 
  . الإيمانية، فافتقدنا النصر

.....  

                                                           

مجلة المستقبل  : في،  ي النهضو الحضاري من منظور المشروع     العربيتحليل الواقع   : أحمد يوسف أحمد  ) 51(
  .٧٦، ص ٢٠٠١، يوليو ٢٦٩ربية، العدد ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العالعربي

  .٩٢، ص )الصحوة الإسلامية( ندوة فيالإطار العام للصحوة الإسلامية، : ييوسف القرضاو) 52(
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   ولعلنا بعد هذا نتوقف لحظة لنؤكد للقارئ أن وقفتنا الطويلة نسبيا أمام عوامل ضعف 
السب ( تكن صورة من صور جلد الذات، ذلك أن جلد الذات  واقعها المعاصر لمفيالأمة 
 عنه شرعا، لكن ما قدمناه هو صورة من صور نقد المسالك وتقويم الأعمال، منهي) واللعن

 ضوء ضوابط القيم في، وتحقيق الاعتبار، وتسديد المسيرة الإسلامية التاريخيومناقشة الفعل 
 ومن ثم القدرة على تشكيل النظر، والتقويم الإسلامية وأخلاق المعرفة، المطلوبة شرعا،

 لاجتهاد وفعل المخطئ، وهذا أحد الأدلة الموصلة إلى الصواب، وبذلك نحاول تجنب الإيجابي
 تقع فيه كتابات إسلامية، بالتوجه فقط صوب العامل والتآمر الخارجي الذيهذا الخطأ 

سمح بتسلل هذا الخلل إلى  الذيوحده، والنكوص على الدراسة والتحليل، ومعرفة السبب 
 يقول إن المطلوب الذيومن ذا .  استدعته وسمحت بنموه وتفاقمهالتيواقع الأمة، والقابليات 

من أعدائنا أن يسهموا بنهوضنا، وأن توقف كيدهم وعدوام، شرط لانتصارنا؟ فالعدول 
ابلية  يعنى تكريس القالخارجيعن تقويم الذات، وكشف الخلل، والتوجه صوب العامل 

  . )٥٣( من أداء دوره المرسوم الخارجيللتخلف والسقوط، وتمكين العامل 
  

  الأصداء التربويـة 
 العام، فإن السنة الإلهية تقضى بأن تتبدى البنيوي   عندما تمر الأمة بعدد من مظاهر الخلل 

البنية "هنا  البنى الفرعية للمنظومة اتمعية الكلية، والمعنى ا فيانعكاسات لهذه المظاهر 
غير قاصدين " التربويالنظام " قد يطلق عليها البعض اسم التي، بمعناها الكلى العام "التربوية

 الدائرة التربوية من تنظيمات ومراحل فيبذلك المراحل المتدرجة للتعليم، وإنما جملة ما يقع 
زاءات، تعليمية ومؤسسات وأفراد عاملين، وقواعد ومبادئ موجهة للعمل، ومنظومة الج

  .وهكذا...التعليميوالمحتوى 
وهل يمكن أن نتعامل مع :  الجزء السابق مباشرة، فقد يتساءل البعضفي   وكما أسلفنا 

للتربية الإسلامية؟ إن الإجابة السريعة على مثل هذا " مصدرا"مظاهر الخلل والأزمة باعتبارها 
، فنحن عندما نشخص ونرصد "اءوبأضدادها تتمايز الأشي" المقولة القائلة فيالتساؤل تكمن 
 لابد أن يكون التي" السواء" إلى صورة تدي لكي جسم الإنسان، فإنما فيمظاهر مرض 

  .عليها هذا الجسم

                                                           

 الأنـدلس اليـوم،   فيالصحوة الإسـلامية   : تقديمه لكتاب على المنتصر الكتاني    : عمر عبيد حسنة  ) 53(
  . ٢٤، ص ١٩٩٢، )٣١(سلة كتاب الأمة الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، سل
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    وإذا كنا نبحث عن أصداء ما عرضنا له من مظاهر أزمة الأمة الإسلامية على التربية على 
 فيتسير " خطية"ة واتمع ليست علاقة  بأن العلاقة هنا بين التربيالوعيوجه العموم، فيجب 

 الأمة من إيجاب أو سلب، بقدر في، بقدر ما تتأثر بما "تفاعلية" علاقة هياتجاه واحد، وإنما 
  . التغيير أو حتى التعزيز والتكريسفيما يكون لها دورها المؤكد 

   عالم التربية؟في  ونعود لنتساءل عن أصداء الأزمة اتمعية للأمة 
   :فتقاد الفلسفة التربوية العامة ا-١  

، تواجه جملة من الثغرات تضعف طاقة التعليم نفسه، الإسلامي العالم في   فنظم التعليم 
افتقاد الفلسفة : ، من هذه الثغرات"!على كشف الغمة" قدرته على إعانة الأمة فيومن ثم 

 يوجه الذيطار العام  ترسم الإالتي هي فمن المعروف أن فلسفة التربية ،التربوية العامة
 على العقيدة الإسلامي العالم في، ومن المفروض أن تبنى فلسفة التربية التعليميالعمل 

 العام شبه مفتقد، التربوي الفلسفي عرضنا له ينبؤنا بأن الإطار الذيالإسلامية، لكن الواقع 
ربوية الكبيرة لا من وجهة النظر الإسلامية فقط، وإنما كذلك من وجهة نظر الفلسفات الت

، فهذا النظام يمكن إرجاعه إلى "الفلسفيبالموزايك "المعروفة، ويتحول الوضع إلى ما وصفنا 
العقيدة الإسلامية، وذاك إلى الفلسفة البراجماتية، وهذا إلى الاشتراكية، وذاك إلى غير هذا 

  .وذاك من فلسفات
ات الاجتماعية المتسارعة،    ومن ذلك أيضا جمود هذه النظم وعجزها عن مسايرة التطور

فالوظيفة الاجتماعية للتربية معقدة أشد ما يكون التعقيد، وذلك لأن التربية من جهة خاضعة 
 نبيل، إنسانيللمجتمع بتقاليده وقيوده وقيمه وإمكانياته، وإن لم يكن ذلك منطلقا من منطلق 

 فيية من أهم العناصر الفعالة ومن جهة أخرى، فإن الترب. كان أثره بليغا على العملية التربوية
 الوقت نفسه، أهم أداة للمحافظة على القيم السائدة فيه، وعلى فيتطوير اتمع، وهى 

 غالب فيولا شك أن افتقاد الفلسفة التربوية الموجهة، يؤدى . توازن القوى العاملة فيه
 كل اتجاه فيلوب  أن يوازن بين ما هو مطالتعليميالأحوال إلى إضعاف القدرة لدى النظام 

  . )٥٤(من هذه الاتجاهات بالنسبة لوظيفته الاجتماعية 
 في، إذ تقوم النظم التعليمية المعاصرة التقني   ومنها أيضا التمييز بين التعليم العام والتعليم 

، ويعتقد أن ذلك كان من آثار العصور التعليمي على الفصل بين الإسلاميمعظم دول العالم 
 للعوام من الشعب، وقد التقني حيث كان التعليم العام للسادة، والتعليم الوسطى الأوربية

 اتمع فيأدى ذلك إلى التمييز بين الناس بغير حق، وضاعف من حدة التكتلات الطبقية 
                                                           

  .٤٧أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، ص : زغلول رجب النجار) 54(
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  ٣٢٧

الواحد وزاد من أحقادها، كما أنه حرم بعض الأفراد من متابعة الدراسة حسب ميولهم 
لى مجالات لا رغبة لهم فيها، مما أدى إلى زيادة نسبة واستعداداهم ودفع بالبعض الآخر إ

  الفاشلين، وحرمان اتمع من مهارات كان من الممكن أن تنبغ لو وجهت التوجيه 
  .)٥٥(الصحيح 

  :حصان طروادة..التعليم -٢  
    فلقد اعتمد أعداء الإسلام على التعليم كحصان طروادة، للتغلغل من خلاله إلى العقل 

 الإسلاميوالثقافة الإسلامية، وكان ذلك باعتماد استراتيجية تقوم على فك العقل  الإسلامي
وإعادة تركيبه وصياغته من جديد لصالحهم وعلى هواهم، بعد أن فشلت الحروب الصليبية 

 الساحة هي القرون الوسطى، وكانت المدارس الأجنبية والتبشيرية في تحقيق أهدافها في
 الإسلاميقوى الاستعمار وإرساليات التبشير، معركة فك العقل  خاضت فيها التيالحقيقية 

  .)٥٦(وإعادة تركيبه مرة أخرى 
 مذكراته اللورد كرومر في   ولم تعد هذه المرحلة سرا خافيا على أحد، فقد سرد تفاصيلها 

غزو العالم (، فضلا عن أن كتاب )٥٧( تاريخ مصر في بريطاني وهو أشهر معتمد – مثلا –
 كانت التي" الإسلاميالعالم " حقيقته ترجمة لعدد خاص من مجلة في هو الذي) الإسلامي

، هذا الكتاب الكاثوليكي بداية هذا القرن وتنطق باسم حركة التبشير في فرنسا فيتصدر 
 نتوخاه لا يمكن الذيشاتليه، بمنتهى الصراحة والوضوح، إن الغرض .يقول فيه مؤلفه مسيو أ

  .التعليمالوصول إليه إلا عن طريق 
 والهند وتركيا العربي سوريا ولبنان والمغرب في حدث الذي مصر هو ذاته في   وما حدث 

غسل المخ والنفاذ إلى العقول المسلمة، ولقد كان التعليم هو : المنهج واحد هو.. وإيران
كز إن سيطرة أوربا الثقافية لا تزال تحتل المر: ")٥٨(، فقد شكا أحد الباحثين ..وسيلة التدمير

 حياتنا العقلية وثقافتنا الوطنية، ومناهج تفكيرنا، فكيف تريدون أن تخلق تلك فيالأول 
  المدارس مواطنين صادقين يتحلون بالترعة الوطنية الصادقة والإحساس العميق؟

                                                           

  .٥٩المرجع السابق، ص ) 55(
  .٥٠القرآن والسلطان، ص : ي هويد فهمي)56(
للكتاب، ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة      الوطني النضال   في المصريدور التعليم   : سعيد إسماعيل على  ) 57(

  .، صفحات متفرقة١٩٩٤سلسلة تاريخ المصريين، 
  .١٥٠، ص ٣، ط١٩٧٩ظلام من الغرب، القاهرة، دار الاعتصام، : محمد الغزالي) 58(
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  ٣٢٨

   إن الوطنية الصادقة والإيمان القومي لا ينبثقان إلا من اللغة وآداا، ومن التاريخ والتربية 
 فكلما درس الناشئ لغته كلما أحبها وآمن بقدرا على الحياة والخلود، وكلما الوطنية،

لقد دخلت البعثات الأجنبية بلادنا منذ . عرف تاريخ بلاده ازداد تعلقا ا وإيمانا بكرامتها
قرن، وهى تحمل رسالة تبشيرية استعمارية فاتخذت العلم ستارا لها وأصبحنا أمام مدارس 

 والقومي الفكريوإنجليزية وألمانية وروسية وأمريكية مسئولة عن التبلبل إيطالية وفرنسية 
 نراه بيننا، أحيت العصبيات الطائفية، أو حنطتها حتى جعلت تفكيرنا، ومصالحنا الذي

المشتركة، ووحدتنا الاجتماعية رهينة هذه الترعات الملية، وحتى اضطرت المخلصين من أهل 
 وجهه لتحفظ على قسم في الجارف، وتقف الأجنبي هذا التيار البلاد إلى إنشاء معاهد تقاوم

كبير من أهل البلاد دينهم وعروبتهم وتاريخهم، فكانت هذه المؤسسات نفسها تبشيرية 
  ". ، مع المعاهد الأجنبية حتى يومنا هذاوثقافي عقائدي نزاع فيوطنية، وظلت 

 عن بلادنا، بل يجب أن نبتهج ونفرح  أن نفرح بجلاء الجيوشينبغيلا : " إلى القولينتهي  ثم 
بجلاء المعاهد الأجنبية عن تفكيرنا وأرواحنا، فالجلاء عن الفكر والروح هو الجلاء 

  ..." الحقيقي
 العلماني للدول الإسلامية قوة دافعة لنظام التعليم القومي الوطني   وقد أعطى الاستقلال 

اره نظاما أساسيا بإغراقه بالأموال، كما تم  فيها حيث تم تعزيزه وتبنيه وضمان استمراللاديني
أيضا توسيع وزيادة علمانية النظام باسم القومية العنصرية والوطنية الإقليمية، وتمضى القوى 

 والعلمانية، مع ما يرافق دعوا هذه من إبعاد للطلبة والأساتذة عن الغربيالداعية إلى المنهج 
 الكليات والجامعات دون في طاقاا وحريتها جذورهم وحضارم الإسلامية، بالعمل بكل

  .)٥٩( إجراء يؤدى إلى إيقاف هذا الانحراف أيأن يتخذ 
   وحرصت مؤسسات التعليم المسكونة بالاتجاهات والقيم الأجنبية، سواء كانت مؤسسات 

 تصورت أن من شأا أن تقوض أركان النموذج التيوطنية أو أجنبية على أن تقوم بالمهام 
  .)٦٠( الإسلامي ريالحضا

 المخطط أن انفصلت معظم اتمعات المسلمة عن الاستعماري   وكان نتيجة هذا الجهد 
روافدها الثقافية والحضارية، فتقلصت حيوية هذه الثقافة الإسلامية بانعزالها الكبير عن مجرى 

حالت حضارة الحياة العام، وعجزها عن التفاعل مع متطلبات اتمع الملحة والمستمرة، فاست

                                                           

  .٣٢إسلامية المعرفة، ص : الإسلامي للفكر العالميالمعهد ) 59(
 رابطة العـالم    ، مكة المكرمة،  الإسلامي للعالم   يوسائل مقاومة الغزو الفكر   : حسان محمد حسان  ) 60(

  .٥٠هـ، ص ١٤٠١، الإسلامي
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  ٣٢٩

 سلبية وانعزال، دون أن يحس فيالإسلام الشاملة العريضة إلى مجرد نصوص جامدة تدرس 
 في نفسه، أو يشعر اتمع بحاجته إليها، خاصة وهو يجد حاجته العاجلة فيالدارس بأثرها 
 حياة الناس، في التمكين له في أرسى المستعمر دعائمه، ونجح بذكائه الذيالبديل الفاعل 

 على التباكي وجذور الشخصية وما إليها أقرب إلى الماضييث أصبح الحديث عن تراث بح
  .)٦١(لبن مسكوب، أو التحسر على ماض أثير قد ولى إلى غير رجعة 

  :  الازدواجية التعليمية-٣  
، كانت معاهد التعليم الغربي بالاستعمار الإسلامي   فطوال عدة قرون، وقبل أن يبتلى العالم 

، ظل عالم الحضاري الثقافة الإسلامية، وفى عصور الازدهار هيافة متجانسة تعيش ثق
الإسلام يتعامل خلال تجربته الثرية مع ثقافة موحدة، ذات تخصصات مختلفة، فابن سينا 

 ، وابن الهيثم عالم الفيزياء والبصريات، والغزاليالصيدلاني يالفيلسوف الطبيب، والراز
 يديب، وأبو حنيفة الفقيه، والشريف الإدريس المتكلم، والجاحظ الأالصوفي
 فيوغيرهم، هؤلاء جميعهم لوا من منابع الثقافة الإسلامية، وإن تخصص كل منهم ..الجغرافي

  .)٦٢(فرع أو علم 
 براثنها، كما نلاحظ بصفة في الإسلامي وقع العالم التي   لكن حالة الجمود والتخلف 

، غيبت مثل هذه الروح، فكان ما كان عندما بدأ  القرنين السابع والثامن عشرفيخاصة 
 مع الغرب، وظهر عجز مؤسسات التعليم القائمة عن التعامل مع الحضاريالاحتكاك 

  . الحديثالغربيالمتغيرات الجديدة، وبدأ ظهور مؤسسات تعليمية مدنية على النمط 
 العقل فييه انشطار  ترتب علتعليمي بداية انشطار ومدني ديني   وكانت قسمة التعليم إلى 

 كان قد أصبح قائما على مخلفات بالية أو قشور الديني، فالتعليم الإسلامي العالم فيوالتفكير 
 واللغة العربية، ويحرم من دراسة العلوم الحديثة أو يأخذ منها أنصبة الإسلاميمن الفكر 

اسة العلوم الشرعية  هذا التعليم المحدود بحفظ القرآن كلا أو بعضا، وبدرفي ويكتفيتافهة، 
 الإسلاميواللغوية على نحو سقيم، ويوزع خريجو هذا التعليم على نواح جانبية من اتمع 

 فتتوافر فيه دراسة الكون المدنيأما التعليم . ريثما يتم الخلاص منهم ومن قصورهم الملحوظ
م على أنصبة والحياة، وتتسع فيه الدراسات الإنسانية اردة، وربما حصل الطالب المسل

 موسكو أو لندن، أما العلوم فيضخمة من هذه المعارف المحترمة تساوى ما يحصل عليه زميله 
الدينية والعربية، فإن الطالب لا يكلف ا، ولا يتناول أنصبة محترمة منها، وإذا قدم له شئ 

                                                           

  .٣٩٥، ص ١٩٨٠الإسلام والثورة الحضارية، بيروت، دار القلم، : عون الشريف قاسم) 61(
  .١٤، ص ١٩٨٦التدين المنقوص، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، : ي هويد فهمي)62(
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ن يقفر  أوالجامعي الثانوي العيون، ويكاد التعليم فيتحت ضغط ظروف معينة فذرا للرماد 
  .)٦٣(كل الإقفار من المعرفة الإسلامية النافعة 

 حدثت، أصبحت بمثابة تأسيس وتثبيت لذلك الحاجز التي   ومن ثم فإن الازدواجية التعليمية 
المقام بين الدين والدنيا، وهى قسمة أفرزت ثقافتين متباينتين، إحداهما تتعامل مع الدنيا 

 ضربة قاسمة – بحق – الآخرة بتنوع أبواا، وهو ما اعتبر بمختلف مجالاا، والثانية تتعامل مع
للثقافة الإسلامية وللدين نفسه، أبعدت الدين عن الحياة والحياة عن الدين، وهكذا بقى 

 هو أصل البلاء، وبقى ما ينتج عنه وجود عقليتين مختلفتين، وتكوين فئتين من الذيالازدواج 
 في تفكيرها وأسلوا عقيمة في دينية، ولكنها قديمة المثقفين بثقافتين مختلفتين، إحداهما

طريقتها منعزلة عن الحياة ضعيفة التأثير فيها، والأخرى مدنية أو علمانية أو لادينية، ولكنها 
 أسلوا، متصلة بالحياة ومشكلاا، ممسكة بزمام التوجيه في تفكيرها، جديدة فيغنية 

  .)٦٤( الراحل محمد المبارك الإسلاميالعالم ، فيما قال والسياسي والاجتماعي الفكري
   ومن هنا فقد تعددت محاولات التقريب بين التعليمين، وكان النموذج الكبير لهذا ما تم 

 بموجبه تقرر إدخال المزيد والذي، ١٩٦١ مصر بصدور قانون تطويره عام فيبالنسبة للأزهر 
ية، وإنشاء كليات غير تلك الكليات من العلوم الحديثة، وكان أبرزها تعليم اللغات الأجنب

فأنشئت كليات ) أصول الدين، الشريعة والقانون، اللغة العربية( كانت قائمة التيالتقليدية 
  إلخ ...طب وعلوم وزراعة

لم تعد إلا صورة مكررة من الكليات " الحديثة"   لكن التجربة لم تكن موفقة، فالكليات 
هذه النوعية من " أسلمة"ية، ولم يكن من المتصور أن  الجامعات الأخرى المدنفيالقائمة 

الكليات تكون بمجرد إضافة قدر من العلوم الشرعية عامة، بل كان المأمول أن تقدم بصيغة 
: مختلفة، تقوم على القيم المستمدة من الشريعة وتستهدف مقاصدها، ومن ثم فإذا بالثقافتين

عذب فرات سائغ "ان لا يلتقيان، وكأن هذا الدينية والمدنية يظلا وكأما خطان متوازي
  "!!شرابه، وهذا ملح أجاج

 الناس بتضمينها يكتفي   إن القرآن وما يتصل به من علوم ومعارف ليس مجرد مادة علمية 
 عدد من هذه الحصص قل أو كثر كواحدة من التخصصات فيجدول الحصص ويعالجوا 

ا القرآن وما يتصل به من سنة نبوية ودراسات ، وإنمالدراسي يحفل ا المنهج التيالكثيرة 
 رحاا كل المرتكزات الاجتماعية والثقافية والتشريعية فيإسلامية وعاء لحضارة شاملة تضم 

                                                           

  .١٥٧ظلام من الغرب، ص : محمد الغزالي) 63(
  .١٠٤التدين المنقوص، ص : ي هويدفهمي: عن) 64(
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 قام عليها صرح مجتمعنا، واعتمد عليها بناء الفرد والجماعة لما يقرب من أربعة عشر قرنا التي
 سماحة ويسر من هذه فينية أو دنيوية تنطلق وقد كانت كل المعارف الأخرى دي. من الزمان

 كل فيالقاعدة القرآنية الحضارية وتتفاعل معها ومع بعضها البعض لإثراء حياة اتمع المسلم 
أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، وبذلك كانت روح الحضارة الإسلامية 

 الحياة الإنسانية، وتوجه كافة التخصصات  كل مجالاتفيالمنبثقة من القرآن والسنة تسرى 
العلمية والعملية، وتعبر بذلك عن وحدة اتمع ووحدة الثقافة ووحدة الشخصية المسلمة، 
وكان ذلك ينعكس على الطب والهندسة والأدب والفقه والفلسفة والفن وما إليها من 

كاملة دنيا ودين، وبذلك معارف، فكانت كلها روافد غنية من روافد الحضارة الإسلامية المت
ازدهرت هذه الحضارة وبلغت أوج عظمتها فيما لا يزيد عن قرن من الزمان منذ نشأا 

 كل عصور الظلام والانحطاط تحفظ للمجتمعات المسلمة كينونتها، فيوظلت قوية متماسكة 
ا حضارة  تعرضت لهالتيوتمنحها قدرة ذاتية فائقة على مواجهة كل محاولات الإذابة والتشويه 

  .)٦٥( ماضيها القريب والبعيد فيالإسلام 
  : تشوه التربية الدينية-٤  

، أن البنية الذاتية للشخصية المسلمة عندما الحالي يقوم عليها الكتاب التي   فمن المسلمات 
تكون على أقصى قدر ممكن من الاستقامة والسوية والقوة والصحة الدينية السليمة، فإن 

 تأتى من خارج مستهدفة الأمة، تكون قادرة على التيالعوامل الأخرى العديد من القوى و
 صدر في تحقق بالفعل الذي المنشود، وهو الأمر الإسلامي بناء اتمع في قدما يهزيمتها والمض

  .الإسلام
 شهد به تاريخ كثير من المناطق الإسلامية أن الإسلام لم ينتشر فيها نتيجة لمساع والذي   

 الأمر أن فية تسعى لتدعيم دعوته وتعزيز أركانه واستحكام عراه، وغاية ما مبذولة منظم
جاء إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن رجل مسلم من أهل العلم والمعرفة فدخلت طائفة 

 الإسلام على يده، أو جاء إليها تاجر من التجار المسلمين فأسلم عدد من الناس فيمن الناس 
أو نزل ا رجل ورع من أنزه المسلمين سيرة وخلقا وعشرة، فتأثر بسبب الاختلاط به، 

 كنفه، إلا أن هؤلاء فيالناس بسمو أخلاقه ونزاهته وصفاء حياته، فقبلوا الإسلام ودخلوا 
الأفراد لم يكن بأيديهم من الوسائل ما يساعدهم على العناية بتعليم الذين أسلموا على 

لدين وأصوله، ولا كان يهم الحكومات المسلمة القائمة أيديهم وتربيتهم وتلقينهم مبادئ ا

                                                           

  .١٥٧الإسلام والثورة الحضارية، : عون الشريف )65(
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 حظيرته فيوقتئذ أن تعنى بتعليم هؤلاء المهتدين وتربيتهم حيثما انتشر الإسلام ودخل الناس 
  .)٦٦( هؤلاء الأفراد المنفردين بمساعي

 الجهل في تلك المناطق سادرين في   وكان من جراء هذه الغفلة أن ظل ملايين المسلمين 
 شهدا تلك مثل تلك المناطق، فما استفاد التياهلية منذ أول أمرهم، أما المعاهد الدينية والج

 جهل غالب بتعاليم في معظم الأحوال إلا الطبقات العليا والوسطى، وظل الدهماء فيمنها 
وقد سبب هذا كله أن كان الناس من . الإسلام، محرومين من آثاره الإصلاحية إلى حد كبير

 دين االله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة، والعادات فيمين يدخلون غير المسل
  .)٦٧(الجاهلية، مما كانوا عليها قبل إسلامهم، استمرت متفشية بينهم 

 الهند والصين وإفريقيا، في بعض مناطق في عرضنا له مما يصور الحال الذي   وإذا كان هذا 
، له أوجه الديني التعليم فيان عربية إسلامية، لها تاريخها العريق  بلدفيفإن حال التربية الدينية 

 السنوات الأخيرة فيقصور أخرى، فهناك شباب، وجمهور المتدينين الذين تضاعفت أعدادهم 
 قدر من الثقافة الإسلامية يحصنهم ضد مختلف أشكال التلوث أيلم يتح لهم أن يتلقوا 

 تغذية الشباب بمثل هذه في يمكن أن تسهم إسهاما جادا وإذا قلنا أن مناهج التعليم. الفكري
 كثير من البلدان العربية في على سبيل المثال العاليالثقافة، فمما يؤسف له بأن مناهج التعليم 

والإسلامية خالية مما يمكن أن نسميه ثقافة إسلامية، وفى التعليم العام بعض الحفظ، وبعض 
 لا تنير عقلا ولا تبصر فؤادا، التي من الدروس الهامشية دروس العقائد والفرائض، وغير ذلك

  . )٦٨( المعرفة الحقة فيولا تشبع رغبة 
 لأسباب عديدة، بعضها يتعلق بتدهور التثقيفي  والمساجد أغلبها عاجز عن أداء دوره 

 الجامعات والكليات والمعاهد الدينية، والقادر من هذه المساجد خريجيمستوى الدعاة من 
مكن من أداء ذلك الدور بسبب المخاوف الأمنية، ووسائل الإعلام الأخرى يقدم غير م

  . نفتقدهالذي الواعي، ولا يصنع المسلم "الدراويش"أكثرها غذاء هزيلا يشبع 
  وفى غيبة مؤسسات أهلية للتربية الإسلامية الرشيدة، فإن الشباب المسلم وجمهور المتدينين 

 زماننا، عبر الجهود الذاتية، إذ فيهذه الثقافة المطلوبة بشدة يتوزعون بين ساعين إلى توفير 
 الاستزادة والتعلم أن يسد هذه الثغرة بوسائله الخاصة، فيقرأ ما يقع فييحاول كل راغب 

                                                           

، ٥، ط١٩٨٢واقع المسلمين وسبيل النهوض م، بيروت، مؤسسة الرسالة،     : يأبو الأعلى المودود   )66(
  . ١٠٦ص 

  .١٠٧المرجع السابق، ص  )67(
  .١٨، ص الديني الوعيأزمة : ي هويدفهمي )68(
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وإذا انتبهنا إلى أن الكثير من كتب .  نحو كانأيتحت يديه من كتب، ويفهم محتواها على 
ن أمثال هؤلاء القارئين بغير خلفية سابقة، لابد وأن التراث بحاجة إلى تنقيح وتصحيح، فإ
  .)٦٩(يصبحوا ضحايا لمختلف صور الالتباس 

 سبيل غرس في العقود الأخيرة المنهج القويم في   وقد افتقدت بعض أساليب التربية الدينية 
 كأهم وسيلة الماضي بالعلاقة الوثيقة بين تردى أوضاع الحاضر، وثقافة وأفكار الوعي
 وتكريس صلاحيته وسلامته الماضييض على تغيير ذلك الحاضر، فاضطرت إلى تبرئة للتحر

وحجب الأنظار عن ملاحظة ما فيه إلا إذا كان إيجابيا أو مما يمكن تأويله وتفسيره بشكل 
  .)٧٠( إيجابي

 من أن يحاكى مرحلة تاريخية سبقت والحضاري الثقافي موقفه في   وليس أقتل للإنسان 
 يعيش فيها، محاكاة تفصيلية، حرفا بحرف، وفعلا بفعل، بل ليس أقتل للنموذج التيالمرحلة 
 أبدعتها القدرة الإلهية، التي نفسه من أن يظل الخلف يعيدونه ويكررونه، فلب الحياة السلفي

 ما يميزه حي إبداعها، فليس الأمر مقصورا على أن لكل كائن فيوسحرها، وإعجازها، هو 
 نوع واحد، بل تلك المعجزة الإبداعية لتمتد في تقع معه التي تلك عن سائر الكائنات، حتى

  .)٧١(حتى تشمل جوانب الحياة الفكرية 
  

  !حتى نغيــر ما بأنفسنا...
 الصورة، بكل ما فيها من قتامة، فإا مهما بلغت يمكن أن تتبدد إذا هي   إذا كانت هذه 

  !قوم حتى يغيروا ما بأنفسهمإن االله لا يغير ما ب: استوعبنا هذا السنة الإلهية
 التربية وفلاسفتها وعلماؤها عبر حقب الزمان ي  ألا إنه لو اجتمع كل هذا النفر من مفكر

  ..جميعها ليصلوا إلى مثل هذا المبدأ السنة، فلن يستطيعوا
   ومن ثم، فما دمنا نعيش حالة ضعف وهوان، فإن البديل الوحيد أمامنا هو أن نملك القوة، 

 عملية في الحياة، معناه أن نكون أنفسنا لا غيرنا، وأن نمسك بزمام الحياة فيك القوة وأن نمل
أن تعطينا الحياة طاقاا وثرواا لنسخرها كما نريد ونفجرها كما نشاء، . إدارة وقيادة

  .ونصنعها كما يروق لنا
                                                           

  .لصفحة نفسهاالمرجع السابق، ا )69(
 المعاصر،  الإسلامي ندوة مستجدات الفكر     في، ماله وما عليه،     التقليديالفكر  : العلمانيطه جابر    )70(

  .٥ص 
  .٣٢٣، ص ١٩٨٤قيم من التراث، القاهرة، دار الشروق، : زكى نجيب محمود )71(
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  ٣٣٤

 فمعناه أن    أما أن نفقد القوة فنكون ضعفاء، نفقد القدرة على الصراع، وعلى الحركة،
 بعض اللمحات، باهت في يبدو، ويزول، ليعود الذينكون صورة غيرنا، وظله كمثل الشبح 

  ...)٧٢( الحياة إلا من بعيد تماما فياللون، ضائع الملامح، وأننا لا نشارك 
، وإنما بسلسلة من    واكتساب القوة له شروطه ومتطلباته، لا يجئ بمجرد الدعاء والتمني

 الذي الاجتماعي نقصده هنا هو التغيير الذيالتغيير، والتغيير :  مقدمتهافي يأتي التيااهدات 
 أي بالدرجة الأولى، ومهما يكن دور الفرد فيه فإنه يبقى مرتبطا بقوم، جماعيهو شأن 

) ا بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ م: (، يقول سبحانه وتعالى)٧٣(بمجموع الأمة 
ذلك بأن االله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما : (، ويقول)١١ :الرعد(

  )٣٨ :محمد() بأنفسهم
   ولقد بنى الإسلام كل مناهجه التغييرية وبرامجه على تغيير ما بالنفس، فمن خلال الذات 

ناؤه، وعلى محور النفس تدور الإنسانية تنطلق عمليات التغيير، وعلى أساس منها يقوم ب
 ثمرة ونتيجة لتغيير ما بالنفس الإنسانية، وتغيير ما بالنفس يبرز الإلهيعجلته، بل جعل التغيير 

 عملية تربوية بالدرجة الأولى، وهى من شأا أن تقوم بتحصين هي التيأول ما يبرز بالتزكية 
ه، وسائر المؤثرات الخارجية الإنسان من داخله ضد سائر استعدادات الشر والانحراف في

 إطار الضوابط العقلية فيعليه، وتحجيم نوازعه الداخلية، وتوجيه طاقاته باتجاه العمران والبناء 
والتزكية السلوكية والأخلاقية ليصبح الإنسان عمرانيا بناء نافعا لنفسه، مفيدا لبنى جنسه، 

       أحد، متوازنا بحقيقته  غير مستلب من العمراني ودوره الإنسانيمدركا لانتمائه 
  .)٧٤(الإنسانية 

  لذلك يبقى الأمر المطروح دائما على المسلم أن يبدأ بتنمية نفسه وتزكيتها ليكـون علـى                
 :الشمس() قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها       : (مستوى خطاب التكليف، قال تعالى    

 يتطلبـها   الـتي  مستوى المهمة    فيدعوة إلى االله ليكون      التربية وال  في، وأن يطور وسائله     )١٠
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم        : (إسلامه وعصره على حد سواء    

 :النحـل () لْمهتـدِين بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِا             
١٢٥(  

                                                           

  .١٦ ، ص١٩٧٩الإسلام ومنطق القوة، بيروت، الدار الإسلامية، : محمد حسين فضل االله )72(
 للفكر  العالميالأزمة الفكرية ومناهج التغيير، الآفاق والمنطلقات، القاهرة، المعهد         : طه جابر العلواني   )73(

  .٧، ص ٣، ط١٩٩٦، الإسلامي
  .١١المرجع السابق، ص  )74(
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  ٣٣٥

  فالمسلم مطالب دائما أن يمارس عملية العكوف على الذات لتربيتها على أمر االله، وأخذها 
بشرع االله، ولا نعنى بذلك ضربا من السلبية والهروب من الحياة، وفقدان التوازن 

 الكهوف في، وذلك بالانسحاب من اتمع، والانقطاع إلى الرياضات الروحية الاجتماعي
 قلب ميدان التربية الميدانية في بترك التعامل مع الحياة، وإنما الأعجميوالجبال، وممارسة الزهد 

 لا تتم إلا من خلال الممارسة والمعايشة الاجتماعية، والمعاناة اليومية والتحديات المحيطة، التي
بة والاستيعاب واستشعار هذه التحديات، وعدم الذوبان والسقوط أمامها، وإنما الصلا

  .)٧٥(وحسن المواجهة 
   ومن هنا فإننا نجد أمامنا خطوات نراها ضرورية حتى يمكن للتربية الإسلامية أن تقوم 

 الاعتبار، كما نؤكد كثيرا، في للأمة الإسلامية، واضعين الحضاري عملية النهوض فيبدورها 
 فيأن الكثير مما يتطلبه ليس  فوق ما يستطيع، خاصة والتربويأن هذا لا يعنى تحميل العمل 

، فضلا عما هو مفروض من تناسق وتناغم بين مختلف التربوي الحقل فييد العاملين 
  : المؤسسات اتمعية سعيا نحو تحقيق هذا الهدف الكلى

   : للعلوم التربويةالإسلامي التأسيس -١  
ة لا يمكن أن يتحقق  تعيشه اتمعات الإسلاميالذي    ذلك أن الخروج من أزمة التخلف 

، ومهما بدا يبأدوات حضارية مقطوعة الصلة بالإسلام وحضارته وثقافته ونظامه القيم
مستقلة تماما عن روح " أدوات للنهضة"لبعض المحللين والمؤرخين والمصلحين من وجود 

الحضارات المتميزة فإن الحقيقة التاريخية تؤكد أن التفاعل مع هذه الأدوات والاستجابة 
، وهو شعور يضيع الثقة بالنفس، "بالغربة عنها" إطار الشعور فيتأثيرها لا يكتملان أبدا ل

  .)٧٦(ويزرع الاعتقاد بالعجز 
   إن الدعوة إلى الأخذ من ثقافة الآخرين، مهما بدت مبررة ومقنعة، فإا تظل محملة 

الأدوات "أخذ أن تتحول الاستجابة لها إلى استجابة مطلقة، ت: بخطرين كبيرين، أولهما
، ومع الأساليب التقنية أساليب حياة ومعيشة، ونظما للعلاقات "قيما حضارية"، "الحضارية

 ميادين أخرى، وتنتقل إلى في، أدوات الانتكاس "أدوات النهضة" تحمل مع أيالإنسانية، 
ر الآخر، وأما الخط. له البيئة المحلية مع أسباب التقدم، أمراض التقدم وأعراض الأزمة المصاحبة

فهو خطر الاستجابة الناقصة نتيجة المقاومة الداخلية والباطنية الناشئة من الإحساس بالخطر، 
                                                           

، الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية والـشئون       الإسلامي مسيرة العمل    فينظرات  : عمر عبيد حسنة   )75(
  ٨١، ص ١٩٨٤، )٨(سلة كتاب الأمة الدينية، سل

، يونيو ٣١٩، الكويت، العدد  العربي هذا الزمان، مجلة     فيالحاجة إلى الإسلام    : أحمد كمال أبو اد    )76(
١٩٨٦.  
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  ٣٣٦

 مراحل ضعفها، وإحساسها فيإن الشعوب . المستعارة" أدوات التقدم"والشعور بالغربة إزاء 
، وإغلاق  إلى الانغلاق على نفسها– بتلقائية غريزية –، تميل والسياسي الثقافيبأخطار الغزو 

 أرضها المحلية خوفا من أن تقتلعها في وجه التيارات الوافدة، وتثبيت أقدامها فيالنوافذ 
  .العواصف القادمة

   لهذا فإن استخراج أدوات النهضة، وشروط التقدم، يغدو المسلك الأمثل، إن لم يكن 
 ينخلع الذيندفاع الطريق الوحيد الفعال، لمتابعة مسيرة التقدم متابعة لا يتهددها خطر الا

لأا وافدة " الأدوات الجديدة"أصحابه من ذام، ولا خطر الرفض والتحفظ ومقاومة 
  .)٧٧( طياا مداخل متعددة للتبعية، وفقدان الاستقلال وضياع الهوية فيوغريبة وتحمل 

   إن اتمع والقيادة التربوية ليسا أمرا مجردا ومطلقا، وكل أمة لها وضع خاص مرتبط 
بظروفها الاجتماعية الواقعية، ومرحلتها التاريخية وروحها الاجتماعية ونوع ثقافتها، ومن ثم 
فإن المربى، على خلاف الطبيب أو عالم الطبيعة أو الفيلسوف، لا يستطيع أن يكون مربيا 

 أرضية في كانت تقدمية وبناءة التيبتعلم المبادئ التربوية والمدرسية العامة ومعرفة القضايا 
 التاريخ، والآية في تعهد به الرسل الذيخاصة، لأن المربين هم الذين يواصلون العمل 

تعنى أن من تعهد بإيقاظ الناس وتربيتهم، ) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه: (الكريمة
 قاله كل المفسرين، أن موسى، على سبيل الذيعليه أن يتحدث إليهم بلغتهم، ليس بالمعنى 

 حاجة إلى قول، في كان يتحدث العربية، ليس هذا rيتحدث العبرية، ومحمد المثال، كان 
  . )٧٨(مثلا؟  وهل يصح أن يبعث رسول إلى قوم من اليهود ويتحدث بالصينية،

   فالمقصود أن الرسل لم يكونوا مثل مربينا يجلسون معا ويتبادلون الكلمات الفلسفية 
اقتحام مواطن التجمعات الشعبية الكادحة والعلمية جدا، بينما لا يملكون الجرأة على 

إن اللسان المقصود هو ثقافة قوم ما وروحهم وعواطفهم وحاجتهم . للاقتراب من همومها
  .)٧٩( عندهم والقومي والروحي الفكريوآلامهم ومتاعبهم وأمانيهم والجو 

 العمل، في   ومن هنا فإن المطلوب أن يكون الإسلام هو منطلق العلوم التربوية ومنهاجها 
: )٨٠( نفس الوقت في ذلك بحاجة إلى أن تعتمد على فهم أصيل للإسلام، ومعاصر فيوهى 

أصيل بمعنى أن أصوله تستمد من القرآن والسنة الصحيحة وتلتزم ما وحدهما مستأنسة بما 
عداهما، ومعاصر من حيث استشرافه تطبيقات معاصرة لتلك الأصول تلبى الحاجات الحقيقية 

                                                           

  .المرجع السابق )77(
، العـربي  شتا، القاهرة، الزهراء للإعلام      يالعودة إلى الذات، ترجمة إبراهيم الدسوق     : شريعتيعلى   )78(

  .٢٩٣، ص ١٩٨٦
  .٢٩٤المرجع السابق، ص  )79(
  .٢٤رؤية إسلامية معاصرة، إعلان مبادئ، ص  )80(
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لها ما ( عقليا ونفسيا على مشاكل وحاجات أمم قد خلت تنكفئالحاضرة ولا للأجيال 
  ).كسبت ولكم ما كسبتم

 ينبغي   وإذا كان الدين يحكم الحياة بقيمه ومقاصده وقواعده العامة وأحكامه القطعية، لذا 
يحة  تتضمنها النصوص الصحالتيالتمييز القائم على ضوابط محددة بين القيم الدينية الأساسية 

 تحرير الدين من أسر صور التطبيق أي أملتها ظروف البيئة، التيالثابتة وبين الصور التطبيقية 
إن النظم السياسية والاقتصادية تركيبات من صنع الإنسان، ومهمة الدين أن يوجه . التاريخية
  .)٨١( وضع تلك النظم وتطبيقاا في النظم وأن يثبت القيم الخلقية الهادية واضعي

 العلوم التربوية، كما فيومن ثم تقع على عاتق القائمين بالعلوم التربوية مسئولية التضلع    
يجب أن يسيطروا سيطرة تامة على كل ما يمكن أن تقدمه هذه العلوم، وهذا هو المطلب 

 البنية الأساسية للتراث فيوعليهم بعد ذلك دمج هذه المعرفة . الأول لتحقيق كفاءة عالية
عد عملية غربلة دقيقة يتم فيها حذف بعض عناصرها وتصحيح وتعديل وإعادة ، بالإسلامي

تفسير البقية منها بما ينسجم ويتماشى مع نظرة الإسلام العالمية وكل ما يمليه الإسلام من قيم 
 بطرقها أيكما يجب تحديد علاقة الإسلام بكل وضوح بفلسفة هذه العلوم، . ومفاهيم
 تستحدث طريقة جديدة يمكن بموجبها أن توجه هذه العلوم، كما يجب أيضا أن. وأهدافها

  . بعد إعادة تشكيلها، لخدمة المثل الإسلامية العليا
 هذا العمل، في يضربوا، بوصفهم روادا التي   وأخيرا، يتعين على هؤلاء المربين، بالقدوة 

 توسيع نطاق المعرفة فيأن يعلموا الأجيال اللاحقة من المسلمين وغير المسلمين اتباع آثارهم 
 الخلق، وكذلك إيجاد مفاهيم جديدة فيالتربوية واكتشاف أسرار جديدة للسنن الإلهية 

  .)٨٢( إلى تحقيق مشيئة الخالق ومجموعة أوامره ونواهيه ووصاياه بين البشر تفضي
   :التعليمي العدل -٢  

لتعلم، على حقه  مرحلة طلب افي   وهو يعنى أن يحصل كل إنسان، خصوصا هؤلاء الذين 
 التعليم وفى التربية بغض النظر عن أية عوائق ليست من كسبه هو مثل الفقر، والطبقة، في

بل إن . المعرفيوالمذهب، واللون، والبيئة، بحيث يكون فيصل التفرقة هو القدرة على الكسب 
 ربما الباحثين والمفكرين قد كشفوا، من خلال العديد من البحوث والدراسات، أن المسألة

 يعيشها طالب التعلم، غالبا التيتكون أبعد من ذلك، على أساس أن جملة الظروف اتمعية 
 أن يمتد البصر بحقيقة العدل الضروري، فمن وبالتالي، المعرفيما تؤثر على كم ونوع الكسب 

  .، وهو ما يحتم علينا ألا نعزل بين الأمرينالاجتماعي إلى ما يتصل بالعدل التعليمي
                                                           

  .٢٥المرجع السابق، ص )81(
  .٥١إسلامية المعرفة، ص : الإسلامي للفكر العالميالمعهد  )82(
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  ٣٣٨

 هي تقول إن عدالة الإسلام وحضارته التيمن هنا فلابد أن نتأكد من تلك الحقيقة    و
 أو طبقته أو عقيدته، وهى حضارة تنتشر اللغوي أو العرقيللإنسان بإطلاق، أيا كان أصله 

 كل فجاج الأرض وبين كل الأقوام البشر دون تمييز أو محاباة أو تحامل أو فيأنوارها 
تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى (، )١٠٧ :الأنبياء()  رحمةً لِّلْعالَمِينسلْناك إِلاَّوما أَر: (استعلاء

)  كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيراوما أَرسلْناك إِلاَّ ()١ :الفرقان() عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا
 تعالى سبحانه وتعالى عن الذيم إذ يشرع أحكامها رب العالمين ، فعدالة الإسلا)٢٨ :سبأ(

 للناس أجمعين وليست مقصورة على فئة، حتى إا حين تعلن الحرب هيالانحياز والتمييز 
 إلى الباغي إذا سدت سبل الإصلاح، تفتح طريق الرجوع إلى الحق، فإن رجع البغيعلى 

ن بغت إِحداهما فَإِ: ()٨٣(ن حقد أو حساسية الحق أخذ مكانه فورا بين جماعة المؤمنين دو
خرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ علَى الأُْ

قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه٩ :الحجرات() و(.  
 تربيته للإنسان يحتم أن يتغلب على مواقف الضعف والظلم، فإن هذا فيالإسلام    وإذا كان 

 بناء الشخصية، ألا في تشكل قاعدة التي بتلك المقولة الأساسية الوعيلا يتأتى إلا بمقدار 
وهى أن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف، ذلك أن كل من يستقرئ النصوص 

 الإيحاء فيطيع أن يرى كيف انطلق القرآن والسنة النبوية الإسلامية والمواقف النبوية يست
، وكيف حاولا أن يصححا المفاهيم والاجتماعي الفرديبالقوة المادية والمعنوية، على الصعيد 

 الإسلام، ويستطيع أن يعرف كيف يعتبر الإسلام فيالخاطئة عن موارد القوة ومصادرها 
 ذلك كله مصدر فيوة، وكيف يعتبر الظلم  الحكم والموقف والكلمة مصدر قفيالعدالة 
  .ضعف

 أثار فيها الحوار حول القوة التي بعض أحاديثه في r   وقد أوضح ذلك رسول االله 
، فأراد أن يصحح لهم rوالضعف، إزاء مشهد لعرض القوة، من بعض المسلمين أمامه 

 مر النبي، فقد جاء أن  الحياةفي العملي المعنويالمفهوم، أو يربطهم بالمعنى الأعمق لمدلوله 
ألا أخبركم : بقوم يتشاءلون حجرا فسألهم عما يفعلونه فقالوا نختبر أشدنا وأقوانا، قال

 إثم في إذا رضى لم يدخله رضاه الذينعم، قال أشدكم وأقواكم، : بأشدكم وأقواكم؟ قالوا

                                                           

 رسالة الإسلام، الرياض، الدار السعودية للنشر والتوزيـع،         فيالقيم الحضارية   :  عثمان فتحيمحمد   )83(
  .١١٠ ، ص١٩٨١
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  ٣٣٩

عه  باطل، وإذا غضب، أو سخط لم يخرجه غضبه عن قول الحق، وإذا قدر لم تدفيولا 
  .)٨٤(قدرته على أن يتعاطى ما ليس له بحق 

 موقع أو ما إلى هذا في أرض أو في مال أو في   والظلم ليس فقط مجرد حرمان من حق 
وذاك مما يقع تحت طائلة القانون، ولكنه يشمل كل مظاهر حرمان الإنسان من حق من 

عليم هو صورة من  التفي يستحقها، ومن هنا فإن عدم حصول البعض على حقهم التيحقوقه 
 تميز بين المتعلمين داخل مؤسسات التعليم بناء على موقعهم التيصور الظلم، والمعاملات 

الطبقية صورة من صور الظلم، بل إن حصول البعض على أكثر مما تؤهله له قدرام 
  .واستعدادام هو كذلك صورة من صور الظلم

لخدمة التعليمية إلى الفقراء الذين تعجزهم  سبيل تقديم افي   ومن ثم فإن الذين يتعاونون 
 التيحالتهم المالية عن الحصول على حق التعليم أو مواصلته يقدمون صورة من صور التناصر 

أمر ا الإسلام والمسلمين، ذلك أن أمر االله الواضح وإرشاد رسوله البين أن جماعة المسلمين 
   سؤولة عن حمايته بالقول والبيان، ف  مهيمسؤولة عن حماية الحق بعملها وتأييدها كما 

 التعريف بمبدأ التناصر تستوقف في r النبي، وعبارة "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله"
يا رسول االله أنصره إذا : انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: "النظر طويلا، فهو يقول

 تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك :كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما، كيف أنصره؟ قال
  !)٨٥(" نصره

 الامتحانات، فهو صورة في   وكمثال لذلك، الأخذ بالشدة على من يمارسون رذيلة الغش 
  .من صور نصر الظالم، لأن الغاش إذ يحصل على حق لا يستحقه فهو ظالم

لنسبة للدولة أو  عصرنا الحاضر أصبحت باهظة، سواء بافي   ومن المعلوم أن تكلفة التعليم 
بالنسبة للفرد، ولقد عمت مختلف اتمعات مقولة تؤكد على أن ليس على الدولة أن تقدم 
الخدمة التعليمية مجانية لكل المواطنين، حيث أن ذلك يثقل كاهلها، ومن ثم فعلى القطاع 

 هذا فيية  المشروعات التعليمية، بيد أن التجربة العملفيالخاص أن يستثمر ما لديه من أموال 
الشأن تشير إلى حرمان ملايين من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التعليم الخاص، 

  .واجتماعي اقتصادي وإنما لتميز علميبينما يستطيع آخرون ذلك لا لتميز عقلي أو 

                                                           

  .٢٩٦الإسلام ومنطق القوة، ص : محمد حسين فضل االله )84(
، ص  ٣، ط ١٩٨٤، القاهرة، دار الكتب الإسـلامية،       السياسيالإسلام والاستبداد   : محمد الغزالي )85(
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  ٣٤٠

 مواجهة هذه المشكلة بما في   ومن هنا وجب على أغنياء المسلمين أن يتقدموا للمساهمة 
 الحضارة في) الأوقاف( التعلم، مثلما أكدت على ذلك تجربة فيحق المسلم الفقير يعزز 

  : )٨٦( هذا الشأن في تأكيد عدد من المبادئ في" يهويد"الإسلامية، وفى هذا نتفق مع 
إلا واحدة ) وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه(فنحن نتحدث عن مال االله، وما الآية  -

يم، ذكر فيه المال والرزق مرتبطين بمصدرهما  القرآن الكرفي موضعا ١٢٠من 
  . وهو االله سبحانه وتعالىالحقيقيومالكهما 

لدى ( بيت مال المسلمين فيولأنه كذلك، فللناس فيه حق، سواء كان هذا المال مخزونا  -
  .أو مخزونا لدى الأغنياء) الدولة

ى حاسمة وحازمة، مسئولية الأغنياء تجاه الفقراء تعززها وتلاحقها نصوص كثيرة، وفتاو   -
والَّـذِين فِـي    : (فنصيب الفقراء يعطى باعتباره حقا، وليس على سبيل المن والصدقة         

   )٢٥، ٢٤: المعارج() أَموالِهِم حق معلُوم لِّلسائِلِ والْمحرومِ
  يعتمد فقهه على ظواهر    الذي الإمام أبو محمد بن حزم،       الظاهري   وقد ناقش القضية الفقيه     

 في أو قياس، فقد وجد هنا من النـصوص الـصحيحة            برأيالنصوص وحدها دون اعتراف     
 أن مـن  – قوة وصـراحة  في – عددها، ما جعله يقرر  في دلالتها، الكثيرة    في الصريحة   ثبوا،

 كل بلد حتى    في على الأغنياء القادرين     – سوى الزكاة    – فرض حقوق إضافية     الدينيالواجب  
  .)٨٧(اجام الأصلية بحيث تتحقق لهم  فقراؤه، وتسد حيكتفي

 عصرنا في مواقع عدة من حيوية التعليم للأمة الإسلامية في  وإذا ما استرجعنا ما أشرنا إليه 
 التي يمكن أن نضم حق التعليم إلى هذه الحقوق الأساسية  – قياسا على ذلك –الراهن، فإننا 

  .أكد عليها ابن حزم
   : تنمية التفكير-٣  

 حالة الفعل، حتى فيكير هو الوظيفة الرئيسية للعقل، أو بمعنى أصح، التفكير هو العقل    فالتف
لقد أكد علماء أن العقل إنما هو نمط معين من السلوك يتسم بالمنطقية والرشد، وليس اسما 

بالقرآن، وإنما " العقل"لقوة بعينها داخل رأس الإنسان، ولعل هذا يفسر لماذا لم يرد اسم 
  .وهكذا..شارة إلي عملياته مثل التدبر والتفكير والتبصرجاءت الإ

                                                           

  .١٥٥حتى لا تكون فتنة، ص : ي هويدفهمي )86(
، ص ٤، ط١٩٨٠بة وهبه،مشكلة الفقر  وكيف عالجها الإسلام، القاهرة، مكت: ييوسف القرضاو )87(
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  ٣٤١

معارف ومعلومات داخل " نخزن" أننا لا نسعى إلى أن في   وأهمية هذه النظرة تربويا تكمن 
 بما يتسم به من سيولة لا مثيل لها المعرفي عصر عرف بأنه يمثل الانفجار فيعقل، خاصة وأننا 

لمستحيل أن يستهدف التعليم تزويد المتعلمين بمثل هذا  تدفق المعلومات، بحيث أصبح من افي
 تنمية التفكير، بحيث يمتلك المتعلم قدرة ومهارة على فيالكم الرهيب، ومن ثم، فالحل يكمن 

أن يبحث عن المعرفة بنفسه، ليظل دائما أبدا متعلما، وبحيث يمتلك القدرة والمهارة على 
وبحيث يمتلك القدرة والمهارة على توظيف مثل  لما يرد إليه من معلومات، النقديالفحص 

هذه المعلومات فيما هو نافع له ولأمته، وبحيث يملك القدرة والمهارة على حسن الاختيار 
 أصبحت تقوم عن الآليوفضلا عن ذلك فإن أجهزة الحاسب . والانتقاء من هذه المعلومات

 تفوق قدرة الإنسان بمراحل، الإنسان بعمليات خزن المعرفة واستدعائها بدرجات ومستويات
 يكون على التعليم أن يستغل هذه الفرصة فيوجه اهتمامه وتركيزه على العمليات وبالتالي

  .العقلية نفسها
   ومن أولى خطوات تنمية التفكير، تحرير العقل المسلم من الجمود والتقليد الأعمى، وتحريره 

والتقليد الأعمى للسلف، سواء أكان هذا من الغرور، وتحريره من الهوى، تحريره من الجمود 
 آفة، سواء أكانت هذه يالسلف هو سلفنا نحن، أم سلف الحضارة الغربية، فالجمود النصوص

 يزعم الذي العقلانيوالغرور . الحضاريالنصوص من موروثنا نحن أم مستوردة عن الآخر 
" بالاستحالة"مون فيه  يحكالذي شئ، إلى الحد أيأهله قدرة العقل على الاستقلال بإدراك 

على كل ما لا تدركه عقولهم، هو موقف أشبه ما يكون بعبث الطفولة، مع افتقاره إلى براءة 
  .)٨٨(الأطفال 

   وما يجعل هذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية أننا ورثة تقاليد ذات حساسيات 
عيتها ومكانتها شديدة لأية مراجعات لآراء أو مذاهب تكلمت ا شخصيات كُرست مشرو

 وقائله الرأي بين – أيضا – العقول والقلوب والنفوس، وذلك لخلط سابق تكرس فيالتاريخية 
 نقد يوجه لرأى قال به أو تبناه أحد فأي كأنه ذات صاحبه، الرأيحتى كاد البعض ينظر إلى 

عندنا " قدالن" أو المذهب، فإذا كان الرأي أو المذاهب يعد بمثابة نقد لصاحب الرأيقيادات 
قد أخذ معنى السب والهجو، والآراء قد تشخصت لعوامل تاريخية ومعاصرة، فإن ذلك يعيننا 

 تحول بين بعض من لديهم ما يقولون والإمساك عن التيعلى فهم كثير من الأسباب 
  .)٨٩(الإفصاح عنه والتصريح به 

                                                           

  ١٤، ص ١٩٩٠ المعاصر، القاهرة، دار الشرق الأوسط، الإسلاميأزمة الفكر : محمد عمارة )88(
  .٥ ما له وما عليه، ص التقليديالفكر : العلمانيطه جابر  )89(
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  ٣٤٢

لا يرددوا ما كلفوا بتدريسه  مجال التعليم، أننا عندما نطلب من المعلمين أفي   وشبيه بما سبق 
ترديدا أعمى، بل لابد أن ينقدوه، فيتصورون هذا مستحيلا على أساس أن الكتب المقررة قد 

 نفسه ءوالشي.  أساتذة جامعيون كبار، وكأن هؤلاء محصنون ضد النقد– غالبا –كتبها 
مون من بالنسبة للطلاب، حيث يتصورون أن المعلمين دائما فوق مستوى الشبهات، ومعصو

  .الخطأ
   ويفسر علماء النفس جمود كثيرين على التقليد والتمسك بالتقاليد على أنه آلية دفاعية ضد 

، تتضمن الطبيعيبما يسبغ عليها من صفات القانون ) التقاليد (فهيقلق المسئولية الذاتية، 
ا، وإذا كان  عند الإنسان المقهور، فإذا كان راضخا أو فاشلا أو بائسالذاتيتبريرا للعجز 

 تطرحها عليه علاقة القهر وضرورة التيعاجزا عن تحمل تبعة مصيره والنهوض للتحديات 
 قسم له دوره وحدد له مكانته، الذيالتحرر منها، فليس الذنب ذنبه، بل هو نظام الحياة 

 لتيا، المرتبطة بالمهانة الذاتي يفكأن التمسك بالتقاليد يحمى الإنسان المقهور من مشاعر الخز
تتصف ا مكانته الاجتماعية، وفضلا عن ذلك، فإن التمسك بالتقاليد يحمى الإنسان المقهور 

 التقليدي تقلقه كثيرا من الهروب نحو الخارج، أي الذوبان التيمن مجاة ذاته، تلك ااة 
  .)٩٠(والشائع، وانضواء تحت لواء المألوف 

 هو إتاحة فرصة حرية ممارسته، فإن البعض يضع  لتنمية التفكيرالأساسي   وإذا كان السبيل 
محاذير خاصة بكتابات قد تكون ضالة تنشر الضلالات بين الناس، لكن التجربة تثبت بما لا 

 إفساح هي لا يواجه بحجبه ومصادرته، وإنما الوسيلة الأوفق الرأييدع مجالا للشك أن فساد 
هه وحقيقته وحجته، حتى يتعامل معه  يظهر ويعلن عن نفسه، مسفرا عن وجكياال أمامه 

المصلحون على مرأى ومسمع من الجميع، وليس هذا هو منطق العقل وحده، وإنما هو منطق 
 أثبت بين دفتيه جميع الذي نستدل عليه من مطالعة كتاب االله ذاته، الذيالشرع أيضا 

حيد ذاا، سواء  نقض الرسالة والنبوة، بل وفكرة الألوهية والتوفي ترددت التيالمقولات 
 أو – اليهود خاصة –صدرت تلك الدعوى عن الكارهين من أتباع الديانات السماوية 

  .)٩١(صدرت عن المنافقين أو المشركين 
 في يعمل، كي   وانطلاقا من حقيقة حرص الإسلام على تنمية التفكير، يستنفر العقل المسلم 

 – البرهان – البينة – التعقل –بر  التد–النظر :  والمعرفة، سبل وأدواتالوعيتحصيل 
 وحده، ولا الباطني العرفان في استنفرها ووظفها، لا التيإلى آخر هذه الأدوات ...الجدل

                                                           

  .١٠٩، ص العربيسيكلوجية الإنسان المقهور، بيروت، معهد الإنماء : حجازيمصطفى  )90(
  .١٥٢، ١٩٩٦المفترون، القاهرة، دار الشروق، : ييد هوفهمي )91(
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 ي للوعأي، والنفس الإنسانية، الإلهي والوحي الدنيويلمعرفة المادة فحسب، وإنما لفقه الواقع 
  .)٩٢(بالذات، والمحيط، والمبدأ، والمسيرة، والمصير جميعا 

 بغاية أن يصبح حياة للناس، وأن تكون أوامره ونواهيه سيرة عملية الوحي   ولئن جاء 
 ذلك من قيود الزمان في طبيعة خطابه المتصفة بالعموم والشمول، والبريئة فيللخلق، فإن 

تبينا لما :  تتريل الأفهام على واقع الحياةفيوالمكان، مجالا لأن يكون للعقل فسحة الاجتهاد 
 تخول تتريل التي تحت كل حكم من وقائع، وتثبتا من استجماع الوقائع للشروط يندرج

 إلى الحرج والمشقة، يفضيالأحكام عليها، وتأجيلا لذلك التتريل إذا ما تبين أن وقوعه 
 ثابتة على مر الزمن تحقيقا لخلود الدين ويكون تتريلها يوبذلك تكون الأفهام القطعية للوح

 بتحقيق الأصولي الأدب في يحققها العقل بالاجتهاد فيما عرف التي الدين  الواقع الغاية منفي
  .)٩٣( إنه لا ينقطع ما وجد الإنسان  قال فيه الشاطبيالذيالمناط، وهو الاجتهاد 
أن يؤكد على أن النهضة الإسلامية تقوم على الاجتهاد، " يجارود"   ولعل هذا ما دفع 

 باكستان مع محمد إقبال، وفى فيرضا، ووجد صداه  نادى به محمد رشيد الذيهذا المبدأ 
 إسلام قادر على أن أي، يالجزائر مع الشيخ ابن باديس، وكل هؤلاء رواد ضة الإسلام الح

  .)٩٤( عصرنا فييكون مبدأ التغيرات التاريخية الضرورية 
ر والتأمل    إن هذه العقيدة، إذ تعلى من شأن العمليات التفكيرية، وإذ تلح على ضرورة النظ

 جوانب الكون المختلفة، مادة، وإنسانا، واجتماعا، وإذ تنبذ التقليد بغير فيوالتفكر والتدبر 
 القضايا الدينية في، العقليدليل، وإذ تصر دائما على استخدام الحجة والبرهان والدليل 

قية المختلفة، دون أن تضع قيودا على حركة التفكير إلا ما يتصل بمنظومة القيم الأخلا
 التربوي، وشروط التفكير السليم، لمن شأا أن توفر للعقل العلميوأصول منهج البحث 

 تتصل بتنشئة الإنسان وتربيته، التي مختلف القضايا فيفرصا واسعة متعددة لأن يصول ويجول 
 كما، المتنوع كيفا، مما يمكنه أن يكون خير معين على اقتحام  تمده بالغذاء الوافيوبالتالي
  . والعقلالوحي بناء المستقبل على أسس راسخة من فيلات الحاضر، والمساهمة مشك

  

                                                           

  . ٥٤، ص ١٩٩١، القاهرة، دار الشروق، الإسلاميمعالم المنهج : محمد عمارة)92(
، الإسـلامي  للفكر   العالمي والعقل، هيرندن، المعهد     الوحيخلافة الإنسان بين    : عبد ايد النجار   )93(

  ١٣٥، ص ٢، ط١٩٩٣
، ) الإسـلامي   المنهج فيالتنمية الاقتصادية    (يعبد الحق الشكير  : كتابتقديمه ل : عمر عبيد حسنة   )94(

  .١٢، ص ١٩٨٨، )١٧( الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، سلسلة كتاب الأمة
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  : للتعليمي التوجه الإعمار-٤  
 تعنى التنمية بمعناها الشامل، لا يمكن أن تحقق إلا من الداخل التي   فعملية النهوض 

 أياعية، وأن  معادلة إنسان الإسلام النفسية والاجتم– طبعا –، آخذة بعين الاعتبار الإسلامي
تجاهل لهذه المعادلة يعنى عدم التفاعل مع أية خطة مقترحة، كما يعنى تكريسا للتخلف، أو 

  .)٩٤(بعبارة أصح، تنمية للتخلف ومزيدا من التبعية 
، وتراجع فكرة الثواب والعقاب، وعدم تجاوز الإسلامي بالمفهوم الغيبي   إن إسقاط البعد 

 والتحضير له عن طريق خطط ومخططات – عالم الغيب –بعد عالم الشهادة إلى المستقبل الأ
 للحياة، واعتماد الماديالتنمية بمفهومها الشامل تحت ضغط اتمعات المادية والتفسير 

 ومساحة الاستهلاك مقياسا للنمو، يؤدى إلى إصابات نفسية وسلوكية الاستهلاكيالإنسان 
  .الإسلاميمع  اتفي نفسه التنمويواجتماعية تعوق العمل 

اليسر " إلى أن يوفر الإسلامي حال من الأحوال ألا يسعى اتمع بأي    إن هذا لا يعنى 
لأبنائه، فكثير من احتياجات النهوض بالأمة وبأفرادها تتطلب أموالا وثروة مادية " المادي

عنى مدح  الدنيا، فإن هذا لا يفي مدح الزهد فيوإذا كانت هناك أحاديث نبوية . وغنى ووفرة
 يده ولم في ملك شئ يزهد فيه، فالزاهد حقا من ملك الدنيا فجعلها يقتضيالفقر، فإن الزهد 

 قلبه، بل إن الإسلام يجعل الغنى نعمة يمتن االله ا، ويطالب بشكرها، ويجعل الفقر فييجعلها 
  .)٩٥(مشكلة، بل مصيبة يستعاذ باالله منها، ويضع مختلف الوسائل لعلاجها 

 الفقر خطر على أمن اتمع وسلامته واستقرار أوضاعه، وفى ذلك روى عن أبى    ذلك أن
؟ وقد " بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفهفيعجبت لمن لا يجد القوت : "ذر قوله

يصب المرء بالفقر إذا كان الفقر ناشئا عن قلة الموارد وكثرة الناس، أما إذا نشأ عن سوء 
ض الناس على بعض، وترف أقلية اتمع على حساب الأكثرية، فهذا توزيع الثروة، وبغى بع

 يثير النفوس، ويحدث الفتن والاضطراب، ويقوض أركان المحبة والإخاء بين الذيهو الفقر 
  .الناس

 عبرت عنه الذي ألا وهو الأساسي الإسلام على ذلك الركن في   وتقوم التربية للإعمار 
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ : (ا سبحانه وتعالى يقول فيهالتيالآية القرآنية 

 إذ أن ،)٦١: هود() هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فِيها: (، وقال)٣٠ :البقرة() خلِيفَةً
ر فيها، هذه هذا يعنى أن االله عز وجل استخلف الإنسان على الأرض ليقوم بواجب الإعما

  . الفريضة يستحيل حسن القيام ا بغير تعليم
                                                           

  .١١مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص : ييوسف القرضاو )95(
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 – المستخلفين –   وتبعة الاستخلاف تعنى تسخير ما استخلف الإنسان عليه لخدمة الخلق 
) هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعاً(وتمكينهم منه، تمكين استعمال أو ملكية انتفاع 

ياتٍ رضِ جمِيعا منه إِنَّ فِي ذَلِك لآَ لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَْوسخر ()٢٩ :البقرة(
ولَقَد مكَّناكُم فِي الأَرضِ وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلاً ما (، )١٣ :الجاثية() لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ

  ).١٠:الأعراف() تشكُرونَ
 الوقت نفسه، العمل كدحا وكدا، وباستمرار من قبل فيتعنى تبعة الاستخلاف    كما 

الخلق على تنمية أو تثمير المال خلال الزمن، حتى قيام الساعة، والعمل المطلوب هو العمل 
 تزكو به النفس، وتقوم به الأخلاق، وتتسع به دائرة البر ويحفظ به الدين والذيالصالح، 

وعد : (، يقول عز وجل)٩٦( يحقق الإعمار الذي العمل أيوالنسل، والبدن والعقل والمال 
 لَفختا اسضِ كَمم فِي الْأَرهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو وا مِنكُمنآم الَّذِين اللَّه

 مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِممِن قَب ا الَّذِيننأَم فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو
  ). ٥٥ :النور() يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا

 أنه لا إعمار ولا إنتاج بغير علم، وكلما زاد نصيب الفرد أو الجماعة من البديهي   ومن 
ما تضاعف الإنتاج العلم، ومن استغلال حقائق العلم ومدلولاته ومكتشفاته ومخترعاته، كل

 شتى االات، فاغتنى الفرد واغتنت الجماعة، فحيث وجد العلم وجدت الثروة، فيوتكاثر 
وقد خطت البشرية خطوات واسعة، عندما أصبح العلم مقياسا لكل خطوة تخطوها، وكان 

  . سيرها، أساسه الجهل والظلام والحاجةفي حياا، أو تخلف فيكل توقف 
 تطوره، تسجيلا لتطور الإنسانية نحو القوة والحضارة، وحيث فيلعلم    وعلى هذا كان ا

 انكب على مجالات العلم المختلفة يغترف الذيانطفأ مصباح العلم انتقلت الثروة إلى الغرب، 
منها بأقصى ما يستطيع من قدرة، وليس ذلك لأن الشرق فقد موارده، وأن الغرب قد 

 فيمن قبل، فقد بقيت الموارد كما كانت من قبل اكتشف لنفسه موارد جديدة لم تكن له 
 باطن التربة الشرقية، فيالشرق وفى الغرب، وإنما جهل الشرق موارده وينابيع ثروته، فكم 

وعلى سطحها من كنوز وثروات وجواهر، ولكن وباء الجهل حجبها عن أبصار أبناء 
ا، فإذا استغلوها، حال بينهم الشرق، فإذا علموا أمرها، حال بينهم الجهل وبين طرق استغلاله

                                                           

، ١٩٨٩ية الاقتصادية، المنصورة، دار الوفـاء،        التنم في الإسلاميحول المنهج   : عبد الحميد الغزالي   )96(
  .٧٠ص 
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 الأسواق وبيعها، ومن هنا ليس أمامنا سوى العلم، هاديا ومرشدا فيوبين طريق تصريفها 
  .)٩٧(ومخرجا من الفقر والفاقة إلى الثروة والكفاية 

 بالدرجة الأولى كان للتنمية البشرية إنساني   ولأن الإعمار ليس فقط بناء ماديا، وإنما هو 
 هذا اال بنظرة أوسع في، إذ ينفرد الإسلام الإسلامي الحضاري النموذج فيوق مكاا المرم

مدى وأرحب نطاقا، فيحرص على أن تكون التنمية البشرية شاملة لكل جوانب الإنسان 
البدنية والعقلية والروحية، ولذلك نراه يضع الأسس الفعالة لسلامة بدنه من الأسقام، 

، )٩٨(لحفاظ عليه من كل ما يؤذيه أو يوهن قواه أو يعرقل نموه وتنشيطه بالرياضة والعمل، وا
 ويكتشف ويخترع يفالإسلام يطلق لعقل الإنسان العنان ليفكر ويتعلم ويبحث ويهتد

ويؤلف ويملأ قلبه بحب الإنسانية والعمل لخير البشرية، وينقى روحه بالعبادات والقيم 
" أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن : "rالفاضلة، وفى هذا يقول رسول االله 

  .)١٠٠(" لا ضرر ولا ضرار: "، وقال أيضا)٩٩(
 أحسن صورة حثا لنا على أن نبقيها كـذلك شـكلا            في   إن االله تعالى يصور البشرية      

: ، وقـال  )٤ :التين() نسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ   لَقَد خلَقْنا الإِْ  : (وموضوعا، فقد قال تعالى   
ويميـز  . )٨-٧ :الانفطار() قَك فَسواك فَعدلَك فِي أَي صورةٍ ما شاء ركَّبك   الَّذِي خلَ (

االله تعالى هذه البشرية عن سائر المخلوقات بعقل مدبر، ولـسان معـبر، وإرادة تـذلل                
 الـبر   فيالعقبات ويمن على كل شئ، ولهذا سخر لها ثروات الأرض والكون وطاقاته             

تصرفها بعقولها، وتديرها حسب ما فيه صالحها، وتكتشف أسرارها جيلا       والبحر والجو،   
 هذه الثروات، حتى يدرك الإنسان      فيبعد جيل، وقد جعل االله من العبادة النظر والتفكير          

ولَقَـد  : (، وفى هذا يقول سبحانه وتعـالى      )١٠١(وحده   له فضل االله عليه، فلا يخضع إلا     
   لْنمحو منِي آدا بنملَى كَـثِيرٍ           كَرع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو رفِي الْب ماه
  .)٧٠: الإسراء() ممن خلَقْنا تفْضِيلاً

                                                           

 الإسلام، ملحـق مجلـة      في الاجتماعيالتنمية والعدالة والتكافل    : عبد المنصف محمود عبد الفتاح    )97(
  .٥١هـ، ص ١٤٠٤الأزهر، القاهرة، ربيع الآخر، 

ة والفنـون والآداب،     للثقاف الوطنيالإسلام والاقتصاد، الكويت، الس     :  على النجار  الهاديعبد   )98(
  .٤٩، ص ١٩٨٣، مارس )٦٣(سلسلة عالم المعرفة 

  .أخرجه الخمسة إلا أبا داود )99(
  ..ي الموطأ عن أبى سعيد الخدرفيرواه مالك  )100(
  .٥٠الإسلام والاقتصاد، ص :  النجارالهاديعبد  )101(
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  المادية وحدها، نجدالنواحي قد ينصرف مفهومها إلى التي مجال التنمية الاقتصادية في   وحتى 
عروة الوثقى بين القيم الاقتصادية والأخلاقية، وهذا ما يتبدى لنا تربية الإسلام تبرز تلك ال

كان من " لقمة عيش" أتى يسأل عن الذي قضية المتسول في rمن خلال موقف رسول االله 
 أدرى الناس النبي الزكاة، وكان فيأن يأخذها من اتمع بنص من القرآن الكريم " حقه"

 الربيع لتقديم هذه اللقمة لمسكين جاء فيسخية  أجود من الرياح الrبتطبيقه، كما كان 
 تشريع أو عبرة لأمته فأشار على من حوله من الصحابة بأن النبييطلبها، ولكن أعمال 

  .)١٠٢(يجهزوا هذا الفقير ليحتطب، وأشار على الرجل بأن يحتطب ليأكل من عمل يده 
لرسول أزمة اجتماعية    فإذا حللنا هذه القصة من حيث أبعادها الخلقية نرى كيف يحل ا

، "الحق"على " الواجب" نطاق في حلها rتعرض عليه صورة متسول من المساكين، فيفضل 
  ".الإنتاج" نطاق في يفضل الحل rأو إذا قدرنا الأبعاد الاقتصادية، فإننا نراه 

 التربية الاقتصادية من شأا     في   كذلك فقد حرص الإسلام على إرساء العديد من القواعد          
، مما يعنى إضافة إلى القوة القائمة، وربما يضيق المقام عن التفـصيل        الاقتصاديشيد السلوك   تر
  :)١٠٣( بالإشارة إلى أمثلة قليلة وموجزة مثل نكتفي مثل هذه المبادئ، مما يضطرنا إلى أن في

 قـول   في التبذير، ويتجلى هـذا      معلى عد فلقد شدد القرآن    : عدم الإسراف والتبذير   -
ولاَ تبذِّر تبذِيرا إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ          : (المولى عز وجل  

)  يهدِي من هو مسرِف كَذَّاب     إِنَّ اللَّه لاَ  ( :، ويقول )٢٧: الإسراء() لِربهِ كَفُورا 
   )٢٨:غافر(

 حياة الترف والبذخ والارتكـان إلى     فيجب تجنب   : )١٠٤(عدم الترف والبذخ والمظهرية    -
الدنيا وتناسى الآخرة لأن هذا بدوره يقود إلى الكسل والخمول وعدم الإنتاج، ولهـذا            

وإِذَا أَردنا أَن نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحق علَيها الْقَولُ            : (يقول سبحانه 
  )١٦ :الإسراء() يرافَدمرناها تدمِ

 الإنفاق، لأن الإسراف أو فيفلقد أمرنا االله عز وجل بالاعتدال :  النفقاتفيالاقتصاد  -
ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً : (التقييد يسببان مشاكل مادية ومعنوية، فيقول سبحانه وتعالى

م دقْعطِ فَتسا كُلَّ الْبطْهسبلاَ تو قِكناإِلَى عورسحا مويقول )٢٩ :الإسراء() لُوم ،
                                                           

  . ٨٩، ص ١٩٧٩ عالم الاقتصاد، دمشق، دار الفكر، فيالمسلم : نبيمالك بن  )102(
مشكلتا الجوع والخوف، وكيف عالجهما الإسلام، المنصورة، دار الوفاء،         : حسن حسين شحاتة   )103(

  . ٣٤، ص ١٩٨٩
  .٣٧المرجع السابق، ص  )104(
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 :الفرقان() والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما: (كذلك
٦٧(  

  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٤٩

  خاتمـــــة 
  

ية الإسلامية، نستطيع أن  أرجاء أصول التربفي ءالشي   لعلنا بعد هذه الرحلة الطويلة بعض 
نؤكد تعاملنا تربويا مع الإسلام، عقيدة وشريعة انطلق من حقيقة أنه منهج فكرى وطريقة 

 وطريقة الحياة هذه أن تعيننا على بناء الفكريحياة، ومن ثم تكون وظيفة هذا المنهج 
ى الأرض، الشخصية المسلمة بصورة تجعل المسلم قادرا على القيام بمسئولية الاستخلاف عل

 تتطلب منه أن ترتفع لديه القدرة على التعامل بكفاءة واقتدار مع التيتلك المسئولية 
 استخدام هذا المنهج إلا إذا فيمشكلات الحياة، ولن تستطيع التربية الإسلامية التوفيق 

  . تمدها بصلاحية البناء والقدرة عليهالتيتوافرت فيها تلك القيم والمقومات والأسس 
 مواضع كثيرة على البحث عن فين هنا يستطيع القارئ أن يلمس تفسيرا لإلحاحنا      م

   مختلف دروب مصادر التربية الإسلامية؛في" العقلانية"
  ... لنا، اقتصاديا وفكرياالأجنبي غيبة العقل، تم الغزو ففي   

  ... عدد كبير من بلداننافي  وفى غيبة العقل، جاءت جيوش احتلال تعربد وتقتل 
  ... شل قدرات الإنسانالذي  وفى غيبة العقل، خيم التخلف 

  .. بصورة تقيم جدارا بينه وبين الالتحام بحركة الحياةالديني  وفى غيبة العقل، قرئ النص 
 بمزيد من تحصيل المعارف الدينية والتربوية، وإنما أي، "الامتلاء"   والعقل لا ينمو بمجرد 

 الوعي على وجه الخصوص، التربويجه العموم، والعقل  لنمو العقل على والأساسيالشرط 
  .الرأي المنضبط بمقاصد الشرع، المُمكن من ممارسة حرية الفكر، وحرية الديني

    خذ إنسانا منذ لحظة ميلاده، وسلسل قدميه ويديه بالقيود، حبالا غليظة أو حديدا، 
ذ وطاب من طعام، وأسكنه وكمم فاهه، إلا بضع لحظات يزدرد فيها الطعام، وأغرقه بما ل

ثم انظر إليه بعد سنوات وسنوات، فلن تجد ...قصرا منيفا، وألبسه غالى الثياب وأفخرها
  !، بل هم أضل"كالأنعام"أمامك إلا من هو فئة يصف سبحانه وتعالى أصحاا بأم 

  ...المادي   جانب آخر سلطنا عليه الضوء مرات عدة، ألا وهو الجانب 
 تنأى التي" الدروشة"ويعنون ذا نوعا من " روحي "الدينيشيعون أن التفكير    إن كثيرين ي

ألا ما أبعد هذا عن منهج .  مناكبهافي يبالإنسان عن مغالبة الحياة والنضال والكفاح والسع
. القوة بمختلف مظاهرها وأشكالها..إن القوة سلاح رئيسى من أسلحتها! التربية الإسلامية

 –وما إلى ذلك، فإننا " العقلية"والقوة " المعنوية"والقوة " الروحية"القوة وإذا كنا نؤكد على 
 نؤكد أيضا على القوة المادية سواء بالثروة الاقتصادية، أو بالتنمية –وعيا بالإسلام ورسالته 
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 وراء الرزق، أو بأسلحة القتال والحرب، والعديد يالاجتماعية، أو بالرياضة البدنية، أو بالسع
 مواطن في، تبرهن على ذلك، وقد أشرنا إليها r القرآن الكريم وأحاديث رسوله من آيات

  ... عدة من فصول الكتاب
 التربية في أن تلقى على عاتق العاملين ينبغي التي   إن هذا يشير إلى عدد من التبعات 

  : الإسلامية، سواء على مستوى البحث والدراسة، أو على مستوى التنفيذ والتطبيق
 عالم بلغت فيه سبل الاتصال ووسائل الإعلام من الكثرة فيالمسلم المعاصر يعيش أن -١

والتنوع والسرعة بحيث يجد نفسه كل يوم، بل وكل ساعة، يواجه بخضم من الآراء 
 تشغل الساحة التربوية، وخاصة وقد أصبح مثل هذا التيوالأفكار والنظريات والفلسفات 

ولا يستطيع أن يوجه حياته بكفاءة ...الفكر" ولمةع"ينطلق من منطق جديد، يؤكد على 
 الرأيواقتدار إلا بأن يحدد لنفسه موقفا من كل ما يتلقاه، ولن يمكنه أن يسمع لذلك 

 يجب أن يصم أذنيه عنه، فهو يكاد يعايش كل ثقافي يسم كل ما هو وارد بأنه غزو الذي
  .   وعقله ومصلحة الأمةهذا وذاك، ولابد أن يواجه الموقف بما يهديه إليه إيمانه

إن المسلم المعاصر يعيش عالما يمكن أن نسميه بعالم الآمال التعليمية المتنامية، وكثيرا -٢  
ما تقصر موارده عن تحقيقها، فأصبح الاتجاه الغالب هو أن يخطط لرسم وتحديد الآمال 

هداف بأقل وحصر الموارد والإمكانات، وتحدد فترة زمنية وترتيب أولويات لتحقيق الأ
، الإستراتيجي التعليميتكلفة ممكنة وبأحسن كفاءة متاحة، مما أصبح معروفا بالتخطيط 

؟ وأن كل شئ مقدر "بالقضاء والقدر"فما هو موقف المسلم من تلك الأفكار المتعلقة 
 كتابات فيومكتوب ولا سبيل لأحد أن يغير ما هو مقدر له؟ إن المسلم المعاصر إذا فتش 

 كتاب له بعنوان في السكندريمتنا فسو يجد واحدا مثل ابن عطاء االله بعض أسلاف أ
يحذر دائما من أن يشغل المسلم نفسه بالغد، فضلا عما بعد )  إسقاط التدبيرفيالتنوير (

 اللحظة الحاضرة لأن ما بعدها هو من مسئولية االله عز فيالغد ويطالبه بأن يحصر همه 
  !! فإنه يعتبر ذلك تعبيرا عن عدم الثقة باالله اللحظة التاليةفيوجل، ولو فكرنا 

 في     إن المربى المسلم عندما يواجه ذه القضية، ويتجه إلى القرآن الكريم، فسوف يلمس 
قصة سيدنا يوسف صورة رائعة من صور التخطيط، عندما حكى فرعون مصر ليوسف 

 بأن مصر حلما عن سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان، فيفسر يوسف ذلك
 زمنه سبع سنوات تنعم فيها بالرخاء والازدهار، تعقبها سبع سنوات من القحط فيستشهد 

والفاقة، فجعل فرعون مصر يوسف مسئولا عن خزائن مصر، فأخذ يضبط ويوفر من 
 من بالتاليالرخاء المتوافر مخزونا ضخما أفاد البلاد عندما جاءا سنوات قحط، وأنقذ الناس 
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يكون مخيفا، بحسن تدبيره، ولو شئنا استخدام مصطلحات العصر لقلنا مستقبل كان س
بحسن تخطيطه، بل لقد اعتبر تخطيطه هذا آية من آيات إعجاز نبوته، مفروض أن نتأسى 

  .به
 العالمي اتمع في الازدياد فيوالمسلم المعاصر ينظر بفزع إلى ذلك الاستقطاب الآخذ -٣  

 يسمع فيه عن مجتمعات ينفق فيها أفراد كثيرون الذيلوقت  اففيبين الأغنياء والفقراء، 
 تتوافر لديهم الأموال وبالتالي منازلهم، فيملايين الدولارات على إطعام حيوانات خاصة 

 توفر التعليم لكل مواطن، هناك مجتمعات أخرى يموت فيها ألوف من التيوالإمكانات 
 فياء، فكيف لمثل هؤلاء أن يفكروا البشر لأم لا يجدون لقمة تسد رمقهم أو شربة م

 نفسه، هناك من يقذفون بكميات ضخمة من الإسلاميبل وفى داخل العالم . تربية وتعليم؟
  .  صناديق القمامة، وهناك من يتضورون جوعافيفائض مأكولام 

، يهوله أن يجد عددا غير قليل ي   والمسلم عندما يفزع إلى عدد من مظان موروثه الفكر
  !الفقر ويذم الغنىيمتدح 

 أن يتجه بالمسلم المعاصر إلى القرآن الكريم والسنة التربوي    هنا يكون مطلوبا من المفكر 
النبوية، إذ سيجد فيهما أن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف، ولا شك أن الثروة 

د ، وأك)الغنى(صورة من صور القوة، وسوف يجد أن االله، وهو يعدد نعمه، ذكر منها 
 أن الناس تحب المال حبا جما، وعندما يجئ ذم – بحكم علمه بطبيعة مخلوقه –سبحانه وتعالى 

وهجوم على الثروة والمال، فإنما ينصب لا عليهما بالذات، وإنما على سوء توظيفهما 
 المنافع العامة والخاصة، وهو لا شك فيوالسفه والتصرف فيهما وحبسهما عن الجريان 

 اتمع المعاصر أمر يستلزم علما وتقنية، تعين على إقامة في لدين االله سيعلم أن التمكين
  .المصانع الجبارة والشركات العملاقة والإنتاج الوفير

والمسلم المعاصر يرى أن الشعوب إذا كانت سابقا تنقسم إلى شعوب قاهرة وشعوب -٤  
ظة تمر على العالم إن كل لح.  تنقسم اليوم إلى شعوب تعلم وشعوب لا تعلميمقهورة، فه

تنفتح أمامه آفاق من المعرفة لا قبل له ا بحيث يكاد يصاب بتخمة معرفية لم يشهد لها 
لكنه قد يقف حائرا أمام بعض كتابات علماء من سلف الأمة عندما . التاريخ مثيلا

 هينية يصنفون العلوم فلا يجد بينها العديد من الآفاق العلمية الحديثة، ويجد أن العلوم الدي
 مرتبة ثالثة حيث في فهي يجب أن تحتل المرتبة الأولى، أما العلوم الطبيعية والرياضية، التي

تسبقها مرتبة ثانية تحتلها علوم الأدب واللغة والتاريخ، أما العلوم التطبيقية واالات المهنية 
  .فيكاد لا يكون لها وجود واضح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٥٢

 الذي الحضارينبه إلى أن لكل اتجاه سياقه  أن يالتربوي    هنا يكون من واجب المفكر 
 استجد، عدم الذييحتم هذا وذاك، ولا يذكر غيره، وليس معنى أن القدماء لم يذكروا هذا 

 زمام لم يكن له وجود عند أسلافهم، لكنهم أعملوا فيالعناية به، فما اهتموا هم به 
  .عقولهم فيما استجد عليهم فظهرت علوم لم تكن موجودة

 يؤكد – كما فصلنا من قبل –ضلا عن ذلك فإن استقراء القرآن الكريم والسنة النبوية    وف
 منها وغير الإنسانيعلى ضرورة النظر والتأمل والبحث والدرس لكل مظاهر الكون 

  ..العضوي وغير العضوي، الإنساني
بية  الترفي كذلك فإننا نستشعر الحاجة الجوهرية لأن نوفر قوى بحثية وتدريسية -٥  

الدراية بقدر مناسب من علوم الشرع، والمعرفة الجيدة بعدد : الإسلامية، يتوافر لديها أمران
 أن هي تواجهها التربية الإسلامية، التيمن العلوم التربوية والنفسية، حيث أن الأزمة الحادة 

الجمهرة الكبرى من العاملين فيها إما فئة حصل أصحاا الكثير من علوم الشرع، لكن 
 العلوم التربوية والنفسية لا يسد الرمق، وإما فئة حصل أصحاا الكثير من علوم فيزادهم 

 علوم الشرع ربما يكون أقل مما نتصور، مع ما يترتب على فيالتربية والنفس، لكن زادهم 
أعمال هذه الفئة وتلك من سلبيات كثيرة تعانى منها التربية الإسلامية بالفعل إلا 

  .لة لا تشكل تيارا عاما واتجاها غالباباستثناءات قلي
 وأخيرا فإن كليات إعداد المعلمين بأمس الحاجة إلى أن تضمن برامجها مساقا أو -٦   

بطبيعة الحال فإن الوضع الأمثل هو أن يتخلل .  التربية الإسلاميةفي على الأقل –مقررا 
 أمر ربما يكون عسيرا  مختلف علوم التربية والنفس، لكن، بما أن هذاالإسلاميالتوجه 
 الوقت الآخر، فإن وجود مساق أو مقرر هو الحد الأدنى لوجوب أن يتسع إعداد فيتنفيذه 

المعلم لقدر من المعرفة التربوية المتخصصة، من زواياها الأصولية والتاريخية والفلسفية 
  .والاجتماعية

لإسلامية يجد لزاما عليه أن  كثير من بلداننا العربية وافي كليات الحقوق في    إن الدارس 
 تقنين المعاملات بين الناس، وكذلك يدرس طلاب فييدرس الشريعة الإسلامية لجوهريتها 

 كليات الآداب الفلسفة الإسلامية بفروعها المختلفة، وطلاب التاريخ يدرسون فيالفلسفة 
 تربية إسلامية ، أفلا يكون واجبا قياسا على هذا أن يدرس طلاب التربية،الإسلاميالتاريخ 

  حيث يعدون معلمين، سوف ينشئون أبناء الأمة الإسلامية؟ 
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  المحتويـــــات 
  

  
      المقدمـــة                                                                        

                                                          البنية المفاهيمية: الفصل الأول
      معنى التربية                                                           :          أولا
     اللغوية والاستخدامات القرآنية                                   المعاني              

                    التوجيه الإسلامي للتربية                                  :      ثانيا
              أصول التربية الإسلامية                                                    

   التربية الإسلامية، فريضة دينية وضرورة اجتماعية                        :       ثالثا
                     أصول التربية الإسلامية               فيمنهجية البحث :      رابعا

        الهوامـــش                                                                   
  

                                المقومات الأساسية للعقيدة الإسلامية    : الثانيالفصل 
                         االله                                                    :       أولا
      الكون                                                                   :       ثانيا
    الإنسان                                                                   :       ثالثا
                                        اتمع                                 :      رابعا

      المعرفة                                                                  :      خامسا
      الهوامـــش                                                                      

  
                                                للتربيةالقرآنيالتأسيس : الفصل الثالث

    أساسيات قرآنية                                                             :   أولا
    قضايا تربوية                                                                 :   ثانيا

                                                               العقلي النهج -١        
                                                      التربوي إنسانية التوجه -٢       
                                                              الخلقي السياج -٣       
                                             أساليب للتعليم والتعلم         -٤       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٥٤

    الهوامـــش                                                                     
                                          الحجية التربوية للسنة النبوية : الفصل الرابع

                                        على السنة      التربوي    حتمية استناد العمل 
                                                     الحضاري للبناء المعرفي    التأسيس 

      الدعوة إلى الحق                                                                   
                                              بناء الرجال                               

     فلنكن مربين                                                                       
     وإنك لعلى خلق عظيم                                                             

                                              تعليم النساء                              
   التعليم                                    في r   أساليب الرسول 

   العصر الحديث                                     في تعليم الأمة في   السنة النبوية 
                           الهوامش                                                     

  
                                               الخبرة الحضاريـــة: الفصل الخامس

      الحضارة والتربية                                                                   
                           المساندة السياسية                                             

      الحرية الأكاديمية                                                                   
                                                            الثقافي    تعدد ألوان الطيف 

                                  بنية أساسية للإعمار                                   
      حركة الترجمة                                                                     

                                                     التقني والابتكار العلمي    التأليف 
                              الهوامــــش                                        

  
                                                     التربويالموروث : الفصل السادس

   حاضر التعليم                                           في التربوي    دور الموروث 
                                       التربوي    الأسس المنهجية للتعامل مع الموروث 

                                                    الإسلامي التربوي    مدارس الفكر 
          المدرسة الفقهية                                                               
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                            المدرسة الكلامية                                            
          المدرسة الفلسفية                                                             
       المدرسة الصوفية                                                                 

                       نماذج لبعض موروثاتنا التربوية                                  
    الهوامش                                                                             

  
                              مشكلات الحاضر وطموحات المستقبل: الفصل السابع

           مشكلات حاضر الأمة وتحدياته                                              
     الأصداء التربوية                                                                   

        حتى نغير ما بأنفسنا                                                         ...
                                                           الهوامـــش 
                                                                 ة    خاتمــــــ
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